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دعوة مغربية
للحب

 فى انتظار 
«فوكو» نظرية

سرح  جديدة فى ا

اليونسكو قاب قوس أو أدنى من فاروق حسنى
30 وزير ثقافة أفريقيا ًدعموا ترشيحه

UMŠd‡‡‡‡‡UMŠd‡‡‡‡‡UMŠd‡‡‡‡‡UMŠd‡‡‡‡‡UMŠd‡‡‡‡‡
الــرئـيس الجـزائــرى عـبـد الــعـزيـز بــوتـفـلــيـقـة
أرسـل إشـــــــــارات قـــــــــويـــــــــة وأن أبـــــــــرز هـــــــــذه
الإشارات هو الـدور الجزائـرى الذى قامت
به وزيـرة الـثـقـافـة الجـزائـريـة بـإدراج قـضـيـة
دعـمه ضمن الجـدول الأسـاسى على أعـمال
ــؤتــمـــر ولــيس عـــلى بــنـــد مــا يــســـتــجــد من ا

أعمال.
ــــرشح وأوضح أن هــــذا الــــدعم ســـــيــــعــــطى ا
ـصـرى قـوة وزخـما مع عـرضه عـلى الـقـمة ا
ـا سـيكـون له تـأثـيـر كـبـيـر على الأفريـقـيـة 
ـقـبل ـقـرر لـهـا أواخـر الـعـام ا الانـتخـابـات ا
خـــاصــــة وأن الــــقــــارة الأفـــريــــقــــيــــة  تــــتـــمــــتع
بــنــحـو 13 صــوتــا مـن إجــمــالى أصــوات من
لهم حق التصويت فى انتخابات "اليونسكو".
وقـــال : إن تـــوافق وزراء الخـــارجـــيـــة الـــعـــرب
ــــرشـح الــــعــــربـى الــــوحـــــيــــد فى عــــلـى كــــونـه ا
انـتــخـابــات "الـيــونــسـكــو" بـجــانب قـرار وزراء
ــرشح الــثــقـــافــة الأفــارقـــة ســتــزيـــد فــرص ا

صرى قوة وصلابة . ا
ـوقف من وجود ثلاث مـرشحات من وحول ا
لــيــتــوانــيـــا والمجــر وبــلــغــاريـــا بــالإضــافــة إلى
مـرشح من أمــريـكـا اللاتـيـنــيـة. اعـتـبـر فـاروق
حـــســـنى أن هـــذا الأمـــر لا يـــزعـــجـه خـــاصــة
قراطية وأنه من حق كل دولة أن وأنها الد
ــصـرى ـرشح ا ن تـشــاء وإن كــان ا تـصــوت 

يتمتع بفرص أقوى. 
ــــنــــظــــمــــة وقــــال: إنـه جــــرى الــــعــــرف داخـل ا
الــدولــيــة أن يــكــون لــكل مــنــطــقــة جــغــرافــيـة
ـنظـمـة الدولـية نـصـيب فى تـولى مسـئـوليـة ا
وأن الـــعــــرف واقع حـــالــــيـــا عــــلى المجــــمـــوعـــة
الــعـربــيــة لــيــكــون لــهــا نــصــيـبــهــا الحــالى فى

نظمة الدولية. رئاسة ا

ـصـرى ــرشح ا ـؤتــمـر الـذى أقــره واعـتـبـر ا ا
ــؤتـمـر ورفع مــرشـحـا عــربـيــا مـدعــومـا من ا
رتـقبـة فى ينـاير ذلك إلى الـقمـة الأفريـقيـة ا

قبل. ا
ــــــؤتـــــمــــــر الــــــذى حــــــظى بــــــدعم وأوضـح أن ا

أصـبح مـنصب مـديـر عـام منـظـمـة اليـونـسـكو
قــــاب قـــــوســــ أو أدنى مـن الــــفــــنــــان فــــاروق
ــصــرى الــذى زادت حــســنى وزيــر الــثــقــافــة ا
رشح ـنصب الرفيع باعتباره ا فرص فوزه با
العربى الذى يحظى بدعم القارة الأفريقية.
فـاروق حسـنى وزيـر الـثـقـافـة قال إن مـوافـقة
وزراء الــثـقــافـة الأفــارقـة عــلى دعم تــرشـحه
نـصب مـديـر عام مـنـظـمة الـتـربـية والـثـقـافة
والـعلـوم "الـيـونسـكـو" تعـد خـطـوة مهـمـة تجاه
فـــوز مـــصـــر والـــدول الـــعـــربـــيـــة والأفـــريـــقـــيـــة

نصب. با
وزيـر الـثـقـافـة أكـد عـقب عـودته إلى الـقـاهرة
ؤتـمر قادمًـا من الجـزائر حـيث شـارك فى ا
ـؤتــمـر الـثــانى لــوزراء الـثــقـافــة الأفـارقــة أن ا
ــصـرى أقـر بــالإجـمــاع رفع تــبـنــيه لـلــمـرشح ا
لخــوض انــتــخـابــات "الــيــونــســكــو" إلى الــقــمـة
ـقبل ـرتقـبة خلال شـهـر ينـاير ا الأفريـقـية ا
فى أثيـوبيا بـاعتبـاره مرشحـا عربيـا يحظى

بدعم القارة الأفريقية.
أضــاف: إن هــذا الـدعم الأفــريــقى لــلــمـرشح
ـصرى يـعـد انـتصـارا جـديدا لـلـدبـلومـاسـية ا
ـصريـة ويـأتى دعـمـا لوزيـر الـثـقافـة الـلـيبى ا
نـــورى الحـــمـــيـــدى الـــذى قـــدم الاقــتـــراح إلى
مــؤتــمــر وزراء الــثــقــافــة الأفــارقــة بــالجــزائـر
حـضره 30 وزيـرا للـثقـافة بـأفريـقيـا. مشـيرا
ــقـتــرح الــلــيــبى الــذى وصـفـه بـأنه إلى قــوة ا
كـان قـويـا وإيـجـابـيـا ويعـكس عـمـق العـلاقات

. ب البلدين الشقيق
الــوزيـــر أشـــار أيـــضـــاً إلى أن خـــلـــيــدة تـــومى
ــقــتــرح وزيــرة الــثــقــافــة الجـــزائــريــة أيــدت ا
ودعــمــتــهــا كل من تــونس والــســودان وجــنـوب
أفـريــقـيـا لـيــتم إدراجه ضـمن جــدول أعـمـال

فاروق حسنى

ارتفاع فرص فوز
صرى رشح ا ا
نصب الرفيع با

حكايات من دفتر الذاكرة

ـــانى الـــقـــوقــــازيـــة» وكـــانـت لمخـــرج أ
وكـان الـراحل سـعـد أردش مـسـاعـداً

له وقتها.
تروى عـايدة تـفاصـيل اليـوم الذى لا
زال طـــــازجــــاً فـى الـــــذاكـــــرة: لم أكن
وقــتـهـا أفــهم «الـوسط» جــيـداً وكـان
هــنـــاك مـــشــهـــد يــفـــتــرض أن «ألف»
ـسرح بالكامل ومعى خلاله خشبة ا
لـك وخلـفى الـيـاور وأثـنـاء سـيرى ا
فـــوجــئـت بـــالــفـــتـى الــذى يـــلـــعب دور
الـيــاور «يـدوس عـلى ذيل فــسـتـانى»
وصــــلت إلى قــــمــــة الــــعــــصـــبــــيــــة فى
لحـــظـــات لـــكـــنـى تـــمـــالـــكت نـــفـــسى
وانتـزعت الفـسـتان من تحت قـدميه
ـــشــهــد لم أشــعــر وعــنـــدمــا انــتــهى ا
بنفسى إلا وأنا أصفعه على وجهه.
وتــنـــهى جـــولــة الـــتـــذكــر قـــائـــلــة: فى
سـرح أنـا ملـكة.. وفـى التـلـيفـزيون ا
أنـا مــلك الــكــامـيــرا ولــذلك عــشـقت

سرح. ولا أزال أعشق ا
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 15 ألف
طفل 

فى مهرجان
الكرازة
القبطى

ستقلون  ا
 لا يثقون 
ؤسسات ولا فى ا
يستطيعون
الاستغناء 
عنها!!

 «الفصل الثانى»
نص مسرحى
 لـ نيل سيمون

ثلة بـ «40 جنيه» عايدة عبد العزيز: أحسن 
حــيــاة غــيــر مــرتب لــهــا.. ومــسـارات
غـير مـتـوقـعة هـكـذا تـصف النـجـمة
عــايـدة عــبــد الـعــزيــز حــيـاتــهــا الـتى
بــــــــدأت بـــــــتـــــــدريـس الـــــــرسـم عـــــــقب
ـــــعـــــهـــــد الـــــعـــــالى تـــــخـــــرجـــــهـــــا فـى ا
لـــلــــمـــعـــلـــمــــات الـــتى تـــخــــرجت فـــيه

عاشقة للجمال والألوان.
لم تكن عايدة تـتوقع أن يتغير مسار
حــيـاتـهـا وهى تـدلـف من بـاب مـعـهـد
ـسـرحـيـة لـتـتلـقـى «كـورساً» الـفـنـون ا
إجبارياً بغـرض تكوين فريق للتمثيل

درسة لكن هذا ما حدث. با
بــدأت الأمــور عـــنــدمــا رآهـــا عــمــيــد
ـــدوح ــــعـــهـــد وقــــتـــذاك الـــفــــنـــان  ا
ـثـلة أباظـة وتـوسم فيـهـا «مـشروع 
جـيـدة» عــلى حـد تــعـبــيـره فــمـا كـان
مـــنــهــا إلا أن فــردت شــراع مــركــبــهــا
لـــريــاح الـــقــدر وتــقـــدمت بـــأوراقــهــا
لــلــمـــعــهـــد وأمــام لجـــنــة اخـــتــبــارات

فارقات. القبول كانت أولى ا
تـروى عـايـدة عـبـد الـعــزيـز بـطـريـقـتـهـا
ـميـزة ما حدث قـائلـة: طلـبت اللـجنة ا
منى أن أقدم مشـهداً فقلت لهم إننى

صـدفــة أخـرى غـيــر مـرتــبـة وحـدث
مصيرى لم تـخطط له حيث التقت
عـايدة وهـى طالـبـة بالـفـرقـة الثـانـية
بطالب يدرس بالـفرقة الرابعة كان
اسـمه أحمد عبـد الحليم جمـعتهما

قصة حب انتهت بالزواج.
مـــــشـــــوارهـــــا عــــقـب الـــــتـــــخـــــرج بــــدأ
سرح الـ «100 كرسى» بالتحاقها 
مع أســمـاء صـنـعت فـيـمـا بـعـد جـزءاً
ـــســـرح لا يـــســـتـــهـــان بـه من مـــجـــد ا
ــصـرى جلال الــشـرقـاوى ســمـيـر ا
الــــــعــــــصـــــــفــــــورى عــــــبــــــد الـــــــرحــــــيم

الزرقانى.. وآخرون.
عن دورهــــا فى مـــســـرحـــيـــة «أغـــنـــيـــة
ـوت» حــصـلت عــايــدة عـبــد الـعــزيـز ا
ـثــلــة لم تــكن عــلى جــائـزة أحــسـن 
آخــر مــرة لــكـن تــبــقى لــلــمــرة الأولى
لـذتها الخـاصة تضـحك عايدة وهى
تـقول: كـان أجرى وقـتها 40 جنـيها..

ثلة بـ 40 جنيها!! أحسن 
تتذكـر عايدة مـوقفاً اسـتثنـائياً مرت
به عـندمـا كـانت تـشـارك فى بـطـولة
مــــســــرحــــيـــــة «دائــــرة الــــطـــــبــــاشــــيــــر

لا أحــــفظ أى مــــشــــاهــــد مـــســــرحــــيـــة
عهد.. لكى أتعلم. ولذلك جئت إلى ا
وتـــــضــــيف: عــــلـت الــــدهــــشــــة وجــــوه
أعــضــاء الـــلــجــنـــة وطــلـــبــوا مــنى أن
أغـنى فـغـنـيـت مـقطـعـاً مـن أغـنـية أم

كلثوم «مصر التى فى خاطرى».
ـعـهـد بـأغـنـيـة لأم كـلـثـوم قـبـلـونـى فى ا
فتخرجت فيه «الأولى» على دفعتى.

عايدة عبدالعزيز

äÉcôH áÑg

ـسـرحـيـ سـاحـة لـلـنـقـاش قـلـنـا إن "مـسـرحـنـا" جـريـدة كل ا
وتـبـادل وجــهـات الـنـظـر بــيـنـهم من أجل واقـع مـسـرحى أكـثـر

تطورًا وازدهاراً.
الأمر لم يـكن مجرد شعار نرفعه والسلام.. طـبقنا ذلك عمليًا
ـسرحـي مـصريـ وعربًـا وأجانب وفـتـحنـا صفـحاتـنا لـكل ا
وقـــلت فى أكـــثـــر من مـــوضــوع إن هـــنـــاك الـــعــديـــد من الآراء
والكـتابـات التى لا تعـجبـنى بل وتخـالف قنـاعاتى لـكنى أتيح
نـــشـــرهـــا لـــيس تـــفـــضـلاً مـــنى ولا حـــاجـــة الجـــريـــدة مـــلك
هم أن يـلتـزم بأدب للـمسـرحيـ وكل واحد حـر فـيمـا يكـتب ا
الحـوار ويـبتـعـد عن الـشـخـصى لأنـنـا لـسـنا مـجـالاً لـتـصـفـية
الحــســابـــات وإن أفــلــتت مـــنــا فى بــعض الأحـــيــان - بــفــضل
ـقــالات الـتى يــصـفَّى "الـدهـولــة" الـتى نــحن فــيـهـا - بــعض ا
الــبــعض فــيـهــا حــســابــاته مع الــبــعض الآخــر وإن بــطــريــقـة

مستترة.
ما تـلقـيـته مؤخـراً من أحـد النـقاد أفـزعـنى مع أننى نـادرًا ما
أفزع الـناقد المحترم أراد أن يصفى حساباته مع ناقد آخر كان
قـد تـعـرض له فى أحـد مـقـالاته لـم يتـعـرض لـه شخـصـيًـا بل
تـعـرض بـالـنـقـد لأحـد كـتـبه أثـبت أن لـديه تـلـفـيـقًـا وأخـطـاء

بشعة فى كتابه الذى أصدره.
توقـعت أن يرد هذا الـناقـد المحترم عـلى الناقـد الآخر وقلت لا
بأس من حـقه أن يـرد حتى لـو كان الـرد قاسـيًـا فمـا تلـقاه من
ـفروض أن ضـربـات مـوجـعـة حـول كـتـابه - ولـيس شـخـصه - ا
يثـيره فعلاً ويجعـله يدبج مقالة رصـينة يثبت فـيها للآخر أنه
أعلى كـعبًا وأكـثر قدرة عـلى صياغـة رد يجعـله يخرس تـمامًا..
هذا مـا أفـعله عن نـفـسى إذا شعـرت بـأى تجاوز فى نـقـد يوجه
إلى.. أمـا إذا كـان الـنـقـد مـوضوعـيًـا ومـفـيـداً لى حتـى أصحح

أخطائى فلا أتوانى عن توجيه الشكر لصاحبه.
فـوجـئت بـصـاحـبـنـا يـرسـل لى مـقـالاً مـوقـعًـا بـاسم شـخـصـيـة
مــجـهـولــة.. أبـسط وصف له أنـه مـقـال "مــسف" مـجـرد "ردح"
صـاحـبته تـنـاقش رسالـة الـدكتـوراه التى حـصل عـليـهـا النـاقد
اذا تأخـرت الأخت فى نقد الآخر مـنذ أكـثر من ست سنـوات.. 

رسالة الناقد? العلم عند الله.
ـقال المجـهولة تـأخذ عـلى رسالة الطـريف فى الأمر أن كـاتبة ا
الـدكـتـوراه الــعـديـد من أخـطـاء الـلــغـة وأوردت ثـبـتًـا فـيه آلاف
الأخطـاء.. جميل.. لكن مقالها هى نفسها فيه من الأخطاء
الـلـغويـة مـا يسـتـوجب إحالـتـها فـوراً إلى مـحكـمـة الجنـايات..

ا بوليس الآداب! ور
"أقـولك الـصــراحـة?" لـقـد ســاءنى هـذا الـتـصــرف من الـنـاقـد
قـال باسمه فهو كاتبه لا ا كنت أحترمه لو وقع ا المحتـرم ر
ــبــدأ الـــذى نــحــاول ـــا كــنت تجـــاوزت عن ا شـك فى هــذا ور
قال.. لكن أن يرتكب مقالاً بهذا السوء ترسـيخه هنا ونشرت ا
وهذا الإسـفاف وينسبه لـواحدة لا وجود لها أصلاً فـهذا معناه

أن:
 1- هذا الـناقد ليس شجـاعًا إلى الدرجة الـتى تجعله يفصح

عن نفسه ح مهاجمة ناقد آخر.
 2- هذا الـناقـد يريـد "تدبـيسـنا" وإظـهارنـا بصـورة سيـئة أمام

سرحى. الرأى العام ا
3- هــذا الـنـاقــد لا يـريـد لــنـا الخــيـر.. فـأن نــنـشـر مــقـالاً كـله
"شـتـيمـة" وسب عـلنى لـكـاتبـة غيـر مـوجودة أصلاً فـهـذا معـناه
ـشتـوم أن يـرفع عـلـيـنا ـقـال ومن حق الـنـاقـد ا أنـنـا أصـحاب ا

قضية وسيكسبها فورًا.
4 - هذا الـنـاقد مـستـاء من وجـود "مسـرحنـا" الـتى أتاحت له
ولغـيره فرصة الكتابة والتـعبير عن الرأى ويسعى إلى إغلاقها

فتاح". "بالضبة وا
ـا لا ـسـرح ولا يــحب الــنـاس ور   5- هـذا الــنـاقــد لا يـحـب ا

يحب نفسه.
بالـله عليكم مـاذا نفعل مع أمـثال هؤلاء? أنا عـندى الإجابة..

ربنا يهديهم!!!
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سرحـى الحى يوجد  – أى يتـولَّد ويحـيا ويـنتهى  – فى سياق الحـياة اليـومية > العـرض ا
ـتـلقى  – ولا يـنـفـصل عنـهـا; فـهو "ظـاهـرة تـتفـوق عـلى غـيـرها فى.. خـضـوعـها للـمـرسل وا

للعمليات التاريخية.

ـسـرح أكثـر من غـيـره من الـفـنـون بالحـيـاة فـهـو نـشاط > يـرتـبط ا
ــمــارسـة الإبــداعــيـة إلى إنـتــاجى جــمـاعـى جـدلى تــتــحـول فــيه ا
ارسة اجتماعية/ معرفية عبر عمليات الإرسال والتلقى وإعادة

إنتاج الدلالة بصورة مستمرة مع كل عرض.
سرحي جريدة كل ا
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فى أعدادنا القادمة 

الاشتراكات السنويةالاشتراكات السنوية
- داخل مصر 52 جنيهاً- الدول العربية 65 دولاراً

الدول الأوروبية وأمريكا 95 دولاراً

(أسعار البيع فى الدول العربية)
غرب  6.00 دراهم   > تونس  1,00  دينار > ا

DA50الدوحة 3.00 ريالات > سوريا 35 ليرة >الجزائر <
> لبنان 1000 ليرة > الأردن 0.400 دينار> السعودية 3.00

ريالات > الإمارات 3.00 دراهم > سلطنة عمان 0.300
ريال > اليمن 80 ريالاً  >  فلسط 60 سنتاً > ليبيا 500
درهم > الكويت 300 فلس> البحرين  0.300 دينار  >

السودان. 900 جنيه.

رسلة للنشر تكون خاصة بالجريدة  واد ا >ا
ولم يسبق نشرها بأى وسيلة.. والجريدة ليست

واد التى لم تنشر. مسئولة عن رد ا

رسل مع العنوان: الهرم تقاطع شارع خا ا
 شارع اليابان -  قصر ثقافة الجيزة 
 ت.35634313 -  فاكس. 37777819

> الاشتراكات ترسل بشيكات او حوالات بريدية باسم
الهيئة العامة لقصور الثقافة 16 ش ام سامى من

قصر العينى ــــ القاهرة.

صرية تصدر عن وزارة الثقافة ا
الهيئة العامة لقصور الثقافة

                    ماكيت أساسى:
  إســـلام الشيخ

> فرقة «الحضرة» للشيخ جودة هيكل تقدم حفلا غنائياً ببيت السحيمى 20 نوفمبر الجارى فى السابعة مساء.

سرح الإنجليزى  إبراهيم فتحى يكتب من لندن .. كافكا على ا

رئيس مجلس الإدارة :

رئيس التحرير :
د.أحمد مجاهد
يسرى حسان 

دة أسبوع. سرحى «خالتى صفية والدير» لفرقة مركز إبداع الأسكندرية لعرضها  > مسرح الغد بالعجوزة يستضيف قريبا العرض ا

مهرجان شبرا الخيمة للمسرح الحر..«زعلان» من الصندوق! رئيس مجلس الإدارة :

 مدير التحرير التنفيذى:

مـــســـعــــود شـــومـــان
تابعات النقدية   رئيس قسم ا

د. مـــحـــمـــد زعـــيـــمـه
رئيس قسم الأخبار

عـــــــــادل حـــــــــســـــــــان
 رئيس قسم التحقيقات 

إبــراهــيم الحــســيـنى
ركزى:  الديسك ا

فــــــتـــــحى فــــــرغـــــلى 
مــحـمــود الحــلـوانى 
عـــــــــــــــــــــــــــــــلـــى رزق 

الجرافيك:

ولــــــــيــــــــد يــــــــوســف
راجعة اللغوية: التصحيح وا

هـشــام عــبـد الــعــزيـز
عــمــرو عـبــد الــهـادى

التجهيزات الفنية:

أســـــامـــــة يـــــاســـــ 
مـــحـــمـــد مــصـــطـــفى

E_mail:masrahona@gmail.com

لوحات العددمختارات العدد 

الـــفـــرق من جــمـــيع أقـــالـــيم مـــصــر كـــمــا
اســـتــطـــاع أن يـــســـتـــقــطـب بـــعض الـــفــرق
الـعـربيـة أيضًـا وقـد استـضاف فى دورته
ــغـربى الــرابــعــة عــشـرة 2006 الــفــنــان ا
يوسف الريحانى وفرقته كما استضاف

من ليبيا الفنانة خدوجة صبرى.
ا حققه من سمـعة طيبة ـهرجان أيضًـا  ا
اســتـــطــاع أن يـــجـــتــذب الـــعــديـــد من نجــوم
ـسـرح الــكـبـار وقـد أسـعــدهم أن يـكـرمـهم ا
ــهــرجــان مــنــهم "ســمــيــحــة أيــوب ســهــيـر ا
ـــــرشــــــدى مــــــحـــــســــــنــــــة تــــــوفـــــيـق جلال ا
الـشـرقاوى والـراحل سـعـد أردش محـمود
يــاسـ نــور الـشــريف ويـحــيى الـفــخـرانى
وغـــــيـــــرهـم".. كـــــمـــــا  تـــــكـــــر عـــــدد من
ــهـمـة فى الـوسط الـثـقـافى الـشـخـصـيـات ا
ـصرى مثل د. وهدى وصفى سرحى ا وا
"مديـر مسرح الـهناجـر" ود. أحمد مـجاهد
رئـيس الـهـيـئة الـعـامـة لـقـصـور الـثـقـافة ود.
أشرف زكى رئيس البيت الفنى للمسرح.
عبدالناصر أحمد شاعر
هرجان وأحد القائم على ا

الــعـــمــالى الـــتــابع لـــلــمـــؤســســـة الــتـــابــعــة
ـيـزانـيـات لإحـدى وزارات الـدولـة ذات ا
الــكــبــيــرة الـــتى تــنــفق عــلـى أنــشــطــتــهــا
ويقوم عليـها موظفون يتقاضون أجورًا
ويــصـــرفــون حــوافـــز وأربــاحـًـا وعلاوات
وصل بـــعـــضــهـــا مـــؤخــرًا إلى   30 مـــرة
ـرتـب.. كـذلك فـقـد أصـبح واحـدة من ا
لـزامــا عـلى مـهـرجـان شـبـرا الخـيـمـة أن
يـــغــادر مـــكـــان إقـــامـــته الـــتى كـــان نــادي
ـؤسـسـة العـمـاليـة - مـشكـورًا - يـوفره ا
لـه مــنــذ الــدورة الــثــامــنــة لــلــمــهــرجـان..
ولـولا الهـيـئة الـعـامـة لقـصـور الثـقـافة -
ـــهـــرجـــان قـــاعــة مـــشـــكـــورة - فـــتـــحـت ا
مــســرح قـصــر ثــقــافـة الــعــمــال لـتــعــثـرت

دورة هذا العام وتعرضت للإلغاء.
من يـــتــحــمَّل مــســئــولــيــة إلــغــاء مــهــرجــان
مسرحى ونـحن فى مسيس الحاجة لكل
نـــــشــــــاط فى ثــــــقــــــافى يــــــقـــــدم فـى هـــــذا
الــــــوطن.. خــــــاصـــــة إذا كـــــان قــــــد حـــــقق
بــالـفـعـل تـمـيــزاً واسـتـمــراريـة وأصـبح من
ــعـــروفــة فى بــ الـــفــعــالـــيــات الـــفــنـــيــة ا
ــصــريـــة. تحــضــره ـــســرحــيـــة ا الحــيــاة ا

شاركة.. إلخ! العروض لبعض الفرق ا
وقــــد فـــوجـئ الـــقــــائـــمــــون عـــلـى تـــنــــظـــيم
مـهـرجـان شـبـرا الخـيـمـة لـلـمـسـرح الحر
وهـم يــعــدّون لإقــامــة دورتـــهم الــســادســة
عــشـرة - المحـدد لــهـا الأسـبـوع الأول من
ــوقف الــصــنـدوق نــوفــمــبــر - فــوجــئــوا 
الذي قام بتحويل الدعم الذى كان يقدم
للمهرجـان إلى مهرجان آخر ينتوى نادى
ـؤســسـة الاجـتـمـاعـيـة الــعـمـالـيـة بـشـبـرا ا
ـــكــان الــذى كــان الخـــيــمــة إقـــامــته فى ا
يــــــــحـــــــتـــــــضـن - فـى الـــــــســــــــابق - دورات

مهرجان شبر الخيمة للمسرح الحر!
الـــصــــنـــدوق قــــال إنه لا يــــعـــطـى الـــدعم
ـهرجانـ فى مكان واحد ولـهذا منعه
ـسـرحى الــيـتـيم عن مـهــرجـان شـبــرا ا
الــــذى لـــــيـس له أب يـــــقـــــوم بــــرعـــــايـــــته
وتـشتـكى جيـوب الغلابـة الـقائـم عـليه
ــــــــهـــــــرجـــــــان من الــــــــفـــــــلـس وأعـــــــطـــــــاه 
ـــؤســـســـة!.. أيـــهـــمـــا أولى بـــالـــدعـم يــا ا
صــنــدوق  مــهــرجــان يــرعــاه الــهــواة من
جـــيـــوبـــهم ويـــتـــســـولـــون عــــلـــيه من أجل
ــهــرجــان تحــســ الخــدمــة قـــلــيلاً أم ا

ـا تــقــدمـة ـســرحــيــة  اهــتـمــام الحــيــاة ا
لـلـمـسـرح من أفـكار جـديـدة ومـا تـضخه
فـى شـرايــيــنه من دمــاء طــازجــة. شــكـلت
سـرحية الحرة - إذن هرجـانات ا هـذه ا
- وجــــــودًا لا شك فـــــيـه بث الــــــعـــــافـــــيـــــة
ـسـرحـى فـالـتـفت والجـدّة فى الجــسـد ا
حـولـهـا بـعض الجــهـات الـتى تـقـدّر قـيـمـة
ــســرح وتــســعى أن يــكــون لــهــا دور فى ا
ه الأمـر الــذى يـحــسب لــهـا بــغـيـر تـقــد
شك وقــد قـدمـت الـدعم - بــأشــكـاله -
ـهـرجـانـات دون تـدخل أو هـيـمـنـة لـهــذه ا
مـن جـانــبــهــا. من هــذه الجــهــات الــهــيــئـة
ـثـلة في إدارة الـعـامـة لقـصـور الثـقـافة 
الجــــــمـــــــعـــــــيـــــــات والـــــــتي تـــــــقـــــــوم بـــــــدعم
ــهــرجــانـــات بــالــنــقــاد الـــذين يــتــابــعــون ا
الـعـروض ويحـكـمونـهـا ويقـيـمون الـندوات
حـولـهـا.. ومـنـهــا أيـضًـا صـنـدوق الـتـنـمـيـة
الـثقـافية الـذى يقدم دعـمًا مـاليًا صـغيراً
- خــمـــســة آلاف جــنـــيه - ولــكـــنه مــهم..
حيث يتم الصـرف منه على بعض البنود
ـــواصلات الخـــاصــــة بـــالاســــتــــضـــافــــة وا
ــطـبــوعـات والــدعــايـة ونــقل ديــكـورات وا

ـا ـسـرح فى الأقـالـيم  لـم يـكـتف هـواة ا
يـــقــدم لـــهم أو يــقـــدمــونـه هم فى إطــار
سـارح القائمـة بالفعـل كمسارح الـهيئة ا
ــســارح الــعـــامــة لــقـــصــور الـــثــقــافـــة أو ا
الخـــاصــة أو مــســرح الـــدولــة.. فــراحــوا
يــشــكـلــون فــيـمــا بــيـنــهم فــرقًــا مـســرحــيـة
تـقدم تجارب مسـرحية تخـصهم.. وتعبر
عن وعــــيــــهم.. فــــقــــيــــرة نــــعـم ولــــكــــنــــهـــا
جــديــدة.. قــد تــخــتــلف مع مــا تــقــدم من
أفـكـار جـريـئة أحـيـانًـا أو مـا تـطرحه من
ـســرحى نـفـسه تــصـورات حـول الــشـكل ا
أحـــيـــانًـــا أخـــرى لـــكـــنك لا تـــمـــلك إلا أن
تحــتـــرم خــصـــوصــيـــتــهـــا وإخلاصـــهــا فى
الـــســـعى نـــحــو صـــيـــاغـــة وتــأكـــيـــد رؤاهــا
وأفــكـارهــا.. وراحت هــذه الـفــرق تــبـحث
لــــــهـــــا عـن صــــــيغ لــــــلــــــتلاقـى وتـــــتــــــواصل
ـــهــرجــانــات الحــرة وتــتــنــافـس فــكــانت ا
الـتى أنـشـئـت هـنـا وهـنـاك.. زفـتى ومـيت
غـــمــــر وشــــبــــرا الخـــيــــمــــة وغــــيـــرهــــا من
هـرجانـات التى اسـتطـاعت فى سنوات ا
قــلــيــلـة أن تــصــنع لــهـا اســمًــا فى الــسـوق
ــســـرحى وأن تــضع نـــفــســـهــا فى بــؤرة ا

خريجو دراما حلوان
متفائلون

 لمجموعة
 من الفنان
صري ا

سرح ب الفن  من كتاب ا
والحياة -

 تأليف : نهاد صليحة 
صرية العامة الناشر : الهيئة ا

للكتب 2000

سـرح جامـعـة حلـوان بالـتفـاؤل الشـديد بـعد نشـعر نـحن خريـجى شـعبـة الدرامـا بقـسم ا
تعي الدكتورة عايدة علام رئيساً للقسم.

ومبـعث تفاؤلـنا هو مـا نعرفه عن د. عـايدة من محبـة للحـركة وكراهـية للـجمود ونـظرتها
ـرتكـزة عـلى منـهج علـمى. لـهذا فـقد تجـددت أحلامـنا وآمـالنـا فى اسـتئـناف ـستـقبـلـية ا ا
ـواصلات ذهــابـاً وإيــابـا من وإلى دراســاتـنــا الـعــلـيـا فـى كـلــيـتــنـا بـدلاً مـن «الـبــهـدلــة» فى ا
جــامــعــة الأســكـــنــدريــة حــيث لا تــوجــد فــرصــة لاســتــكــمــال
دراسـاتـنـا الــعـلـيـا إلا هــنـاك! كـذلك فـنــحن مـتـفــائـلـون أيـضـاً
ـتـفـوقـ مـنـا فى وظـائف ونـشـعـر بـأن أحلامـنــا فى تـعـيـ ا
ـعيـدين أصبـحت قريـبة الـتـحقـيق لا سيـما وأن الـقسم لم ا
يـقم بــتـعــيـ مـعــيـديـن خلال الـســنـوات الـسـت الـسـابــقـة فى
عيدين شعـبة الدرامـا والنقـد نتيجـة لبطء حركـة ترقيـات ا

ساعدين العامل فيه.. ونحن نتساءل: درس ا وا
ألـــيـــست الـــتـــرقـــيـــات والحـــصـــول عـــلى الـــشـــهـــادات الأعـــلى
ـكن لأى قسم للـمـعـيدين مـحـكومـة بـحدود زمـنـيـة بحـيث 
أن يضع استـراتيجـية واضـحة للـترقيـات والتـعييـنات وحتى

لا ينتهى الحال إلى الجمود والشلل.
نــكـــرر الــتـــهــنـــئــة لـــلــدكــتـــورة عــايـــدة علام ونــحـن مــلـــتــزمــون

بالتفاؤل.
مجموعة من خريجى قسم الدراما والنقد
سرح جامعة حلوان قسم ا

د. عايدة علام

خايفة من التمثيل
ـدرسـيــة مـنــذ صـغـرى اشـتــركت فى الإذاعــة ا
وكــان أســاتـذتى يــشــيـدون بــإلــقـائى كــمــا أنـنى
أغـــنى وأحـــفـظ مـــجــمـــوعـــة كـــبـــيـــرة من أغـــانى
الــتــراث وأحب الــتــمــثـيـل جــدًا لـكــنــنى أســكن
قـريــة صـغــيـرة هى تـل بـنى تــمـيم مــركـز شــبـ

الـقـناطـر ولا تـوجد فى الـقريـة فـرقة لـلـتمـثيل
ولا بـــيت ثــقـــافــة وحــتـى إن وجــدت أخــشى أن
ـثلـة فهـو تهـمة عـندنا يتـهمـني النـاس أنني 
فــــالــــبــــنت الــــتى تــــمــــثل تــــكــــون مــــرفــــوضــــة من

المجتمع.. أنا حيرانة ومش عارفة أعمل إيه?
زينب سعيد
قرية تل بنى تميم - شب القناطر
ــهن المحــتــرمـة ولا أولاً مــهــنــة الــتـمــثــيل من ا
تــبــالى بــنـظــرة المجــتـمـع الـتى تــغــيـرت كــثــيـرًا
ـكـنك التـوجه لفـرقة قـصـر الثـقافـة بشـب و
تـميزة بهـيئة قصور الـقناطر وهـى من الفرق ا

الثقافة.

الطريق الصحيح للمسرح
الجـــغـــرافـى لــتـــشـــتـــرك فى
الـــــفـــــرقــــة الـــــتـــــابــــعـــــة له
والاشـــتـــراك لـــيس مـــدفــوع
الأجـر لكـنه نشـاط وخدمة
تـقدمها الهـيئة دون مقابل
وعـــلـــيك أن تـــتـــوجه أيـــضـًـا
لـلـدراسة والـقـراءة حيث لا
غـنى عـنـهمـا لـلمـمـثل الذى

يطمح أن يكون متميزًا.

أتوجه للـدراسة الحرة والقراءة
ــــســـــرح أم مــــاذا فـى مــــجـــــال ا
أفـعـل? أرجـو أن تــوجــهـونى إلى

الطريق الصحيح?
راغى سامح ا
سوهاج
ـــكــنك حـــلـــمك مــشـــروع و
الــــتـــوجه إلـى أقـــرب قـــصـــر
ثـــــــقـــــــافـــــــة فى مـــــــوقـــــــعك

منذ صـغرى وأنا أحلم أن أكون
ـثلاً وحـيـنـمـا وقـعت فـى يدى
جــريــدتــكم تـــعــرفت عــلى أنــواع
ــسـرح وعـروضـه فى الأقـالـيم ا
المخـتـلـفة ومـا زال الحـلم يـكـبر
بـداخلى لأمـارس التـمثـيل فهل
الالــتــحــاق بــإحــدى فــرق هــيــئــة
قــصـــور الـــثـــقـــافـــة يـــحــتـــاج إلى
اشتـراك أو دفع أيـة أموال أم
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سرح التجارى ا
 قلل من قيمة
سرح الجاد ا

صـ 8

 «طايطوشة»
دعوة مغربية
للحب  فى عالم لا
يقبله ويضيق به 

صـ 12

هـكـذا حقـقـت هذه الـفـتـاة أكـبـر نجـاحـاتـهـا بـعـد وفـاتـهـا وكـلـمـا مرت
الـســنـوات ازدادت أعـمـالــهـا الـقــلـيـلــة جـدلا وبـريــقـا .. ووجـدنــا فـيـهـا
سـتشرى اسـتقراء لـلمـستقـبل المحفوف بـالمخاطر .. ورصـدًا للجـنون ا
.. الـذى يـضرب أوصـال المجـتـمع بشـدة كـزلـزال مدمـر .. وقـد تـرجمت
أعـمال هـذه الـفتـاة لأغـلب لغـات ولـهجـات الـعـالم .. وقدمت فى كـثـير
من الـبلاد فى أنـحاء الـكرة الأرضـيـة.. كمـا أن مرور الـوقت يـكشف لـنا
ـا أسـرار أخـرى أشد قـوة عن عن أسـرار خفـيـة مـهـمـة فى حـيـاتـهـا ور

موتها ورحيلها عن دنيانا..!!...  

لوحة الغلاف
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سرح وتـقنياته فى مـعزل عن الحياة. إنـنا نحتاج الآن  – أكثر ـكننا أن نـتحدث عن فنـية ا > لا 
نـاقشة أزمـته الراهنة سرح بـالحياة والمجتـمع منطـلقًا  من أى وقت مضى  – أن نـتخذ علاقـة ا
ـسـرح فى كل الـدول الـعـربـية دون الـتى لا تـقـتـصـر عـلى دولـة عـربيـة بـعـيـنـهـا بل يـعـانى منـهـا ا

استثناء.
سرحي جريدة كل ا
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3
3 من نوفمبر 2008 العدد69

هرجان «مسرح بلا إنتاج» خلال مارس القادم. > قصر ثقافة التذوق بالأسكندرية أعلن عن تنظيم دورة جديدة 
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سرحي جريدة كل ا

3 من نوفمبر 2008 العدد69
سرح فى ثوب جديد > مصطلح "مسرحة النص" لا يعنى تنفيذ النص الدرامى على ا
بـل يـعـنى فى حـقــيـقـة الأمـر إعــادة إنـتـاج الـنص من خـلال عـمـلـيـة إرســال واسـتـقـبـال
ـمـثل والجـمـهـور وتدور فى مـكـان مـعـ تـؤثر خـصـائـصه فى مـسـارها يـشـتـرك فـيـها ا

وحصيلتها.

د. أحمد
 مجاهد

ثقافة الكيف
لا بـد من التأكـيد بدايـة على أهمـية الدور الذى
سرحية الـتى تنتمى لهيئة قصور تـلعبه الفرق ا
الــثــقــافــة سـواء كــانت قــومــيــة أو ابـنــة لــبــيـوت
وقـصـور الثـقـافة فـضلاً عن فـرق الـنوادى فـهذه
الـــفــرق هـى الــبــيـت الــذى يــجـــتــذب الـــشــعــراء
والــفــنــانــ عــلى اخــتلاف رؤاهـم وتــوجـهــاتــهم

الفنية.
ــانًــا بــدورهــا لا بــد من الاهــتــمــام مـن هــنــا وإ
بـالـكـيـف لا بالـكـم وعـليـنـا أن نـعـمق مـا أسـمـيه
بـثقافة الـكيف فليس مـعني أن ترعى الـهيئة ما
يـزيـد عـلى  300 فـرقـة مـسـرحـيـة أن تـنـتج هذه
الـفرق عـروضًا كل عام لـكنـنا نطـمح إلى تقد
ــوهـــوبــ فى عـــروض تــلـــيق بــفـــنــانى مـــصــر ا
أقـاليـمنـا المختـلفـة لذا فـعلى كـل فرقـة أن تقدم
مــشــروعـهــا الـذى تــطــمح من خلاله إلى إلــقـاء
الـضـوء عـلـى الـعنـاصـر الجـمـالـيـة الـتى تـنـتـمى
لـلإقلـيم بحـيث يكـون مـشروعًـا قادرًا عـلى طرح
الـقضايا الرئيسيـة التى تهم الجمهور ولا نعنى
سـرحـية بـذلك الـتـخلى عـن عنـاصـر الفـرجـة ا
ومــا لــهـا من جــمـالــيـات وفى الــوقت نــفـسه لن
نقوم بإلغاء أية فرقة حتى إن لم يرق مشروعها
لـطرح الجمـاليات التى تـليق بفنـانينا وتـاريخنا
ـقابـل لن تحرم هـذه الـفرق من ـسـرحى وفى ا ا
مـيزانـيتـها لـكنـها سـتوظف فى تـدريبـها وصولاً
سرح رجو وذلك عن طريق إدارة ا إلـى الهدف ا
ــا تــســتـقــدم من بــاحـثــ وفــنـانــ وكــذا مـا

تقدمه جريدة "مسرحنا" من ورش تدريبية.
ـانـنا بـهـذه الفـرق هو مـا يـدعونـا دومًا إلى إن إ
الـبحث عـن صيغ جـديدة ترقـى بالفـرق التى لم
تـصل لـلـمسـتـوى الفـنى الـذى يـليق بـهـا وتدعم
ــســتــوى مــســرحـهــا إلى الــفــرق الــتى وصــلت 

إحداث الجمال وربط الجمهور بها.
دعــونــا نــتـوجـه إلى "الـكــيف" بــوصــفه الــطـريق
الـذى نـحـترمه ويـقـدرة الـعلم والـفن الحـقـيقى
ودعـونـا نعـمق هـذه الثـقافـة دون أن تحـرم فرقـنا
ـاليـة ومن الدعم ـسـرحيـة من مخـصصـاتـها ا ا
الفنى والتدريبى الذي يليق بدورها الاجتماعى

والجمالى الذى نتمناه.
سرح فى انـتظروا سـياسة جديـدة للتـعامل مع ا
الأقــالـيم سـيــاسـة تحـتـضن أصــحـاب الـتـجـارب
الـناضـجة ولا تـتجـاهل فى الوقت نـفسه أولئك
الـذين يحـتاجـون إلى مد يد الـعون إلـيهم وإنارة

الطريق أمامهم.
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عــز كـمـال.. مــهـنـدس الــديـكـور الــذى عـمل فى ثلاثــة أقـالـيم
ثقافـية هى (شـرق الدلتـا شمـال الصعـيد جـنوب الصـعيد)
حـيث يطلـبه المخرجـون لقدرته الإبـداعيـة الخاصة بـتحريك
ـتـحـركة أثـنـاء الـعرض ـيكـانـيـزم) لـلقـطع ا الديـكـور وعـمل (ا
وسـيقى.. لتـصبح بـطلاً يوازى الـنص والـتمـثيل والإخـراج وا
عـمل مع الــراحل طه عـبــد الجـابـر فى "حــلم يـوسف حــلـقـة
نار ألـعاب مـصريـة الكـورة اجـوان قلب الـكون) وتـعاون مع
أســـامـــة طه فى عـــروض (طـــبـق فـــضه الـــلـــيـــلـــة مـــنـــظـــريــة
ــكـوك دم الحــمــام الــسـيــرة الــهلالــيــة سـيف الــسـبــنــســة ا
الـيـزل طـقوس الـرحـيل).. وله إسـهـامـات فى تجـارب نوادى
ــســرح حــيث يــؤمـن بــالــفــكــر الجــديــد وإبــداعــات الــشــبـاب ا
(عـماد التـونى محـمد حسن أحـمد عـبد الوارث خـالد أبو
بــكــر رائـد أبــو الــشـيـخ) وقـد عــمل مــعـهـم فى عـروض (دون
كــيـــشــوت بلاك مــاجــيك اســتـــغــمــايــة تى جــ الــغــجــرى

وشوشة الكمبوشة)..

نزل نوال بن عيسى.. تقرر العودة إلى ا
الـــفـــهــامـــة" تـــألــيـف كــاتـب يــاســـ وإخـــراج أحــسن
عـــســــوس كـــمـــا رشـــحـت لـــنـــيل جــــائـــزة أفـــضل دور
ــــــهــــــرجـــــان الــــــوطـــــنـى لــــــلـــــمــــــســـــرح نــــــســـــائـى فى ا

المحترف2007 .
كمـا شاركت فـرقة "الـفيـنكس" لـلمـسرح الجـامعى
تـقد عـرض "اللـقاء الأخـير" تـأليف فلاح شـاكر
وإخــراج زواوى جــواد. كــمــا حــصـلـت عــلى جــائـزة
ــهــرجــان الـــوطــنى لــلــمــســرح ــثـــلــة من ا أفــضل 
ـديــنـة تــلــمـســان وكـذلك من الجــامـعى  2008 
ديـنة تموسنت 2008 ـهرجان الوطنى لـلهواة  ا
ومـؤخراً شاركت نـوال فى عرض "فالـصو" تأليف
أحـــمــد حــمــداوى وإخــراج عــز الــدين عــبــازة فى
ـســرح الجـهـوى بـســيـدى بـلـعــبـاس وهـو الـعـرض ا
هرجـان التجريبى الأخير كما الذى شارك فى ا
حــصــلت عــلى جــائــزة أفــضل عــرض مــتـكــامل من

عز كمال.. الديكور بطل العرض أحيانا

نصيرة صبحى..
ميالة لأدوار الشر

ـهرجـان الوطـنى للـمسـرح المحترف فـى الجزائر ا
هذا العام أيضًا.

شـاركت نوال فى الـعـديد من الأعـمـال التـليـفـزيونـية
ـدينـة" إخـراج على عـسـاوى وقدمت منـهـا "أشواك ا

ة الآثار.  فيها دور بلقيس عا
الغريب أنـه على الرغم من الـنجاحـات الكثـيرة التى
حـقـقـتهـا نـوال فى الـتـمـثـيل ورغم عشـقـهـا له فـإنـها
ــنــزل لــتــربــيــة الأولاد عــلى اســتـــعــداد لــلــعــودة إلـى ا
والاهـتمام بـهم.. هذا بـالطبـع تقرره مع نـفسـها قبل
ــسـتـقـبل?? أن تـتـزوج.. فــهل سـتـتــغـيـر فـكــرتـهـا فى ا

سنرى!

نـصــيـرة صـحـبى  23 ســنـة جـزائـريـة حــاصـلـة عـلى
لــيــســانس عــلم الــنـــفس من جــامــعــة ســيــدى بــلــعــبــاس
بـالجـزائـر بـعـد دخـولـهـا الجـامـعـة عام  2003 أحـبت
ــسـرح ــســرح كــثـيــرًا وقــررت الاشـتــراك فى فــريق ا ا
الخاص بـالجامعـة وتدربت عـلى يد المخـرج الجزائرى
"بـــوعــــجـــاج غـــالم" وشـــاركـت مـــعه فى مــــجـــمـــوعـــة من
ـســرحـيـة الـنـاجـحــة بـالجـامـعـة ثم اتجـهت الـعـروض ا
بـعــد ذلك إلى مــركـز الـشــبـاب مع المخــرج مـلــعب عـبـد
ـــوت" الـــقـــادر وشـــاركت مـــعـه فى مـــســـرحـــيـــة "لحن ا
تــألـيف قــنـدسى بــومـدين ومــسـرحــيـة "الــرهـيــنـة" وهـو
نص كُـــتب ومُـــثل بــالـــلــغـــة الــفـــرنـــســيـــة لــنـــفس المخــرج
ـــؤلف وكــان ذلـك فى مــرحـــلــة الـــهــوايـــة بــالـــنــســـبــة وا
ـسـرح لــنـصـيــرة الـتى تــعـرفت بـعــد ذلك عـلى مــديـر ا
ـــديــــنـــة ســـيــــدى بـــلـــعـــبــــاس المخـــرج أحـــسن الجـــهـــوى 
عــسـوسى وقــدمت مــعه عــرض "غـبــرة الــفـهــامــة" عـام
 2006تأليف يوسف ميلة بعد ذلك شاركت فى

مـسـرحـيـة "فـالـصو" لـلـمـخـرج عـز الـدين عـبـار وإعداد
مـحـمـد حـمـداوى عن نص لـلـكـاتب الـروسى "نـيـكـولاى
أردمــان" عــام  2008 حـــصــلت نـــصــيــرة عـــلى جــائــزة
أحـــسـن تـــمــــثـــيل نــــســـائـى عن دورهـــا فـى مـــســــرحـــيـــة
ـديـنـة الـبـليـدة ثم "الـرهيـنـة" من مـهـرجـان الجـامـعـة 
مــسـرحــيـة "فــالـصــو" كـمــا فـاز الــعـرض بــجـائـزة الأداء
الجـــمـــاعـى وأحـــسن عــــرض مـــتـــكــــامل فى مــــهـــرجـــان
الـوطــنـى المحـتــرف بــالجــزائــر الــعــاصــمــة كــمــا فـازت
ــوتى" بـــجــائــزة أحـــسن صـــوت فى مــســـرحــيـــة "لحن ا
ـهـرجـان الجـامعى حـيث شـاركت بـصـوتـهـا مع فريق بـا

الكورال الخاص بالعرض.
ــتــعــة فى نــصــيــرة صــحـــبى تجــد نــفــســهــا وتـــشــعــر بــا
ـسـرح وتـمـثل الــلـحـظـة الـتى تـقف فـيـهــا عـلى خـشـبـة ا
أدواراً بـعـيـدة تمـامًـا عن شـخـصيـتـهـا الحـقيـقـيـة وتجد
ـركـبـة وأدوار الشـر وتـتـمنى نـفـسـهـا أكثـر فى الأدوار ا
أن تـــزيـــد من رصـــيـــدهـــا عـــلى مـــســـتـــوى الأدوار الـــتى
زيد من الجـوائز لـعل ذلك يكون تؤديـها وأن تحصـد ا

مثلة محترفة ومتمكنة. بداية حقيقية 
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نــوال بن عـيــسى مــوالــيـد وهــران الجــزائـر طــالــبـة
آداب وعـلـوم إنـسـانـيـة قـسم "فـنـون درامـيـة" وتـدرس
الـرياضيات بجامـعة العلوم فـضلاً عن أنها حاصلة
على ليسانس فى العلـوم التجارية من جامعة العلوم
الــتــجــاريــة والاقــتــصــاديــة - يــعــنى "م الآخــر غــاويــة
علام".. ومع ذلك فـهى لم تـكـتـف بـهـذه "الـكـبـشة" -
فى عــ الــعـدو - مـن الـعــلــوم الــتى تــدرســهــا والـتى
تــخـرجت فـيـهـا فــأضـافت إلـيـهـا "الــتـمـثـيل" أيـضًـا..
دينة سيدى بلعباس. سرح الجهوى  ثلة با فهى 
بدأت نوال بن عيسى التمثيل أمام جمهور عريض
من الأصدقاء وعمرها  7سنوات ثم كـانت البداية
الحقيقية لهـا مع فرقة "العرف" للمسرح الجامعى
حــيث شـاركت فى عـرض "الـوصــفـة" تـألـيف "غـا
بـوعـجـاج" وإخــراج زواوى جـواد.. وانـضـمت كـذلك
ــســرح الجـــهــوى وشــاركت فى عــرض "غــبــرة إلى ا

مدحت حس الشرقاوى.. من التقليد إلى التمثيل
سرح الأخير من إخراج أميرة شوقى. ا

وفى هــذا الــعــرض قــدم مــدحت عــدة أدوار مــنــهــا "رغــيف
الخبز والشايب فى الكوتـشينه" وهو سعيد بهذه التجربة

ويعتبرها إضافة قوية له.
ـــيـــة الــفـــنــون لـــصــقل مـــدحت يــتـــمــنـى الــدراســـة فى أكــاد
موهـبته التمثيلـية كما يتمنى أن يـصل إلى إمكانات الفنان
الـراحل أحـمـد زكى وهـو يـعـتـمـد فى تـمـثـيـله عـلى الـذاكـرة
الانفـعالـية وتـخايله دائـمًا شـخصـيات يريـد أن يلـعبـها مثل
"البـواب الصعـيدى العـبيط البـلياتـشو" ويتـحدى مدحت
ويـراهن أنه يــسـتـطــيع أن يـلــعب هـذه الـشــخـصـيــات بـشـكل

مختلف عما قدمَّ من قبل.
ـــنـح روح المحـــبـــة ـــســــرح  مـــدحت الــــشـــرقــــاوى يـــرى أن ا

شاركة. والترابط وعدم الأنانية لأنه يقوم على ا

فـضلة فى ارس هـوايته ا كان مدحت حـس الشـرقاوى 
تقـليد الـفنانـ يجمع الأصـدقاء ثم ينـهمك فى التـقليد..
ذات مــرة كـان يـقـلــد شـخـصـيــة "بـوحـة الـصــبّـاحى.. وصـبَّح
صـبَّح يـا عـم الحـاج" فـإذا بـفـتـاة تـلـتـفت إلـيه وكـانت تجـلس
بـالجـوار ومن حــسن حـظه تـعــمل بـالـتــمـثـيل تـبــدى الـفـتـاة
إعجـابها بتقليـده وتنصحه بالالتحـاق بأى من فرق التمثيل
لــصــقل مــوهــبــتـه والاسـتــفــادة مــنــهــا.. فــيــتــوجه إلـى نـادى
ــسـرحى "حـمـام ـنـشــيـة لـيـشــارك طلائـعـهــا فى الـعـرض ا ا

وغربان" إخراج أحمد إبراهيم.
هـذه كانـت البـدايـة مـدحت يـدرس حـالـيًـا بـالـفـرقـة الـرابـعة
ـعـهـد الـعـالى لـلتـعـاون الـزراعى وقـد شـارك فى عدد فى ا
من الـعروض منهـا "إنت حر" إخراج أحمـد جمال "الكلاب
الأيـرلـنـدى" إخـراج مــحـمـد ربـيع "الــفـرجُـة بـبلاش" إخـراج
هشام إبـراهيم وفـيهـا قام بـدور البلـياتـشو كـما شارك فى
ióée âjôLQÉeعــرض "أجـــمل الأعـــيــاد" الـــذى قـــدم فى مـــهــرجـــان نــوادى

أسامة عبد الرءوف يسكن كفر التنهدات
اعـتـمـد علـيـهـا فى تـوصـيل إحـساسه
للمتفرج. أسامة عبد الرءوف حزين
ـســرح الــقــومـى الـذى عــلى حــريـق ا
يـعتبـره قبلـة الفنـان جمـيعًا ويـتمنى
هـازل الـتى يـتـهم فـيـها إيـقـاف هـذه ا

اس الكهربائى".  ظلما "ا
زيد ويتمنى أسامة أن يتم تركيز ا
سرح الإقليمى من الأضواء على ا
وقد أبدى ارتياحه عندما علم أن
"مسرحنا" تجهز لعمل ورشتها

القادمة فى صعيد مصر ويعتبر
هذا بداية جـيدة لوضع الصعيد فى
ـا يـساعـد عـلى إبراز بـؤرة الـضوء 
مواهب فنانيه.. أسامة تجاوز حزنه
لاســتـبـعــاد عـرضه "أطــيـاف حــكـايـة"
ـرشــحــة لــلـمــهــرجـان من الــعــروض ا

التجريبى.

سرحية فى عروض (صعلوك قدم عز كمال أروع حـالاته ا
وت) وكـلها مع المخرج ـلك جلجل لـعبة ا ملحـمة السراب ا
ــيـــرغــنى ,وقــد حـــصل عــلـى خــمس جـــوائــز الــراحل بـــهـــاء ا
ــهــرجـانــات الخــتـامــيــة لـلــمــسـرح الإقــلــيـمى (مــركــز أول); بـا
سـرح فى الإسـمـاعـيلـيـة شـبـ الكـوم كـمـا حصل ونـوادى ا
عـلى العديـد من شهـادات التقـدير ودروع الـتفوق فى جـامعة
بـنى سـويف تـعـاون مع المخـرج أحـمـد الـبـنـهـاوى فى عروض
ـنـيــا الـقـومـيـة (الــفـاشـوش إنت حــر) وقـدم مـعه فى فــرقـة ا

لك). عرض (ست ا
يـــســاهم عـــز كــمــال فـى تــصــنـــيع ديــكـــورات الــقـــنــاة الــســـابــعــة
وحفلات الشباب والريـاضة واحتفالات المحافظة فى الأعياد
ديـنـة إخـنـاتـون ونـفـرتـيـتى. عز ـنـاسـبـات الـديـنـيـة  الـقـومـية وا

يقيم بعروس الصعيد ولا يفكر فى مغادرتها إطلاقًا.
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ــثــلــة دور ثــانى لــهــدى مــنّــاع كــمـا
حــصــلـت نــهــلــة مــرسـى عــلى جــائــزة
أفــضل ديــكــور كـــمــا حــصل عــرضه
"الـــــطـــــوق والإســـــورة" عـــــلـى جـــــائــــزة
ــــهــــرجــــان الإبــــداع الجــــمــــاعـى من ا
الــقــومى لــلــمــســرح فى دورته الأولى

على مسرح السلام.
قـدم عبـد الرءوف مـجمـوعة مـتمـيزة
من الــــعــــروض الأخــــرى مــــثل "حــــلم
يـــوسف" لــلـــكــاتب بـــهــيج إســـمــاعــيل
و"قــــــــطــــــــة بــــــــســـــــــبع أرواح" لـــــــــرأفت
الـدويرى و"أطـيـاف حكـايـة" ليـاس
الـضــوى وهـو الـعـرض الـذى يـعـتـبـره
ــــتـــــمـــــيــــزة أســـــامـــــة من الـــــعـــــروض ا
إخــراجـيًــا له بــشـكل مــلـحــوظ حـيث
تـــــعـــــامل مـع نص الـــــضـــــوى تــــعـــــاملاً
ـوسـيــقى بـطلاً مـوسـيــقـيًــا فـكـانـت ا
من أبـــــطــــــال الـــــعـــــرض بـــــحق وقـــــد

أسامة عبد الرءوف مخرج موهوب
تطى جواد إحـساسه ليعبر به إلى
قـــلــــوب الـــنــــاس.. تـــخــــرج فى كــــلـــيـــة
الآداب جامعة أسيوط ومازال يقيم
فى الـصـعـيـد.. يــعـتـبـر عـرض "جـحـا
ـــزاد" بـــدايـــته الحـــقـــيــقـــيـــة فى فى ا
عـالم الإخـراج حـيث  اعـتـمـاده به
مــخــرجًـا فى الــثـقــافــة الجـمــاهـيــريـة
 2003 عــن نـص لـــــــــــــــلـــــــــــــــمـــــــــــــــؤلـف
عبدالفتـاح البيه. حصد أسامة عبد
الــرءوف الـكــثــيــر من الجــوائـز خلال
مشـواره الفـنى بدأهـا بجـائزة أفضل
إخـــــراج وثــــــانى أفــــــضل عــــــرض عن
"كــفـر الـتــنـهــدات" الـذى قـدمـه لـبـيت
ثـقــافـة أخــمـيم بــســوهـاج من تــألـيف

رأفت الدويرى.
كما حصـد العرض نفسه عددًا آخر
QÉéædG Ëôeمن الجــــوائـــــز مــــثل جـــــائــــزة أفــــضل

اضى. > الكاتب الصحفى باسم شرف تحدث عن كتابه «جزمة واحدة مليئة بالأحداث» فى حلقة من برنامج شبابيك الأسبوع ا

من عرض «العمة والعصايا »

ــقـــبل فــعــالـــيــات الــدورة تـــنــطــلق مـــســاء الأربــعـــاء ا
هـرجـان شـبرا الخـيـمـة للـمـسرح الـسادسـة عـشـرة 
ـشـاركـة 17 عـرضـاً مـسـرحـيـاً تـقـدم عـلى الحـر 
مــسـرح قــصـر ثــقـافــة الـعــمـال بــشـبــرا ويـديـر دورة
هذا الـعام مـحمـد فهـمى ويـرأسه شرفـيا د. أحـمد
مـجـاهــد رئـيـس الـهــيـئــة الـعــامـة لــقـصــور الـثــقـافـة.
ـشـاركـة هى «الـعـمـة والـعـصـايـا» لـفـرقـة الـعـروض ا
مـــركــز شـــبـــاب مـــيت غـــمـــر تــألـــيف رجـب ســلـــيم
وإخراج محمود أبو الغيط كما يقدم المخرج خالد
ــصــراويـة» ومن الــعــيــســوى نـفس الــنص لــفــرقــة «ا
تـــألــــيف زيــــدان مـــحــــمــــود والمخـــرج عــــصـــام عــــبـــد
الحــمـيــد يــقـدم نــادى غـزل المحــلــة مـســرحـيــة «مـا
تـبــقى من الــوقت» و«الــبـئــر» لـفــرقـة مــركـز شــبـاب
حـدائق الــقـبـة لــلـمـؤلـف مـحـمــد أبـو دومـة وإخـراج
إســـمـــاعــيـل هــشـــام ومن إعـــداد وإخـــراج مـــحـــمــد
إبـــراهــــيم تــــقـــدم فــــرقــــة «ولاد حـــارتــــنـــا» الــــعـــرض
ـسـرحى «إعـدام مع وقف الـتـنـفـيـذ» كـمـا تـشارك ا
ـسـرحـيـة «الـزنـزانـة» لـلـمـؤلف فـرقـة «من الآخــر» 
الـــســــيــــد الــــشــــوربــــجى وإخــــراج مــــحـــمــــد مــــديح
ومـسـرحـيـة «الـقـلع والـصـارى» تـألـيف رجب سـلـيم
وإخراج ماهـر عزب لفـرقة قصـر ثقافـة الريحانى
بـيـنـمـا تشـارك فـرقـة هـيـستـريـا بـعـرض «الإعـصار»
لـــلــمـــؤلف مـــحــمـــد الــشـــرقــاوى والمخـــرجــة ســـعــاد

وقد برع سعـدى عبد الرازق فى ذلك الدور بشكل
ـيز كما يـقول المخرج عـزت حتة فى عدة لافت و
وال) ـسرحية (حسـان وكلمة ا مـسرحيات بدأت 
الــتى أخـــرجــهــا حــمـــدى الــوزيــر عــام 1979 ولـــعب
فـيـهـا سـعــدى أكـثـر من دور وعـالجت قــضـيـة الـثـأر
ـوال والـراوى الـشعـبى بـشكل واعتـمـدت على فن ا
أسـاسى وهو الـدور الـذى كرره سـعـدى فى العـديد
ـسـرحـيـات الأخـرى مـنـهـا (زيـارة عـزرائـيل) لـ من ا
مـــحـــمــد أبـــو الـــعلا الــسـلامــونـى والــتـى أخــرجـــهــا
مــنـتــصـر فــؤاد و(عـطـاالــله) الــنـســخـة الــصـعــيـديـة
ـسـرحـيـة (عـطـيل) والـتى أخـرجـهـا أيـضـا مـنـتـصر

فؤاد.
ـســرحـيــات الـتى حــقق فـيــهـا ســعـدى تــمـيـزا ومن ا
) لـلمخـرج إميل جرجس خاصا (أمـير الحـشاش
و(الـقودة) للـمخـرج محمـد حلمـى فؤاد ومسـرحية
(الطيب والـبشوشـة) لصفـوت البطـطى وكان آخر
عــمل مــســرحـى شـارك فــيـه هــو مــسـرحــيــة (شــيخ

العرب) لشاذلى فرح .
 لم يـتوقف نـشـاط سعـدى عنـد هذا الحـد بل قام
بـتأسيس فرقة الإنـشاد الدينى التى لم يـلعب فيها
ـغنى الأول فـقط بل قـام بكـتابـة كل أغنـيات دور ا
الـفـرقـة والـتى كـان يـأتى بـهـا  مُـلـحـنـة تـقـريـبـا كـما

يؤكد زملاؤه بالفرقة.

تكر الألفى
ياً  مبدعاً ومديراً وأكاد

مـهـرجـان شبـرا الخـيـمـة لـلـمـسـرح الحـر يـكرم فى
ــسـرحى الـكــبـيـر «مــحـمـود دورته الـ 16 المخـرج ا
ـا يزيد ـمتد  ـشواره الإبداعى ا الألفى» تـقديراً 
عن 40 عـاماً أخـرج خلالـهـا العـديـد من الأعـمال
ــتــمـيــزة كــمـا أدار مــســارح الــشـبــاب والــطـلــيــعـة ا
. ـسرحي والحـديث والقومى وخـرج أجيالاً من ا
ـــســـارح شــاركـت الـــعــروض وخـلال إدارته لـــهـــذه ا
ـهــرجـان الـتــجـريـبـى وحـصـلت الـتى أنــتـجـهــا فى ا
عـلى جوائـز منـها «خالـتى صفـية والـدير» إخراج
ـــنـــعـم و«مـــخـــدة الـــكـــحل» إخـــراج نـــاصـــر عـــبـــد ا
انـــتــــصــــار عـــبــــد الـــفــــتــــاح إضـــافــــة إلى مــــشـــواره
ـعهـد العالى ى حـيث قام بـالتدريس فى ا الأكاد

سرحية . للفنون ا

شاركة فى «اللجنة» أبو شادى عاد من الأردن بعد ا
يـعود الـنـاقـد عـلى أبـو شـادى إلى
القـاهـرة الـيـوم الاثـنـ عـائداً من
الأردن بـــــــــــعـــــــــــد أن شــــــــــارك فـى
أعـــمـــال لجــنـــة تـــقـــيـــيم واخـــتـــيــار
ــــــشــــــروعــــــات الـــــفــــــنــــــيـــــة الــــــتى ا
ســـيــدعـــمــهـــا الــصـــنــدوق الـــعــربى
لــلـثـقـافـة هــذا الـعـام وشـاركه فى
أعــمـال الــلـجــنـة الــنــاقـد إبــراهـيم
ــــنــــتــــجـــة الــــعــــربى والمخــــرجــــة وا

ماريان خورى.
ـديـر الـروائـيـة فـيــروز الـتـمـيـمى ا
الـــتــــنـــفـــيــــذى لـــلـــصــــنـــدوق قـــالت:
ــاضـى كــانت «تجـــربـــتــنـــا الـــعـــام ا
اسة لوجود دليلاً على الحـاجة ا
مــؤسـســات عـربــيــة مـانــحـة تــوفـر
ــاً لـــلــمــثـــقــفــ تــمـــويلاً مــســـتــدا
».وتـوقـعت الـتـميـمى أن والـفـنـانـ

ـقدمة يتـضاعف عدد الـطلـبات ا
لـلـصـنـدوق هـذا الـعـام لـلـحـصـول
عــلى مـنح تـمـويــلـيـة فى مـجـالات
ـــوســيــقى ـــســرح ا الــســيـــنــمــا ا
الـفـنون الـبـصريـة الأدب والـبالغ
إجـمالى قـيمـتها 800 ألف دولار
بـــزيـــادة قـــدرهــا 300 ألف دولار
اضى. كان الـصندوق عن العام ا
ـاضى دعـمـاً لـتـسـعـة قـدم الــعـام ا
وعـشــرين مـشـروعــاً تـوزعت عـلى
11 دولــة عــربــيــة بــالإضــافــة إلى
أيرلـندا وبـريـطانـيا وبـلـغت نسـبة
ـقـدم لقـطـاعى الـسـيـنـما الـدعم ا
والـفـيـديو 27% من إجـمـالى مـنح

الصندوق.
 على أبوشادى

بـ«العمة والعصايا».. تنطلق فعاليات

iOÉ°T ƒHCG iOÉ°T

رفـاعى ومن قصر ثقافـة بهتيم تشـارك مسرحية
واطن» للـكاتبة مـلحة عـبد الله والمخرج «اغتيـال ا
ن حافظ وتـقدم فـرقة «الـشكـمجـية» مـسرحـية أ
«الـزنزانـة» لهـارولد بـنتـر وإخراج نـادر قطب. ومن
تـــألــيف إبــراهـــيم الحــســيـــنى وإخــراج عــلى خـــلــيــفــة
ـسـرحيـة «أخـبـار.. أهرام.. تـشـارك فرقـة «إبـداع» 
جمهـورية» ومـسرحيـة «سبوت لايت» تـأليف وإخراج
رائـد الشـيخ لـفـرقـة «كـاريـزما» ومن إنـتـاج الجـمـعـية
ـصـرية لـلـتنـمـية الـفـنيـة والـثقـافـية يـشـارك المخرج ا
سـرحية «حكاوى العرائس» للمؤلف أسامة لطفى 
خالد الـصاوى بيـنما يـشارك المخرج أشـرف النوبى
ـــســرحـــيـــة «طـــاقـــة شــوف» تـــألـــيف الـــراحل علاء

سرحى. صرى لفرقة الجنوب ا ا
سـرحية «كل كـما تـشارك فرقـة شباب «2000 » 
حـاجة لـلبـيع» لـلمـؤلف نـبيل عـامـر وإخراج خـالد
أيــوب ويـــشـــارك قــصـــر ثـــقــافـــة شـــبــرا الخـــيـــمــة
ــســرحى «حــاول مــرة أخــرى» تــألــيف بــالــعــرض ا

صالح كرامة وإخراج خليل تمام.
ـهرجـان فى عـضـويـتـها كلاً وتـضم لجـنـة تحـكـيم ا
من أحـمـد عـبد الـرازق أبـو الـعلا مـحـمـد زهدى

عبد الغنى داود.
ø°ùM óªëe

مثل والشاعر الكشكول سعدى عبد الرازق غنى وا قنا تودع ا

كـان مدخـله لـلحـياة الـفـنيـة فـقدم عـدداً هائلا من
ــســـرحــيـــات إلا أن دوره عـــلى خــشـــبــة أغــنـــيـــات ا
ــســرح لـم يــقــتـــصــر عــلى الـــغــنــاء فـــقط بل لــعب ا
تميزة لكنه ارتبط أكثر بدور العديد من الأدوار ا
كــان مـنـاسـبـا لــصـوته وجـسـده وملامــحه هـو دور
الــــراوى الـــذى كــــثـــيـــرا مــــا كـــان يـــتـم تـــوظـــيــــفه فى
الـعروض الـتى قدمـتهـا الفرق الـتى عمـل بها وهى
ـوروث عــروض فى مــعــظــمــهــا تــهــتم بــالــســامــر وا
الـشـعـبى ومـفردات الـبـيـئة الجـنـوبـيـة مع اختلاف

. المخرج

اضى ـسـرحـيـة فى قـنـا الـشـهـر ا فـقـدت الحركـة ا
واحـدا مـن أبـرز أفـرادهـا تـمـتع بـحـضـور رائع بـ
ـــا تـــمـــيـــزت به زملائه وجـــمـــهــــوره عـــلى الـــســـواء 
شـخصيـته من تواضع وطيـبة ومودة ورغبـة فريدة
فى الـعـطـاء الـصـامت. إنه الـفـنـان الـشـامل سـعـدى
عـبـد الرازق الـذى ظل عـلى مدار أكـثـر من  نصف
قرن حنجرة صادحة بالغناء العذب فى الكثير من
ـواقع الـفنـيـة المخـتـلـفة حـتى أن أفـراد فـرقـة قـنا ا
ـســرحـيــة أطـلــقـوا عـلــيه لـقـب (الـكـشــكـول) وذلك ا
لـقدرته على أداء العـديد من الأدوار المختـلفة التى
تحـتــاجـهـا الــفـرقـة بــشـكل عـام ولأنه كــان الـقـاسم
شترك الأعظم فى جـميع تلك الأعمال وغيرها ا
مـن الـفـاعــلـيـات الـفــنـيـة الــتى تـمت فى قــنـا وبـعض

دن المجاورة أيضا . ا
شارك سعدى عبد الرازق طوال مسيرته فى عدد
ـسـرحيـة بـدايـة من عام1956 كـبـير من الأعـمـال ا
فى مــســرحــيــة (تــاجــر الــنــســاء) الــتى  عــرضــهـا
بــسـيـنــمـا فـريـال بــقـنـا وتــعـتـبــر أول مـسـرح تجـارى

يقدم فى قنا .
ـسـرح التـجـارى فى قـنـا فقـصـد سـعدى لم يـنـجح ا
مـركـز شـباب سـاحـة مـدينـة الـعـمال وهـنـاك شارك
فى عـدة عــروض مـسـرحــيـة كـمــا عـمل بــالجـامـعـة
الشعـبيـة - الثقـافة الجـماهيـرية فـيما بـعد - وبدأ
ـسرحى الـذى لم يـتوقف من يـومهـا حتى نـشاطه ا

رحيله.
امـتـلك سـعدى عـبـد الـرازق صوتـاً جـمـيلا متـمـيزا

سعدى عبدالرازق
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ـسرح الـعربى لـيست سـوى انعـكـاس لأزمة الإنـسان الـعربى وكـما أن الإنـسان > إن أزمـة ا
الــعــربى لن يــسـتــطـيع الإفـلات من أزمـتـه إلا عن طـريق إدراك الــتــحـديــات الـوجــوديـة
والحـضـارية والـفكـرية الـتى تواجـهه واستـيعـاب دلالاتهـا بشـجاعـة والإقدام عـلى تأمل
سـرح بدوره يحتاج كـشرط للخروج من وروث فى ضـوء الواقع الراهن فإن ا ومـراجعة ا

أزمته إلى تأمل ذاته. 4
 É¡«a Éeh É«fódG 

سرحي جريدة كل ا

> مسرحية «الطلاينة وصلوا» لفرقة نادى سموحة تعرض يومى 6 و7 على مسرح ليسيه الحرية بالأسكندرية.

3 من  نوفمبر2008  العدد 69
> فـن العـرض لـيس نـشاطًـا تـنـفيـذيًـا بل هـو فن إبـداعى يـنشئ شـيـئًـا أصيلاً
ويـتحول فـيه الإبداع السابق –  أى الـنص الذى يقدمه  – إلـى وسيلة لـتحقيق

غاية جديدة مبتكرة هى العرض نفسه.

سرحي جريدة كل ا

 ¿Éc Ée Éj ¿Éc 

29
3 من  نوفمبر2008 العدد 69

نى رضوان. > المخرج أحمد عبد السلام يستعد حاليا لتقد مسرحية «الدرس» ليونسكو بطولة محمود كمال و

فرفشـة للـبال 
مع طرائف عثمان جلال

Üƒ≤©j ójôa É°VQ

 أبوالعلا
السلامونى

 لحظة تنوير

سارح  حى ا
سارح بحق إذ كـان شارع عماد الدين وما حوله يـعتبر حى ا
ـسـرح التى تـألـقت عـليـها لك أكـبـر عدد من دور ا إنه كـان 
أعمـال رواد مسرحنا العـظام.. مسرح الرينـسانس برنتانيا
الـكـورسـال الأبـيه دى روز الـبـيـجـو بـالاس الـكـوزمـوجراف
اجـستيك ريتـس رمسيس كازيـنو دى بارى الاجيـبسيانا ا
وغـيرها.. خمس عشرة دارا مسـرحية كانت فى عماد الدين.
الآن مـا الـذى بقـى منـهـا? الحـقـيـقـة لا شىء.. وكأن الأرض
انشـقت عنـها وبـلعـتها.. فـهى إما مـسارح مـغلـقة أو ضـائعة.
لك هذه الثروة الفنية ذات التاريخ مـثل هذا الشارع الذى 
الـعـريق لـو أنه فى مـديـنــة أخـرى فى الـعـالم لـكـان له شـأن
ــمـكن أن يــكـون مــزارًا ثـقــافـيــا أو مـتــحـفـا آخــر.. كـان من ا
مفتوحا أو منطقة سياحية يأتيها السائحون والزائرون من
أنحـاء العالم ليشاهـدوا أثرا فنيا تمامـا كما يشاهدون خان
عـز. إنـنا فى الخـليـلى أو مـنطـقـة الأزهـر والحسـ وشـارع ا
مـصر أصـحـاب حضـارة عـريقـة فى مـجـالات عديـدة ويـكفى
ـلك الـرهـان ـلك ثلاثـة أربـاع آثـار الــعـالم أى أنـنـا  أنـنـا 
الثـقافى ومع ذلك فـإن نصيـبنـا من السيـاحة لا يكـاد يذكر
بالـنسبة لبلاد لا تملك شروى نقير من آثارنا. ولعل اهتمام
وزارة الثـقـافة فى أن تجـعل من القـاهرة الـفـاطمـية مـتحـفًا
مفـتـوحًا لـدليل عـلى إدراكهـا ضرورة أن نـكون عـلى مسـتوى
ـلـكه من ثـروة حـضـاريـة ولـعـلهـا أيـضـا فى اهـتـمـامـها مـا 

جال التنسيق الحضارى خطوة أيضا فى هذا المجال.
ولـذلك فإننى من منطـلق هذا الاهتمام أرجـو وزارة الثقافة
سرح أن تسـتعـيد شارع عـماد الدين بـاعتـباره شارع الـفن وا
ـغـلــقـة والـضـائـعــة مـثـلـمـا تــهـتم بـفـتح ــسـارحه ا وتـهـتم 
الأمـاكن والبـيوت والقـصور الأثـرية أمـا إذا عجزت عن ذلك
- وأظنـهـا لا تعـجز لـو أنـها صـدقت الـعزم والـنيـة - فـلتـهتم
ــنـطـقـة حـديـقـة الأزبـكـيــة ذات الـتـاريخ الـعـريق فى الـفن
ــان أن تجــعل من مــنــطــقــة ــســرح والأدب وأضــعـف الإ وا
سـارح بها (القومى - الطـليعة - العرائس) مـكانا محترمًا ا
سـرحية ليـكون بديلاً عن تراث شـارع عماد الدين للـفنون ا
ـا فيه من مـوبقات الـباعة الجـائل وتعـمل على تـشذيبه 
وتـنـقــلـهم بـعـيــدا عـنـهـا وتحـولـه مـنـارة ثـقـافــيـة وحـضـاريـة
وسيـاحـية وتـفعل مـثلـما فـعـلت فرنـسا مع حى "الـهال" فى
وسط بـاريس الذى كـان سوق الجمـلة لـلفـاكهـة والخضروات
ـديـنة فى وقـررت الحكـومـة الـفـرنـسيـة نـقـله إلى ضـواحى ا
عـهـد الـرئيـس بومـبـيـدو وجعـلـته مـكـانا لـلـثـقافـة والـفـنون
كــذلك فــعــلت مــديــنـــة لــنــدن حــ نــقــلت ســوق الخــضــار
لـكية. فترى هل والـفاكهة من "كوفـنت جاردن" حى الأوبرا ا
تعـجز وزارة الثقافة أو محافـظة القاهرة عن أن تنقل هؤلاء
البـاعة الجـائلـ وتسـتـعيـد الواجـهة الـثقـافيـة والحضـارية

التى تميزت بها منطقة حديقة الأزبكية??
أدركـيـنـا يـا وزارة الـثـقـافـة عـلى الأقل حـتى لا نـخـجل أمـام
ضـيــوفـنـا وزوارنـا من الـعـرب والأجـانـب أثـنـاء مـهـرجـانـاتـنـا
سرحية حينما يسألوننا بدهشة أو بنبرة عتاب: ولقـاءاتنا ا
ا قرأنا عن تاريخها الثقافى أهذه حـديقة الأزبكية التى طا
ــسـرح والأوبـرا وعن سـورهـا وعـن مـؤسـسـاتـهـا الــفـنـيـة فى ا

الأدبى العريق??

مـــحــمــد عـــثــمــان جـلال من الــشــخـــصــيــات
صـرية فـقد الأدبيـة البـارزة فى النـهضـة ا
اشـــتـــرك فى تـــوطــيـــد الـــنــظـــام الـــقـــضــائى
ـنـقـول عـن فـرنـسـا وقـد كــان قـاضـيـًا فى ا
محكمـة الاستئناف كما اشترك فى حركة
تجـديد الأدب الـعربى بـخلق أنـواع معـروفة
ـــســـرحــــيـــة مـــثل قـــصـــة فـــكـــتب الــــقـــصـــة ا
ــر روايـــة مــــولـــيـــيـــر " كـــمــــا مـــصَّـ "المخـــدمـــ
الخــــالــــدة "تـــرتــــوف" كــــمـــا كــــتب "الــــعــــيـــون

اليواقظ"...
وكــان مــحـــمــد عــثـــمــان جلال واضع أسس
سرح المحلى لأنه ألف أول قصة مصرية ا
ـر روايــة خــالـدة مــســرحـيــة وأول من مــصَّـ
لــكـن فى الــوقت ذاته كــان من دعــاة الأخــذ
ا يلائم عن الغرب مع الـتحوير والتبديل 

صرى. مزاج وميول ا
ــيـزة كـبـرى ألا وهى الــنـكـتـة وقــد اشـتـهـر 
الحـاضــرة والـفـكــاهـة الحــلـوة ومن ظـريف
فـــكـــاهــــاته أنـه تـــلـــقـى أمـــراً مـن الخـــديـــوى
إسـمـاعــيل بـأن يـكـتـب عـلى أبـواب الـديـوان
الخــديــوى وظــيــفــة من يــعــمــلــون فــيــهــا من
.. فـــكــتب عـــلى الـــغــرف هـــكــذا: ـــوظــفـــ ا
تـرجـم غـرفـة الحجـاب رئيس "غرفـة ا
قــــلم أفــــرنـــكـى رئـــيـس قـــلـم عـــربـى وهـــلم
جـــــــــــرا".. إلـى أن وصـل غــــــــــرفـــــــــــة كــــــــــانـت
مــخــصــصــة لــشـعــراء الخــديــوى إســمـاعــيل
ومن بــيــنــهـم الــشــيخ عــلى الــلــيــثى والــشــيخ
عـلى أبـو الـنــصـر.. وكـانت وظـيـفـتـهم  مـدح
الخـديوى بـالـقصـائـد وتسـليـته فى سـاعات
السـمر.. فـاحتار صـاحبـنا ماذا يـكتب فوق
بـابــهـا والــشــعـر لــيس وظـيــفــة فـكــتب عـلى
ـا نــطـعــمــكم لـوجـه الـله لا نــريـد الـبــاب "إ
منكم جـزاءاً ولا شكورا" وهذه آية أراد بها
الإشـــارة إلى أن الخــديـــوى إســـمــاعـــيل فى
ـــال غـــنى عـن مـــدحـــهـم وأنه يــــعـــطـــيــــهم ا
ويـهبـهم الجوائـز لمجرد الـعطف عـلى رجال
الأدب.. وأراد بــهــا أيــضـًـا تــوريــة لا تــخــفى

عن اللبيب.
ــــا انــــتــــقـل مــــحــــمــــد عــــثــــمــــان جلال إلى و
محكمـة الاستئناف ذهب يـوماً متأخراً عن
ـيعاد قلـيلاً فصعد الـسلم مسرعـًا فقابله ا
أحد معـارفه من الوجهـاء وكان الناس فى
ذلك الــوقت يــضــايــقـون الــقــضــاة بــالــرجـاء
والإلحاح فى أن يحـكموا فى مصـلحتهم لا
فى مـصــلـحــة الــعـدالــة.. فـســلم عــلـيه وهم
بـــالــســـيــر فـــاســتـــوقــفـه الــوجـــيه ودخل فى
ــــوضــــوع وقـــال "أنــــا يــــا عـــثــــمــــان بك لى ا
دعـــوة.." فــــفى الحـــال قـــال عـــثـــمـــان جلال
"وأنــا مـــالــيش دعـــوة" وضــحـك وانــصــرف
فـكـان هــذا أحـسن تــخـلص وكـان رده نــكـتـة

ظريفة.
ــداعـبــة نجـله كـان عــثـمــان جلال مـغــرمـًا 
الــدكــتـــور حــافـظ جلال فــفـى أحــد الأيــام
اصـطـحـبه وكـان ابـنه حـافظ صـغـيراً إلى
مدرسة الـطب وقابل ناظـرها.. فرحب به
وقــال "هـل تــريــد أن  تــلــحق ولــدك حــافظ
ــدرسـة? فـأجـاب لا فــقـال الـنـاظـر "إذن بـا
هل تريد سعادتك خدمة أؤديها? "فقال له

عــثـمـان جـلال: "نـعم أريـد أن تــقـبل حـافظ
ــــســــتــــشـــفـى بــــصـــفــــة مــــريض» ابـــنـى فى ا
فأجاب النـاظر: "ولكنه فـى صحة جيدة "
ا أردت أن فـقـال عثـمان: "أعـرف ذلك وإ
رض يأخذ الـطب من أوله.. يتمـرن على ا
ثـم يــتــرقـى فــيــمـــرنَ عــلى الــتـــمــريض.. ثم

يدرس علوم الطب".
حــصل الــدكــتــور حــافظ جلال عــلى دبــلـوم
الـطب ولـكن عـثـمـان جلال كـان لا يـعـترف
له  – من قــبــيـل الــنــكــتــة  – بــأنه طــبــيب
ـشهـورة قـوله لـلـدكـتـور حافظ: ومن نـكـته ا
ـا تشوف عـيان ما يـعطكـوش فلوس "انت 
لكن يـقولـوا لك هات حـاجة عـلشـان نغرف
لـك فــيــهـــا الــفــزيـــتــة" وكــان أهل الـــقــاهــرة
وقتها يغـرفون الطبيخ للـفقراء والشحاذين

فى إناء من الصفيح يسمى "قروانة".
علقة ... "فنية"

حـصل الأســتـاذ يـوسف عـز الـدين صـاحب
ـسـرحـيـة الـتى تحـمل اسـمه عـلى الـفـرقـة ا
تـــصـــريـح من الأســـتــــاذ نجـــيب الــــريـــحـــانى
بـتـمـثـيل روايـة "ياسـمـيـنـة" وأصـبح لـفـرقته
الحق فى تــمــثـــيــلــهــا وبــيــنــمــا كــانت فــرقــة
فوزى أفـنـدى منـيب تـقدم هـذه الـرواية إذ
ـلـقن بـشـخص اسـمه عـبـد الحـمـيـد شـعـر ا
حــمــدى أفـنــدى أرســله الأسـتــاذ عــز الـدين
لـيحـاول اخـتطـاف أصل الـرواية وتـعـطيـلـها
مثلى الفرقة وفى عن التمثـيل فاستغاث 
مقدمتـهم "عم مجاهد" فتـوة الفرقة وكان
نـصـيب عـبـد الحـميـد حـمـدى مـنـهم "عـلـقة
حيانى" خرج على أثرها يولول ويبكى. أما
"عم مـجـاهـد" هـذا أو "فتـوة الـفـرقـة" الذى
ـشاجرات فهو يفخر بـه فوزى أفندى فى ا
ـــمـــثــــلـــة الأولـى نـــرجس ــــطـــربــــة وا والـــد ا

شوقى.
يــة فــبـطــلـتــهــا الـســيـدة أمـا الــعـلــقــة الـثــانـ
ــطــربــة. فــقــد ــمــثــلــة وا يــة فــوزى" ا "عــلــ
يــة فــوزى إلى مــولــد الإمــبـابى ذهــبت عــلـ
عــلى رأس وفـــد فــنى مــؤلـف من الــســيــد
شــــطــــا وعــــبــــد الـــــنــــبى مــــحـــــمــــد وبــــعض
يـــــست وتـــــوجـــــهـــــوا جـــــمــــيـــــعـًــــا إلى الأرتـــــ
الـسـرادق الــذى يـعـمـل به مـحـمــد أفـنـدى
الـــصــغــيــر مــطــرب فـــرقــة عــز الــدين ثم
تـــــوجــــهـــــوا إلـى ســـــرادق آخـــــر تـــــعـــــمل به
ـــتــاز ثم ذهـــبــوا إلى يــرة  ــطـــربــة مــنـــ ا
ســـرادق آخــــر يــــعــــمـل به حــــسـن أفــــنـــدى
سلامــــة مـــــطــــرب فــــرقــــة دار الــــتـــــمــــثــــيل
الــعــربى... وظــلــوا يــتــجــولــون فى أنــحــاء
ــولــد حـتى مــنـتــصف الــلـيـل ثم عـرضت ا
عليهم علـية فوزى اقتراحـًا بالعودة لأنها
تـنـتـظـر هـذه الــلـيـلـة "عـلــقـة" من والـدتـهـا
الـتى تــعـودت أن تــضـربـهــا كـلـمــا تـأخـرت
وعد الـقانونى المحدد لـعودتها إلى عن ا
ــــــنــــــزل.. ووافـق الجــــــمــــــيـع عــــــلى هــــــذا ا
يــلــتــهم عــلــيــة فــوزى الاقــتــراح رفــقـًـا بــزمــ

وركبوا السيارات وانطلقوا للعودة.

 يوسف عز الدين
يحصل على

تصريح من نجيب
الريحانى لتمثيل
رواية «ياسمينة»

ريض  حوّل ابنه 
ليصعد سلم الطب

بداية 
من التمريض

 الخديوى إسماعيل

ذاق كاليجولا الجزائرى.. مونودراما 
ستبد» عربى لأسطورة «الحاكم ا

ومـــضـــمـــونـــاً جــــديـــداً يـــربط بــــ شـــخـــصـــيـــة
«كالـيجولا» وحـال حكامـنا العـرب مشيراً إلى
ـــعــد الـــدرامى لـــلـــنص فـــرحــان أنـه اتــفـق مع ا
خـلـيل عـلى هـذه الـرؤيــة وبـدءا الـتـحـضـيـر لـهـا
من خـلال ورشــــة عـــمـل اســـتــــمــــرت أكـــثــــر من
شـــــــهـــــــريـن حـــــــتـى انـــــــتـــــــهـى الـــــــنص مـــــــؤخـــــــراً
وسـيـقــدمـانـهـا بـالجـزائــر أولاً قـبل أن يـنـطـلـقـا
لــلـمــشـاركــة بــهـا فـى عـدة مــهـرجــانــات عـربــيـة

ودولية .

يـــســـتــعـــد المخـــرج الجــزائـــرى أحـــمـــد بن خــال
لتقد عـرض مونودراما عن نص «كاليجولا»
ـــعـــالجـــتـــهـــا درامـــيــاً لألـــبــيـــر كـــامـى ويـــقـــوم 
وإعــدادهــا نـــصــيــاً الـــكــاتب الــســـورى فــرحــان
خـلـيـل والـبـطـولــة لـلـمــمـثل الجــزائـرى الـشـاب
مـحـمد بن بـكـريتى لـتـعرض فـى نهـايـة الشـهر
ـديــنـة ــسـرح الجــهــوى  الــقـادم عــلى خــشـبــة ا

سيدى بلعباس بالجزائر.
يــــقـــــول بن خـــــال إنه يـــــحــــاول مـن خلال هــــذه
س الواقع العربى بوجه الرؤية الجـديدة أن 
عـام والجـزائــرى بـشـكل خــاص ويـصـنع شـكلاً

بدء الاستعدادات للدورة الرابعة 
من مهرجان الدار البيضاء الاحترافى

ــشــاركـة حــتى نــهــايـة يــنــايـر 2009 عـلى أن فى ا
ـشـاركـة نبـذة عن الـفـرقة وطـلـباً تـتضـمن طـلـبات ا
ـســئــول ومـلــخــصـاً لــلــعـمل مـوقــعــاً من مـديــرهــا ا

وصوراً منه.
ـشـاركــة عـلى ـهــرجـان طــلـبــات ا وتـســتـقــبل إدارة ا

البريد الالكترونى.
theatertafbukt@gmail.com
يــذكــر أن مــســرحــيــة «كلام فى ســرى» لــنــادى
مـسـرح الأنــفـوشى ســبق وأن مـثـلـت مـصـر فى

اضى. هرجان العام ا هذا ا

ــشــاركــة مع مــؤســســة يــنـــظم فــضــاء تــافــوكــوت بـــا
«تــمــازغــا فــيــزيــون» الــدورة الــرابــعـة مـن مــهــرجـان
الــدار الــبــيــضــاء الاحــتــرافى لــلــمــســرح الأمــازيــغى
ـــقـــبل وذلك خلال الـــفـــتـــرة من 8 إلى 10 مـــايـــو ا

احتفاء باليوم الوطنى للمسرح.
هـرجان ندوات ومـوائد مسـتديرة تنظم فـى إطار ا
وورشــــات تـــعــــنى بــــالـــتــــكـــويـن الـــدرامى ومــــعـــارض
ــسـابــقــة الـرســمــيـة وحـفـلات فـنــيــة إضـافــة إلى ا

المخصصة للعروض الناطقة بالأمازيغية.
ـهـرجـان طـلبـات  الـفـرق الـراغـبة وتـستـقـبل إدارة ا

سيدة ورجلان فى مسرحية لم تكتمل

فور عـرضه عـليه رغـم عدم مـيله
ـــعـــتـــمــدة عـــلى ـــســـبق للأدوار ا ا
ــــــا الحــــــوار وذلـك إعـــــــجـــــــابًـــــــا 
يطـرحه النص واعـتبـر "العـمرى"
ثـابة "بـروفة" يـضاف أن العـمل 
إليها الجديد مع كل ليلة عرض.
كـــونـــهـــا الـــســــيـــدة الـــوحـــيـــدة فى
الــعـــرض أضـــاف عــلى كـــتـــفــيـــهــا
عـبـئـًا إضـافـيـًـا حـيث تـسـتـقـطب
تـركــيــزاً إضــافـيـًـا.. هــكــذا تـروى
ســــهــــيـــر عــــودة بــــطـــلــــة الــــعـــرض
ومــطــربـــته تجــربــتــهـــا مع الــعــمل
مشـددة على استـمتـاعها بـالعمل
الــذى يـــدور حــول امـــرأة تـــبــحث
عن ذاتــهــا فــتـتــخــيل قــصـة حب
مـتـوهـمـة فى خـيـالـهـا واعـتـبـرت
عــودة أن الـدور الــذى لـعــبـته فى
ثابة تحد لقدراتها هذا العمل 
كـمــمـثـلـة واخـتـيــار مـرهق يـحـتـاج
إلـى الإتـــــقــــــان والــــــتــــــركــــــيــــــز فى

التفاصيل.

وصـولاً إلي نـهـايـة الـعـرض حـيث
تتلاشى جميع الشخصيات.

ويـــضــيـف: "يـــعـــتــقـــد الـــبـــعض أن
الـــعــروض الــتــجــريــبــيــة لابــد وأن
تحـــــــتـــــــوى عـــــــلـى رقـص حـــــــديث
لـكــنـنـى وجـدت الــنص لا يـتــحـمل
إلا أن يـغــلف بــدرامــا مــوسـيــقــيـة
مــتـقــنــة كـتــبــهــا "نـور أبــو حــالـته"

بشكل فاق تصوراتى.
فـــــيــــمــــا يــــصـف الــــفــــنــــان عــــمــــاد
الشاعر - أحد أبطال العرض -
العـمل بـأنه مـسـرحيـة ذهـنـية فى
ـــقــام الأول تحــمل عــدة رســائل ا
أهــــــمـــــــهـــــــا أن الإبــــــداع جـــــــنــــــون
والــــعـــــقلاء لـــــيــــســـــوا مــــبـــــدعــــ

مـضـيـفًـا أن الـصـعـوبـة الحـقـيـقـية
الــتى واجــهــهــا كــانت فى الــبــحث
عن "أفــعــال" تــخــلق تــواصلاً بــ
شخـصيـات العـرض والتى تـبحث
طـــــــوال الــــــــوقـت عن مــــــــعـــــــادلات
حــيـــاتـــيــة للأفـــكـــار والــتـــصــورات

الذهنية التى يطرحها النص.
واعــرف أحــمــد الـعــمــرى الــبــطل
الـثــانى لــلـعــرض بـأنه قــبل الـدور

حـول لـقـاء بـ ثلاثـة أصـدقـاء -
امــــــرأة ورجـــــــلــــــ - فـــــــرقــــــتـــــــهم
الــظـروف لأعــوم عــشــرة فــقـرروا
أن يـــــكـــــتـب كـل مـــــنـــــهـم ســـــيــــــرته
الــــــذاتـــــيـــــة وعـلاقـــــتـه بـــــالاثـــــنـــــ
الآخـرين فى مـسـرحـيـة جـمـاعـيـة
لا تـــكـــتـــمل أبـــداً.. تـــدور أحــداث
ــــســــرحى "قــــصــــة حب الــــعــــمـل ا
الـفصـول الأخيرة" والـذى يعرض
حالـيًـا بالـعـاصمـة الأردنـية عـمان
بـعـد مـشـاركـة مـوفـقـة فى الـدورة
ـــــهــــرجــــان الـــــقــــاهــــرة الأخــــيــــرة 

الدولي للمسرح التجريبي.
عن التجربة يـقول مخرجها نبيل
الخـــطــيب: "فـــتــنت بــالـــنص مــنــذ
الـقراءة الأولى إذ لا يـعتـمد على
الحـبكة أو الـسرد بل يعـتمد على
مــفـــهــوم الـــبـــحث عن شـــخــصـــيــة
مـــســـرحــيـــة وقـــد حــرصـت عــلى
ـنــحى الـتـجـريــبي لـلـنص تـأكــيـد ا
فى رؤيــتى الإخــراجـيــة فــجــعـلت
ــمــثــلــ يــبــنــون الــديــكــور أثــنـاء ا
الــعــرض حــتى تــكــتــمل شــرطــيـة
ـمثل الأمـكـنـة التى يـلـعب فـيـهـا ا

بيتر بروك وحسن حسنى 
ضيوف «ملتقى مسرح الطفل» فى تونس

 حسن حسنى

ى بــيــتـر بــروك تــسـتــضــيــفه الـدورة ـســرحى الــبــريــطـانى الــعــا ا
ـسرح الطـفل فى مديـنة حمـام سوسة الجديدة لـلمـلتقى الـعربى 
فى الـــســاحل الـــتــونــسـى فى الــفـــتــرة من 21 إلى 28 ديــســـمــبــر
ـنـظم سـتـشـارك فى فـعـالـيات الـقـادم وإلى جـانب تـونس الـبـلـد ا
الـدورة من فـلـسـط والـعـراق والجـزائر ومـصـر وتـونس والـكويت
تـوقع أن يـحلّ عدد من الـفنـان ودولة الإمـارات العـربيـة. ومن ا
الأجـانب والعـرب ضيـوفاً عـلى هذه الـدورة الجديدة إضـافة الى
ـصرى حسن حسـنى. ومن تونس سيشارك بـروك منهم النجم ا
ـنــصف الــسـويــسى وفــتـحـى الـهــداوى وزهـيــرة بن عــمـار كلّ مـن ا
ــلـــتــقى إلـى جــانب ـــدانى. ويــتـــضــمـن ا وآمـــال ســفـــطــة وجـــمــال ا
ـسـرحــيّـة عـدداً مـن ورشـات الـعــمل أولـهـا حــول «خـيـال الـعــروض ا
الـظل» يـديـرهــا زكى كـورديـلــو من سـوريـة وورشـة «الــكـومـيـديـا دى
ــــمــــثل» لارتـى» مع الــــهــــاشــــمى الــــعــــاتى مـن تــــونس وورشــــة «فن ا
ويـديـرهـا الإيـطـالى روبرتـو صـانـتى وورشـة الـرقص الـدرامى التى
تشـرف عـليـهـا ليـنـا كانـسـون من السـويـد إضافـة إلى ورشـة أخرى
ـسرح ـلتـقى الـعربى  سيـشـرف علـيهـا الـفلـسـطيـنى حسـ نـخلـة.ا
ـسـرح الــعـربى فى حــمـام ســوسـة الـتى الـطــفل تـنــظـمه جــمـعـيّــة ا
ــســرحــيــة الــتى يــزخــر بــهـا الــســاحل تـعــتــبــر واحــدة من الــفــرق ا

التونسى ويعود تاريخها إلى بداية السبعينيات.
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مشهد من مسرحية «كلام فى سرى»

سرح الحر تطلق دورة  ليالى ا
القدس فى مايو القادم

كـنـهـا تـقـد عـرضـ واحد
لـلأطــــفـــــال وآخـــــر لــــلـــــكـــــبــــار
مــشـــيــرة إلـى تــفـــضــيل الـــفــرق
الـــتى لا يـــزيـــد عـــدد أفـــرادهــا
عـن ثـــــمـــــانــــيـــــة أفـــــراد ويـــــحق
لــــلـــفــــرق الـــتـى شـــاركت الــــعـــام
ــشـــاركــة هــذا الــعــام ــاضى ا ا

ولكن بأعمال جديدة.
ـــــهـــــرجــــان تـــــســـــتــــقـــــبل إدارة ا
ـشـاركـة عـلى الـبـريـد طـلــبـات ا

الالكترونى:
Freetheater 2000 @ hotmail.com

وسـنة إنتـاج العرض ونـوعيته
عــــــــلى أن تــــــــكــــــــون الأولــــــــويـــــــة
لــــــلـــــعـــــروض الــــــتى تـــــتــــــنـــــاسب
ومـــوضـــوع الـــدورة «الـــقـــدس»
ــــشـــــاركــــة وتــــقـــــبل طـــــلــــبـــــات ا
ـقدمة من الـفرق الاحتـرافية ا

قبل. فقط وحتى 30 يناير ا
ـــهــرجــان تــقـــام عــلـى هــامش ا
ورشـــة تـــصــنـــيع الـــعـــرائس من
ـشاركة الـفكرة حـتى العرض 

عضو واحد من كل فرقة.
ـــهـــرجـــان عن وأعـــلـــنت إدارة ا
إعـــطـــاء أولـــويــة لـــلـــفـــرق الـــتى

بـــدأت إدارة مــهــرجـــان «لــيــالى
ـــســرح الحــر» بـــالأردن تــلــقى ا
طـــــلـــــبـــــات الـــــفـــــرق الـــــراغـــــبــــة
ــشــاركــة فى الــدورة الــرابــعــة ا
لـلـمـهرجـان والـتى أطـلق عـلـيـها
«دورة القدس» احتفاء باختيار
الـــقـــدس عـــاصـــمـــة لـــلـــثـــقـــافـــة
الـــعــــربـــيـــة وهـى الـــدورة الـــتى
تقـام فـعالـيـاتـها فى الـفـترة من

9 إلى 15 مايو 2009.
ـهرجـان على اشـترطت إدارة ا
ـــشـــاركــة الـــفـــرق الـــراغـــبـــة بـــا
إرسال السيرة الذاتية للفرقة

«قصة حب الفصول الأخيرة»..
 فانتازيا عن الجنون والإبداع 
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ـسرحـية  – أى سـرح تتـطلب مـنا مـراجعـة شامـلة لأنـظمـة الإرسال ا > إن علاج أزمـة ا
ُستـهدف فى عمـلية تلـقى ا سـرحى وقنواتـها كمـا تتطـلب تعـريف ا شـفرات الـعرض ا

سرحى. كان ا سرحية  – أى الجمهور وكذلك تعريف ا الاتصال ا 28
 ÖàµdG Qƒ°S

سرحي جريدة كل ا

> د. أحمد مجاهد رئيس هيئة قصور الثقافة أصدر قراراً بتولى أحمد زحام رئاسة إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافى.

3 من  نوفمبر2008  العدد 69

صرى  سرح ا الكتاب: التمصير فى ا
ية الأولى إلى الحرب الثانية من الحرب العا

ؤلف: د. نجوى عانوس ا

صرى.. أبو برنيطة سرح ا ا

سرح هو الفن الوحيد الذى يواجه الفرد بصورة ذاته ويجبره على مواجهة > ا
أفكاره ومـشاعره وتـناقضـاته مواجهـة حية ومـباشرة. وهـو الفن الـوحيد الذى
عــلى الـصــراع من خلال الأحـداث يـقــوم - عـلى تــعـارض وجــهـات الــنـظـر  – 

الفكرية والاجتماعية.
سرحي جريدة كل ا

 É¡«a Éeh É«fódG 
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3 من  نوفمبر2008 العدد 69

سرح الفنون الشعبية بالسودان خلال نوفمبر الجارى. سرحى السودانى «أجنحة الضفادع» للمؤلف والمخرج دفع الله حامد يعرض  > العرض ا

ógÉée ó«°S

ية الأولى إلى صرى" فى الـفترة من الحرب الـعا سـرح ا "التمـصير فى ا
الحرب الثانـية للدكتورة نجوى عانوس رصد الـظاهرة التى كان لها كبير
شار إلـيها فـى العنوان صريـة فى الفـترة ا سرحـية ا الأثر فى الحركـة ا
ـؤلفـة بأنهـا: "عمـليـة نقل البـيئـة التى تدور وهى الظـاهرة الـتى وصفـتها ا
ـسـرحـيـة الأجـنـبـيـة إلى بـيـئـة مـصـريـة مع تـغـيـيـر أسـمـاء فـيـهـا أحـداث ا
صرية. ا يتلاءم مع البيئة ا الشخصيات وتعديل طبائعهم وتصرفاتهم 
ـؤلــفــة ازدهـار تــلك الــظـاهــرة بـعــد ثـورة  1919بـأنه انــعــكـاس وعـلــلت ا
ــسـرح الــفــرنــسى أقـرب ـصــريــته وكــان ا ــصــرى  بــاعــتــزاز الإنـســان ا
اسـتــجـابــة لـهــذه الـرغــبـة. وكــان من أهم أســبـاب ذلك الــقـرب الــبـعــثـات
صرية لـلمثـقف أمثـال طه حس وتوفـيق الحكيم. ومشـاهدة أصحاب ا
صـريـة للـمسـرحيـات الفـرنـسيـة معـروضة فى مـسارح سـرحيـة ا الفـرق ا
مصـريـة مـثل الكـورسـال والأوبرا. وكـذا الـصـحافـة الـتى كان لـهـا دور هام

ؤلفة فى التمهيد. سرح "الفرنسى". هذا ما أوضحته ا فى انتشار ا
ونــنـــتــقل مــعــهــا إلى الــفــصل الأول والــتـى قــدمت فــيه عــرضــا تــاريــخــيــا
ـسـرحـيات ـمصـرة وأوضـحت فـيه ظـروف تمـصـيـر تلك ا لـلـمسـرحـيـات ا
الـفـنـيـة والـســيـاسـيـة والاقـتـصـاديـة والاجـتـمــاعـيـة والـتى كـان من أهـمـهـا
يـة الأولى إذ كـان الجو فى ـسـرح الجاد أثـنـاء الحرب الـعـا ضـعف تيـار ا
مـصـر خانـقـا حيث أعـلـنت إنجـلتـرا حـمايـتـهـا وفرضت الأحـكـام العـرفـية
يل إلـى طلب الـتـرفيه واضـطربت الـظـروف الاقتـصـاديـة ومن هنـا كـان ا
ــسـرح ـا أدى إلى ســيــادة تـيــار ا والـتــســلـيــة تــفـريــجــا لـلــكــرب الخـانـق 
سـرحـية. وكـان محـمـد عثـمان جلال أول الـضاحك فى جـمـيع العـروض ا
صرى مستلـهما فكرتها سـرحيات عن الفرنسيـة إلى الزجل ا من مصّر ا
ـولـيـيــر وهى: الـشـيخ مـتـلـوف الـنـسـاء ـصــريـة وكـلـهـا كـانت  من الـبـيـئـة ا

ات مدرسة الأزواج مدرسة النساء. العا
ـمـصـرة آنـذاك أيـضا: الـعـشـرة الـطيـبـة الـتى مـصـرها ـسـرحـيات ا ومن ا
محـمـد تـيمـور عن "ذى الـلـحيـة الـزرقـاء" وفى الـفصل الـثـانى والـذى جاء
شـتـركة ـؤلـفة الـقـسم الأول لـدراسة الـظـواهـر ا فى قسـمـ خصـصت ا
فى تمصيـر الكوميديـا ومنها: تغـيير أسمـاء الشخصيـات من فرنسية إلى
صرى" "نـعيمة" فى " فى مسـرحية "الجـنيه ا مصرية فـأصبحت "آرنـست

فارقة وأفاعيلها ا
ـسـرحى أكـثـر من ارتـبـاطه ـفـارقـة" مـنـذ الـبـدايـة بـالـفن ا ارتـبط مـصـطـلح "ا
فارقة عنصر مهم من عنـاصر السخرية التى يزخر بها بالفنون الأخـرى. فا
سرح بوجه الأدب الشعبى خاصة وهناك اتصال وثيق ب الأدب الشعبى وا
صـرى والعربى على مر العـصور بالسخرية عام. وقد حفل الـتراث الشعبى ا
ـفارقة ونجـد هذا فى تـعبيـرات رجل الشـارع وأمثاله عـتمـدة على عنـصر ا ا
الـشـعبـيـة مثل: "بـاب النـجـار مخـلّع من بـره هلاّ هلاّ ومن جوه يـعـلم الله فى

الوش مراية وفى القفا سلاية.. إلخ..
ـصـريـة فى الـعـصـر الحـديث لا تـخـلـو من عـنـصر وهـو مـا جـعل الـكـومـيديـا ا
ـفـارقة كـأساس لـلمـوقف الدرامى الـساخـر والضـاحك ولعـلنـا نذكـر موقف ا
نجـيب الـريحـانى أو "الأسـتـاذ حـمـام" فى فـيـلم غـزل الـبـنـات حـ تعـامل مع
مـظهـر "الخـدم" من العـاملـ فى قـصر الـباشـا واحداً بـعـد الآخر بـاعتـبارهم

"الباشا" وح حضر الباشا ظنه الجناينى! 
ـفارقة". حـرص متـرجم الـكتـاب د. عبـد الوحـد لؤلؤة عـلى تـرجمـة مفـهوم "ا
ـأخـوذ من كـلـمـة iromy أو "إيـرونـيـئـيـا" الإغـريـقـيـة ومـعـنـاهـا حـرفـيًـا وهـو ا

التظاهر أو الادّعاء.
فـارقة فـى حيـاتـنا ووجـودها ؤلف فـى مقـدمة الـكـتاب عـن أهمـيـة ا تحـدث ا
ـوسـيقى مـشـيرًا إلى أنـهـا تتـضح أكـثر مـا تضح فى فـى شتى فـنون الأدب وا
وسيقى فارقـة فى ا سـرح وتخلو مـنها تـمامًا العـلوم الريـاضية الـبحتة فـا ا
ــنــفـرد والــعــزف الجــمــاعـى أو الــســولـو ــســافــة بــ الــعــزف ا تــظــهــر فى ا
والكونشـيرتو وفى الرسم تلوح من خلال العلاقـات والخطوط والألوان بينما

عنى الدرامى. سرح فإنها تحمل ا فى ا
فارقة فـارقة الكوميـدية ا فارقة فـيشير إلى: ا ويتحدث الكـاتب عن أنواع ا

أساوية الذاتية مفارقة الشخصية مفارقة كشف الذات غير الواعية. ا
ـفــارقـة" فـيـقــسـمـهـا إلى: ويــركـز الـكـاتب فـى الـفـصل الـثــانى عـلى "طـبــيـعـة ا
فارقة" ووردها ـفارقة اللفظيـة". كما يستعرض كـلمة "ا وقف" و"ا "مفارقة ا
فى التراث الأوربى.. بـدءا من ظهـورها منـسوبة إلى رجل يـسمى "آيرون" فى
ـعـنى الــهـزء) ووجـودهـا فى جـمـهــوريـة أفلاطـون وحــتى (سـاركـوز مــوس/ 
الأدب الإنجــلــيــزى عــنــد شـكــســبــيــر مـشــيــرًا إلى أنــهــا لم تــرد فى قــامـوس
فارقـة مبـهمًا ى الجديـد. وقد ظل مـفهـوم ا أكسـفورد أو معـجم وبسـتر الـعا
فارقة تعنى انيا حـتى القرن الثامن عشر حيث ذهب "فـيلهلم" إلى أن ا فى أ

وازنة ب الجد والهزل). (ا
عنى أن الشخصية تظهر فارقة معتبرًا "التظاهر"  ويحدد الكاتب عنـاصر ا
فارقة وهو ما أورده "آلان رودوى" فى مقاله غير مـا تبطن هو أول عناصر ا

(اصطلاحات الكوميديا).
ـظهر والثـالث: العنصـر الكوميدى أمـا العنصـر الثانى فهـو: تضاد المخبر وا
ـا ينـتمى لـلمـفارقة فـارقة الـدراميـة عنـصرًا يـنتـمى للـدراما أكـثر  معـتبـرًا ا
ويشـيـر الـكـاتب إلى "التـجـرد" بـاعـتبـاره الـعـنصـر الـرابع من عـنـاصر نـفـسـها. 
ـفارقـة عـلى الـتظـاهـر تحـتاج إلى ـفارقـة وهـو مـا يعـنى أن قـدرة صـاحب ا ا

مراقب منصف متجرد عن كل رأى شخصى.
فـارقـة فـهو ـؤلف من أهم عـنـاصـر ا أما الـعـنـصـر الخامس والـذى يـعـتبـره ا
ـوقف لا بـد أن ـفـارقـة الـلـفـظــيـة أو مـفـارقـة ا "الـعــنـصـر الجـمـالى" حـيـث "ا
ـتلـقى تأثـيراً عـميـقًا وذلك تحـتـوى على أسـاس جمـالى فنى حـتى تؤثـر فى ا

واقف الحياتية.. ح تكون مستمدة من ا
ـفارقة واتـخاذها آداة ـؤلف فى الفصل الـثالث عن كـيفيـة تفـعيل ا ويتـساءل ا
فـارقة كـنه تقـد ا مـثل  ـفارقـة اللـفـظيـة لا تكـفى وأن ا فـنيـة ويرى أن ا
بعدة وسائل أخـرى مساعدة. ويشـير إلى أن هناك عدة أسـاليب قسمت على
فارقة اللفظية بشكل ـفارقة منها (السخرية) وهى ترتبـط با أساسها أنواع ا
ــفــارقــة اللا شـخــصــيـة) وتــتــمـيــز بــصـراحــة الأســلـوب و واضح وهــنـاك (ا
ـيــزهـا الــتـقـمص أو الــتـقــلـيـد الــسـاخـر (الاســتـخـفــاف بـالـذات) وأهـم مـا 
و(مفـارقة الـفجـاجة) وتـقوم عـلى شخـصيـات مثل عـدو المجتمـع أو طرطوف
ـمـثل مـركـبا عـنـد مـولـيـيـر ومـفارقـة الـكـشف عن الـذات) وتـتم إذا كـان دور ا

يتحول فيه من الخير إلى الشر مثلاً أو العكس. 
وهنـاك أيضًا (مـفارقة الـتنـافر البـسيط) وهى التـى ترتبط بـعمل صغـير يدل
ساحـيق التى تـستعـملهـا (مدام بوفـارى) بعد على تغـير الـشخصـية كمـا فى ا

خيانتها لزوجها.
فارقة فيقسم وفى الفصل الأخير يتساءل الكاتب: كيف نرى الأشياء بع ا
فارقة إلى مفارقة درامية ومفارقة عامة ومفارقة رومانسية فبينما ترتبط ا
ــوقف داخل الــعـمل الأدبـى وكـجــزئــيـة صــغــيـرة من ســيــاق تـعــتــمـد الأولى بــا
ـفـارقــة الـعـامـة عـلى الإنـسـان ورؤيـته لـلـكــون كـمـا عـنـد صـمـويل بـكـيت (فى ا

انتظار جودو) فهو يسخر من الحياة ككل والتراث برمته.
وضوعية فارقـة الرومانسية فهى تتم عن طريق الـتفاعل الجدلى ب ا أما ا

والذاتية ب مظهر الحياة وحقيقة الفن.

محمد عبد الحميد سليم

عرض بديع خيرى والريحانى.
تـغـييـر الأمـاكن الـفرنـسـية إلـى مصـريـة: غيـر بـديع خـيرى والـريـحانى فى
كان من مديـنة سيزل على حـافة غابة ليون إلى مسرحيـتهما "الدلـوعة" ا

ضاحية "أبو نوشة" من ضواحى مصر.
تمصير العنوان فـ"قطعة الشيكولاتة الصغيرة" أصبحت "الدلوعة "كذلك
ـا يدلع" لـتوضـيح الـتنـاقض ب مصـرت "مـيكـيت ووالدتـهـا إلى "الشـايب 
ـعـرفة مـاذا يحـدث لو العـجوز والـصـبى وهو عـنوان يـثـير تـشويق الـقار 

ا يدلع"??.  تصابى العجوز أو "الشايب 
ونـنـتـقل إلى الـقـسم الـثـانى المخـصص لـدراسة ظـواهـر تـمـصـيـر الأوبريت
سرحـية الغـنائيـة القصـيرة الخفـيفة والتى والأوبرا. والأوبريت هو تـلك ا
تشتمل عـادة على حبكة عاطفـية نهايتها سـعيدة وتحتوى على مواقف من
ـؤلــفـة أوبـريت الحــوار والـرقص الــتـعـبــيـرى أو الاسـتــعـراضى. وتـنــاولت ا
سـحـورة" تـمـصـيـر مـحـمـد عـبـد الـقـدوس. وأوبـريت "عـلـى بـابا ـديـنـة ا "ا
والأربع حرامى" لـتوفيق الحكيم لتحليل ظواهر التمصير وهى: تمصير
رأة والـرجل والجـدل بيـنـهمـا إبـداع شخـصـيات وإشـارات وأغان صـورة ا
شاهد صرى وترمز إلى سـعد زغلول حذف بعض ا تهدف إلى تـمجيد ا
لاعتـبـارات ديـنـيـة واجـتـمـاعـيـة وفنـيـة تـمـصـيـر الأغـانى إضـافـة الأمـثال

والتعبيرات الشعبية.
سـرحى الـذى يـنظم بـقـصد أدائه ونـنتـقل إلى الأوبـرا التـى هى "الشـعـر ا
ـوسيقى الآليـة من غير أن يتـخلله أى حوار غـير ملحن" غناء مصـحوبا با
وقد تـناولت الـكاتـبة بـالبـحث أوبرا "كـليـوباتـرا ومارك أنـطوان" الـتاريـخية
ومــســرحـيــة "أمــيـنــوســا" وخـلــصت إلى عــدد من الــظــواهـر هى: اخــتــيـار
عظم مسرحـية تحمل اسم ملكة مصر إبداع الأغـانى الوطنية الالتزام 
ـسرحـية الـفرنسـية وأحـداثهـا تغـييـر الأسمـاء من فرنـسية إلى مشـاهد ا

فرعونية (فى مسرحية أمينوسا).

وداعاً للمخرج بتقدير «ضعيف»
ضوابط جديدة للمسرح الإقليمى ومشروعات طموحة

وحـول مــصــيـر المخــرج الحــاصل عــلى تـقــديــر ضـعــيف خلال
الأعـوام الأخيـرة أوضح عـصـام الـسـيـد أن الإدارة سـوف تـقوم
سرحية بإلحاق هـؤلاء المخرج بدورات خـاصة فى الفنـون ا
ومن يـجـتازهـا بـامتـيـاز يعـاد إلحـاقه بـالقـائـمة الـتى سـوف يتم

إرسالها للفرق فى بداية كل موسم مسرحى.
ومن جــانـب آخــر أكــد عــصــام الـــســيــد أنه انـــتــهى من إعــداد
ـسرحـية يـتم تنـفيـذه طوال الـعام دون مشـروع طمـوح للـورش ا
ـخـتـلف مـحـافـظات ـواقع الـثـقـافـيـة  تـوقف لـتـغـطـيـة جمـيع ا
مــصــر وسـوف يــتم الإعلان عـن تـفــاصــيــله خلال أيــام ويـرى
السـيـد أن مشـروع الورش أهم من عـمـليـة الإنتـاج نـفسـها من
مـنطلق أن الـتدريب الجـيد سـيدفع بـعملـية الإنـتاج وصولاً إلى
ـنـافـسة فى تـقـد أعمـال عـلى مـستـوى مـتمـيـز وقـادرة على ا
ـسرحـيـة بـجانـب قدرتـهـا علـى جذب الجـمـهور ـهـرجانـات ا ا
ـتـعـطش للـمـسـرح الجاد. وقـال عـصـام السـيـد إنه انـتهى من ا
وضع مـــجـــمـــوعـــة من الـــضــوابـط الـــتى تـــنــظـم عـــمل الـــفــرق
ـســرحــيـة بــالأقـالــيم وفى انــتـظــار اعـتــمــادهـا من د. أحــمـد ا

مجاهد رئيس الهيئة تمهيدا للعمل بها.

وضعت الإدارة الـعامـة للمـسرح بـهيـئة قصـور الثـقافـة مجـموعة من
نتشرة سرحيـة ا عـايير الجديدة لـعمل فرق الأقالـيم ا الضوابط وا

بكافة مواقع الهيئة بالمحافظات من قوميات وقصور وبيوت.
ـسـرح بـالـهــيـئـة قـال إن جـمـيع المخـرج عـصـام الـسـيــد مـديـر ا
ـــوسم الـــفـــرق الــتـى حـــصــلـت عــلـى تـــقــديـــر «ضـــعـــيف» فى ا
ـسـرحى الـســابق سـوف يـتم إرجـاء عــروضـهـا الجـديـدة هـذا ا
وسم حتى يلـتحق أعضاؤها بـورش مسرحية مـتخصصة فى ا
ــسـرحى لـرفع مـســتـوى وكـفـاءة هـذه كـافـة عــنـاصـر الـعـرض ا

وسم القادم. الفرق قبل استئناف نشاطها الإنتاجى فى ا
وفى الـسياق نـفسه تـقوم الإدارة حالـياً بـإرسال قائـمة بـأسماء
المخـرجـ الحـاصــلـ عـلى أعــلى الـتـقــديـرات خلال الخـمس
ســنـوات الأخــيـرة بــالإضــافـة إلى أســمــاء عـدد من المخــرجـ
ـنعم أصحـاب الخـبـرات والـقيـمـة الـفنـيـة مـنـهم ناصـر عـبـد ا
ن ومحسن حـلمى وفهمى الخولى وهشام عطوة وآخرون 
سرح الإقـليمى وعلى كل فـرقة اختيار من سبق لهم الـعمل با
3 إلى 5 أســمــاء من هــؤلاء المخـرجــ لــتـقــد أحــد عـروض
الـفرقـة ويـتم دراسـة تـرشيـحـات هـذه الـفرق من خلال الإدارة
وسم ن يكلف بـالإخراج للـفرقة لـهذا ا قـبل الاختيـار النهـائى 

وحسب رغبة المخرج نفسه.  عصام السيد

مهرجان طلابى «بامتياز»

جامعة القاهرة تطلق مهرجان «الفصل الواحد» أواخر نوفمبر
عبد الفتاح.

سرحـية «شمس وتشارك «كـلية الـهندسـة» 
الــنــهــار» من تـــراث تــوفــيق الحــكــيم إخــراج
مـحمد عـبد الـعزيز الـطالب بالـفرقة الـرابعة
بالكـلية إعداد موسيقى خالد عليش ديكور
مـحمـد عبـد العـزيز تمـثيل خـالد عـليش مى
الــشـــامى أحــمـــد صــبـــحى كــر مـــحــمــد
شــريف لامى مـحــمـد مــعـز بـيــنـمــا تـشـارك
ـسرحـيـة «الآلـهـة غـضبى» «كـلـيـة الـزراعـة» 
تأليـف بهيج إسماعيل إعداد وإخراج أحمد
عــبــد الــصــمــد الــطــالـب بــالــفــرقــة الــرابــعـة
بالكلـية موسيقى معتـز عبد الرحمن ديكور
أحمد طه وتـمثيل أحمد عـاطف معتز عبد
الرحمن عـماد يـوسف محمـد عبـد المجيد
إسلام أمــ عــبــيــر عــبــاس هــبــة مــجـدى
هــدى يـسـرى مـحــمـد وصـال إجلال عـبـده
ان أحمد أحمد الـرشيدى محمـد نبوى إ

ولاء محمد.

ــســرحــيــة بـكــلــيــات جــامــعـة بــدأت الـفــرق ا
الـقاهـرة استـعدادهـا للـمشـاركة فى مـهرجان
«مــسـرحــيــات الــفــصل الـواحــد» الــذى تــبـدأ

فعالياته أواخر نوفمبر الجارى.
إدارة الجـــامــــعـــة قــــررت عـــدم الاســـتــــعـــانـــة
ــهــرجــان ــخــرجــ من الخــارج لــيــكــون ا

«طلابيا» بالكامل.
ـسرحى بـروفات كـليـة التـجارة بـدأ فريـقـها ا
ـــديــنــة» تــألــيف بــراين مــســرحــيــة «حــريــة ا
فــــرايـل وإخــــراج أحــــمــــد ســــامى الــــطــــالب
بـالـفرقـة الـثـالثـة بـالكـلـيـة ديكـور أحـمد طه
إعـداد موسـيقى مـحمـد خالـد تمـثيل: يـاسر
فيـصل أحمـد الـشاذلى نجلاء فـوزى كر
عــفــيـفى عــلى ربــيع مــحـمــد أســامـة رامى

الجندى فاروق محمد.
بـــيــنـــمــا تــشـــارك كــلــيـــة الحــقــوق بـــالــعــرض
ـسرحى «أحـدب نـوتردام» لـفيـكـتور هـوجو ا
إخراج محـمد نبيل الطالب بـالفرقة الرابعة
مـوسـيـقى مـصـطـفى سـامـى ديـكـور يـاسـم
مـصـطـفى اسـتـعـراضـات مـصـطـفى حـجـاج
تـمـثــيل علاء هــانى سـمـر صــبـرى مــحـمـود
نـاجى نادر أحـمد نـور الهـدى محـمد ولـيد

أحـــمـــد طه وتـــمـــثـــيل: هـــشـــام مـــصــطـــفى
ياسم سمير محمد عاطف أحمد رأفت

. زهراء إبراهيم علاء حس
ــسـرحـيـة ـنــافـسـة  وتـدخل «كــلـيـة الــعـلـوم» ا
«مــوت فــوضــوى صـــدفــة» تــألــيف داريــوفــو
إعداد وإخراج مـهند حـامد الـطالب بالـفرقة
الرابعـة بالكلية وهو صاحب الرؤية والإعداد
ـوسيـقى ديكـور عبد الـله الشـاعر وتـمثيل ا
شـريهـان أحـمد بـاسم حسـ كر حـس
أحـمـد سـيـد شـيـمـاء سـعـيـد شـادى جـمـعـة
بـدريــة ســلــيـمــان مــصـطــفى فــاروق أحــمـد
سيف وسام الـشافعى محمود سعد نرم

عبد الناصر.
«كـــلـــيـــة الـــتـــخـــطـــيط الـــعـــمـــرانى» تـــشـــارك
سرحـية «الصـفقة» تـأليف توفـيق الحكيم
إخراج محـمد أنس الـوجود الطـالب بالـفرقة
الـثـالـثـة بـالـكـلـيـة ديـكـور عـبـد الـله الـشـاعـر
إعداد موسيقى محمد مليجى وتمثيل رامى
رجـب بــيــتــر جــمــال حـســام بــيــومـى ولــيـد
الصعـيدى أحمـد صفوت مـينا فـايز أحمد
عــبــد الــسـلام إبــراهــيم مــحــمــد آيــة عــبــد
الـعـزيـز رضـوى مـحـمـد آيـة أحـمـد فـاطـمة

أبو المجد عزوز عادل.
ـسـرحـيـة «الـبـدروم» وتـشـارك كـلـيـة الآداب 
تـــألــيـف مـــحــمـــود جـــمـــال إخـــراج مـــحـــمــد
المحـمـدى الـطالب بـالـفرقـة الـرابعـة بـالكـلـية
وتـمثـيل مـارت عـادل ند الـنـاصر نـرم
حـبـيب شـيـمـاء فـرج حـسـام الـصـيـاد دنـيـا
محـمد فتحى سارة آدم مصطفى الحارس

مصطفى طه.
وتـقدم كـلـيـة الإعلام مـسـرحـيـة «لـوحة زيت»
تأليف وإخـراج عصـام عبد الحـميـد الطالب
بالفرقـة الثالـثة بالكـلية وهـو صاحب الرؤية
ً وديـكــور جــهـود ــوسـيــقى أيــضــا والإعــداد ا
ذاتــيـــة من فــريـق الــعــمـل وتــمــثـــيل: إيــنــاس
صـــبـــرى إسلام الـــقـــاضى أحـــمـــد وحـــيــد
مـيرت شـريف معـتـز مخـتار أحـمـد السـيد
رنــا مـحــمــود نـور الــدين مــصـطــفى أحــمـد
عـــبــده يـــارا فــهـــمى كـــر رؤوف مــحـــمــد

وجى. ا
ــــهــــرجـــان وتــــنــــافس «كــــلــــيــــة الآثــــار» فـى ا
ـسـرحــيـة «الـشـاطـئ الأخـيـر» تـألــيف عـبـد
الـــرحـــمن فـــهـــمى إخـــراج مـــحـــمـــد مــحـــيى
الـطـالب بــالـفـرقــة الـرابـعـة بــالـكـلــيـة ديـكـور

 توفيق الحكيم 

الأراجوز كل جمعة
 فى بيت السحيمى

سلامة ينتظر موافقة
الرقابة على «العار»

يــنـتــظـر المخـرج «مــحـمــد سلامـة» مــوافـقـة
ـصــنـفـات الـفـنــيـة لـيـعـرض الـرقــابـة عـلى ا
مـسـرحــيـته الجــديـدة «الـعـار» عــلى مـسـرح
سـاقـيــة الـصــاوى فى إطـار احــتـفــال فـرقـة
ــرور سـتــة أعــوام عـلى «أيــامــنـا الحــلــوة» 

إنشائها.
ـسـرحـيـة تــألـيف الـكـاتب لــيـنـ الـرمـلى ا
بطولـة محمـد سلامة أحمـد سامى ميس
مـحـسن شريف مـرزوق أحـمد الحـسـينى
دعاء مصـطفى حا عبد الحـميد أحمد
فـرج تــيـتـو مــحـمــد نـبـيـل أحـمـد ســعـيـد
ـراكبى مـصـطـفى سـيد مـحـمد محـمـود ا
عـــثــمـــان مـــحــمـــد عـــادل أحــمـــد خـــالــد

مصطفى عبد الحميد.
تدور فكـرة العرض حول صناعة الخطيئة
وكـيف تكـبـر داخل الإنـسان ويـحـملـهـا معه
ويــتــعــذب بــهـــا وذلك فى إطــار فــانــتــازى
حـيث تتـجسـد الخطـيئـة التى ارتـكبهـا بطل

العرض طفلاً صغيراً ينمو فى احشائه.

«النجم» 
على مسرح روابط

عــــلـى مــــســــرح روابط عــــرضـت الــــســــبت
ــاضى مـــســرحـــيــة «الـــنــجم» وهـى نــتــاج ا
مـثل المجانـية «يـاللا إعداد ورشة إعـداد ا
ـثل» التى نـظمتـها «مـجمـوعة التـكعـيبة»
و«مـــجـــمـــوعـــة نـــاس» و«الـــتـــاون هــاوس»
بـإشـراف المخـرج مـحـمـد مـحـروس والـتى
بـدأت يوم 18 واسـتمرت حتى 31 أكـتوبر
ــاضى مــدة الــعــرض 15 دقــيــقــة وهــو ا
نص ارتجـــــــال جـــــــمــــــاعـى مــــــأخـــــــوذ عن
«الأستاذ» لـيوجـ يونسـكو ويـدعو النص
للسخرية من تجميد النجوم بصفة عامة.
العرض بـطولة نهـلة إيهاب وحـيد أسامة
عـمـر عـبـد الـعـزيـز لـيـالى مـحـمـد جـمـال
ــدوح إبــراهــيم مــحــمــد رجــاء ســعــيـد
مـحمـد الـسكـرى مصـطفى خـالد بـركات

والإخراج لمحمد محروس.

رقمنة الثقافة والفنون فى ذاكرة إلكترونية
صرى من نابليون إلى حسن الجريتلى سرح ا تاريخ ا

«مـيـنـو» هـو أول من أقـام مـسـرحـاً كـبـنـاء هـو
ــســرح الجــمــهــورى» عـام 1799 ويــعــتــبـر «ا
الأول فـى الـــــشـــــرق الأوسط إلا أنـه قـــــوبل
ـــثــلــيـه بـــالــرفـض لأن لــغـــتـه فــرنـــســـيـــة و

. فرنسي
ـشـرف على ويـشيـر الـدكـتـور خالـد عـزب ا

أيـــام قـــلـــيـــلــة وتـــدشن مـــكـــتـــبــة
الأسكـندريـة مـوقع «ذاكرة مـصر
ـــصــر ـــعــاصـــرة» الــذى يـــوثق  ا
ـصــريـ مــنــذ عـهــد مـحــمـد وا
على وحـتى وقتـنـا الحاضـر لكى
تــكــون هى الأداة الــتى ســيــنــفــذ
مــنـــهــا الأطــفــال والــشــبــاب إلى

تاريخ بلدهم.
وثقت الذاكـرة الإلكترونية للثقافة
ــصــريــة ومن بــيــنــهــا والــفــنــون ا
ـسـرح مــنـذ بــدايـته وحـتى الآن ا
ـا فى ذلـك أهم الـشـخــصـيـات
بـدعة التى لعبت دوراً فى إثراء ا
هذا الـفن الـراقى. وتقـول صـفاء

خــلــيــفـة الــقــائــمــة عــلى تــوثــيق تــاريخ الــفن
سـرح قدم إلى مـصر أول ما سـرحى: إن ا ا
قدم مع الحـملة الـفرنسـية عام 1798 بـقيادة
نـابلـيون بونـابرت فـتكـونت فرقـة «الكـوميدى
فــرانــسـيـس» الـكــومــيـديــة. والــقـائــد الــثـالث
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ينظم صـندوق التنميـة الثقافية برنـامجاً أسبوعياً
لـعروض الأراجوز تعرض من خلاله مسرحية كل
يـوم جـمـعـة بـ«بــيت الـسـحـيـمـى» ويـبـدأ الـبـرنـامج
ـــســرحــيـــة «هــروب الأمــيــرة وصـــال» ثم «عــلى
ـــديـــنــــة» وأخـــيـــرا الـــزيــــبق» و«جــــحـــا وحـــاكـم ا

مسرحية «الأراجوز دوت كوم».
يشـارك فى بطولـة العروض التى كـتبهـا وأخرجها
د. نـبــيل بـهــجت كل من عـلـى أبـو زيـد مــصـطـفى
الــصـبــاح إسلام عـلى زيــنب الـشــرقـاوى ولاعب

هدى. الأراجوز الشهير صابر ا
كـان نـفسه كمـا يـنـظم الصـنـدوق وفى الإطـار وا
ورشة لتعليم فنون الأراجوز وخيال الظل تستمر

قبل. لعشرة أيام ابتداء من الأسبوع ا
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ـعاصرة مشـروع ذاكرة مـصر ا
إلـى أنه فى الـثــلث الأخـيـرة من
الـــقـــرن الـــتــاسـع عــشـــر ظـــهــر
يــعــقـوب صــنـوع وبــذلك خـطت
ــســرحــيــة فى مــصـر الحــيـاة ا
أولى خـطـواتهـا فقـد كـان ملـماً
بــأكــثــر من لــغــة أجــنــبــيــة ومن

أهمها الإيطالية والفرنسية.
وتـضيف الـباـحثـة صفاـء خلـيـفة:
من الجمـعياـت التـى كان لـها دور
صرى سـرح ا رائد فى نـهضـة ا
جـــمـــعــيـــة الــتــــوفـــيـق الخـــيــرى
ــساـعـى الخـيــريــة واقتـــباـس وا
ــاـرونـــيـــة الخـــيـــريـــة الآداب وا
ـعارف الأدبـية والاتحاد والأرمن الخيـرية وا
الأخــوى والنـــجاـح الـتـــوفـيــقى والجــمـعــياـت
الإيطاـلية والـروم الكاثـوليك وروضة الآداب
نير سامـرة والفتوح والإشـراق ا والكماـل وا

والصدق العباسى. 

صورة ضوئية للموقع فارقة الكتاب: ا
ؤلف: دى .سى موميك ا

ترجم: د. عبد الواحد لؤلؤة ا
الناشر: دار الحرية للطباعة بغداد 1983
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> الحــريـة إذن هى ضـرورة لا غـنى عـنـهـا لـلـمـسـرحى  – كــاتـبًـا وفـنـانًـا
سـرح أو داخل نفس ومـتفـرجًا  – فـبـدونهـا لن يـتحـقق الحوار داخـل ا

الإنسان وعقله ومن ثم داخل المجتمع.

سرحي جريدة كل ا

3 من   نوفمبر 2008  العدد 69

د. أبو الحسن
سلام

الكمبوشة

سرح التجريبى وثقافة ا
التسامح

ـهـرجـان الـتـجـريبـى الأخـير بـ عـروض الحـكى وعـروض المحـاكـاة فى ا
دارت عـجـلـة السـرد الـتمـثـيـلى مشـتـبـكا مع الـسـرد الـتشـكـيـلى فى ثلاثة
ـشـاهـدة الـتـرشـيـحـيـة لأن الـصورة عـروض أخـرج الأكـثـر تجـريـبـا بـعـد ا
ا لم تكن مسرحية خالصة ولم تـكن سينمائية خالصة سرحية فـيه ر ا
فهـو عرض سيـنمـسرحى بـحق وهو محـمل بفـكرة تجـريبيـة عبـقرية لا
تـمكن تخـرج إلا من مـبدع مـفكـر متـمـلك لأدواته يتلاعب بـهـا تلاعب ا
سرحـية يحـلق به عاليـا فى محاولة الـقابض على لجـام براق الفـرجة ا
ـتــجـدد دومـا عـلى آهــات (حـبـيـبـة - اصـطــيـاد فـراشـة الــطـرب الـقـد ا
الـتـونسـية الـيهـودية) الـتى عاصـرت سيـد درويش وشنـفت الآذان بغـنائـها
حتـى بعد اتـهامها ظـلما بـقتل أحد الخـواجات واقتـراب عنقـها من حبل
شنقـة خرج هذا العـرض الذى لا يعرف من شاهـده هل هو بإزاء فرجة ا
ة الـصامتـة التى يشـكل الصوت سيـنمـائية عـلى فيلم من الأفلام الـقد
ـسجل عـلى شريط فـيهـا مصـاحبـة تعـلـيقـية سـواء بالـغنـاء أو بـالحوار ا

تحركة أم هو يشاهد عرضا مسرحياً حياً. سينمائى بأسفل الصور ا
ـقـصود تجـريـبا يـحـرك مشـاعر إذا لم يـكن هـذا الالتـبـاس الفـرجوى ا
ا هـو مغايـر فمـا يكون تـفرج ويـنشط أفق توقـعاته ويـستفـز إدراكه  ا
الـتجـريب إذن خـرج عـرض الفـراشـة وخرجـت حبـيـبة الـتـونـسيـة بـعد
مشـاهدة أوليـة لا لأنهـا يهـودية (والـلجنـة ضد الـتطـبيع) فـهى ليست
شـخــصـيـة إســرائـيــلـيــة كـمـا أنــهـا شــبـعت مــوتـا ولــكن لأنـهــا ظـهـرت
ـا لتـشف عـن دعوة مـغـلـقـة لـثـقـافة بـالتـشـخـيص الـسـيـنـمـسـرحى ر
التسامح ومع أن الإسكافى كانت عرضا سينمسرحياً خرجت الفراشة
تحفـة الحكى التـشكيـلى السيـنمسرحـية وتبـقى عرضان يـقومان على
ـسترجع أحدهما يعود بنا أسلوب الحكى التـمثيلى بالسرد الكلامى ا
إلى تجــربـة مــســرحـة عــمل أدبى هــو روايـة (خــالـتـى صـفــيـة والــديـر)
للأديـب الكـبـيـر حـقـا (بـهـاء طـاهر) بـإعـداد مـسـرحى لـشـاب سـكـندرى
مـوهـوب هـو (حمـدى زيـدان) بـإخـراج شـاب مـتـمـيـز من خـريجـى قسم
ـسرح بـجامـعـة الأسكـندريـة وبـطولـة شـاب متـميـز حـيل بيـنه ودخول ا

سرح طالبا هذا العام?! قسم ا
ـسـرحـيـة تـضـفـيرا نجح المخـرج مـحـمـد مـرسى فى تـضـفـيـر الـصورة ا
تـعـبـيـريـا مـا بـ تجمـيـد حـركـة أبـطـال الـروايـة فى الخـلـفـية من وراء
شـرائح شـفافـة كمـا لـو كانـوا دمى بشـرية أو مـومـياوات بـشريـة مازالت
ـعـاصـر ويـعـيـد بعث تحـتـفظ بـحـيـويتـهـا وأحـداث يـسـتـردها الـراوى ا
وقـف الدرامى الذى شـارك فيه فى أبطـالهـا ليـعيـد كل منـهم تصـوير ا
ا يـتصل بـالحدث الـرئيسى ويـعود بـعدهـا إلى عالم الـشهادة حيـاته 
ـسـتـردة لـدقائق خـلف سـتـائـر النـسـيـان. عـلى أن الحـركة الـديـنـامـية ا
مـعـدودة تـشع بــالـفـرجـة الـشـعـبـيـة غــنـاء وتحـطـيـبـا ودروشـة وطـقـسـا
سيـحي ـسلمـ وصلـوات ا بالـصلاة عبـر صور مقـارنة ب صـلوات ا
وحـلـقـات ذكـر وصـخب مـدائح وتـداخل تـعـبـيـرات تـشـخـيـص بـلـهـجات
صـعيـديـة حـميـمـة ذات أجرومـيـات تشـف على دمـويـة الذروة الـدرامـية
وسمـاحة أنـاس قبعـوا خلف أسـوار الديـر وتعنف عـند من غـلبـته فكرة
الانتقـام والثأر على نـفسه فمـات كمدا دون تحـقق هدفه السوداوى دار
لل ذلك كـله دورة جـماعـيـة فى مـنـظـومـة مـتـنـاغـمة حـتى مـع بعـض ا
يـلودرامـية ـصاحب غـالـباً لأسـلوب الحـكى التـمثـيلـى ومع النـهايـة ا ا
. أما تجـربـة الحـكى الـتـمـثـيلى علـى طريـقـة يـوسف بك وأمـيـنـة هـا
الحـوارى الـثـانـيـة الـتى دخـلت حـلـبـة الـسـبـاق وهى (قـهـوة سـادة) فـقـد
عيش وصور قامت أيضاً عـلى تجربة استـعادة صور مضت من واقعـنا ا
مـازالت حـاضـرة لــيـجـرى الـعـرض مــقـارنـة بـ مــا كـان ومـا هـو كـائن
تفرج أمام موقف ما عليه أن يقفه موقف يدعوه لاحتساء ليضع ا
فـنـجان قـهوة سـادة حزنـا على حـالنـا والعـرض مسـبوق بـزفة إعلامـية
يـستحـقها بـالطبع لأنه حـالة إسـقاط نقـدى على الواقع الاجـتماعى
وقــد أتــيــحت له كل الإمــكــانــات الإعلامــيــة أمـا مـن نـاحــيــة الــفــكـرة
ا كان ـدروس. وقد ذكرنى ذلك  والأسلوب فـقد قامت على الارتجال ا
عـلم (تادووش كـانتـور) حيث كـان يطـرح فكـرة ما على يفـعله المخـرج وا
ـمثـل ويتـرك كلاً منهم عـبر تـخيلاته وتخـييلاته فى ارتجال طلابه ا
صورة حركيـة مسموعة أو مرئية للفكرة ثم يعمل ذلك الأستاذ المخرج
عـلى تنـسـيق مـا يرى صلاحـيـته من مـجمـوعـة الصـور الـتى شخـصـها
ـثـلـوه بــالارتجـال الحـر الخلاق دون أن يـضع اسـمه عـلى المجـهـودات
ـمثـليه بـوصفه مـخرجـا للـعرض! عـلى كل حال فـإن خروج الإبداعـية 
شاهدة الأولى لا ينفى أنه عرض تجريبى وفوز عرض «الفـراشة» مع ا
الـعـرض الآخـريـن لا يثـبت أنـهـمـا الـتـجـريـبـيـان ولـلـجـان الـتـحكـيم
ـشـاهــدة فـيـمـا يــحـكـمــون كل الـتـقـديــر وكل الاحـتـرام ولــلـعـرضـ وا
ـركـز إبـداع الـفــائـزين نـقــول لـصـنــدوق الـتـنــمـيـة الــثـقـافــيـة مـبــروك 
ـركز إبداع الـقاهرة ويكـفينا فـنجان «قهـوة سادة» وشكرا الأسـكندرية و
ى فاروق لـصاحب فـكـرة مـراكز الإبـداع وثـقـافـة التـسـامح الـفنـان الـعـا

حسنى.

لاحـــظــات إلا قـــراءة الـــنــصـــوص مع الإشـــارات وا
كـــوثــــائق. فـــالـــعــــمل يـــبـــدأ مـن ذاته. يـــبـــدأ ورشـــة
مشروعـاً يبـحث عن لغتـه وهذا يعـنى أن يبدأ من
ــمــارســة هـنــا تحل مــحل دون نــظــريــة وطــريـقــة ا
الـــنــــظـــريــــة الجـــاهــــزة. بل إن أرجــــحـــيــــة عـــنــــصـــر
مـســرحى عـلـى آخـر فى الــعـرض بــاتت مـعــدومـة
فــــمـــفـــهـــوم الإخـــراج قـــد تـــغـــيــــر. بل لـــقب مـــخـــرج
اســتـــبــدل بــريــجــســـيــر (أى ضــابط إيــقـــاع بــالــلــغــة
وسـيـقيـة). إذا لم يـعد هـناك مـؤلف ولا مـخرج. ا
ولا حـــتى مـــصـــكك ديـــكـــور. صــار الجـــمـــيع أى لا
ــثل . كل الــعــنـــاصــر بــالارتجــال. كل  شىء ثـــابــتــاً
ـــشــاركـــة مع الآخـــرين. الــنـــشــاط «يــؤلـف» دوره بــا
الـفـردى غـائب. هـكـذا صـيـغت مـسـرحـيـتـا (1789)

و(1793).
إذن ولـت الـــنـــظـــريـــات (الـــتــــجـــريـــديـــة) الـــفـــرديـــة.
والـنظرية تولـد مع العرض وتنتـهى معه وتتحرك
فى عـالم مـفـكك فى عـالم «حـطـام» فـى مـسـاحة
واد الأوليـة التى يصـنع منهـا العرض. فـلنقل من ا
إنـها «نظـرية اللانـظريـة» أو «نظريـة الصـفر». فلم
يعد هناك نظرية غروتوفسكية وأخرى أرطووية
أو برشتية أو ستانسلافسكية أو مايرخولدية أو
بـرشـتـيـة أو سـتـانسـلافـسـكـيـة مايـرخـولـديـة. زمن
ـــكـــتـــمـــلـــة كـــأنه ولى. لا بـل إن هــذه الـــنـــظـــريـــات ا
الـنظـريـات قـد تحولـت كلـهـا من بـنى شـبه مكـتـمـلة
من لـغة تسعى إلـى الانسجام إلى مـفردات مجرد
مـــفـــردات يــــســـتـــخـــدم بــــعـــضـــهـــا فـى عـــمل أو فى
تجــربــة فــمــنــوشــكــ «ضــابــطــة إيــقــاع» الــعــرض
ـمـثــلـ اسـتـفـادت من كل وواحـدة طــريـقـة عـمل ا
الـنظـريـات لـتـحـول بنـاهـا إلى شـذرات فى عـمـلـها
فــــعــــنـــدهــــا مـن أرطـــو ومــــايــــرخــــولــــد وبــــرشت فى
مسـرحهـا تـختـار منـهم مـا يلائم العـمل. أى جرى
ــدارس» إلى تـفــاصــيل فى الــعـمل تــفـكــيك هــذه «ا

رتجل. ا
ولا يـعود التساؤل: مـاذا حل ببنيـة النص مشروعاً إلا
بـــــطـــــرح ســــؤال آخـــــر: مـــــاذا حل بـــــالأدوار الأخــــرى.
مـثل هنـا «صانع» النص والـعرض ومنـتج «الرؤيا» فا
(كــوســيـلــة عــمل ومــنــهـج وسـلــوك). فـلا قـدســيــة فى
ــمــثل ولا الــنص ولا فى الإخــراج ولا حــتـى عــنــد ا
فى الشخصيات. فهـذه الإنتاجات النصية الجماعية
لا تـقدم إلا ضـمن أدوات العـرض والـتعـبيـر الكلامى

لا ينفصل عن التعبير الحركى.

الــشــمس» (إدارة أريــان مـنــوشــيـكـن). فـالــنص هــنـا
يــولـــد مع الـــعــرض. لا يـــســبـــقه. ولا يـــنـــافــسه. ولا
يـحاول اللحـاق به. لا يحطم النص لحـساب الرؤيا
الإخراجـية. لأنه يـولـد الخحـطام ولا يـكـتبه كـاتبه
أو مــــخــــرجـه أو أى فــــرد مـن أفــــراد الــــفـــــرقــــة بل
الجــمــيع فــمـن «الـكــاتـب الجــمــاعى» الــذى شــهــدنـا
عـنـد غـروتـوفـسـكى نـصل إلى الـكـتـابـة الجـمـاعـيـة
ـمـثـلـون. فعـنـد غـروتوفـسـكى يـعـيد التى يـنـتـجـها ا
ــســـرحــيــة كـــتــابــة الــنص ــمـــارســتــهم ا ــمــثـــلــون  ا
ــنــاخــات والــطــقـوس بــتــأويــله... وتــفــتــيــحه عــلـى ا
والحــــالات. أمــــا فى «مـــــســــرح الــــشــــمـس» فــــتــــأتى
الـبداية من الصـفر فلنبـحث عن نص لا أن نختار
. فــلــنــرتجل نــصــاً لا أن نــرث نــصــاً. فــلــيــولـد نـصــاً
الــــنـص إذا مع الــــعـــــرض. لا أحــــد يــــســــبق الآخــــر.
فالنص هنا مـوجود أيضاً ويشكل أساساً لكن من
ــرتـبـط بـعــرض مــعـ مع ضــمن دوره الــوظـيــفى ا
فـريق مـعـ وفـى ظـروف مـعيـنـة. فـإذا كـان الـنص
يــولــد مع الـعــرض فـإنه يــنــتـهى أيــضـا مــعه. وهـذا
يعـنى أن بـعض نـصوص «مـسـرح الشـمس» لا تـعود
صالحـة لأن يـقـاربهـا آخـرون أهل مـسـرح آخرون
فـى تجــارب أخــرى. بل يـــصــيــر من الـــصــعب حــتى

مثل هو الـبؤرة الأولى التى تعطى النص دلالاته ا
ــكن الـكلام وتـقــرأه قـراءة أخــرى وهـنــا بــالـذات 
عـــلى تــعــدديـــة الــنص وغـــنــاه ومــحـــاولــة اســتـــنــفــار
مـضـامـيــنه وإشـاراته (يــلـتـقى أرطــو وكـوبـو). وهـذه
النـزعـة الـتأويـلـيـة للـنص سـتـكبـر فـيـما بـعـد وتـتسع
ـسـرح عـلى الـعـلـوم والـظـواهر مع انـفـتـاح الـنص وا
الإنـسـانـيـة الأخـرى كـالـتـحـلـيل الـنـفـسى والـبـنـيـوية
ــاركـســيــة) والــوجــوديــة والـواقع والأيــديـولــوجــيــا (ا
اً الـسياسى والعـصرنة بحـيث بات كل نص قد
كـــان أو جــــديــــداً مــــوضــــوع قــــراءة خـــاصــــة وفــــهم
خـاص أى مــوضــوعـاً لابــد من أن يــخــضع لــتـأويل
«مــعـــاصـــر» أو لإســقـــاط عـــلى الأحــوال الـــراهـــنــة
فـالــراهـنـيــة بـاتت جـزء من الــتـعـامل مـع الـنـصـوص
ـنــشـورة: من سـوفــوكل إلى شـكــسـبـيـر ـصــوغـة وا ا

ومرلو وغولدونى وحتى راس وكورنى...
عناه وبهذا لم يعد النص مـلك كاتبه ولا يكتفى 
ــعـروف. صــار نــصــاً مــفــتـوحــاً عــلى كل الأحــادى ا
الحـساسيات والأفكـار والتفسـيرات. صار نصاص
ـــقــاربــة قـــابلاً لـــلــتـــفــكـــيك ولمخــتـــلف عـــمــلـــيــات ا
ــشــاركــة فى إعــادة صــوغه وتــرتــيــبه وتــوصــيــفه وا
وتـفــســيــره وتـكــســيــره وحـتـى تحـطــيــمه. فــلم يــعـد
ــا المخــرج وكــذلك كــاتب الــنـص كــاتــبه فــقط. وإ
ـا يجوز ـمثل والسـينـوغرافى والـكوريغـرافى. كأ ا
عنى الـتناصى ؤلف» لا بـا القـول هنا عن «مـوت ا
ــؤلف صــار كل من يــقــرأ الـنص ــعـنى أن ا ــا  وإ
قـراءة خـاصـة وكل من يـحــمـله إلى الخـشـبـة بـعـ
جـديـدة وبــلـمـســة جـديـدة وبـبــنـيـة جــديـدة أيـضـاً
ــوت» عـنـد كـاتـبه لـيـبـعث ـعـنى « فـالـنص بـهـذا ا
ــــــســـــرح. ولـم يـــــبـق فـــــقـط من آخــــــر عـــــنــــــد رجل ا
«مــقـدســاته» سـوى «مــا يـســبـغـه المخـرج عــلـيه». بل
ـكـتـوب) يـوقع باسم كـتـوب (أو غـير ا بـات الـنص ا
المخـرج. مؤلـفه الـثـانى الذى تـبـنى «أبـوته» الثـانـية.
ــــؤلف» فــــقــــد بــــقـى «الأثـــر» لــــكـن وبـــرغـم «مــــوت ا
ــفـــتــوح وأن صـــادر المخـــرج «الــعـــمل» فـــقـــد بــقى ا
الـعـمل أثـنـاء الإخـراج بـذمـة المخـرج لـيـعـود بـعـدهـا
إلى مـكـانه الأصــلى إلى أبـوته الأولى. إنـهـا بـدايـة
ما فى مقاربة النص إخـراجياً وبصرياً وتقنياً. إنه
زمن المخـــــرج. نـــــعـم! لـــــكن أيـــــضـــــاً زمـن المخــــرج -
الــنص. والــنص هــنــا قــد يــحــافظ عــلى حــضـوره.
ــا - عــلى صــيـغــة مــسـرحــيــة ورؤيـا مــغــايـرة أو وإ
مــخـتـلـفـة عن نـوايـا الـكـاتـب بـحـيث يـصـيـر أحـيـانـاً
مـرتـهـنـاً بـوظـيـفـيـته كـذريـعـة اسـتـخـدامـيـة وأحـيـاناً
كــوســيــلــة آنــيــة هــشــة صــحــيح أن ثــمــة بــدايــة أو
إعـادة بدايـة فى العـمل لكن لـيس هنـاك (عمـوماً)
ابـــتـــداءً من نـــقـــطـــة الـــصـــفـــر أى مـن اللانص إلى

النص من اللاعرض إلى العرض.
ـكن الكلام عـلى تجربـة ظهرت فى وهنـا بالذات 
نهـاية الستينـيات وبداية السبـعينيات وهى «مسرح

 حينما يتحول البناء إلى  شذرات

 مسرح مؤلف أم مسرح مخرج?
 مسرح ما بعد  الحداثة (3)

مثل صانع   ا
النص والعرض
ومنتج الرؤية

 النظرية تولد
 مع العرض
 وتنتهى معه

 ¿ÉLô¡Ÿ Iô°ûY á©HÉ°ùdG IQhódG ¥GQhCG øe
≈ÑjôéàdG ìô°ùª∏d ≈dhódG IôgÉ≤dG

¿ÉæÑd - ∫hDhÉ°T ∫ƒH

ـزاوجـة بـ ـارس حـريــة الـتـصـور وا ـسـرحى  – نــصًـا وعـرضًـا - أن  > لا بــد لـلـعــمل ا
الـنـظـرات المخـتـلـفة لـلـواقع مـسـتـهدفًـا إنـارة الـوعى وتحـريـر الـفكـر وإذكـاء الـسـمـاحة

شاعر. ورحابة ا 6
 É¡«a Éeh É«fódG

سرحي جريدة كل ا

> د. أحمد مجاهد رئيس هيئة قصور الثقافة أصدر قرارا بتولى د. محمد رضا الشينى رئاسة إقليم القناة وسيناء الثقافى.
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محمد عبدالفتاح

مشروعات وأحلام وتخوفات
ستقلون على مائدة التجريبى:  ا

لا نثق فى الدولة ولا نستطيع العمل بعيداً عنها

نعـامل دائمـا من قبل الـدولة كـأفراد وليس
كــفــرق وهـى أزمــة بــالــنــســبــة لــنــا وأيــضــا
ـــهـــرجـــانـــات مـع الـــفــرق طـــريـــقـــة تـــعـــامل ا
ستـقلة ومنـها التـجريبى نـفسه حيث يتم ا
ـــســــتـــقـــلــــة من الـــدول الــــســـمـــاح لــــلـــفــــرق ا
ـهرجان شـاركة فى ا الأجـنبيـة والعـربيـة با
ـصـريـ فـقد ـستـقـلـ ا بـيـنـمـا يـتم مـنع ا
كـــانت لى تجــــربـــة حـــاولت فـــيـــهـــا الـــتـــقـــدم
ـهرجـان لأجد أنه لابد لى للاشـتراك فى ا
أن أكـون تـابــعـا لأحـد مـســارح الـدولـة وهـو
مـــا أرفـــضه تـــمــامـــا لأن اســـمى هـــو فـــرقــة

"حالة" وليس الهناجر أو غيره.
ــعـتــز بـالـلـه "فـرقـة وفـى كـلـمــته قـال عــمـر ا
ـــشــــاكل الــــتى تــــقــــابـــلــــنـــا تــــيــــاتـــرو": أولـى ا
كمستقل هى أنـنا تقريبا لا نعرف بعضنا
رة الأولى الـتى نجـتمـع فيـها وهذه تـعتـبـر ا
مــعــا وهــذا لأن الجــيل الأول لــلــمــســتــقــلــ

ـــســتــقــلــ عــلى تــألــيف كــتــاب أصــدقــائى ا
ـسـتـقـلـة ومـا مـر نـسـجل فــيه تـاريخ الـفـرق ا
بـهـا مــنـذ الـبـدايـة وخـريـطــة لـطـرق الـتـمـويل
الـتى  التـعامـل بهـا مع الفـرق. وأعتـقد أن
هــذا الـــكــتــاب ســيــكــون مــفـــيــداً لــلــغــايــة فى
تحــديـد مــســتـقــبـلــنـا كــمـا أنـى اكـتــشـفت أن
هـنـاك الـعديـد من الـعـروض لـفـرق مـسـتـقـلة
لـم تحــــصـل عــــلـى حــــقـــــهــــا فى الـــــعــــرض أو

الرعاية رغم نجاحها وقيمتها الفنية.
وقـال محمد عبـد الفتاح: أريد الـتنبية إلى
مــشـكـلـة لم تـظـهـر بـعـد ولـكـنـهـا قـربـيـة مـنـا
ــهـن الــتــمــثـــيــلــيــة مع وهـى تــعــامل نـــقــابــة ا
سـتقـل وثـانيـا أننـا بحـاجة شـديدة إلى ا
أمـاكن لـلــعـروض وتحـديــد الـتـذاكــر وقـيـمـة
هـرجان الضـرائب عـليـهـا  ويسـعدنـى أن ا
أرسـل لى دعــوة مـــســـجل عـــلــيـــهـــا (المخــرج
مــحـمــد عــبـد الــفـتــاح فــرقـة "حــالـة") لأنــنـا

ثال الأساسى لفرقتنا وأذكر على سبيل ا
ـســتــقل فى ــســرح ا تجــربــة الــتــعــامل مع ا
هــــولــــنـــدا والــــتى تــــقــــدم فـــيــــهــــا كل فــــرقـــة
مــــشـــــروعًــــا وتحـــــصل عـــــلى دعـم مــــدته 5
سنوات وبعد مـرورها قد يزيد هذا الدعم
ــشـروع أو يــقل أو يــتم وقــفه بــقـدر نجــاح ا

وما حققه خلال هذه الأعوام.
وقـالت المخرجة عـفت يحـيى: كل عملى فى
ـســرح والــفن وكل خـطــأى هـو الحــيـاة هــو ا
ــــســـرح وأردت أن أنــــنى وقــــعت فـى غــــرام ا
أعـبـر عـن نـفـسى وعـن الـهـمــوم الـتى تحـيط
ـــصـــرى من خلال هـــذا بـــنـــا فـى المجـــتـــمع ا
الــوسـيـط وكـان من حــظى أن أدخل جـامــعـة
ــسـرح تــعــلــمت فــيــهــا بــشــكل جــيـد تــهــتم بــا
قـواعــد هــذا الـفـن وهـو مــا ســاعـدنـى عـلى
ـــــــســــــرحــــــيــــــة وأخــــــيــــــرا امــــــتـلاك أدواتى ا
سرحية فى 2008 كان هناك لقاء للفرق ا
الحــرة اتــخــذت فــيه الــقــرار بــتــنــفــيــذ فــيــلم
ــســرحـيــة فى حــوالى 30 يــجــمع أعــمــالى ا
ـثابـة تـوثـيـق لـهـذه الأعـمال دقـيـقـة يـعـتـبـر 
وحـتى أنــفـذ هـذا الــفـيــلم شـاهــدت أعـمـالى
ـسـرحـية الـ 16 وهو مـا جـعلـنى أتـذكر كل ا
ـــــاضــــــيـــــة من مـــــا مــــــر بى خـلال الأعـــــوام ا
مـــشــــاكل لأجـــد نــــفـــسـى أســـجل فـى بـــدايـــة
ا الـفيلم فـرقة "القـافلة" 2008-1992  
يـعـنى إنـهـاء نـشـاط الـفـرقة لأن الحـل الذى
تــوصـلت إلــيه هــو أنه بــعــد مـرور 16 عــامـاً
تـــــراكـــــمت لـــــدى خــــبـــــرة لـــــذا قــــررت جـــــمع
ـسرحـية التـى قمت بكـتابـتها أو الـنصوص ا
ترجمتها واتفقت مع إحدى دور النشر على
إصــــدارهـــــا ثــــانـــــيــــا اتــــفـــــقت مـع عــــدد من

» مـن رواد ونجـــوم 12 مـــســــرحــــيــــاً «شــــابـــاً
ـســتـقل» فى مـصـر كـانـوا ـسـرح ا حـركـة «ا
ـسـتـديـرة ضـيـوفـاً عـلى مـائـدة الــتـجـريـبى ا
ـناقـشة هـموم والـتى خصـصت هذا الـعام 

ستقل فى مصر. سرح ا وأوجاع ا
قــــــدم كل مـــــنـــــهـم شـــــهـــــادتـه عـــــلى أوضـــــاع
» وتـــقـــاســـمـــوا الـــشـــكـــوى من ـــســـتـــقـــلـــ «ا
ؤسسة الرسمـية» وفى السطور التالية «ا

ائدة». ملخص لوقائع «ا
ــتــحــدثـ لمخــرج طــارق ســعــيــد كــان أول ا

وعن تجـربـته قـال: أسـست فـرقـة "الـضوء"
عام 1988 وشاركت فى أغلب الـفاعليات
سـتـقل وعـندمـا بـدأنا ـسـرح ا الخـاصة بـا
كان الهدف الرئيسى تقد شىء يخصنا
سـتقلة طلب الأسـاسى لتفـعيل الـفرق ا وا
فـى مـــــصــــــر هـــــو أن يـــــكــــــون لـــــهــــــا مـــــكـــــان
ـادى والاعــتـراف بــهـا ولا أقـصــد الـدعم ا
لأننـا كل هذا الوقت نـعمل بـدونه فأحـيانا
نــشــعـر أنــنـا تــيـار وجــود قــوى وله وأحـيــانـا
أخرى وبـعـد وقت قصـيـر نجـد من يسـألـنا
من أنتم ومـاذا تـفـعلـون? وأعـتقـد أن هـناك
قـيادات فى الدولـة لا تعرف مـا هى الفرق
ـــــســــــتـــــقـــــلـــــة ولــــــدى تـــــخـــــوف آخـــــر هـــــو ا
صداقية فـوزير الثقافة فى عام 2000 ا
ــؤتـــمــر الــصـــحــفى إنـه ســيــدعم قـــال فى ا
بـعض الفـرق وذكرها بـالاسم ولى الشرف
أن أكـــــون مـــــنـــــهـــــا ولـم يـــــحـــــدث أى شىء
وبـالـتـالـى فـكل مـا نـســمـعه الآن فى الـنـدوة
من كلام جـمـيـل أتـخـوف من ألا يـنـفـذ مـنه
شىء ومن واجبى أن أعلن تخوفى هذا.
وذهــبت الـكــلـمــة إلى المخــرجـة عــبـيــر عـلى
ـسـحـراتى الـتى قـالت: أريد رئيس فـرقـة ا
تـــوضـــيح  مـــفـــهـــوم الاســـتـــقلال فـــالـــبـــعض
يتساءل كيف نكـون مستقل ونحصل على
ـفتـرض أن الاسـتقلال دعم من الـدولة وا
هـنـا فنـى وثقـافى واسـتـقلال فـكـرى ويـعنى
ــسـتــقــلـة هى شــراكــة مع الــدولـة الــفــرق ا
كـيـانــات مـسـتـقـلـة لـهــا مـشـروع فـنى وتـقـوم
بـصـيـاغة شـراكـة مع الـدولـة ومن حـقـنا أن
تـدعمـنا الـدولـة لأننـا من دافعى الـضرائب
فى هـذه الدولة ولأن وزارة الـثقافـة داعمة
للثـقافة فى مصـر وليست فـاترينة الـثقافة
الـرسمـية ثانـيا نـحن نحـتاج أن يـكون لدى
الدولـة تـعريف واضح لـلـمـستـقـل لأنه من
المخــــزى أن نـــظـل بـــعـــد  20 عـــامـــاً نـــقـــول
سـتقـلة ـستـقلـة والهـواة فـالفـرق ا الـفرق ا
ـسرح كـيانـات محـتـرفة ومـستـمرة تـمـتهن ا
وتجـــيـــده وتـــمـــتـــلك مـــفــــرداته ومن الـــعـــيب
الخـــلـط بـــيـــنــــهـــا وبـــ مـــســــرح الـــهـــواة فى
الجــامــعــات أو الـشــركــات وأن مــشـاريــعــنـا
الــفــنــيــة تحــتــاج إلى بــيت يــجــمع الــفــنــانـ
ــكـنـهـا من تــنـفـيـذ مــشـاريـعـهـا ــسـتـقـلـ  ا
وعــروضــهــا وتــدريب أعــضــائــهـا ويــدار من
ـسـتـقـل قـبل مـجـلس إدارة من الـفـنـانـ ا
ومجـلس أمنـاء أيـضا من الـنقـاد والـعامـل
ــســـرح وهـــو مـــا يـــســـاعــد عـــلى ـــجـــال ا
ـسـتقل ـسـرح ا ـو حـركة ا الاسـتـمراريـة و
فى مـصـر وتـشـجـيع أيـضـا لـلـجـمـهـور الذى
سيعرف أن هذا مـكان ثابت يقدم عروضاً
مــســرحــيـة بــشــكـل مــسـتــمــر لــذا لابــد من
وجــــــود دعم ثــــــابـت من الــــــدولــــــة أولا ومن
رجـال الأعمـال أيـضا لأن الحـالـة الراهـنة
سـتقـلة أنـها تـتطـور تقـنيـا ولكن لا لـلفـرق ا
تــتــطـور علاقــتـهــا بــالجـمــهـور رغم الإقــبـال
عــلى الـعـروض والـســبب عـدم وجـود مـكـان
ومـواعــيـد ثـابــتـة ومن جـانـب آخـر نـحن لا
نــقـدم سـلــعـة والــفن الـهـادف لا يــبـحث عن
الـربح ومــا نـريـده هــو تـقــد مـنـتـج ثـقـافى
وفـنى بــعــيــدا عن الـربـح وهـذا هــو الــطـلب

طارق سعيد: وعد الوزير فى عام 2000
 لم يتحقق حتى الآن

تناوى هانى عفيفىنورا أم هانى ا

عفت يحيى: بعد 16 سنة استقلال.. 
قررت توثيق أعمالى فى فيلم وكتاب

الـذين بـدأوا فى التـسـعـيـنيـات تـوصـلوا إلى
صـيـغ لا أسـتــطــيع إضــافــة الــكـثــيــر إلــيــهـا
الأمــــر كـــلـه بــــالـــنــــســــبــــة لى يــــتــــلــــخص فى
ـنـطق الـشـرعــيـة الـتى تـتــيح لـنـا الـتــعـامل 
الـــفـــرق ولـــيـس الأفـــراد وقـــد كـــنت ضـــمن
ـهــرجـان ـن شـاركــوا فى ا قــافـلــة كـبــيـرة 
تحت اسم الـهناجر ومازلـنا بحاجـة للعديد
من الأشــيــاء أهــمـــهــا مــا ذكــر من قــبل عن
وجـود بـيت لــلـمـسـتـقـلـ لأنــنـا دائـمـا نـعـمل
فى أمـــاكن مــــتـــفـــرقـــة ســـواء الـــهـــنـــاجـــر أو
روابط أو غيره فلماذا لا يكون لدينا مكان
يـــــجـــــمع كـل الــــفـــــرق ومـن جــــانـب آخــــر لا
أعــرف ســبب أن يــكــون لــديــنــا مــكــان مــثل
مــركــز الإبــداع الــفــنى ورغم ذلك لا يــعــمل
أى مــنـــا فــيـه ونــحـــتــاج أيـــضــا إلـى تــوصل
لـصيغة للـشراكة مع الدولـة بدون الوصاية

على أفكارنا.
وعــلق مــحــمــد عــبــد الخــالـق عــضــو فــرقـة
ــــهــــرجـــان ــــســــرح قــــائلاً: بــــدأ ا أتــــيــــلـــيـه ا
الــتـــجــريــبى مع الــشـــرارة الأولى لــلــمــســرح
ستقل وكان مـن المحفزات التى ساعدتنا ا
عــلى تــطــبــيـق مــفــهــومــنــا الــذى نــبــحث من
خلالـه عن مــــــســـــرح مـــــخـــــتـــــلف ومـع ذلك
ــــهــــرجــــان الــــتــــجــــريــــبى الــــفــــرق تجــــاهـل ا
ـسـتـقـلـة رغم أنـهــا سـاهـمت بـشـكل كـبـيـر ا
فـى نجـــاحـه. وحـــذر عــــبـــد الخــــالق من أن
ائدة شـروع الذى سـتنتـهى إليـه ا يـتحـول ا
ـسئـول سـتديـرة إلى أوراق فى أدراج ا ا

٠ مــــشـــــيــــرا إلى أن كــــمــــا حـــــدث من قـــــبل
ــائــدة سـبق أن اجــتـمــعـوا المجــتـمــعـ فى ا
أكثر من مرة ودارت بـينهم نفس الأحاديث
وتـوصلـوا إلى صـيغ كان مـصـيرهـا الرفض
فى الــــنــــهــــايـــة وقــــال "نــــحن نجــــتــــمع الآن
وهـــنـــاك إصــرار عـــلى تجـــاهل مـــا  عــلى
مدى 20 عـاما فـلـقد أصـبـحنـا الآن ثلاثة
ــســـتــقــلــة " أجــيــال مـــخــتــلــفـــة من الــفــرق ا
الجــيل الأول الــذى بــدأ مع الــتــســعــيــنــيــات
والـثـانى الذى بـدأ فى أواخـر الـتـسعـيـنـيات
وبدايـة الألـفيـة وأخـيـرا بعض الـفـرق التى
ظــــهـــــرت فـى الأعـــــوام الــــثـلاثـــــة الأخـــــيــــرة
واســــتـــمــــرت بــــعـــد ذلـك" كــــمـــا أن الــــفـــرق
ـستقلة اسـتطاعت تكوين مـؤسسات تتبع ا
جهـات رسميـة فى الدولـة بنـاءا على رصد
مـشــروع سـبق أن طــلـبـه وزيـر الــثـقــافـة من
ـسـتـقـلـة لـكـنه  رفـضه بـعـد ذلك الـفـرق ا
من قـبـل صـنـدوق الــتـنــمـيــة الـثــقـافـيــة عـلى
اعـتــبـار أنــنـا لــسـنــا كـيـانــاً مـعــتـرفــاً به لـذا
أنــشــأنــا جـمــعــيـة دراســات وتــدريب الــفـرق
الحــــــرة فى 2004 بـــــعــــــد صــــــراع خــــــمس
ســـنــوات مع وزارة الـــشــئـــون الاجــتـــمــاعـــيــة
لأنـهم لا يـقـبـلـون مـسـمى "مـسـتـقـل" وتحول
الأمـــر إلى قـــضــايـــا فى المحـــاكم حــتـى يــتم
الاعـتراف بنا وبـكلمة مسـتقل وأمن الدولة
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ـسـارح الـتى تـتـوجه إلى جـمـاعـات بـعـيـنـهـا أحـد أسـبـاب ازدهار > لـقـد كـان ظـهـور هـذه ا
سارح الإقليمية دورًا هامًا فى ـسرح فى الغرب والخروج من أزمته. وفى مصر تلـعب ا ا

سرحى وإبقائه حيًا وتجديد دمائه. الحفاظ على النشاط ا

áÑ£°üŸG

سرحي جريدة كل ا

3 من   نوفمبر 2008 العدد 69
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سرح القومى للأطفال. > على مسرح متروبول استؤنفت عروض مسرحية «عالم أقزام» للمؤلف حسن سعد والمخرجة عزة لبيب وإنتاج ا

«أوركاجينا»
 لحس الهلالى

26

 مؤلف متنوع الإبداع ب الفن التشكيلى
سرحية والشعر  والدراما ا

مـنظـمـة مسـرح بلا حـدود كانت قـد أعدت
تجـربة ومـشروعًـا مـسرحـيًا رائـدًا ب أربع
دول هـى: "اســـــتــــرالـــــيـــــا كــــنـــــدا الـــــعــــراق
جامايـكا" واتفـقت على ثيمـة واحدة تمـثلها
تــــــــلك الــــــــدول فـى بـلادهـــــــا فـى آن واحـــــــد
وتنقلها محطات التلفزة إلى العالم أو على
الأقـل إلى تــــــلـك الـــــدول مــــــبـــــاشــــــرة  وفى
الــعـراق اخـتــاروا ثـيــمـة "الحــريـة" ورشـحت
فرقة "لكش" لتمثيل مسرحية "اوركاجينا "
لـلــكـاتب حــسـ الــهلالى لـيــقـدمــهـا المخـرج
ــــســــاحـــة الــــتـــالــــيـــة طــــالب خــــيـــون  وفى ا

ؤلف والنص.. نتحدث عن ا
حـــســـ الــــهلالـى فـــنـــان مــــبـــدع  مــــتـــنـــوع
الإبـــداع بــ الـــفن الــتـــشــكـــيــلـى والــدرامــا ـ
ـسـرحـيـة والـتـلـيـفـزيـونـيـة ـ والـشـعـر  وهو ا
حــــسـب قـــولـه - "لا يــــفــــضل أيــــهــــمــــا عــــلى
ـا هى فـنون أو أفـكـار يـعـبـر بـها الآخـر وإ
ــشـاعــره حــسـبــمــا يـتــاح لــهـا عــمـا يــجــول 
لحـظة الإبـداع ومـا يتـناسـب مع الفـكرة من
ـكن الـشــكل الـفـنى الــتى تـتـبــلـور فـيه" ولا 
أن نـقـول إنه مع تـطـوره الإبـداعى لجـأ إلى
ــا إبــداعه فى ـــســرح وإ الــشــعــر أو إلى ا
تلك المجـالات بـدأ معه مـنـذ مرحـلـة الصـبا
أو لـنـقـل مع عـتــبـات مـرحــلـة الــشـبـاب وإن
ـقـام الأول كـنـت أراه فـنـانــاً تـشــكـيــلـيـاً فـى ا
حـــــيـث أشــــتـم ذلك وألمحـه من كـم الإنـــــتــــاج
ـساحـة الـكبـيرة لإبـداعه فى هذا الـهائل وا
المجـال إلا أن هـذا الافـتراض ـ الـتـصـنـيف
ــكن اعــتـــبــاره جــاء عــلى الــتـــشــكــيــلـى ـ لا 
حــســاب كـتــابــته لــلـمــســرح الـذى بــدأه مــنـذ
أوائـل الـســتــيــنــيــات حـيـث أعـلـن عن نــفـسه
ككاتب مسـرح من خلال باكورة أعماله فى
ـسـرحـيـته "أوركـاجـيـنـا" والـتى عـام 1967
مثلـتهـا جماعـة "لكش" فى نفس الـعام على
مـسرحى "الـشطـرة" و"النـصريـة". وليـتوالى
ـســرحى بـعــد ذلك لــيـصل به إلى إنـتــاجه ا
حـــوالى عــشــرة أعــمــال وبــعــد وأثــنــاء ذلك
كـان له مـع الإبـداع الــدرامى الــتــلـيــفــزيـونى
فـكـانت مـسـلـسلاته وأعـمـاله الـتـلـيـفـزيـونـيـة
الــتى تجــاوزت الــعــشــرة أعــمــال.. وحــسـ
الــهلال فــنـان نــحـت اسـمـه إلى جــوار كــبـار
ـتميزين فى هذين المجال كما الفنان ا
أنه حـقق انـتـشـاراً واسـعـاً من خلال الـنـشـر
ــتــنــوع عــبـر مــواقـع شــبــكـات الالــكــتــرونى ا
الإنترنت. و يعد الترا ث مرجعاً أساسياً لـ
حـســ الــهلالـى فى أعــمــاله بــشـكـل عـام 
رره بـخياله لـيعيـد إنتاجه فى ينهل مـنه و
صورة إبداع فنى مـغلف بالأسطرة  صورة
ـتـزج الـواقع فـيــهـا بـالخـيـال  فــالـهلالى ـ
فى فنـونه ـ يـجيـد الـتـحلـيق فى الخـيال فى
ذات الوقت الذى لا يـنفصل فيه عن واقعه
من مـــنــطــلق تــفــاعــلـه مع الــواقع وقــضــايــاه
وهموم وطنه. إذن فالتراث هو الكنز الذى

ينهل منه ليثرى به الكثير من إبداعاته .
ومــســرحــيــة " أوركــاجــيــنــا " اســتــفــادت من
هــذا الــتــراث بــاعــتــبــار أن " ثــيــمــة الحــريـة
"هى أول كلمة قـيلت فى العالم ـ فى القرن
الـــرابع والــــعـــشـــرين ق. م ـ ضــــمن لـــوح فى
ــصـلح الإصلاح الاجــتـمــاعى الــذى أعــده ا
الاجــــتــــمـــــاعى الــــســــومــــرى والــــذى أحــــدث
الـــتــغـــيــيـــر فى مـــديــنـــة "لــكش" الـــســومـــريــة
وضــمن هـذا الــلــوح وجـد الــعـالم الأمــريـكى
صـــمــوئــيـل نــوح كــر كـــلــمـــة (آمــاركى) فى

السومرية أى "الحرية"..
ونص " أوركــاجـــيـــنــا " يـــركــز عـــلى قـــيـــمــتى
"الحــريــة " و"الـــعــدل" وهــمـــا قــيـــمــتــان من

القيم العليا التى تنشدها الإنسانية .
وأمـا مـوضـوع الـنص فـيـتـنـاول الـصـراع بـ
سـيطر على السـلطة ـ بأعوانه الـطاغية ـ ا
وجــنـوده ومــوظـفــيه وجــبـاته  وبــ الـقــائـد
الـثـائر ـ أمل الإنـقـاذ لـلمـغـلـوب عـلى أمرهم
من المحــكـومـ ـ ومـعه كـافـة فـئـات الـشـعب

تحـفيـزى ـ تحريضـى من أجل الثورة وذلك
ـؤرخ "دادو" والـطـفل من خلال الــكـورس وا

بن الفلاح دامو ...
ـشـهـد الـثـالـث يـدخل بـنـا إلى أتـيـلـيه وفى ا
الـــنـــحــات أوبـــارســـ الــذى يـــلـــتـــقى خلاله
ـــحــبـــوبــته الـــفــتـــاة ســدورى و نـــعــرف من
خلالـه تـــطـــور الأحـــداث حـــيـث تـــزف إلـــيه
خـــــبًـــــا غـــــايــــــة فى الـــــســـــريــــــة عن الأمـــــيـــــر
أوركاجينا بأنه يستعد لضربة حاسمة... 
شاعر ثم نعيش مع لقطـة إنسانية دافئة ا
 ومـــــــضـــــــة حب وسـط كـل هــــــذا الـــــــظـــــــلم
ــــثـــلــــة فى مــــشــــاعـــر الحب والــــطـــغــــيـــان 
ــتـبــادلــة بــيــنــهــمــا بـالإضــافــة لحــلــمــهــمـا ا

الكبير. 
ثم مباشرة ينـتقل بنا إلى لحظات قاسية "
شـهد الرابع صرخـات واستـغاثـات " فى ا
حـــــيـث يــــؤكـــــد عــــلـى اســـــتــــمـــــرار الأوضــــاع
ــارســات واســـتــفــحـــال الــظــلم مـن خلال 
الجــبــاة والجـــنــود الــبـــاطــشــة مـن تــعــذيب ـ
وضـرب وســحل وإهـانـة جــلـد وتــكـبـيل و..

قتل. 
ـشـهــد نـتـعـرف عـلى "نـنـجـال" فـمن خلال ا
صــيـــاد الــســمك الــذى يـــعــذبه الجــنــود هــو
والطـفل بن الفلاح دامـو ثم يضمـوا إليـهما
ونـتـعـرف أيــضـاً من خلال ذلك أوبـارســ 
ـــشــهــد عـــلى جـــانب آخــر فـى شــخـــصــيــة ا
الجـندى جـوديا حـيث نشـتم تواجـد التـمرد
ـشـهـد داخل صــفـوف الجـنـود وفى نـهـايـة ا
يــأخــذنـــا جــوديــا إلـى مــنــاجـــة ـ تجــمع بــ
الـسـخـرية والـفـنـتـازى ـ حـواريـة راقـيـة بـينه
ـنـتـزعـة مـنه ـ وبـ ســمـكـته ـ قـوت أولاده ا
شهـد بلوحة أثناء فـراقها له لـينتهى مـعه ا
رائـعـة ; بـأغـنـيـة خلالـهـا يـنـضم جـوديا إلى
ؤرخ دادو إلى الكـورس ناشدين "آماركى" ا

التى يحلمون بها.
ـــشـــهـــد الخـــامس ثـم يـــنـــســـلخ "دادو" إلى ا
لـــلـــقـــاء أوركــــاجـــيـــنــــا لـــنـــعـــرف مـن الـــلـــقـــاء
ـنظمـة من أعوان أوركاجـينا " التحـركات ا
نـــام نـــادومـــا  دامـــو " بـــأنـــحـــاء مـــخـــتـــلـــفـــة
وتغـلغلـهم داخل البـلد  ونفـهم قرب اندلاع
الـثـورة أو الحرب الخـيـار الـوحـيد من أجل
الحرية حيث يقول أوركاجينا : " .. ولكنى
أفـتش عن حرب أخـرى .. حرب لا تـسفك
فـيــهـا الــدمـاء ولا تــلــتـهم الأرض والإنــسـان
وتــــقـــــضى عــــلى كـل الخــــيــــرات والأحلام .
ولكن اذا كـان لا بـد منـهـا لتـحـرير الإنـسان
وإرجـاع الحــقـوق فـسـوف تـكـون هى الـكـفـة
الـراجـحـة .. عـلـيـنـا خـوضـهـا رغـمـاً عـنـا يـا

دامو.. ".
ـشهـد السـادس فى أحد وتجرى أحـداث ا
الـشـوارع ونــعـرف نـتـيــجـة الـثـورة من خلال
مـوســيـقى الــنـصــر الــتى تـصــدح فى أرجـاء
شهد مـدينة لكش ولـيتبع الهلالى ذلك بـا
الـسابع ليعلن فـيه عزل الطاغـية أوركالندا
و يـــردد أوركــاجــيــنــا قــول : "إن الحــريــة يــا
ن ظــلــوا عــلى قــيــد الحــيـاة دادو لا تــمــنح 

إنها من نصيب من رحلوا أيضا .. "
ـــشـــهـــد الـــثـــامن ـ أو قل فى وأخـــيـــراً فـى ا
ـــشـــهــــد الـــعــــاصف كــــمـــا صــــوره حـــســـ ا

الهلالى ـ
والأخــيـر  الــفـتــاة "ســدورى" تـعــتـزم إقــامـة
كان نـصب تذكـارى لـ "آماركى" ثم يـدخل ا
ـلـكـة المحـمول فى قـداس مـهـيب لجثـمـان ا
عــــــربـــــة بــــــحــــــضــــــور " أهــــــالى لــــــكـش وفى
مـقـدمـتـهم الــتـاجـر دانـادومـا والـفلاح دامـو
ــؤرخ والجـــنـــدى آبى والـــصـــيـــاد جـــوديـــا وا

وغيرهم .....

حــــقـــوق الإنـــســــان ويـــحــــولـــون تــــمـــمـــلــــكـــاته
الخاصة إلى هدايا "

أيــــضــــاً نــــتــــعــــرف عـــــلى ســــيــــاســــة الحــــاكم
ا الطـاغيـة من خلال سلـوك أحد قـاداته 
ــارس مـن ســـكـــر وعـــربـــدة كـــمـــا نـــعــرف
الصـفة الأسـاسيـة لـلطـاغيـة بشـكل عام ألا
وهى عـداءه للـفكـر فـهم يكـرهون أن يـكون

ب صفوفهم من يفكر  ..
ولأن الـصراع مكشـوف للجمـيع  يدخل بنا
الـهلالى إلى بــيت الـقـصـيـد دون إطـالـة من
ـــوقف خـلال حـــوار مـــكـــثف يـــعـــرض فـــيه ا

وأطراف الصراع ...
ثم ينـتقل بـنا إلى لـقـطة سـريعـة فى مشـهد

أوركــاجـــيــنــا " فى إحــدى ســـاحــات مــديــنــة
شـهد بـجـملـة مزدحـمة لـكش  ويطـالعـنـا ا
من الشـخصـيـات ـ مشـهد جـمـاهيـرى ـ ب
كـــــورس  وبــــــ جـــــنـــــود  وشـــــخـــــصـــــيـــــات
ومـن خلال الحـوار نـتـعـرف عـلى أسـاسـيـة 
مـا وصـلت إلـيه الأوضـاع فى الـبلاد فـعلى
لـســان الـطـفل الــسـومـرى ابـن الـفلاح دامـو
ـــــلــــكـــــة الأجــــداد . قـــــيل: "أنـــــظـــــروا الى 
انـــظـــروا إلــيـــهـــا كـــيف أخـــذت تــهـــوى نـــحــو

الحضيض "
ثـم يـعـقب الـكـورس عـلــيه قـائلاً :" لـيس مـا
نـــراه مـــخــجلا لـــتـــاريخ لـــكش وحـــدهــا إنه
انهم يـتعاطون لطمـة لوجه سومـر العظـيم 

عــلى اخـــتلاف الـــطـــبــقـــات والـــتــوجـــهــات..
طلق عنى ا والطاغية فى الـنص طاغية با
ـــــا يــــحـــــمل من مـــــعــــان (أنـــــانــــيـــــة ظــــلم
ــتـلـكـات اسـتــبـداد اسـتــغلال اسـتـحلال 
الـغـيـر) فـهـو صراع ضـد الـظـلم والـطـغـيان
مـن أجل الحــــــريــــــة وتحـــــــقــــــيق الــــــعــــــدالــــــة

الاجتماعية .
ــسـرحــيــة تـبــدأ من لحــظــة بـلــوغ الــظـلم وا
والاســتــبـــداد ذروته واســتـــحــالــة اســـتــمــرار
الـوضـع بـالـنـســبـة لأفـراد الـشــعب ..فـكـيف
ــــــــشــــــــاهــــــــد جــــــــرت الأحــــــــداث وتــــــــوالـت ا

سرحية .. ? با
شـهد الأول من مـسرحـية " تجرى وقـائع ا

 أعماله مغلفة بالأسطورة
 وكتابته تمزج الواقع بالخيال
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> يــسـتـتـبع الاعـتـراف بــتـعـدديـة الجـمـهـور الإقــرار بـتـعـدديـة مـفـهـوم
ـسـرح الـعـربى الـتـعـنت فى ــسـرح ومـعـايـيـره وتـقـنـيـاته; فـمن آفـات ا ا

سرح وتقييمه وفقًا لمجموعة من القواعد الجامدة. تعريف ا

سرحي جريدة كل ا
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كــلــمــا طـالــبــنــا بـشـىء يـطــلــبــون مـنــا كــتــابـة
شـاريع الـتى قـدمنـاها مشـروع ومـا أكثـر ا
وعـندمـا حصـلنـا على قـرار من الوزيـر بأن
تمـنح كل فرقة  20 ألف جنـيه لـتأسـيسـها
ـليون إداريـا وجدنا مـوظفًـا يسألـنا لـلمرة ا
"من أنـــتم?!" وهــذه هـى الــدولــة وطـــريــقــة

معاملتنا فيها.
وفـيــمـا يـخص مـركـز الإبـداع أريـد تـوضـيح
ــركــز فــقــد كــان فى الــبــدايــة قــصــة هــذا ا
مـجـرد "هنـجـر" أى غـرفة فـارغـة لـيس بـها
مــيـــاه أو كــهــربـــاء قــدمــته د. هـــدى لــلــفــرق
ـســتـقـلـة وكـان مــلـيـئـاً بــالخـشب والأتـربـة ا
وفى حـــالـــة يـــرثى لـــهــا وقـــمـــنـــا بــأنـــفـــســـنــا
بـتنـظيـفه ودهان حـوائطه وتجـهيز أرضـيته
من مالنا الخاص ولم نـستمر فيه أكثر من
عـام واحــد لـنــجـد مـن يـطــلب مـنــا الخـروج
ــكــان لأنه ســيــبـنـى فـيـه مـبــنى ضــخم من ا
وأخــبــرونـا وقــتــهـا أنـه سـيــكــون لـنــا ولــكـنه
تحـول إلى مــركـز الإبـداع الحــالى ولم تـعـد
لـدينا أيـة ثقة فى الـدولة وأريد أن أسجل
ــنــيــا أن فــرقـــنــا تــذهب إلى الأقــالــيم فى ا
وغــيــرهـا وهــذا مـا لا يــفـعــله الــبـيت الــفـنى
لــلـمــسـرح الــدولــة تـتــعـاون مــعــنـا لــكـنــهـا لا
ــكن الــتــعــامل تــفــهــمــنــا ولا تــعـــرف كــيف 

معنا.
وتحــدث سـيــد فـؤاد: بــاسم فــرقـة الحــركـة
الـتى أســسـهــا خـالـد الــصـاوى عـام 1988
قــائلاً: كــنـا نــســتـعــمل أشــيــاء من مـنــازلــنـا
قطـعة قمـاش أو كرسى ومـبلغ بـسيط منى
ومن خــالـــد الــصــاوى ونــخــرج به الــعــرض
وبهـذه الطـريـقة قـدمنـا عـدة عروض وكـنا
مــــحــــظـــــوظــــ بــــتـــــقــــد مــــجــــمـــــوعــــة من
ـسرحـيات من إنـتاج الـهنـاجر لأن أشـكال ا
عروضنـا لا تصلح لـتلقى تـمويلات أجـنبية
من أى نـوع حـيث إن أغـلـبـهـا مـحـلى جـدا
وفرقتنا مـرت بجميع أشكال الإنتاج ويظل
الحـل الــوحــيـــد هــو وجـــود مــكـــان ومــســرح
سـتقـلة وأرفض كـلمـة "بيت" لأنى لـلفـرق ا
أخـشى أن أجـد أمـامـى بـيـتاً عـاديـاً بـالـفـعل
ولـــيس مـــكـــانــاً مـــســـرحـــيـــاً ومن حـــقـــنــا أن
نحصل على مسـرح للمستقل لأن الوزارة
تـرعى الثقافـة بشكل عام ونـحن جزء منها
وهــذا ســيــحــقق لــنــا نــوعًــا مـن الاســتــقـرار
يــســـاعـــدنــا عـــلى تـــقــد عـــروض بـــصــورة
مـستـمرة ولـن يكـون حكـرا عـلى فئـة مـعيـنة
ستـقل من الأجيال المختلفة ا لكل ا وإ
وأؤكــــد عـــــلى أن فـــــرقـــــتــــنـــــا كـــــانت مـــــثــــالاً
للاسـتــقلال الحــقـيــقى حـيث إن تجــربـتــنـا
بـــالــــكـــامل وأغــــلب عـــروضــــنـــا الـــتـى كـــانت
بـرعـاية الـدولـة وكـنا نـرفض تـمـامـا تدخل
أى فرد مهمـا كانت أهميته مع احترامى لـ
د. هــدى وصـفـى وبـالــتــالى أعــمـالــنــا كـانت

مستقلة تماما رغم إنتاج الدولة لها.  
ـمثـلـة والمخـرجة عـزة الحـسـينى مـؤسـسة ا
ـسرحية قالت إنـها تقصد فـرقة "الغجر" ا
بـاسم الـفـرقـة طـبـيـعـة الـغـجـر فى الانـتـقـال
من مـــكــان إلى آخــر كـــمــا أنه شـــعب عــلى
هـــــامـش المجــــتـــــمـع والـــــفــــرقـــــة مـــــهـــــتـــــمــــة
ــطـروقـة ــوضـوعــات الـهــامـشــيـة غــيـر ا بـا
ـــشــروع وأضـــافت: ورأيى أن يـــراعى فـى ا
الخـاص بالـفرق أن تـكـون لديـنا قـدرة على
الـتـحـرك فى مـحــافـظـات مـصـر وأن يـكـون
هـــنــاك تـــبـــادل بـــ الـــفـــرق المخـــتــلـــفـــة فى
المحـــافـــظـــات وأن يـــكــــون هـــنـــاك تـــعـــريف
واضح للاسـتــقلال لأنــنـا مــحـتــرفـ نــعـمل
ــســـرح وقــد يــكـــون بــعـــضــنـــا أعــضــاء فى ا
سرح نـقابة لكنـنا هنا نتحـدث عن حركة ا
سـتـقل بشـكل وعـام ولا نـتحـدث كـأفراد ا
ــشـروع الــذى نــحن بــصــدده هـدفه وهــذا ا
ـا كل من ـسـتـقـلـ الآن فـقط وإ خـدمـة ا
ــــســـــتـــــقــــبـل وأن نـــــضع فى ســــيـــــأتى فـى ا
ـــســـتـــقل فى ـــســـرح ا الاعـــتـــبـــار أهـــمـــيـــة ا
ـــصــريــة ــســـرحــيــة والـــثــقـــافــة ا الحــركـــة ا

عموما.

أنه يــعــمل فى مــســرح الــدولـة عــلى الــرغم
مـن أن أغـلــبـهم ســبق أن قـدم عــروضًـا من
إنــتـــاج مــســرح الـــدولــة كــمــخـــرجــ ولــيس

كفرق مستقلة.
ــــــتــــــنـــــــاوى قــــــال: "نــــــحن المخــــــرج هــــــانـى ا
كمستقلـ لدينا مشكلة واحدة فقط وهى
الـدولـة بـدأنـا فى الجـامـعـة وتـعـلـمـنـا فـيـهـا
ـسـرح وخـرجـنـا مـنـهـا إلى الـهـنـاجـر الذى ا
تحـمس لـلـمــسـتـقـلـ وكــانت الحـرب سـبـبـا
فى خـــــروجـــــنـــــا إلـى الـــــنـــــور حـــــيث تـــــوقف
الـتـجـريبى فى 1990 وبالـتـالى فتـحت لـنا
سارح لـنعمل عـليهـا وقدمنـا عروضنا كل ا
ــســـتــقـــلــة ومـع رعــايــة وانـــطــلـــقت الــفـــرق ا
الـــهــنــاجـــر اســتــمـــريــنــا وتـــعــلـــمــنــا مع ورش
مختلفة لفنان من مصر وخارجها وهذا
لـيس غـريـبـا أو مخـتـلـفا لأن الـعـالم بـأكـمله
ــسـرح وهـنـاك يـعـمل بــهـذه الـطــريـقـة فى ا
فـرق مـستـقـلـة عـلى مـسـتـوى الـعـالم مـصر
ـسـرح هى الـوحـيـدة الـتى لـديـهـا مـركـزيـة ا
ــشــاكل تـــواجــهــنــا بــهـــذا الــشــكل وبـــدأت ا
بسبب التعـامل معنا كأفراد والرفض التام
لـلـفـرق فى كـل مـؤسـسـات الـدولـة ووافـقـنا
نـطق وكنا على الـعمل بعـض الوقت بهـذا ا
نصـر على تسـجيل اسم الـفرقـة ولكن هذا
لم يــحــدث إلا فى الــهـــنــاجــر فــقط بــيــنــمــا
يرفض الـبـيت الفـنى لـلمـسـرح ذلك تمـاما
ـيـزانــيـات مـحــدودة لـلـغــايـة ولـكن ونـعــمل 
ــمـثــلـة فى بــفــكـرنــا وتحت رعـايــة الــدولـة ا
الهـناجر ولـكن الفـرق بدأت تنـضج وتقدم
تجــارب جـــريـــئــة تـــتــحـــدث عن الـــســيـــاســة

وتنزل إلى الشارع.
ولا نـــعــــرف هل الــــدولـــة مــــعـــنــــا أم ضـــدنـــا
ويـتـهمـنـا البـعض أنـنا لـسـنا مـنـظمـ وهذا
ــسـتــقـلــة مـنــظـمـة غــيـر حــقـيــقى فـالــفـرق ا
ـاضية لـلغـاية وعـلى مدى هـذه السـنوات ا

كــمــمـثـل ومـصــمم إضــاءة فى فــرقـة أتــيــلـيه
ـــســـرح وفى عـــام 2003 أســـست فـــرقـــة ا
أخــرى بـــاسم "مـــســرح الـــســـاعــة" وقـــدمـــنــا
عــــرضـــ هــــمــــا "الاســــتــــثــــنــــاء والــــقــــاعـــدة
لــبــريــخت و"أنـا دلــوقــتى مــيت" من فــكـرتى
وتـــــألـــــيــــفـى مع المجـــــمـــــوعـــــة ولأنى أرفض
تـقد الـعرض لـيلـة واحدة فـقط أو اثنـت

واســـتـــمـــر الــعـــرض من 2003 إلى 2006
والآن ومـنــذ عـام 2007 تــدعــمــنى الــدولـة
وحـــصـــلت عـــلى جــــائـــزة لجـــنـــة الـــتـــحـــكـــيم
ــــهــــرجــــان الــــقــــومى وكــــان الخــــاصــــة فـى ا
بـرعــايـة الــهـنــاجـر الـذى دعــمـنـى كـمـســتـقل

وسجل اسم الفرقة إلى جوار الهناجر.
وأســتــعـــد الآن لــتــقــد عـــرض فى مــســرح
الـغد من إخـراجى وسبق أن قـدمت عرضاً
آخـــر فى الــبـــيت الــفــنـى لــلــمـــســرح لأنى لم

أعد أستطيع العمل كمستقل.
وهـــو مـــا عــلـــقت عـــلـــيه د. نـــهـــاد صــلـــيـــحــة
سـتقـل "الـدولة امـتصـتك" وهاجم بـاقى ا
ـا هـانى عــفـيـفى بـأنه لم يــعـد مـسـتـقلا طـا

وفـعاليات منـتظمة أيـضا وكذلك أن يكون
هـناك أرشـيف للـعروض بـالفـيديـو والصور
ـــســرحـــيــة الـــفــوتـــوغــرافـــيـــة والــنـــصــوص ا
ـســتـقل وأن ـســرح ا ومـقــالات وكـتـب عن ا
يــكـــون هــذا الأرشــيف مــكـــتــبــة عــامــة وأن
ــكـان فــرق الـرقص أيــضـا يــسـتــقـبل هــذا ا

سرحية. إلى جانب الفرق ا
ومـن جــــانب آخــــر أشــــارت إلى دراســــتــــهــــا
ــدة عـام إدارة الـفــنـون فى "كــنــدى سـنــتـر" 
وعــمـــلت بــعــده فى إدارة الــفـــنــون وتــنــظــيم
ـهرجـانات والـدعم والـتسـويق فى أمريـكا ا
وقـالت سـاخـرة: "مـنـذ عـودتى أريـد خـدمـة
وطـــنى لــكــنـى لم أجــد الــفـــرصــة وحــاولت
مـقابلة وزير الـثقافة على اعـتبار أن هناك
ن لديه شهادات بعض التقـدير فى مصر 
ـيـة لـكـنى فـشــلت فى ذلك ولم أسـتـطع عــا
مــقــابـــلــته وأعـــلن اســتــعـــدادى مــرة أخــرى

لتقد خدماتى للوطن".
ـــســرح وقـــال هـــانى عــفـــيـــفى: أعـــمل فى ا
ــــســـتـــقل مـــنـــذ عـــام 1998 حـــيث بـــدأت ا

عبير علىعفت يحيى عزة الحسينىسيد فؤاد 

طارق الدويرى: أرفض أن يحتكر مستقلو التسعينيات
الحركة.. وندفع ثمن «حسابات» الآخرين

ستقل ساهم فى سرح ا محمد عبد الخالق: ا
سئول نجاح التجريبى.. ومشاريعنا فى أدراج ا

يسألنا عن معـناها وطلبوا منا التخلى عن
هـذه الـكلـمـة لـكنـنـا اسـتطـعـنـا تكـويـنـها فى
الـنهـاية وتـبـعتـها مـؤسـسات أخـرى ووصلـنا
ـســتـقــلـون الآن إلى وجـود مــسـرح أنــشــأه ا

بالجهد الذاتى وهو "روابط".
وقدم عبـد الخاق لـلحضـور صيغـة مشروع
سـابق كـانت الفـرق قـد تـقـدمت بهـا لـلـوزير
ــشـرع فى من قــبل لــيـتم دراســتـهــا ضـمن ا

ائدة. نهاية ا
ووصـلت الكلمـة إلى نورا أم مـدير فرقة
"لاموزيكا" والتى أشارت فى بداية حديثها
إلى أنها لم تستطع حضور بعض العروض
بـــســــبب ارتـــفــــاع تـــذكــــرة دخـــولــــهـــا إلى15
جــــنـــيــــهـــا وهــــو مـــبــــلغ ضــــخم خــــاصـــة وأن
ــتــعــارف عــلــيه فى الأعــوام الــســابــقــة أن ا
ـــهـــرجــــان لا تـــزيـــد عـن خـــمـــســـة تـــذكــــرة ا
جــنــيــهــات وذكــرت أمــثــلــة لــهــذه الــعـروض
ـــــســــرح "تحت الـــــصـــــفــــر" الـــــعـــــراقى فـى ا
الصـغيـر و"قصـة الـفراشـة السـوداء" لولـيد

وسيقى العربية. عونى فى معهد ا
ـستقل قالت: "أتفق وحول مشروع بيت ا
مع زملائى ولــكـنى أريــد الـتــأكـيــد أنه لابـد
أن يـكون مـبـنى واحدًا كـبـيرًا ولـو أنى أعلم
أن بنـاءه سيحـتاج إلى أعـوام طويلـة ونكون
نـحن قد انـتـقـلنـا لـلرفـيق الأعـلى كـحال كل
شىء فـى بـــلــــدنـــا! وأقــــتـــرح أن يــــضم هـــذا
بـنى خـمس قاعـات كـبيـرة لـلبـروفات لأن ا
القـاعات الـصغـيرة تـفرض عـليـنا دائـما أن
نقـدم عروضـاً محـدودة قريبـة من الحكى
فـى حــــ أن الأداء الحــــركى يـــــحــــتــــاج إلى
مـــســـاحـــات لـــلـــتــــدريب وكـــمـــا أن الأمـــاكن
الـضـيــقـة فى الـبــروفـات تـؤدى فى الــنـهـايـة
ـسرح إلى عدم اسـتـطاعـتـنا ملء خـشـبة ا
واقــــتـــــرح أيــــضــــا أن يـــــضم ثـلاث قــــاعــــات
لــلـعـرض "إيـطـالــيـة وبلاك بـوكس وأخـرى
ـؤتــمـرات" وأنه لابــد أن يـكـون لـلــنـدوات وا
هـناك طاقم إدارى كـامل وتصور تـسويقى
ــدربـ مــصــريـ وكــذلك ورش تــدريـبــيــة 
ومن الخـارج أيضـا قـائمـة عـلى مدار الـعام
وكـذلك بـرنـامج لـلـعـروض عـلى مـدار الـعام
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سرحى فى العالم العربى كان > إن تـسيُّد شكل مسرح العلبة الإيطالـية على النشاط ا
سـرح العربى أن يتـبنى مبدأ أحـد أسباب جـموده وتقلـصه وأزمته الراهنـة. ولذا على ا

سرحى أيضًا. كان ا التعددية عند التفكير فى ا 8
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سرحي جريدة كل ا

مثل والمخرج السورى أسامة خالد يشارك حاليا فى بروفات مسرحية «الإكليل» للمؤلف شادى عاشور. > ا
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سرح القومى. عمل الجنائى بوزارة الداخلية أثبت أن أجهزة الإنذار الآلى ضد الحريق لم تعمل لحظة احتراق ا > تقرير ا
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ـسـرحى إلى جـمـاهيـر مـنـوعة فى > إن هـذه الـتـجـارب التى تحـمل الـنـشاط ا
أمـاكن غير تقـليدية فى مـجتمعات وبـيئات مخـتلفة; من شـأنها أن تساهم فى
سرحي  – من كُتَّاب ومخرج ومؤدين وسينوغرافي – تحرير الفنان ا

سرحى. من أسر الشفرات التقليدية فى الإرسال ا
سرحي جريدة كل ا
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- قــلـيــلـون مـن مـســرحـيــيـنــا من يــتـنــبه لـذلك
لـكنهم لا يـستطـعيـون الوصول لـلجمـهور ولو
ـسـرح لن يسـتـطـيع أن يقـوم بـثورة وصـلوا فـا
جــديــدة حـــتى إن اســتـــطــاع فــمـــشــكــوك فى
جـدواها لأن الـثورة - كـما قـال ميـشيل فـوكو

- قد تتحول إلى مرحلة قهر جديدة.
أنت الآن مــحـــاصــر بــدوائــر مـن الــســيــطــرة;
ـــســجـــد والـــكـــنـــيـــســة ـــدرســة تـــســـيـــطـــر وا ا
يـسيـطـران والـتـليـفـزيـون يـسيـطـر وكـذا رجال
الــدين وقــد أصــبــحــوا نجــومًــا لــلــفــضــائــيـات
ودخـلـوا هم أيــضًـا فى لـعــبـة الـسـوق. الحـوار
ـــزعـــوم هــــذا ســـيـــطـــر هـــنـــاك الحـــضـــارى ا
تـعـدديــة ولـكن فـى الـنـهــايـة صــوت واحـد هـو
ـســرح لـيـنـتـقـد كل من يـتــكـلم وحـ يـدخل ا

هذا يجابه بالهجوم من الجميع.
ـســرح دائـمًـا مــا يـنــبع من الأزمـات > كــان ا
لــكن أزمــاتــنــا الحــالــيــة يــبــدو أنــهـا أهــالت

سرح فلماذا? التراب على ا
- الـسـبب أن مـسـرحـيـيـنـا الـذين تحـولـوا إلى
الــتــلـيــفـزيــون يـرون فــيه - زيــفًـا - أنه الجــنـة
الـتـى ولـدت وعـلى الجـمـيع أن يـسـارع إلـيـهـا.
كـــــمـــــا أن هـــــنــــاك تحـــــولات كـــــبــــرى أصـــــابت
الـكـثـيـرين هنـاك ومن كـانـوا بـاليـسـار تحـولوا
لحـالات أخـرى أنـتم فى مـصـر قـد تـكـشـفت
لـديكم أشياء كـثيرة وكتـبتم عن ذلك وهناك
سـرح أيضًـا عارض لكن مثـقفون تـصدوا وا
مـشـكـلـته أنه لـم يسـتـطع تـوصـيل أفـكـاره إلى
الآخـر وقـد غض الإعلام الـطـرف عـنه كـمـا
أصبح يـكرر مواضـيعه ويـصر عـلى حشر كل

شىء داخل مشهده.
ـسـرح تــوصـيل أفـكـاره ـا لا يــسـتـطــيع ا  <

ه لونًا مسرحيًا مستساغاً? للآخر تقد
- الإشــكـالـيــة لم تـصــبح فى الجـمــهـور ولـكن
ــتـفـرج فى عــمـلــيـة الــتـلــقى نـفــسـهــا أصـبح ا
ـعـزل عـن الجـمـهــور الـكــبـيـر ـســرح  داخل ا
الــذى كـــان لــديه حــلم ويــأمل تحــقــقه وبــعــد
زوال الحلم تجـمـد هذا الجـمهـور بل وساهم
فى تحــطــيم حـلــمه الــقــد والـهــتــاف ضـده
ـلك ــعـلــومـات حـالــيًـا لــكن من  لـقـد زادت ا
الــقـــدرة عــلى تحـــلــيــلـــهــا بــالـــتــالى أصـــبــحت
ـعلـومـات بـشكـلـهـا المجرد تحـوى أكـوامًا من ا
الأكــاذيب وأصـبح الــبـحث عن الحــقـيـقــة بـهـا

كالبحث عن إبرة فى أكوام القش.
ـسـرحى عن > تـرى مـاذا سـيـكـتب الـتـاريخ ا

هذه الفترة?
- مـحتمل أن يظـهر فى الثـقب الأسود شعاع
ضـوء وأنــا لـست مـتـشـائـمًـا رغم عـدم وجـود
مـا يـدعـو لـلـتـفـاؤل لــكن كـمـا قـال سـعـد الـله
ــلك ونــوس: نــحن مـــحــكــومــون بــالأمل ولا 
كمسـرحي إلا أن نـصرخ وأن نقـوم بحركـتنا

الأخيرة ونعبر حتى بأجسادنا.
> وفيما سيكون هذا الأمل برأيك?

- (يـجيـب ضاحـكًا) "فى ربـنـا.. وفى يـأجوج
ومأجوج الذين يأكلون كل شىء!"

لكنهم لن يبقوا لنا شيئًا!!
وهل لديك شىء تـخسـره هنـاك من أشعـلوا
ـلــيـارات الحــروب فى كل مــكـان كى يــجـنــوا ا
مـن ورائــــهـــــا وهـــــؤلاء من تـــــأثــــروا بـــــالأزمــــة
ـيــة الحـالـيــة لأنـهــا ذهـبت الاقـتــصـاديــة الـعــا
ـا ربحـوا بـيـنـمـا نـحن لـن نـخـسر بـالـكـثـيـر 

لك شيئًا. شيئًا لأننا لا 

سرحى شهد ا ا
حاليا.. تحول

 من حالة 
سرح  ا

إلى حالة السوق!

اذا ـؤسـسـات  > مـا وقد تـخـلت الـدولة عن ا
لا يـنــدمج مـبـدعـونـا الأفــراد ويـشـكـلـون هم

بأنفسهم مؤسسة?
- لم تـكن لدينا مؤسـسات حتى تتـخلى عنها
الـدولـة الـغـرب هـو من لـديه مـؤسـسـات لأنه
ـتلك القدرة عـلى الإدراة والتجديـد داخلها
عن طــريق الـنـقـد الـذاتى وكـذا لـديه الـنـظـرة
ـلـك من ذلك شــيــئًـا الإنــســانــيـة ونــحـن لا 
ثل رمزا لكل وما كان لدينا هو مجرد فرد 
الــنـاس وحـيـنــمـا يـنـتــهى تـنـتــهى الحـالـة الـتى
كانت مصاحـبة له الآن الفرد يحاول توريث
امكانته لآخر والحكومات الحالية حكومات
ســـتـــيـــراديـــة دخـــلت فـى حـــالـــة الاســـتـــثـــمــار
وأصـــبح أفـــرادهـــا أنـــفـــســـهـم مـــســـتـــثـــمـــرين
وقــــــصــــــرت دورهــــــا عـــــلـى الخــــــصــــــخــــــصـــــة
والخـصـخـصـة فى أوربـا لـهـا قـواعدهـا رغم
مـعـانــاة الـبــعض هـنــاك مـنـهــا لـكــنـهـا عــنـدنـا
ـقراطـيـة التى تـزيد من الـتـدمـير. حـتى الـد
ـــفــتـــرض أن تــكـــون وحش ولـــيم بــنـــتــان من ا
الـذى تـغـطى رأسـه العـيـون فـتـمـكـنه مـن رؤية
كل شـىء انـــــحــــــازت هى الأخــــــرى لـــــلــــــســـــوق

ففقدت معناها. كل شىء فقد معناه.
> دولـة فى ســعـيـهـا المحـمـوم لــلـخـصـخـصـة

سرح? أبقت على ا
ـــســرح يــصـــنع بـــريــقًــا - هـــذا ضــرورى لأن ا
لـلـدولـة بأن يـقـال إنـها دولـة تـمتـلك مـسـرحًا
لـــكن خـــلف هـــذا الـــبــريـق لا تــوجـــد قـــضـــايــا
إنـسانـية. بل إن صـراعًا قـد نشـأ ب مـسرح
ـــســتــقـل ومــطــالـــبــات من ـــســرح ا الــدولــة وا
الأخـــيــر لـــلـــدول بـــدعـــمه فـــتــرفـض ثم تـــعــود
سـتـقل ـسـرح ا فـتـدعـمه وتحـتـويه ويـتـحـول ا

إلى مهاجمة الباق وتدور العجلة.
ـسـارح إلا > لــكن أوربـا تـخــلت عن مـلـكــيـة ا

أنها ما تزال تدعمها?
ـــــســــرح كى - الــــدولـــــة عــــنـــــدنــــا لن تـــــدعم ا
ينـتـقدهـا فى أوربـا لـيست الـدولـة من يدعم
سـرح لـكن هـنـاك من يـرغب فى الـتـخلص ا
من ضـرائـبه فـيـدفـعـهـا لـلـمـسـرح. أمـا عـنـدنـا
سرح سوى الدولة? وللأسف فمن سيدعـم ا
فــقــد تحــول هــذا الـدعـم إلى مــا يــشـبـه هـذا
الـثعـبـان الـذى يـبتـلع فـريـسـته دون أن يقـتـلـها
فــتــشــعــر بــأنــهـــا لا تــزال حــيــة ويــتــركــهــا هــو
مـحـاطـة مـجـسـدة من كل نـاحـيـة حـتى تـموت

مطمئنة ثم يقوم بعد ذلك بامتصاصها.
> ألا يتنبه مسرحيونا لذلك?

حـالة السوق حـيث تدور العجـلة وتطحن كل
شىء ومـا من أحـد خـارج إطـار هـذه الـلـعـبـة.
ورغم أن الــرقـابـة قـد تـغـيـرت وأخـذت مـعـنى
الــشــفـافــيــة وبــالــتــالى صــار كل شـىء مــرئــيًـا
ـســرح لــلــقــضــايـا ومــحــاصــرا إلا أن تــنــاول ا

الهامة هو تناول ناعم.
إذن حالة الجرأة الحالية لم تستغل جيدًا?
حـــتـى لـــو وجــــدت الجـــرأة فــــالإنـــســــان غـــيـــر
ــســرح فـمــا هى فــائــدة الجـرأة مـوجــود فى ا
إذن? الحــركـة الحـالــيـة لم تــ إنـســانًـا وهـذا
ــــعـــزل عـــمــــا يـــحــــدث حـــولـــنــــا حـــيث لــــيس 
اخـــتــزلت كل الـــعــوالم من أفـــكــار وأشــخــاص
وأحــــداث اخــــتــــزلــــتــــهــــا فى عــــالـم الأشــــيـــاء
ـهم هو الأشياء. الحـدث يدور فى النـهاية وا
وظــهـــرت تجــمــعـــات ســكـــنــيـــة مــثل الـــقــاهــرة
الجـديـدة وغـيــرهـا. وهى أمـاكن لا يــسـتـطـيع
ــصــرى الــبــســيـط مــجــرد دخــولــهـا ــواطن ا ا
ورؤيتها وكل يوم يفتتح مجمع من المجمعات
الاسـتـهلاكـية الـضـخـمة يـدخـلـها الـنـاس حتى
لـــو لم يـــســـتــطـــيـــعـــوا الــشـــراء مـــنــهـــا لـــكـــنــهم
ـــعـــروض من ســـلـــعـــهـــا الـــتى لا يـــشـــاهـــدون ا
يـــقــدرون عــلى أثـــمــانــهـــا فــيــزداد احــتـــقــانــهم
الـــداخــلـى وشــيــئًـــا فــشـــيــئًـــا تــبـــدأ الأمــور فى

الانفلات.
سرحى البحرينى? شهد ا > ماذا عن ا

ــشــهـد ــشــهــد الـبــحــريــنـى لا يـشــذ عـن ا - ا
العـربى هـناك إنـاس تحـاول أن تـصنع شـيـئًا
عـوقـات زادت سواء نـفـسيـة أو إرهاق لـكن ا
بدنى أو عـدم تـفرغ الـنـاس للـمـسرح إضـافة
ـــضى دون أن يـــهـــتم إلى أن الـــزمن أصـــبح 
ثـال كنت أقـدم تجارب بك أنا عـلى سبـيل ا
ـثـلـ فـلـجـأت لـتـقـد كـثـيــرة الآن لا أجـد 
مـــســـرحــيـــات صـــغـــيــرة وفـى أى مــكـــان وبت
أســتــخـدم أى شىء لــتــصــمـيم ســيــنـوغــرافــيـا

العرض حتى لو كانت حقيبة ملقاة.
> وكيف نستطيع وقف هذا التدهور?

- لــــيـــست هـــنــــاك من طـــريـــقــــة لـــوقف هـــذا
التدهور لكن كل مـا تستطيعه كمسرحى ألا
تـتـلـوث بـهـذه الأشـيـاء وألا تـنـحـدر لـلـمـسـتـوى
ــتــدنى من إنــسـانــيــتك. أمـا ســوى ذلك فلا ا

سرح أن يفعل شيئًا. يستطيع ا
ضى أو يقول: سرح إما أن يقـول كلمته و ا
ـسرح الـسلام عـلـيـكم وإن كـنت أعـتـقـد أن ا
ـسـئـولـيـته وإمـكـانـيـاته حـالـيًـا قـادر عـلى مـا

هو أكثر من إلقاء التحية!.

الـــــســــــعـــــداوى قــــــدم مـن خلال "الــــــصـــــوارى"
مـسـرحـيـات "سـكـوريـال" الـتى شـارك بـهـا فى
ـهــرجــان الـتــجـريــبى عـام 93 و "الــكـمــامـة" ا
الـــتى فـــاز بـــهــــا بـــجـــائـــزة الإخـــراج فى نـــفس
ـهـرجـان.. ثم "الـقـربـان" عام  96 و"الـطفل ا
ـتــعـصـبـثـم "مـتـروشـكـا" الــبـرىء"  99 وابـنى ا
 2007 وكانت آخر مشـاركاته فى التجريبى
ــسـرحـيــة "فـجــأة لم يـهـطل الــفـائت  2008
طر". من إعداده وإخراج إبراهيم خلفان. ا
ولأن الـسـعداوى اسم مـتـكرر فى الـتـجريب..
سرح كان من الطبيعى أن نبدأ حوارنا عن ا
ــســرح الـــعــربى - بــســؤال عن الــبـــحــريــنى وا

رؤيته للتجريبى.

ـهــرجـان بــدأ يـتــراجع عــامـا بــعـد "مـســتــوى ا
هرجان وقد آخر وبعد عشرين عامًا يبدو ا
اخــــــتـــــفـى رونـــــقـه وهـــــذا ملاحـظ حـــــتـى فى
ـســرح ويـبـدو حــركـة الـنــاس داخل قـاعــات ا
سرح لقضايا أن الناس قد اكتـشف إهمال ا
ـــســرح الإنــســـان فـــانــفـــضــوا عـــنه كـــمــا أن ا
الـتـجـارى بـنوعـيه الـعـروض الـتى يقـدمـهـا قد

سرح الجاد".. قلل من قيمة ا
> ومــاذا عن مـســتــوى الـعــروض الأجــنـبــيـة

هرجان? با
- لـقـد تـابـعت عــدداً مـنـهـا ولا أخـفى عـلـيك
أن مسـتواها مـتدن; لأن كـون الغرب مـتطورًا
لا يـنـفى أن لـديه مـشــاكـله الـغـرب لـيس كـمـا
يـــنــظـــر إلــيه.. كـــمــا قـــال إدجــار مـــوران ولــو
نـظـرت لأحـوال الــبـشـريـة كـلـهـا سـتـرى خـللاً
الــــقـــطـــار يـــســـيـــر بـــســـرعــــة وأمـــامه تـــتـــدافع
الحوادث حـتى يـخـرج عن قـضبـانه وأعـتـقد
ــــالــــيـــــة الحــــالــــيــــة قــــد عــــجــــلت أن الأزمــــة ا
بـخـروجه عن مـسـاره ولا أعـلم كـيف سـيـكـون
حـــال الــعــالـم بــعـــدهــا وإن كـــنت أعــتـــقــد أنه

ا كان قبلها". سيصبح أخطر 

ـــشـــهـــد > إذن فى ضـــوء ذلـك كـــيف تــــرى ا
سرحى العربى? ا

ـسـرحـيـة والـبـرامج الـتى ـهــرجـانـات ا كـثـرة ا
نـراهــا الآن ومــحـاولــة إدخـال كل شىء داخل
سرح إلى ـسرحى حوّله من حالة ا شهد ا ا

سرحى» سرحى وغير ا شهد العربى «ا عن ا
ـــــقـــــاربـــــة الأولى لـ لـــــيـــــست هـــــذه هى ا
سـرح البحـرينى.. ولكن "مسرحـنا" مع ا
حوارًا مع أحد كبـار مخرجـيه - هو عبد
الله  سعداوى - سيكون كاشفا لكثير من
الــتــفــاصـيـل والـعــنــاوين.. وخــصــوصـا أن
الـــســعـــداوى هــو أحـــد مــؤســسـى مــســرح

هرجان سرح التجارى فى ا عروض ا
سرح الجاد قللت من قيمة ا

سرح رقابة فى ا
وشفافية..
نعم.. ولكن

تناوله 
للقضايا الهامة

ناعم!

ليست هناك
طريقة لوقف
التدهور.. لا
نستطيع إلا أن
نتجنب التلوث

د. حسن
عطية

فضاءات حرة

أبو غريب الأسبانى
ـترجم منـذ مـا يـقـرب من عـامـ كـتب الـشـاعـر والـكـاتب وا
ـسـلخ)  الـكـبـيـر د. "يــسـرى خـمـيس" مـسـرحــيـة بـعـنـوان (ا
سـرحية التسـجيلية  وكـاتبها ضليع فى ـا يعرف با تنتمى 
ـانية الـكبيرة  هذا الاتجـاه الدرامى  ومتـرجم للأعمال الأ
ونـصــوص "بـيـتــر فـايـس" عـلى وجه الخــصـوص  ومع ذلك
فالنص مـركون بأضـابير سـلسـلة (نصـوص مسرحـية) التى
تـصـدرها الـهـيـئة الـعـامة لـقـصور الـثـقـافة  ويـشـرف علـيـها
الـكـاتب الــكـبـيـر "مــحـمـد أبـو الـعلا الــسلامـونى"  لأسـبـاب
ـســتـدعى لـذكـرهـا الـيـوم  مـالـيـة عـلى مــا يـبـدو  غـيـر أن ا
فضـلا عن تذكـيـر الهـيـئة بـهـا  هـو قدوم فـرقـة أسبـانـية من
مـقـاطـعــة ثـاراجـوثـا (ســرقـسـطـة) الأسـبــانـيـة  تحـمل اسم
ـدة لــيــلــة واحـدة  خلال (مــســرح الـســوق) لــتــقـدم لــنــا  و
عـروض مـهـرجــان الـقـاهـرة الــدولى لـلـمـســرح الـتـجـريـبى 
مـسـرحـيـة بـعـنـوان (جنـيـة أبـو غـريب)  ولـيس (جـنـيـنـة أبو
غريب) كـما جاء خـطأ فى الجزء الـعربى من جدول عروض
ـهرجان  والـذى انسـاقت خلـفه الكـتابات ـشاركـة با الـفرق ا
نحه عنوانا آخر هو (منتدى الصحـفية  بل وراح البعض 
ـهـرجان أبـو غـريب)  ولم يـفـكر أحـد من مـتـابـعى عـروض ا
فى الذهـاب لرؤية العرض  واكـتشاف أنه ليـس به لا جنينة
ـشار إلـيـهـا  هى لـيـست بـجـنـية ولا مـنـتـدى  وأن الجـنـيـة ا
شـريـرة  بل أقـرب لـلـحـوريـة  وهـو أمـر له أهـمـيـته فى فـهم
سرحيـة وهدفها الـكلى.غيـر أن الأكثر أهمـية هنا محتـوى ا
أمـر يــتـعـلق بــالخـلـفــيـة الـثــقـافـيــة  أو مـا يـســمى بـالإطـار
سرحـية  حـيث انبـرت الكـتابات ـرجعى لـكل متـلق لهـذه ا ا
الإخباريـة السريعة فى إضافـة ما ليس موجودا لـلمسرحية
 بــنـاء عــلى وجـود اسم "أبــو غـريب" فى الــعـنــوان  فـصـارت
ـسـرحــيـة تـتــحـدث عن الـتــعـذيب الـذى أوقــعه الأمـريـكـان ا
بـالـعـراقـي فـى هذا الـسـجن الـرهـيب  خـيث اسـتـدعى كل
صـحـفـى مـا يـعـرفـه عن الـسـجن (الــواقـعى) لـيـخــلـعه عـلى
ـســرحى) رغم أنـه لا تـوجــد وقــائع تـعــذيب فى الــســجن (ا
سـرحـيـة الأسبـانـية  بل إن كل مـا فـيـها هـو حـوار مسـتـمر ا
داخل حجرة أشـبه بالسجن ب مـجندة أمريكـية وضابطها
الأعلى قبيـل مثولهما أمـام محكمة أمـريكية بتـهمة تعذيب
عــراقـيـ  والحــوار يـدين قـوى أكــبـر هى الــتى حـولت هـذه
الـفتـاة التـى كانت تحـلم أن تكـون صحـفيـة  وهذا الـضابط
الذى كان يـعد نفسه لأن يكون مـحاميا  غيـر أن تجنيدهما
ودخـولـهـما مـفـرمـة الآلة الـعـسـكـرية  جـعـلـهمـا يـفـعلان ما
فعلاه بـاسم الوطنـية (الأمريكـية) والدفـاع عن قيم الواجب
ـصـرى والــتـنــويـر (الإنـســانـيـة).وكــمـا أن إطــار الـصـحــفى ا
ــعـلــومـات من ـســرحـيــة  ــرجـعى  جــعــله يـتــحــدث عن ا ا
ـرجـعى لـصـنـاع هـذا الـعـرض  كـان خــارجـهـا  فـإن الإطـار ا
ـوضــوع وجــريـان أحــداثه قى الــولايـات وراء اخــتـيــار هــذا ا
ـتـحـدة الأمـريـكـيـة  وبـ شــخـصـ أمـريـكـيـ مـتـهـمـ ا
بتعـذيب عراقي  وكأن أسبـانيا خارج اللـعبة  ولم تشترك
فى الـبـداية  وأثـنـاء حـكم "أثنـار" وحـكـومة الـيـمـ البلاد 
بـادرة شجاعـة من رئيس الحـكومة ولم تسـحب قواتهـا إلا 
الاشتراكـية "ثبـاتيـرو"  عقب وصوله لـسدنة الحـكم  ويبدو
أن الحـرب الأهــلـيــة الأسـبــانـيــة  والـتى مــازالت مـاثــلـة فى
اللاوعى الجــمـعى للأسـبـان حــتى الآن  وتـشـكل واحـدة من
هموم إبـداعه (يعرض فى مهرجان القاهـرة السينمائى بعد
أسـبـوعـ فـيـلم حـديث عـن هـذه الحـرب) كـانت مـاثـلـة فى
وضـوع  وبـالحـتم فى الحـوار الـقـائم بـ المجـندة اخـتـيـار ا
والـضابط  والـناطق بـالطـبع بـاللـغة الأسـبانـية ومـخزونـها
ـوقف من الـثــقـافـى  والـدائــر حـول الــوطـنــيـة والحــريــة وا
تـلقى الأسبـانى  إذا كانت الآخر  والـذى يسـتدعى بـذهن ا
سـرحـية قـد أعـدت أساسـا له ولـيس فقط لـلـمشـاركة هـذه ا
ـهــرجــان  أهـوال حــرب أهـلــيــة عـاشــهـا الآبــاء ومـازال فى ا
الأبـنـاء يــعـانـون من ويلاتـهــا  ويـفـرض عـلى الــشـخـصـيـات
الأمـريكـية الـتـحدث بـعقل أسـبـانى  متـوجه لوجـدان عربى
ن يتـحدث عن هـمومه يـتلـقف ما يـقوله الـغرب  سـعيـدا 
بـلـغـة إنـسـانيـة  مـهـمـا كـان المحتـوى الأيـديـولـوجى الـكامن

لونة.     بأعماق هذه الإنسانية ا

يثولوجيا فى مسرحية  تفكيك ا
"فى انتظار جودو" (2-2)

مسرحة الحن
نــــيـــتـــشه "إن الخـــطـــأ لـــيـس الـــعـــمـــاء الخـــطـــأ هـــو

." الج
ـكن قـراءة مـوقفـهـمـا فى الـعلاقـة بـ لاكى وب
بـوزو وهى الـعلاقـة الـتى وُصـفت بـأنـهـا علاقـة راعٍ
ـاذا اسـتـدعـاهـا بـيـكيت وغـنـمه وسـوف تـفـسـر لنـا 
ـا من الإنجـيل إن بــوزو كــان مـحــتـفــظـا بلاكى طــا
كان الأخير مفيدا بالنسبة له (كخادم) ولكنه يبدو
أنه عـنــد نـقـطـة مـا فى تـاريــخـهـمـا وضح له أنه مـا
مـن فـــــائـــــدة صـــــارت تــــــرتجى مـــــنـه وأن عـــــلـــــيه أن
سيح نفسه كان وجوده مفيدا جدا يتخلص منه. ا
ـا يبث فى تلامـيذه أن عـليـهم أن يحـملوا لـلرب طا
الـكرازة بعـده وأن يسيـروا فى الأ (أرسلهم لأ

ــا قــد عـلــمــهم أن عــلى كل مــنـهم أن عــديــدة) وطـا
يــحــمل صــلــيــبـه ويــتــبــعه فى درب الــرب أمــا وقــد
ــسـيح لم انـتــقـلت الــكـرازة مــنه إلـيـهـم فـإن وجـود ا
يعد له الـفائـدة ذاتها بل الـعكس لقـد صار وجوده
عـبــئـا عــلى الـرب وكــان عـلـى الـرب أن يــضـحى به
سيح ح عُلق عـلى الصليب يبدو أنه قد شعر وا
بــهـــذه الخــيــانـــة لــقــد تـــركه الــرب عـــلى الــصـــلــيب
ـا جــاءه صـبى وقــال له إن الـرب ونــسى وعــده ور

إلهك سوف يجيئك غدا.
والــسـؤال إذن: عـنـد أى نـقــطـة من تـاريخ الـراعى/
جـودو/ الــرأسـمــالى سـوف يــتــوقف عن اسـتــخـدام
ـــــيـــــر/ الــــــعـــــامل لــــــصـــــالح الأرض الـــــغــــــنم/ فـلاد
والــسـمـاء. ولـكن إذا كـان ذلـك مـوقف الـراعى فـمـا
ــيـــر ســوف يـــخــبــر هــو مــوقـف الــرعــيـــة? إن فلاد
استراجـون أنهما لم يـعد لهمـا حقوق بيـنما سوف
ا يحـمل حمله/ صليبه لأنه كما نعرف أن لاكى إ
يقول بوزو "يريد أن يؤثر فى حتى أحتفظ به" كما
ــيـر ســوف يــبـرر ذلك فــيــمـا بــعــد مـلــقــيـا أن فلاد
الـضوء عـلى موقـفـهمـا من جودو قـائلا: "لكل رجل
ـعن فى ـوت ( صــلـيـبـه الـصـغــيـر (يـتـنــهـد) حـتـى 
ــســيح دائــمــا أن الــتــفــكـــيــر) ويــنــسى" وكــأن قـــدر ا
يُنسى فوق الصـليب لمجرد أن الحاجة إليه لم تعد

موجودة.
ـقـصود ـسـيح الـرب? الـقـتل ا ـاذا لم يـقـتل ا ولـكن 
هــو قــتل مــعــنــوى طــبــعــا إن قـتـل الأب كــمـصــطــلح
ـا يـجـد صـداه فى خـطـابـات يـنـتـمى إلى فـرويـد ر
ــيـثــولــوجــيـا الــتى تــعــمّق الــشــعـور بــالحــنــ إلـيه ا
فــــســــواء كــــان الأب مــــوجــــودا أم لا وســــواء كــــانت
الحـضـارة الأوربـية قـد تـخـلـصت مـنه أم لا فـسوف
تـــظـل ذكــراه فـى عـــمق اللاوعى الـــثـــقـــافى الأوربى
ـكن تجـاوزه. إن فـرويـد كـان كـمــا لـو كـان عـارا لا 
ـؤسسات الـداعمة لـهذا الإحسـاس بالعار يسمى ا
ـولــدة لـلـشــعـور بـالــذنب". ولـولا هـذا ـؤســسـات ا "ا
ـيلاد - كــمـا يـقـول الــشـعـور بـالــذنب أو بـخـطــيـئـة ا
ــيــثــولــوجى عــلى ــا حـــافظ الخــطــاب ا بــيــكــيت - 

أعوانه حتى الآن.
ــكـن الـــقــول إنـه إذا كـــانت الحـــداثـــة قــد خـــلَّـــفت
شــعـــورا بــالــذنـب لــقــتـــلــهــا لـلأب وبــالــتـــالى شــعــوراً
ان فى نـهـايات بالحـنـ إليه تُـرجم لـلـردة إلى الإ
القـرن العـشرين فـإن ما بـعد الحـداثة لـديهـا أيضا
الحنـ نفـسه مع الفـارق أن الحنـ الذى صاحب
الحـــداثــــة كـــان حــــنـــيــــاًن لأب  تـــنــــحــــيـــته عــــمـــدا
ومـسـاعدتـه على اتـخـاذ قرار الاسـتـقالـة بـينـمـا ما
بـــعــد الحــداثـــة تَــحِن لأب لم يـــكن مــوجــودا أصلا
لديهـا الحنـ نفـسه للسـماء بـينـما هى تـتعامل مع
مـوضـوع الحــنـ ـ الاتــصـال بــ الإلـهى والــبـشـرى
كــتـــاريخ قــد فى المخــيـــلــة فــحــسـب ـ كــأنه حــنــ
لــزمن لــيـس غــيــر مـــســتــعـــاد فــحــسب بـل لــزمن لم
يـوجـد أصلا فـهـى ـ أى مـا بـعد الحـداثـة ـ تـتـعـامل
مع حـنيـنـهـا بـاعـتـبـاره نصـا أسـطـوريـا بلا مـرجـعـية
واقعـية ولذلك فـإن الحلم الـذى يراود شخـصيات
ـا لـزمن صـمـوت بـيـكـيـت لـيس لـزمن مـسـتـعـاد وإ
ـوت فـفـيه خلاصـهم فى زمن إنـهم يـرغـبـون فـى ا
تـنصـهـر فـيـها الأجـسـاد أى أن شـخصـيـات بـيـكيت
يحنون إلى الأصل السماوى ولكن حنينهم إليه هو

حن ما بعد حداثى وليس حنينا رومانسيا.

ـــســـيح ــا يـــؤكـــد تـــشـــابـــهـــات ا مـــتى 26- 66 - 
واسـتـراجـون ولــكن هـذه الـتـشـابـهـات سـوف تـنـحل
بـــعـــدهــا فـى حــضـــور لاكى. إن لاكى أيـــضـــا ســوف
ـسـيح لاكـى يـحـمل حـملا ثـقــيلا يـتـعـثـر به يـشـبه ا
ـســيح بـالــصـلـيب ثلاث ثـلاث مـرات مـثــلـمـا تــعـثـر ا
مـرات لاكى يـذهـب به بـوزو لـلـسـوق لـبيـعـه كـما أن
ـــســيح ذهب بـه الــيــهــود لـــلــســوق لــيـــعــرضــو عــلى ا
نـديل كما سـح وجهه  يـر سوف  العـامة فلاد
سيح مع ذلك سوف يُطرح السؤال رأة با فعلت ا
عـمـا إذا كـان ما قـد فـعـله لاكى صـحـيـحا أم لا إن
ــــلــــوءة رملا فــــهل حــــمل لاكـى يـــحــــمـل حــــقـــائـب 
اذا ـيـر  ـسـيح صـلـيبه عـبـثـا? وحـ يسـأل فلاد ا
لا يـضع أحـمــاله عـنه فـهل يـســتـدعى ذلك الـسـؤال
ـــســيـح وهـــو فــوق الــذى قـــذفـه الــيـــهـــود فى وجـه ا
الـصليب "خلص الآخـرين وأما نفسه فـما يقدر أن
يـخـلـصـهـا إن كـان هـو مـلك اسـرائـيل فـلـيـنـزل الآن
عن صـلـيـبه فــنـؤمن به" مـتى  43ـ  .27 إن مـوقف
ــســـيح ولاكى جـــبـــان جــدا فى الحـــالـــتــ يـــقــول ا

فى الإنجـــيل أن الـــرب/ الأب راعـــنى فلا يـــعــوزنى
شىء. إن فــكــرة الـراعـى والـرعــيــة أيـضــا كــثـنــائــيـة
إنجـيـلـيـة مـوجـودة أيــضـا فى كل خـطـاب ديـنى فى
عالم التوراة يـقع كل نشاط إنسانى تحت حكم إله
صـالح مـطــلق الـقـدرة أى راعٍ مـطــلق الـقـدرة تحـال
إلـــيه كـل الأنــشـــطــة الإنـــســـانــيـــة. فى "فـى انــتـــظــار
جـودو" سوف نجـد ثـنـائيـة الـراعى والـرعيـة أيـضا:
ـاعــز ديـدى وجــوجـو يــثـقـان جـودو يــربى الـغــنم وا
ـســيح إذ مـرَّ فـى ذلك فـإنه كــمـا فى الإنجــيل أن ا
ـا رأى الجمـوع تح دن فـرأى الجـموع.. "و فى ا
عـلــيـهم إذ كـانــوا مـنــزعـجـ ومــنـطـرحــ كـغـنم لا
راعى لـهـا" (مـتى 9ـ  36) كـما أنه يـدعـو تلامـيذه
غـنمـا حـ يـرسـلهم إلى بـنى إسـرائـيل كـذلك فإن
ـيـز الـنـاس "بـعــضـهم من بـعض كـمـا الـرب ســوف 
ـيــز الــراعى الخـراف من الجــداء"مـتى 25ـ .32
هذه الفـكرة تـعيدنـا مرة أخـرى لفـكرة التـميـيز ب
ــ وفـرقــتـ لــيس هـذا فــحـسب بل وســيـطـرة عـا
ـهــيـمن الــذى يـبــقى عـلى هــذا الـتــمـايـز الخـطــاب ا

كحالة نقية فى التاريخ لا يجب إهدارها.
والحـقيقـة أن فكـرة الراعى والـرعية فـكرة مـتكررة
فى مسرحيات بيـكيت حيث تفكر شخصياته دوما
فى أنهـا غـنم ينـتـظر راع دون أن يـكون لـديـهم أية
فــكــرة عـــمــا يــكـــون عــلــيه هـــذا الــراعى بل دون أن
ــســيح نــفــسه يــهــتــمــوا بــذلك أيــضــا كــذلك فــإن ا
يـشــيــر لــبـنـى إسـرائــيل بــاعــتــبـارهم خــرافــاً يــقـول
لــــتـلامــــيــــذه "اذهــــبـــــوا بــــالحــــرى إلـى خــــراف بــــيت
إســـرائـــيل الـــضــالـــة وفـــيـــمــا أنـــتم ذاهـــبـــون أكــرزوا
: إنه قد اقـترب مـلكـوت السمـوات" (متى 7 قـائلـ
- 10) الــــغـــــنم والخــــراف هـى مــــا ســـــوف يــــســــأل
ـيـر عـنـهـا فى المخـاطبـة الـسـريـعـة مع رسول فلاد
جـــودو حـــيث يـــســــأله عن أخـــيـه وعـــمـــا إذا كـــانت

تربية الغنم والخراف تتوزع ما بينه وب أخيه.
ـسـيح "مـاذا تـظـنون? فى الإنجـيل حـكـايـة يـرويـهـا ا
كـان لإنــسـان ابـنـان فـجـاء إلى الأول وقـال: يـا بـنى
اذهب الـــيــوم اعــمـل فى كَــرْمـى فــأجـــاب وقــال: مــا
أريـد ولـكـنه نـدم وأخـيـرا مضـى. وجاء إلـى الثـانى
وقــال كــذلك فــأجــاب وقــال: هــا أنــا يــا ســيــد ولم
ض. فـــأى الاثـــنـــ عــمـل إرادة الأب?" مــتى21 ـ
 32 هذه ثنـائية جـديدة تمايـز ب الذين يـحققون
مشيئة الرب وب الـذين لا يحققونها وهى ثنائية
ـيــر يـحـاول تــنـحل فـى مـسـرحــيـات بــيـكــيت. فلاد
تحـقــيق مــشــيــئــة الــرب بــالانــتــظـار والــتــفــريط فى
الحـقـوق وهـو حـ يـسـأل اسـتـراجـون إذا مـا كـانوا
متعادل مع جـودو فى الحقوق فإنه يغضب بشدة
قــــائلا لاســــتــــراجـــون "أتــــدعى حــــقــــوقه?" بــــيـــنــــمـــا
اســتــراجــون نـفــسـه الــذى لا يــبـدى تــعــاطــفــا لا مع
ير عن الكتاب جودو ولا مع الله ح سأله فلاد
ـــســـيح أى أنه ـ ـــقـــدس نجـــده يـــشـــبه نـــفـــسـه بـــا ا
ـؤمن ـ من يـشـبه ـيـر ـ ا كـمـلـحـد ـ هـو ولـيس فلاد
ـسيح وهى فـكـرة سـوف يـغضب بـشـأنـها نـفـسه بـا

الأخير جدا.
ـــيــر عــلى ومع ذلك وبـــالــرغم مـن اعــتــراض فلاد
ـيـر ـســيح فـإن فلاد تـشـبــيه اسـتـراجـون نــفـسه بـا
سـوف يحـاول التـخـفيف عن اسـتـراجون كـلـما عـبر
ا سـوف يستدعى عن الألم الـذى يسبـبه الحذاء 
ــعـــمــدان مــوقف ــســـيح ويــوحـــنــا ا الــعلاقـــة بــ ا
ـعــمـدان مع ــيـر هــنـا يــشـبه مــوقف يــوحـنــا ا فلاد
ـــســـيح حـــ قـــال "الــــذى لـــست أهلا أن أنـــحـــنى ا
وأحل سـيـور حـذائه"(مرقس 1 ـ  7) وبـالـتـالى فإن
اســـتـــراجـــون يـــكـــون فى هـــذه الـــنـــقـــطـــة مـــشـــابـــهـــا
للمسيح ولا شك أنـه فعلا يشبهه ولكن دون يق
ا لمجرد أنـهما يـتشاركان فى سيح الـعقائـدى وإ ا
(الألم) نـفــسه هـكــذا يـعـتــقـد اسـتــراجـون. وهـكـذا
ينـبهـنا بـيكـيت أنه إذا كان لـكل واحد صـليـبه الذى
ـا فـإن الـصلـيب هـنـا مـحـمـول عـبـثى جدا يـحـمـله أ

لأنه ـ بتحريف جملة كامى ـ صليب بلا إله.
ومن جهـة ثانيـة فإن العـلقة الـساخنـة التى يتـلقاها
اسـتراجون كل لـيلـة يستـعيرهـا بيـكيت من الإنجيل
أيـضـا "حيـنـئـذ بـصـقـوا فى وجـهه ولـكـمـوه وآخرون
ـسيح من ضربك?" : تـنبـأ لنا أيـها ا لـطموه قـائل

 صمويل بيكيت

 فكرة الراعى
والرعية إحدى

تكررة أفكار بيكيت ا

 الحداثة خلفت
شعوراً بالذنب
لقتلها الأب

بدأ يتراجع!

سرحى العربى شهد ا ا

حا حافظ

ـثيـر لـلـجـدل بـسـبب سـعيه الـصـوارى.. ا
ـسرحية فى البحرين لتطوير الحركة ا
عن طـريق تشـجـيع الـتجـارب الـشبـابـية
بــتــوجـهــهــا لـنــبـذ الــقــيم الاسـتــهلاكــيـة

تقدمة.. والتجارية وتبنى الأفكار ا

المخرج البحرينى عبد الله سعداوى:
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> المخرج هانى البنا يبدأ قريباً بروفات مسرحية «ثورة العرائس» بطولة صفاء أبو السعود على مسرح القاهرة للعرائس.
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> إن الاعــتـراف بـوجـود "جـمـاهــيـر" عـديـدة ومـخـتــلـفـة والـسـعى إلى
ـطـروحــة لـلـخـروج الــوصـول إلـيــهـا فى مـواقــعـهـا هــو أحـد الحـلــول ا

سرح العربى من أزمته. با

سرحي جريدة كل ا

3 من  نوفمبر 2008 العدد 69

نوع من النشر»  «غسيل 
باشرة أداء تمثيلى ساخر رغم ا

9 3 من  نوفمبر 2008 العدد 69

 äÉbO
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سرحي جريدة كل ا

صـ 11 صـ10

 خمسة عشر ألف طفل
 فى مهرجان الكرازة القبطى

 دراما حركية تتلمس بدايات الطريق
الجرة القطرى يغرق فى عرض البحر

وسيقية بهيئة قصور الثقافة بعد توليه مسئولية الإدارة العامة للموسيقى بالهيئة. > الفنان أحمد إبراهيم انتهى من وضع تصور لخطة عمل الفرق ا

سرحية بدولـة قطر مسرحية ـركز الشبابى للفـنون ا قدم ا
ــنـصــورى) وقـام (الجــرة) وهى من تــألـيف وإخــراج (سـالم ا
بـالأداء التـمـثـيلى كـل من (محـمـد حـسن عـبد الـله الـبـكرى
نــدى أحـــمــد عــبــد الـــرحــيم صـــالح نــايف مـــصــلح) وتــدور
الأحــداث فـى قــالـب حـــركى خـــالص حـــول بـــعض الـــبـــحــارة
الـذين يــسـعــون لـلــرزق الـيـومـى والـذين هــاجـمـهـم إنـسـان ذو
ملامـح غـريـبــة وحـركــات عـنــيـفــة وحـاول أن يـقــضى عـلــيـهم
بقـوته الجـبـارة فـلم يسـتـطـعـيوا الـفـكـاك منه فـقـضى عـلـيهم
جـمـيـعًا ولم يـهـرب إلا واحد مـنـهم ولـكنه عـاد إلـيه فى بـيته
وحـاول أن يـقضـى علـيه مـرة ثـانـيـة بـعـد أن اغـتصـب زوجته
وقـــتـــلــــهـــا هى الأخـــرى وتــــنـــتـــهى الأحـــداث وقــــد قـــتل ذلك
الحــيــوان الـذى هــو عــلى شــكل إنـســان وعــاد الـبــحــار "ربـان

السفينة" إلى صوابه من جديد.
ـــنـــصــورى - عـــلى بـــعض وقـــد اعــتـــمـــد المخـــرج - ســـالم ا
الأغـانى الــشـعـبــيـة الخـلــيـجــيـة (كـالــنـهـمــة) الـتى يـقــوم بـهـا
شخص يـنشد أشـعارًا عن الحـن إلى الديـار والعودة إلى
الأهل والـــظـــلم الـــذى يـــتـــعـــرض لـه الـــبـــحـــارة من صـــاحب
الـــعــمل فـــبــرغم كـــدهم وإخلاصـــهم قــد لا يـــجــدون قــوت
يـومـهم ويـطـردون مـن الـعـمل أو يـتم الاسـتــغـنـاء عـنـهم بلا

أى مبرر حقيقى اللهم إلا جبروت صاحب العمل.
وبـــرغم جـــرأة المخـــرج فـى اعـــتـــمـــاده عـــلى الأداء الحـــركى
الراقص فـقط لإيـصال مـعـانى الـعرض وتـطـور أحداثه إلا
أنك تـصـاب كـمـتـلق بـخيـبـة أمل فـالأحـداث تـمـضى رتـيـبة
ومـتـوقـعـة والصـراعـات والـصدامـات بلا أى جـمـال يـذكر

إلا فيما ندر وبرغم الثيمة الثرية تجد معالج باهتة.
سرح ويبـدو أنها المحـاولات الأولى لإثنـاء ذلك النـوع من ا
فى قـطـر فـالحـركـات تـشـوبـهـا اللامـبـالاة والـشـكل يـشـوبه
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مثل لم يلق  تدريب ا
طلوب الاهتمام ا

الخـلل ويـفـتـقـد لـلـجـمـال والـسـرد الحـركى بـطىء إلـى حد
كــبـــيـــر ولـــولا وجـــود "عـــبـــد الــلـه الـــبــكـــرى" صـــاحب الأداء
ائى الحـركى الجيـد ومـحمـد حـسن صاحب الـتـعبـيـر الإ
كن ـتـلقى من الـعـرض فلـيس هـناك مـا  الـطيب لـهرب ا
ـتـوقع أن يــفـاجــئك أو يـشــد انـتـبــاهك فى ذلك الــنـسـيـج ا
وت الـشرير وتـمامًا كـالأفلام الهـندية تـنتـهى الأحداث و
ولـكن يـعـود لـلـحـيـاة مـرة أخـرى فى مـشـهـد جـديـد وصـراع
جديد وعليك أن تنـتظر طويلاً فقد يتم كسر الجرة التى
سرحى ولـكنها تأبى وتنـتظر كالبطل هى عـنوان العرض ا
ــاء الــتى حــتى نــهـــايــة الأحـــداث ويــبــدو أنـه لــولا شــربـه ا

شربها منها ما عادت إليه الحياة من جديد!
ثل كـان  سـرح خالـيـا تمـامًـا وا يـبدأ الحـدث الدرامـى وا
الـبـحـر الـهـاد ثم مـا نـلـبث أن نـشـاهـد بـعـض الأشـخاص
ـركبهم وزوجـة أحدهم والذى كـان يحمل الذين يصـعدون 
سرح مباشرة ثم تبدأ الرحلة الجرة تودعه أمام خشبـة ا
اليـومية لـلبحث عن كـنوز البـحر وبعـد الفوز بـعدة جواهر
يهـيج البحر فجأة ويـغدر بالبحارة ليـظهر فى النهاية ذلك
الــوحش الـذى تحــدثـنــا عـنه قــبلاً وتـبــدأ مـعه الــصـراعـات
ــمـيـتـة الــتى يـظـهــر فـيـهــا الـبـحـارة وكــأن لا حـول لـهم ولا ا
قوة فـالوحش يـسطـو على الجـميع لـينـزع منـهم الروح بلا
هوادة الأمر الذى ذكرنى بالحكايات الأسطورية التى كنا

نسمعها فى الصغر.
وعــلى مـــســتـــوى الــشـــكل بــدا المخـــرج مــســـتــلـــهــمًــا لـــبــعض
الــعــروض الــراقـصــة والــتى تــســتـخــدم الأقــمــشـة الــكــبــيـرة
بصـورة جيـدة فهـو يلـعب بـدلالاتهـا بطـريقـة جيـدة; خاصة
ـشاهـد التى تـعبـر عن هيـاج البـحر كـما كـان مقـنعًا تلك ا
ـركب الـبـحـارة فـى عـدم اعـتـمـاده عـلى الــشـكل الـتـقـلــيـدى 
ـتـلقى ـسـرح تـرشد ا ووضع أيـقـونـة وحيـدة فى مـنـتصف ا
لـلــحـدث بــجـانب شــريط الـصــوت الـذى مــزج بـ الأغـانى
ـوضــوع الـبــحـر إلا أن ذلك ــنـاســبـة  الـتــراثـيــة والألحـان ا
الخــيــال لم يــعـتــمــد كــثـيــرًا عــلى الــتـفــســيــر الأدبى فــلـيس
هنـاك خيال درامى يـقدم الأحـداث فى صورة لائـقة وبدا
الخيال الشكلى هـو الغالب ومن ثم فالمخرج يتمتع بجرأة

شكلية غالبة على تكوينه الدرامى الواهى!
ــــســـرحـى قـــدم وفى واحــــد من أهم مــــشــــاهــــد الـــعــــرض ا
المخــرج مــشــهـد اغــتــصــاب الـزوجــة وقــتــلــهـا عــلى طــريــقـة
الـسـلـويت وهى طـريـقـة مـهـذبـة فى عـرض ذلك الـنـوع من
تـلقى بـالعـرض السـافر الأحداث فلا هـو جرح مـشاعـر ا
لـذلك الاغتصاب والـقتل ولا هو هـرب من تقد الحدث
ًا لائـقًا لـلحدث ا كـان واعيًـا بأدواته الـتى تتـيح تقـد وإ

فقدم أفضل ما لديه.
ـمـثـلـ وجدنـا أن المخـرج لـم يـهتـم كـثـيرًا وعن مـجـمـوعـة ا
ــعـروض بـتــدريــبـهم كـى يـنــتــجـوا شــكلاً يــنـاسـب الحـدث ا
ـا يــبـدو أنه تـرك لــكل مـنـهم الــفـرصـة كى يــتـفـاعل مع وإ
الحـدث فــبـرز بــيـنـهـم مـحــمـد حـسـن وعـبــد الـله الــبـكـرى
بـيـنـمـا بـدا أن بـقـيـة المجـمـوعـة تحـتـاج لـكـثـيـر من الـتـدريب
الحركى والخـبرة الـسمـعـية الـبصـرية حـتى يؤدوا أدوارهم

بوعى أكبر.

ـوسم ثـلاثـمـائـة وأربـعــمـائـة دولار فى ا
وقــــــد كـــــرس مــــــحــــــررو الأعـــــمــــــدة فى
الــــصــــحف مــــســــاحـــات لأخــــبــــار أزيـــاء

مثلات. ا
مـا وراء الحــالـة الاقـتــصـاديـة الــصـعـبـة
كــــانت هــــنـــاك أجــــواء تــــنـــافــــســــيـــة فى
محيط الـعمل ولم تكن على نحو ودى
ــمــثلات اللاتى لم يــتــخــرجن وكـانـت ا
سـرح يـتـنقـلن من مـكتب فى مـدرسـة ا
إلى آخـر لـلـبـحث عن فـرصـة لـلـتـمـثيل
ـعـوقـ فـإذا كن قـادرات عـلى تجـاوز ا
كـاتب فـهن غـالـبـا يـواجهن من سـعـاة ا
تحرشـا جنـسيا  –إذا لم يكن يـبال -
ـــــســــارح. بــــجــــانب مـن قــــبل مــــديــــرو ا
الجـمـال تـمـتــلك الـكـثـيـر من الـنـجـمـات
مــــزيـــجــــا من الحــــســــاســـيــــة الــــبـــالــــغـــة
ـوهـبة والـذكـاء تـلك الـصـفـات التى وا
اتــســمت بــهــا كـــارى ومــثــيلاتــهــا والــتى
كـانت سـبــبـا فى نجـاحـهـا ,لـكن الـغـيـرة
كــانت تــتــســرب خــلف الــكــوالـيـس. أمـا
الـوجه الجــديـد تـتـلـقى فــغـالـبـا نـصـائح
ـمـثـلـ المحنـكـ بـشأن حـركـاتـها من ا
ــســرح. تــلك الــنــصــائح عــلى خــشــبــة ا
تــأتى عـلى شــكل مــحـاضــرة تحـذر من
لائم لـلـممـثل فى مـؤخرة الـفـعل غيـر ا
ـسـرح. لـقـد خـلق درايـسـر دور "لـولا" ا
لــــتـــــكـــــون الـــــنــــاصـح المخـــــلص لـــــكــــارى
وتنـصحـها أيـضا "بـعدم الاستـمرار فى
هـــذا الـــطـــريق" طـــريق الحـــيــاة صـــعب
غـالــبـا فـفــيه الأجـر الــضـئــيل مـقــتـرنـا

بتكاليف السفر 
والأحــداث الــيــومــيــة تجــعــله ذا تــأثــيــر
بـقرار تـرك العـرض والبـحث عن عمل

فى مكان آخر كما فعلت كارى.
ـعـوقـات الجـلـيـة عـلى بـالــرغم من كل ا
ـــســرح كــان هــنـــاك الــســحــر والإثــارة ا
والإعــجــاب الجـــمــاهــيــرى الــذى لاقــته
ــســرح ــرأة وراق لــهـــا. لــقــد أغـــرى ا ا
تفـرج كمـا أغراها بـالتفوق رأة بـا ا
هنى وبـذلك أصبح حرفـتها وأعطى ا
ـرأة- الـتى الـتـصـقت بـتلـك الوظـائف ا
غـيـر المجـزيـة  –الـفـرصــة الإقـتـصـاديـة

والشخصية لتنطلق وتصبح نجمة.

عــشـرة وخــمـســة وعـشـرين دولارا . إن
مـثلـ لم يكونـوا يحـصلون كثـيرا من ا
على مـقابل الـبروفات وعـندمـا يسـتمر
ــــــســـــــرحـى من ثـلاثـــــــ إلى ـــــــوسـم ا ا
أربـــعــــ أســـبـــوعًــــا  فى الـــعــــام يـــتـــوقع
ـمــثــلـون عــادة تــسـريــحــا طـويـلا لـهم ا
يـعتـبر الجـمال مصـدر قوة لـلمـثلـة فهو
أهـم شـــــــــــرط لإســـــــــــنــــــــــاد الأدوار ومـن
ـهـمة أيـضـا جـودة فسـتـانـها الأشـيـاء ا
مـثلات اللاتى وقع فكـان يـعـول عـلى ا
عـليهن الاخـتيار أن يـشتـرين ملابسهن
كن أن تكـلف ما ب الخاصة والـتى 

لــقــد شــهــد أواخــر عـام  1800 تــدفــقـا
مـن الــــســـــيـــــدات عـــــلى الـــــوظـــــائف فى
ــســرح تــبــ إحــصــائــيــات الــولايــات ا
ـــتــحـــدة أنه من عــام  1870 إلى عــام ا
 1880أن عـــــــدد الــــــســـــــيــــــدات  الـلاتى
ـــثــلــة" كـــحــرفــة حــصـــلن عــلـى لــقب "
إرتـــــــــــــــــــــفــع مــن  780 إلــى  4652  أى
بـــزيــادة  596 % وبـــحـــلـــول عــام 1910
إرتــــــفع هــــــذا الـــــعــــــدد إلى  15432 أى
ــــــــوجـــــــة من بـــــــزيـــــــادة  332 %تــــــــلك ا
الـســيـدات اللاتى تـدفـقن عـلى خـشـبـة
ــــســــرح والـــتـى كـــانـت عـــبــــارة عن 25 ا

قالت فانس: " هيا نذهب إلى العرض
ـساء .. هيـا نذهب فى الـنهـارى هذا ا
ـشى فى شـارع بـرودواى من الحـال و
أول شـارع أربعـة وثلاثـ .. يـا لـها من
ـــتـــعـــة" ( مــــســـرحـــيـــة الأخت جـــولـــة 

كارى)
ـــــــــســــــــرح ـــــــــرأة فـى ا  فـى كـــــــــتـــــــــابـه "ا
الأمريكى" يـؤكد ألبـرت أوستر أن أيام
عــــام  1890كـــــانـت فــــتـــــرة ازدهـــــار فى
المجـتــمع والــثــقـافــة الامــريـكــيــة والـذى
سرح فـعنـدما أتى عام انـعكس علـى ا
 1900 كـان هــنـاك ثلاثــة آلاف مـسـرح
ــتــحـــدة والــكـــثــافــة فى فى الــولايـــات ا
ــســـرحى فى أوقـــات الــذروة الإنــتـــاج ا
ـرتفع وتـنامى أوقـات الفـراغ والدخل ا
ــســرح تــرجم الى زخم فـى شــعــبــيــة ا
عــــلى أن مــــا أغـــــفل هــــو الــــدور الــــذى
ــســرح. فـلم ــرأة فى نــهــضـة ا لــعــبـته ا
ــســـرحــيــات تــكن الــنـــســاء يــشـــاهــدن ا
كــأعــداد قــيـــاســيــة لـــكــنــهـن كن يــجــدن
فـرصا لـلـوقـوف كـطوابـيـر الـكورس أو
يــــلـــــعــــ  أدوارا صــــغــــيــــرة . ولـم تــــكن
مسـرحيـة ( الأخت كـارى ) التى كـتبـها
تـيــودور درايـســر قــصـة مــثـيــرة تـتــنـاول
أحلام الــنــجـومــيــة الــتى تجـتــاح ســيـدة
شـابــة فــحـسـب ولـكــنــهـا كــانت وصــفـا
ـــســرحـــيـــة فى ـــرأة ا دقــيـــقـــا لحـــيـــاة ا

مطلع القرن.
ـرأة فى تــغـيـيـر ديـنــامـيـكـيـة سـاهـمت ا
ـسـرح فى الـنـصف الـثـانى من الـقرن ا
الـــــتـــــاسع عـــــشــــر وكـــــانـت مــــســـــئـــــولــــة
مسـئـوليـة مبـاشـرة فى تنـامى شـعبـيته.
وحــسـب إحــصــائــيـــة أوجــست دالى أن
ـــرأة فـى أواخـــر عـــام  1800شــــكـــلـت ا
ـســرح . إن نــشـوء حــركـة أغــلب رواد ا
"رائـــدات الـــعـــروض الـــنـــهــاريـــة"- وهن
فتـيات يـرتدن الـعروض الـنهـارية بدون
ــوذجــا من الــنــمــاذج مــرافق  –كــانت 
مكن أن الـنسائـية الجـديدة الـتى من ا
عروضـة والأبطال سـرحيـات ا تـب ا
الـذين تسنـد إليـهم الأدوار الرئيـسية .
ــــــــرأة فـى تــــــــلك لـم يــــــــكن تــــــــأثــــــــيــــــــر ا
ــــــســــــرح فــــــقط الاتجــــــاهــــــات داخـل ا
ــســـارح حــيث فـــبــرودواى كــان شـــارع ا
ـــرأة أن تــــطــــلق الـــعــــنـــان تــــســـتــــطــــيع ا
لـقــدراتـهــا فى الـتــبـاهى والـتــنـافس فى

دلال وأبهة.

 رغم شعبية
سرح  اغفال ا
الدور الذى لعبته
رأة فى نهضة ا
سرح ا

 «الأخت كارى»
كانت وصفا
دقيقاً لحياة

سرحية» رأة ا ا

عبد السلام إبراهيم

سيدة جـديدة لكل رجل جـديد لم تكن
تعبر عن الـفرصة الاقتصادية فحسب
ولكن كانت تـعبر أيـضا عن الاستقلال
رأة الإجـتـمـاعى والجـنـسى  ,فـكونـت ا
الــــثـــروة وحــــقــــقت حــــراكــــهـــا وقــــوتــــهـــا
الاجـتـمـاعـيـة من خلال بـزوغ هيـمـنـتـها

سرح .  على ا
ـــمـــثـــلـــة لم تـــكن       عـــلى أن حـــيـــاة ا
ســاحــرة دائــمــا فـبــيــنــمـا كــان الــنــجـوم
يــطــلــبـون أجــرا يــصل إلى  1500دولار
فى الأســـــبــــــوع  كـــــان يـــــحـــــصل أفـــــراد
الـكـورس وراقــصـات الــبـالـيـه عـلى بـ

سرح الأمريكى رأة على ا ا

رأة   سحر ا
سرح  على ا
كان جاذباً
للجمهور

 الغيرة خلف
الكواليس
صنعت معارك
سرية

cyan magenta yellow black File: 9- 24�fl�˙��Æ˝�”�1



✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂

هـكـذا حـققت هـذه الـفـتـاة أكـبـر نجـاحـاتـها
بـعد وفـاتهـا وكلـما مـرت السـنوات ازدادت
أعـمـالـهـا الـقـلـيـلـة جـدلا وبـريـقـا .. ووجـدنا
فـــيــهـــا اســـتـــقـــراء لـــلــمـــســـتـــقـــبل المحـــفــوف
ـستشرى .. بـالمخاطر .. ورصدًا لـلجنون ا
الــــذى يــــضــــرب أوصـــال المجــــتــــمـع بــــشـــدة
كـزلزال مدمـر .. وقد ترجـمت أعمال هذه
الــفـــتــاة لأغــلب لـــغــات ولــهــجـــات الــعــالم ..
وقـــدمـت فى كـــثـــيـــر من الـــبلاد فـى أنـــحــاء
الـــكـــرة الأرضــــيـــة.. كـــمـــا أن مـــرور الـــوقت
يــكــشف لــنــا عـن أســرار خـفــيــة مــهــمــة فى
ـا أسـرار أخـرى أشـد قـوة عن حـيـاتـهـا ور

موتها ورحيلها عن دنيانا..!!...  
فـفى نـيـويـورك وعــلى مـسـرح سـوهـو تـقـدم
مـسرحيـة "البـغيض" تـلك الدرامـا القـاسية
والجـدلـية لـلـكاتـبـة والفـنـانة الـشـابة دائـما
الـــراحـــلـــة ســارة كـــ .. ويـــعـــد واحـــدًا من
ـفـارقـة لـلـمـعتـاد.. فـهـو مـعـالجة الـعروض ا
جـــــــديــــــدة بـــــــ الــــــنـص الأصـــــــلى وبـــــــعض
الجـــوانـب الخـــفــــيـــة فـى حـــيــــاة ســـارة كـــ
وكذلك مـوتهـا .. وهو يـكشف عـنه العرض
كــمـا يــنــاقش صـنــاع الــعــرض بـعــضــهـا فى
بــدايـته وبــعـضــهـا فـى نـهــايـته .. ويــذكـر أن
هـذا الـعـرض  قـدم لأول مـرة كـأول أعـمال
ســـــارة كـــــ عـــــلـى مـــــســـــرح رويـــــال كـــــورت
الـــشــــهــــيـــر بــــلـــنــــدن فى عـــام  ..1995وكـــان
الــعـرض الأول قــويـا وشــاركت فى تــمـثــيـله
سـارة كـ بـجانب الـنـجـمـة شـارل شـيرشل
والـنجم الكبيـر هارولد بيـنتر ونجح نجاحا
ساحـقا وأثـار جدلا أكـبر وأوسع.. ومـسرح
ـديـنة سـوهـو.. هـو مـسـرح وشـركـة فـنـيـة 
نـــــيـــــويـــــورك.. حـــــصل عـــــلـى جـــــائـــــزة أوبى
سرحيـة ست مرات وغيرها من الجوائز ا
ـسـرح عـام   1975عــلى يـد .. أسس هـذا ا
ابن مــديـــنــة نــيــويــورك جــيــفــرى انجــلــبــاش
وابـــنـــة مـــديــنـــة دالاس بـــتـــكــســـاس مـــارلــ
ـــســـرح وافـــتـــتـــاحه شــوارتـــز و تجـــديـــد ا

بشكله الجديد عام    2005.
ـــــرة ثلاثـــــة من ويـــــجــــســـــد الـــــعـــــرض هـــــذه ا
مـثلة المجتـهدة مارلـ ايرلند تمـيزين هم ا ا
ومـعـهـا الـقـديـر ريـد بـيـرنى ولـويـز كـانـسـلـيم..
والــعــرض.. مــســرحـــيــة من فــصل واحــد فى
خــمـســة مــشــاهـد.. تــدور حــول صـحــفى فى
مــنــتــصف الــعـــمــر يــدعى إيــان وامــرأة شــابــة
تدعى كات وقد نزلا بغرفة فى فندق لقضاء

> دعـونـا نعـتـرف أن هنـاك جـزءاً كبـيـرًا من شعـبـنا وهـو الـذى يسـكن فى الـقرى وصـغار
ـسـرح لـيس جـزءًا من ثــقـافـته الـلـهم إلا بــعض عـروض الـفـارس (أى الـعـروض ــدن ا ا

الهزلية) التى يعرضها التليفزيون.

äÉbO 3

سرحي جريدة كل ا

عهد. سرحية انتهى من إجراء اختبارات القبول للمتقدم لقسم الدراسات الحرج با عهد العالى للفنون ا > ا
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> مـن حسن الطالع أن نـلمس حاليًا جـهدًا ملمـوسًا لاكتشـاف فضاءات مسـرحية جديدة.
فـتوحـة التى لـقد كـان الدافع وراء مـا يسـمى بـالتجـارب الخاصـة للـعروض فى الأمـاكن ا
شـاهـدين وعـدم حـرمان تـقـدمـهـا هيـئـة قـصـور الثـقـافـة هـو الوصـول إلى أكـبـر قـدر من ا

ارسة فنهم بسبب عدم وجود مسارح كافية بالأقاليم. فنانى الأقاليم من 
سرحي جريدة كل ا
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صــمــتــهـا بــعــد الحـادثــة الأولى الــتى نــقـلت
عـلى إثــرهـا لـلــمـســتـشـفى.. ثـم ظـهـور ذلك
ـهـنـدس الأمـريـكى ذى الأصـول الإيـرانـيـة ا
الـذى أثــار فـكــرة أنـهــا قـتـلـت ولم تـنــتـحـر..
وأن نــفـــســهـــا كـــانت قـــد بــدأت تـــهـــدأ قــبل
الحــادث.. وكــانت لــهــا اهــتــمــامــات كــبــيــرة
بـــالـــقــرآن ومـــا يـــنــاقـــشه مـن مــعـــانى.. وأن
هـناك أوراقًا قـد دونت فيهـا بعض الأفكار
ـــا كــانت تـــنــوى الـــكــتـــابــة عـــنــهــا.. الـــتى ر
ووصف مــا كـــانت تــنـــوى عــمــلـه بــالــقـــنــبــلــة
ــــدويـــة.. وهـــذا نـــقـلا عـــنـــهــــا.. واتـــهـــمت ا
الـسـلـطـات هـذا الـشـاب بـالجـنـون واحـتـجز
ـســتـشــفـيــات.. وبـعــد فـتـرة فـتــرة بـإحــدى ا
ـعـالج لــهـا.. بـكلام خـرج عــلـيـنــا الـطـبــيب ا
أخـر أكـثـر إثـارة.. وهـو أن سـارة قـد أكدت
له أنــهــا لـم تحــاول الانــتــحــار فى الحــادثــة
الأولى ولـــكن هـــنـــاك من حـــاول الـــتــخـــلص
مـنـهـا.. وأنه نـاقش ذلك قـبل وبـعـد وفـاتـها
ـستـشـفى.. إلا أنهم وبـشكل مع مـسئـولى ا
غـريب ومــفـاجئ.. أصـروا عــلى الـصـمت..
والــــــتــــــكـــــتـم عـــــلـى ذلك.. بــــــحـــــجــــــة وجـــــود
تحــــقـــيــــقـــات ســـريــــة تـــقــــوم بـــهــــا الجـــهـــات
الأمـنـيــة.. وقـد أثـبـتـت أيـام الـطــويـلـة كـذب
ذلك.. فلا تـــوجــد تحــقــيــقــات علانــيــة ولا
سرية.. وانـتهى الأمـر بكونـها منـتحرة.. ثم
ـهم .. لو أنـها قـتلت.. فمن كان الـتساؤل ا

وراء قتلها وما الغرض من ذلك..?!!..
وهــو وعـــلق المخــرج جـــيــمس مـــاكــدونـــالــد 
أحـــد أصـــدقـــاء ســارة و أخـــرج لـــهــا بـــعض
أعـمـالـهـا عــدة مـرات قـبل وبـعــد رحـيـلـهـا..
عـــلى الـــعـــرض بــــعـــد مـــشـــاهـــدته وهـــو فى

صدمة شديد:
"لـم أكن أصــدق أن هــذه الــفــتــاة الجــمــيــلــة
الــذكــيــة قــد مــاتت مـــنــتــحــرة .. ولــكــنى لم
ــة قـتل .. أتــخـيـل أن يـكــون وراء ذلك جـر
فـمن يـريـد أن يـتــخـلص مـنـهـا .. ومـا الـذى
أقـدمـت عـلـيه لــيـكـون هـذا جــزاؤهـا وبـهـذه
البشاعة .. وهل أصابـنا التقدم والتحضر
الذى عـاد بنـا لـلعـصور الـوسـطى .. ليـكون
الاخــتـلاف فى الـــفـــكـــر والـــعـــقـــيـــدة جــزاؤه
الـقـتل ..?!!.. هل هـذا هو الـزمن والـعـصر

الذى تأكل فيه الأ أبناءها..?!!.

رحـيـلـهـا أيـضا درامـيـا.. فـقـد ذكـرنا مـن قبل
أنـهـا مـاتـت مـنـتـحــرة.. إلا أن بـعض الـقـرائن
الــيــوم تــشــيـر إلـى احـتــمــالــيــة أن يــكـون وراء
ة قتل مدبرة..ولدت سارة ك رحيلها جـر
ـديـنـة بـريـنـتـوود الــبـريـطـانـيـة.. لأبـوين من
الــبــروتــســتــانت.. إلا أنــهــا كــفــرت بــعــد ذلك
ــا يـدور ــبــاد الإنجـيل نــتـيــجــة تـأثــرهـا 
حــولـهــا من أكـاذيـب وبـشــاعـة بــاسم الـدين..
وقــد درست الــدرامــا بـجــامــعــة بــريــســتـول..
وبـدأت حـيـاتـهـا الـفـنـيـة مـبـكـرا فـشـاركت فى
بعض الأعـمال الـقصـيرة.. خلال الـفترة من
 1992وحــــــــــتـى  ..1995 وشــــــــــاركـت فـى دور
صـغــيـر ومـؤثــر فى عـرض "الــصـمت" الـذى
قــدم عـــلـى مـــســرح جـــامـــعـــة بـــرمـــنـــجـــهــام..
وقدمت مـسرحـية قـصيـرة.. قامت بـكتـابتـها
بـعنـوان "الجيـاع" عام  ..1993وبعـدها قدمت
واحـــدة أخـــرى بــعـــنـــوان "مـــاذا قــالت..?!!"..
حــــتى كــــانت أولـى إبــــداعـــاتــــهــــامــــســــرحــــيـــة
ــجــمــوعـــة مــؤثــرة من "الـــبــغــيض" وتـــلــتــهـــا 
ـســرحـيـة بـلـغت سـبع مـسـرحـيـات الأعـمـال ا

حتى رحيلها عام 1999.
وأما الجزء الأكثـر أهمية فى العرض.. هو
مـا يــرصــد الأيــام الأخـيــرة فى حــيــاة سـارة
كـ .. حـ يـلـقى الـضـوء عـلى مـا تـكـشـفه
الأيـام من خبـايا خاصـة برحـيلـها .. فـيؤكد
أصدقاؤهـا والقريـبون منـها قبل رحـيلها ..
أنــهــا كــانت فى أفــضل حــالاتــهـا الــنــفــســيـة
ـا لم تـمـر بـفـتـرة خلال هــذه الـفـتـرة .. ور
هـــدوء نــــفـــسى أكــــثـــر مـن هـــذه الــــفـــتـــرة ..
وأكــــدوا عــــلى أن أكــــثـــر مــــا أدهــــشـــهـم هـــو

الفن والـسيـاسة بـقـسوة .. ولـكنـهم لم ينـكروا
أن مــا تـذكــره فى مـقــالاتـهــا حـقــيـقــة إلا أنـهـا
تحـــتـــاج إلى بـــعض الـــكــيـــاســـة والــلـــبـــاقــة فى
عـــرضــــهـــا.. بـــيـــنــــمـــا يـــرى الــــبـــعض أن هـــذه
ـــواجــهـــة هى وحـــدهـــا الــتى الــطـــريــقـــة من ا
ـــســـئــولـــ الحـــكــومـــيـــ الــذين تـــصـــلح مع ا
تـحدة خلال عشرين تـعاقبوا عـلى الولايات ا
عـامًا مـضت على الأقل.. وقـد تحدثت سارة

بينسون عن عرضها بحماس فقالت:
" يـكفينى فـخرا .. أننى قـدمت هذا العمل
.. ولـــو كـــان الأخــيـــر فى حـــيـــاتى .. فـــهــذا
يــكـــفــيـــنى.. فـــأنـــا لا أصــدق أن مـــتـــفــرجى
سرحية.. ولا نيويورك قد شـاهدوا هذه ا
أظن أننى قـادرة عـلى التـوقف عن مقـاومة
ـنـتشـر بـقوة كل تـلك الـظلـمـات والشـرور ا
فــقــد تـعــاظــمت قــوى الــشــر فى الــســنـوات
الأخـيــرة .. واقـتـربت من بـعـضـهـا الـبـعض
ولم نعد فى حاجـة لوجودها أكثر من ذلك
بــقــدر حــاجــتــنــا إلـى إفــاقــة أكــبــر قــدر من
الـنـاس الـذيـن مـا زالت ضـمـائــرهم نـابـضـة

فى صدورهم"..
ــظـلـم من يـنــاـقش الـــعــرض بــوضــوح الجـاـنـب ا
الطبيعة البـشرية .. عندما تنطفئ أنوار النفس
.. وتتــجمـد الـروح .. فتـتـجـسـد فى صـورة أشد

 ... رات من وساوس الشياط آلاف ا
أمـــا ســـارة كـــ   1971-  1999  الــــكـــــاتــــبــــة
ـمـثـلــة والمخـرجـة الإنجـلـيــزيـة الـراحـلـة .. وا
ــــــســـــرح وهى الأكــــــثـــــر جــــــراءة فى تــــــاريخ ا
الإنجـليزى .. فقد كـانت حياتها مـليئة بقدر
هـــائل مـن الـــدرامـــا رغم قــــصـــرهـــا.. وكـــان

وقـت رومــانــسى خـــاص جــدا ولم يـــعــرفــا مــا
يخبئه لهما القدر.. وذلك أثناء معركة  دائرة
ـــيــة كـــانت فى الـــنص الأصـــلى الحـــرب الـــعــا
ـا تــكـون الــثـانــيـة - أشــار الـنـص إلى أنـهــا ر
حرب أهـلـيـة أو اعـتـداء من دولـة عـلى أخرى
هنا أو هناك .. واحـتفظ العرض بإسقاطاته
ـــا يـــكــون ـــســـتـــفـــزة لـــلـــواقع الحـــالـى .. ور ا
الــــعــــرض الجــــديــــد أكــــثــــر حــــدة وقــــســــوة ..
ويــجــســد الــبـغـض بـجــمــيع صــوره .. ويــخــلـد
ـا يـنـال الـكــاتـبـة الـراحــلـة بـقـوة وتــفـرد .. ور
ــســرح والــفن بــعــد زوال الخــلــود فـى ذاكــرة ا
ــســرح أو مــديــنــة نــيــويــورك بــأكــمــلــهـا هـذا ا
خلال أقل من  50عـام حــسـبـمـا يـؤكـد عـلـمـاء

الجيولوجيا. 
اخـتــارت سـارة بــيـنــســون أحـد أهم مــخـرجى
مسـرح سوهـو واختـارت هذا الـنص وأصرت
سرح عليه .. رغم معارضـة بعض مسئولى ا
فى البداية .. خشية ألا يتقبل الجمهور أكثر
أعـــمـــال ســـارة كـــ بـــشـــاعـــة .. خـــاصــة وأن
ــعــالجــة الجــديـــدة ســتــزيــد من قــســوتــهــا.. ا
ولـكن فى النـهايـة خـضعـوا للـضـغوط الـكبـيرة
لــســـارة بــيــنــســـون خــاصــة بـــعــد مــقــاطـــعــتــهــا
لـــلــــمــــســــرح لأكــــثـــر مـن شــــهـــر .. وكــــان ذلك
ـسئـول على الـرضوخ اعتـرافا ضـمنـيا من ا
أهــمــيـة هــذه المخــرجــة الــشــجــاعـة .. ولــيس
هـذا بجـديد علـيهـا .. فسـارة بيـنسون .. هى
ـظـاهرات تـلك الـفـتـاة الـتى كـثـيـرا مـا قـادت ا
ضد حكـومة بلادها لأسـباب مخـتلفـة .. كما
ـقـالات وصــفـهـا أنــهـا صــاحـبـة ســلـسـلــة من ا
سئول عن البـعض بأنها تتـعمد فيها جـلد ا

أسرار جديدة فى حياة وموت سارة ك !

نوع من النشر غسيل 
تـشـكــيـلـيـة يــقـوم المخـرج من خلالـهــا بـالـرسم فى فـراغ
الخـشبة فـكانت كل لحظـة لهـا جمالـياتهـا. خاصة وأن
المجموعـة مدربـة تدريـبًا رشيـقًا تـناغـمت حركـتهم فيه
رسـومة فبـدت وكأنها بخـفتهـا ورشاقتـها مع الحـركة ا

حركة انسيابية غير متكلفة.
ـغـطـاة بـالـقــنـاع الـتـلـويـنى كــذلك كـانت وجـوه الجـوقــة ا
لــلــوجه بــالـلــون الأبــيض والــتى شــاهــدنـاهــا كــثــيـرًا فى
عــروض الــتــجــريــبى هى إحــدى الــعلامــات الــدالــة فى
الـــعـــرض والــــتى عن طــــريـــقـــهـــا نـــفـى المخـــرج تحـــديـــد
ـيزة عن الـشـخصـيـات فـأصـبـحت الجـوقـة مـوحـدة و
الـصـحـفى وهـو الـشـخص الـوحـيـد الـواقعـى والذى ظل
بـوجـهه الـعـادى دون أى رتـوش أو إخـفـاء. تـأكـيـدًا عـلى
رمـزيـة الــشـخـصــيـات من الجـوقـة وتــسـهـيلاً لإمــكـانـيـة
الـــقـــيــام بـــأكـــثــر مـن دور لــفـلان أو فلانـــة كــمـــا يـــطــرح

العرض.
ورغم أن إيـقاع الـعرض فى لحـظات يـبدو رتـيبًـا ويبدو
ـــشــــهـــد مـــطــــولاً.. فـــإن ذلـك يـــرجع إلـى أن الأفـــكـــار ا
ـــعــبــرة عن أفــكــار الــصـــحــفى هى أفــكــار ــطــروحــة ا ا
ـــة تــبـــدو مــســتـــهــلـــكــة ومع ذلك فـــإن مــجـــمــوعــة قــد

مثل كان لهم الدور الكبير فى تحمل نتاج ذلك. ا
حــيـث جــاء الأداء مـــعــتـــمـــدًا عــلى الأســـلـــوب الــســـاخــر
ـسـتـمـد مـن تـقـنـيـات الجـروتـسك وهـو مـا يـتلائم مع ا
طبيـعة البنـاء فى الدراما. وهـو أسلوب يطـرح سخرية

وقف ويفجر الكوميديا.  الشخصية من ا
لـذلك برز فى ذلك أداء نـصار الـنصار فى دور "فلان"
بـــخــفـــة ظــلـه وحــضـــوره وحــركـــته الــرشـــيــقـــة وتــنـــويــعه
لــطـبـقـات الــصـوت وقـدرته عــلى مـعـايــشـة الـشــخـصـيـة
والسخـرية منـها فى نفس الـوقت وهو مـا نجده أيضًا
فى إبـــراهـــيم بــــوطـــبـــيـــان صـــاحب الأداء الـــواثق غـــيـــر
ــتـــكـــلف والــذى لا يـــســعـى إلى الإضــحـــاك بــقـــدر مــا ا
يسعى إلى تأكيد الـلحظة الدرامية كذلك يأتى ناصر
الـــروبى والـــذى نجح فى تـــقـــد دور الــفـــتـــاة الـــعــانس
"فلانه" بشكل تلقائى وسـاخر يتلائم مع منهج التمثيل
وهــو مـــا اعــتــمـــد عــلــيه بـــاقى الــفـــريق مــثل عـــبــد الــله
العنزى وعمر البـكر اللذين ساهموا فى تأكيد أسلوب
الأداء والــتـــنــاغم فى روح الــفــريق الــواحــد خــاصــة فى
ـشـاهـد الـتى تـشـبه الجـوقـة والـتـى يـكـون الأداء فـيـها ا
ثل زيعل فهو  حركـيًا وصوتيًا جـماعيًا أما أسامـة ا
ـتـلك الحـضور والـقـدرة الـصوتـيـة والحـركيـة وهـو ما
مـكنه من تقد أداء نفـسى للشخصـية وإبراز معاناته
الــداخــلــيــة وإن كــانت طــبـيــعــة الــلــحــظــات جـعــلــته فى
أحـيـان يــؤدى بـشـكـل مـبـالغ فــيه من الـصــراخ الـتى من
ـتـفـرج بالـصـدق الـداخلى ـمكن الحـد مـنـهـا. لإقنـاع ا ا
وهو ما نسج فيه فى لحـظات كثيرة عدا ما أفلت منه

شاهد. خاصة فى نهايات ا
لـقد جاء العرض مشـرفًا لدولة الكـويت مبرزًا عناصر
ـوهبـة والرؤيـة الفـكريـة والحس النـقدى فنـيـة تمـتلك ا
بـاشـرة لـكنه والـتـشـريحـى لواقع المجـتـمع وإن عـابـته ا
فى الــنــهــايــة عــرض يــؤكــد مــســاحــة الحـريــة فـى دولـة
الـكــويت الـتى أتــاحت لــلـفـنــان أن يـقــوم بـدوره الــنـقـدى
سـعـيًـا لمجــتـمع أفـضـل دون الخـوف من نـشــر الـغـسـيل

ودون تقليد تجريبيات الغرب.

ـتــفـرج وعن طـريـق الـصـعـود جـمــالـيـاته الــتى جـذبت ا
للـخشـبة نجـد أن هنـاك الصـحفى بـزيه الأسود مـقابل
المجـمـوعـة الـتى تـضـيف لـلـزى الأسـود بـعض الـشرائط
الـرمادية لـتمـيزها عن الـصحـفى وتلك المجـموعة هى
بـنـات أفـكـار الـصـحـفى وهى الـتى تـشـخـص الـلـحـظات
والأفكار الخاصة بالصحفى ومعاناته ويعتمد المخرج
ـسـرح الـذى يـشغـلـه بـالتـكـويـنـات الـتى تـتم عـلى فـراغ ا
وسيقي - خالد مثل بـداية من وضع ا من خلال ا
ـ - أحـسـن الـدوسـرى - مـشـارى الـبـوشى- بــدر سـا
الــغــاشم - فى الخــلـــفــيــة فى وضع الجـــلــوس لــتــأكــيــد
ـوضوع بـالـواقع وكـأنـنا فى الـشـكل الـشـعبى وارتـبـاط ا
ــوســيــقى والــطــبـول حــفل ســمــر إضــافــة إلى ســحــر ا
الحــــيـــة بــــإيـــقــــاعـــاتــــهـــا الخـــلــــيـــجــــيـــة. كـل ذلك مـــرورًا
ـرســومـة بـالــتــشـكــيلات الحـركــيـة مـن خلال الحـركــة ا
لــلـجـوقـة وهى تـشـكـيلات جـمــالـيـة مـتـنـوعـة جـعـلت من
ــتـتــالـيـة وكــأنـهــا لـوحـات ــتـعـددة وا لحـظـات الــعـرض ا

لــبـــيــرانـــديــلــلـــو. فــإنـــهــا فى ذات الـــوقت تـــعــتــمـــد عــلى
فلاشـات سـريـعـة لـلـحظـات الـدرامـيـة تـتـجـاور وتـتراكم
عنى الـعام للـعرض رغم أن تلـك الأحداث بها لتكـمل ا
ـمـكن ـبــاشـرة والخـطـابــة الـتى كــان من ا الــكـثـيــر من ا
الــتــقــلــيل مــنــهــا بـل وعــدم الـلــجــوء إلــيــهــا مـن الأسـاس
ــبــاشـرة تــؤدى إلى نــفـور الجــمــهـور بـاعــتــبـار أن تــلك ا
وإلى شــــــــكـل مــــــــيــــــــلــــــــودرامـى يــــــــؤدى بــــــــدوره إلى أداء

ميلودرامى زاعق فى أحيان كثيرة.
ومع ذلك فـإن المخـرج الذى اسـتـطـاع اخـتيـار عـنـاصره
ـمـثـلـ لـيـكـون بــهم وحـدة مـتـنـاغـمـة يـخـرج مـنـهـا من ا
مثل ليقوم بالتشخيص على طريقة بيرانديللو وعلى ا
سرح الشعبى والحكواتى والسامر.. ثم يعود طريقة ا

إلى الإندماج فى المجموعة.
ـمـثـلـ لـلـصـالـة بـ والـعـرض يـبـدأ من خلال دخـول ا
ـوسـيـقـى والـطـبـول فى شـكل الجـمـهـور ومـعــهم فـريق ا
احـتفـالى شعـبى قـد يبـدو مـنفـصلاً عن العـمل لـكنه له

ـسرحـية الـعربـية قـضايـا فنـية كـثيـرة شغـلت السـاحة ا
ففى الـستـينـيات والـسبـعيـنيـات كان الـبحث عن الـهوية
الـعربية والتى أفـرزت فى الغالب عروضًا شـكلية تقوم
عــلـى أشــكـــال الــفـــرجـــة الــشـــعـــبــيـــة وأخـــرى تــســـتـــلــهم
مـــوضــوعـــات من الـــتــراث الـــشـــعــبى كـل ذلك من أجل
ـسـرحـيـة الـعـربـيـة وفـى الـتـسـعـيـنـيـات ظـهـرت الـهـويــة ا
الأفـــكـــار الـــتـــجـــريـــبـــيــة وظـــهـــرت عـــروض تـــســـعى إلى
التجـريب الشكـلى من خلال تقلـيد التـجريب الغربى..
ومع ذلك ظلت هناك فرق وفـنانون يسعون إلى تقد
أعـــمـــال تـــعـــبـــر عن الـــواقـع الجـــديـــد. بل وتـــمـــزج بـــ
الأصـالـة والـتــجـريب لـتــقـد شـكل مــسـرحى عـربى لا

يهدف إلى التجريب بشكله الغربى.
ـنــوع الـنـشـر" تــألـيف وإخـراج ويـأتى عـرض "غــسـيل 
ـسـرح الخـلـيج بـدولـة الـكـويـت كـصورة نـاصـر كـرمـانى 
لــلـنــوعـيــة الأخـيــرة الــتى لا تـســعى إلى تــقـلــيـد أشــكـال
التجـريب الغـربى فالـعرض يعـتمـد على محـاولة لـنقد
ـعـاش لـيس بـالـكـويت فـحسـب ولكن المجـتـمع والـواقع ا
بـالـعــالم الـعــربى وإن كـان يـنــطـلق من واقـع كـويـتى من
ـواطن الـعربى خلال قـضـية عـامـة وكـبرى تـشـغل هم ا
قـراطـية وحـريـة الرأى وهى عـمومًـا وهى قـضيـة الـد
الـنقـطـة الأسـاسيـة الـتى تـنـطلـق منـهـا الأحـداث حيث
الــبـــطل صـــحــفى مـــهـــمش لــديـه الــكـــثــيـــر من الأفـــكــار
الـتــقـدمــيـة الجــريــئـة الــتى تـســعى إلى الحــريـة وحــريـة
الــتــعــبــيــر بــصــفــة خـــاصــة. لــكــنه يــصــطــدم بــالــرقــابــة
ــــرؤســـيـه فــــتـــمــــنـع أفـــكــــاره مـن الـــنــــشــــر لــــيــــصـــاب و

بالإحباط.
ومن خلال هذا الـصـحفى تـسـتدعى أفـكـاره لتـشخص
ـواقـف الـتى تـعـرض لـهـا ولا يـهم حـالات مـتـعـددة من ا
ـنــطـقى فـكل هـنـا فى مــثل هـذه الـنــوعـيـة الـتــسـلـسل ا
حــكــايـة أو لحــظــة من لحـظــات حــيـاة الــصــحـفـى الـتى
ـسـتـمـرة فى طـريق سـعـيه نـحو تـعـرض لـهـا ومـأسـاته ا
ـقراطـية وحـرية الـتعـبيـر حيـث تتـجاور الحـكايات الد
ــتـعــددة لــتـبــرز الـواقع من عن الـلــحــظـات المخــتـلــفـة وا
خلال الــرغــبـــة فى نــقــد هــذا الــواقع وتـــعــريــته لــنــجــد
مــأسـى كــثــيـــرة يــتـــعــرض لـــهــا الــعـــرض تــطـــرح فــســاد
الـبــعض مـثـل الـفــتـاة الــتى تـقـع فى الخـطــيـئــة فـيــسـعى
والـدها لتـزويجـها من شخـص يشتـرط علـيه أن ينسب
الجــنـــ إلــيه. وصـــورة أخــرى لـــســكـــرتــيـــرة الــتـــحــريــر
العانس التى تطارد الصـحفى وتأخذ مقالاته وتنسبها
ــــزواج والــــشــــبـــاب إلى نــــفــــســــهــــا.. إلـى صــــورة الأب ا
الفاسد الذى يسعى إلى مـرافقة الفتيات واللهو معهن
اليـة. وصورة أخرى لـلمخنث.. اعتمـاداً على القـدرة ا
ـــاط تـــوجـــد فى إنـــهـــا صـــور لـــنـــقـــد لاذع لـــلــــواقع ولأ
المجــتــمع هــذه الــصـــور هى فى الحــقــيـــقــة مــا يــســعى
الـــصـــحــفى لإبـــرازهـــا لأنه يــرى أنـه دوره فى المجـــتــمع

لكنها تظل مجرد أفكار لا ترى النور.
ــهــنــة ــؤلف والمخــرج نــاصــر كــرمــانى  ولــعل اخــتــيــار ا
الـصحـافة هـو اختـيار مـوفق لأنهـا تعـتبـر مهـنة الـتعـبير
عن الـرأى ولها أولوية نـقد المجتمع سـعيًا إلى الارتقاء
به وتطويره وإصلاحه لكن الـصحفى يصطدم بالواقع
ـنع نشر ذلك الـغسـيل باعـتبـار أنه يعرى ـؤلم الذى  ا
المجــتــمع الـــســاعى مـــســئـــولــوه إلى إظـــهــاره فى صــورة

شكلية خارجية منمقة ومثالية.
وإذا كـانت اللحـظات الـدرامية تـعتـمد على الاسـتدعاء
 ZGôŸG ∫ÉªL≈كما فى مـسرحـية "ست شخـصيات تـبحث عن مؤلف"
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سرحيةدراما تعتمد على التداعى الحر   تناغم التشكيل مع الرؤية ا

ظلم فى النفس البشرية عرض ينانقش الجانب ا

البغيض بلا حدود .. وسوهو يسعى للخلود  أداء
تمثيلى
ساخر
رغم
باشرة ا

العرض
يكشف
مساحة
الحرية
بالكويت
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عــلى امـتــداد يـومـ من مــهـرجــان الـكـرازة
الذى أقيم فى الـفيوم خلال النصف الأول
من شـــهـــر ســـبــتـــمـــبـــر تحت رعـــايـــة الأنـــبــا
مــــوسى أســــقف الــــشــــبــــاب والأنــــبــــا أبـــرام
أســقف الـفـيـوم أقـيــمت عـروض للأطـفـال.
الأطـفــال بـالآلاف. أيــنـمــا تـســيـر تــصـطـدم

بالأطفال من مختلف الأعمار.
فـى الـيــوم الأول حـوالى ســبـعــة آلاف طـفل
والثانى حوالى ثـمانية آلاف طفل.. أطفال
فى عـــــمــــر الـــــزهــــور يــــنـــــشــــأون عـــــلى حب
الــــفـــــنـــــون.. الـــــرسـم والأشـــــغـــــال والإبــــداع
ـسرح.. إلى جانب ـوسيقـى والكورال وا وا
الـبـرمــجـيـات والــكـمـبـيــوتـر وأيـضــا أنـشـطـة
ـقال.. أطـفال الشـعـر والقـصة والـبـحث وا
يـقــدمـون قـضــايـاهم ويـطــرحـون مـشــاكـلـهم
ورؤاهـم بــــالـــــكــــلـــــمــــة والـــــصــــور والحـــــركــــة
والإيـــقـــاع.. إن رؤيـــة هــؤلاء الأطـــفـــال وهم
مــــتــــحـــمــــســــون بــــعــــضــــهم يــــرتــــدى ملابس
سـرح والـبعض الـكـشافـة والآخـر ملابس ا
زى الـــكــــورال لـــكل مــــديـــنـــة أو مــــحـــافـــظـــة
ستـقبل.. مسـتقبل ملىء يجعـلك تتفـاءل با
بـــالحب والـــتــفـــاهم والحـــوار بلا عـــنف ولا
تــــطــــرف ولا أفــــكــــار تحــــرم الــــفن بـل تـــراه
وســيــلـة مــثــلى فى مــنـاقــشــة أدق الـقــضــايـا
وعـــرض الأفـــكــــار والـــرؤى وغـــرس الــــقـــيم
وذجـا تـطبـيقـيا ـباد وتـراه  والأخلاق وا
ـاء لــلــمـشــاركــة فى المجــتــمع والــتــعــاون وإ

روح الجماعة والفريق.
أذكــر زمــنــا جــمـيـلا فى مــحـافــظــة الــفــيـوم
سـلم حـيث كانت تـطل جمـعية الـشبـان ا
قدس وكم على جـمعيـة أصدقـاء الكتـاب ا
كـانت كـثـيـرة هى تـلك الأنـشـطـة الـريـاضـية
. كان ـشتـركـة بـ الجـمعـيـتـ والـثقـافـيـة ا
هـذا زمـن الـشــيخ أحــمــد حـسن الــبــاقـورى
ــســلــمــ بـكل رئـيـس جـمــعــيــات الــشـبــان ا
اسـتـنـارته وسمـاحـته وصـفـاء روحه والـبـابا
كيرلس السادس قديس القرن العشرين.
شتركة فى إنها دعوة لعـودة تلك الأنشطة ا
الــفـنــون والأدب والــتــرفـيـه والـريــاضــة بـروح
الحـب والــصــفـــاء والــنــســـيج الــواحـــد لــوطن
واحــد وأن تــتـمــتع هــذه الأنــشــطــة بــرعــايـة
خــاصــة لأنـهــا تـمــتـلـك لـيس مــوائـد الــوحـدة
الـــوطــــنــــيــــة الــــتى تــــتم فـى قـــمــــة أهــــرامــــنـــا
الاجـتـمـاعــيـة بـعـيـدًا عن عـامـة الـنـاس ولـكن
لأنـهـا تـبـدأ بـالـعـكس من الأطـفـال والـشـبـاب
أنـفــسـهم مـن تـلك الــقـاعـدة الــعـريــضـة الـتى
تنـمو فيـها روح الحب والـصفاء دون خـطابة
أو وعظ أو لـغة مـباشـرة فجـة وتتـعامل بـلغة
الــفــنــون والأدب تــلـك الــلــغــة الــتـى تــتــغــلــغل
داخل النـفس الإنـسـانـية وتـتـفـاعل مع الروح
والـوجــدان دون واسـطــة وتـتــربى مــنـهــا قـيم
الحب والــــــتــــــســــــامح والانــــــتــــــمــــــاء والــــــوطن

شاركة دون ادعاء أو تزييف. وا
هـكذا اسـتطـاع أولـئك الأطفـال أن يقـدموا
عــرضـا مــوسـيــقـيــا لـلــكـورال يـتــمـتـع بـبـراءة
الــطـفــولـة ويــضـيف لــلــمـشــاهـدين فى ذات
ـــتـــعــة والـــبـــهـــجــة والأمـل.. إن مــا الـــوقت ا
قـــدمـه أطـــفـــال ديـــروط قـــدمه كل أطـــفـــال
ـشـاركـة كـورال خاص دن والمحـافـظـات ا ا
لـــكل مــديـــنــة وأطـــفــال لا يـــقــلـــون عن هــذا
الــــعـــدد وجـــدوا أنـــفــــســـهم ومـــواهــــبـــهم فى

وسيقى والكورال. ا
ـسـرح فــكـانت أكـثـر تـنـوعـا.. أمـا عـروض ا
عــروض عــرائس وعــروض لـفــئــات خــاصـة
ــعـوقـ ــكـفـوفــ والـصم والــبـكم وا مـثل ا
وعـروض مـسـرحيـة بـالـلـغـة الـقـبـطـية وفى
ســرادق أقــيـم فى ســاحــة الــديــر  إقــامــة
سرح الـكبير مسرح مـتنقل لـعرائس غيـر ا
الـذى تـقـدم فـيه الــعـروض الـبـشـريـة.. كـان
ــســـرح مــلــيــئـــا بــالــعــرائـس عــلى اخــتلاف ا
أحـجامها وأشكـالها بينـما اصطف أطفال
كـأنـهم كـورس أو كـورال عـلى الـيـمـ وأمـا
ـــوســيـــقـــيــة من الـــيــســـار فــكـــان لـــلــفـــرقــة ا
ـسرح الأطـفال الأكـبر سـنـا.. هكـذا شكل ا
ـــربع الـــنــاقص ضـــلع الـــثلاثــة مــا يـــشــبه ا
ــوســـيــقى ضـــلــوع لـــلــكـــورال والــعـــرائس وا
والضـلع الأخـير هـو ضـلع الجـمهـور مـؤكدا
عــــــلى دخــــــول الجــــــمــــــهــــــور مـن الأطــــــفـــــال
ــشـاهــدين كـضــلع رئـيــسى مـكــمل لـبــنـيـة وا

سـرح إلى النـاس والاعتـراف بتـعدديـة أنواعه وأسـاليـبه ولغـاته وتوجـهاته > إن خـروج ا
ـرونة  – سـواء مـن جـانب الـفـنـان أو الـنـاقد  – مـع الـنـظـريات وجـمـاهـيـره والـتـعـامـل 

سرح من أزمته. عايير من شأنه أن يُخرج ا والقواعد وا
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اضى قراءة لمجموعته الأخيرة «صندل أحمر» بقصر ثقافة دمياط. > القاص سمير الفيل قدم الأسبوع ا

3 من   نوفمبر 2008 العدد 69
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> د. أحمد مجاهد رئيس هيئة قصور الثقافة أصدر قراراً بتولى السيدة إجلال هاشم رئاسة إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافى.
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سرح الحـقيقى يعـنى ازدهار الحريـة ويعنى وجود أسس > إن ازدهـار ا
كن سـرح لا  الـتـنويـر التى لا غـنى عنـها لأبـناء الحـضارة.. وعـاشق ا

إلا أن يكون عاشقًا للحرية والتنوير معًا.

سرحي جريدة كل ا

3 من   نوفمبر 2008  العدد 69

ـنـطـوق بــيـنـهـمـا يـشـيـر إلى الحـديث غـيـر ا
الــقــفص وبـه الــعــصــفــور الـــســجــ بــيــنــمــا
مرجـيـحة تـتحـرك طـوال الوقت. أنـهـا حلم
. الـعرض ـسـكـ الحـريـة لـهـذا الـعـصفـور ا

دة عشر دقائق. استمر ببراعة 
قـدم أيـضـا فـريق الـفـيـوم عـرض بـانـتـوما
جـماعى من إخـراج هانى نـبيل وهو وصف
لــقـــصـــة الخــلـــيــقـــة من آدم حـــتى عــصـــرنــا
الحـديث. اســتـطـاع الــفـريق فــيه أن يـصـور
ـــــــنــــــا الآن من حــــــروب مـــــــا يــــــدور فى عــــــا

وكوارث.
ومن أبــنــوب بــصــعــيــد مــصــر تــألق الــطــفل
بــيـــشــوى صـــمـــوئــيل  12ســنـــة وهــو يـــقــدم
مــونــودرامــا كــامــلــة مــدتــهــا ثــلث الــســاعــة.
يتـشاجـر طوال الـعرض مع شـخص لا نراه
ــة يــريــد أن يـــدفــعه إلى الـــســرقــة والجــر
ــعـــامـــلــة غـــيــر والــطـــفل يـــرفض الـــقــهـــر وا
الإنــســـانــيــة وذبح الـــكــبــار لحــقـــوق الــطــفل
بــدعــوى أنـــهم يــعـــرفــون مـــصــالحــهـم أكــثــر

منهم. العرض إخراج مينا جرجس.
هـذه مـتــابـعــة مـوجــزة جـدا قـدمـت خلالـهـا

ـــاذج قــلــيــلــة جــدا من الــعــروض الــتى 
ــهــا لــكــنــهــا لا تــســـتــطــيع أن تــعــكس تــقـــد
بهر الذى بشكل كامل كـاملا ذلك الواقع ا
جـعل ديــر الـعـزب عــلى مـدار أســبـوع كـامل
ـــتـــلـئ بـــالآلاف مـن المحـــبـــ لــــلـــثــــقـــافـــة
ـوسـيـقى مـن مخـتـلف والـفـنـون لـلـمـسرح وا

الأعمال. مقدما كل رعاية واهتمام بها.
إنـنا فعلا أمام مـهرجان استـطاع أن يحقق
شخصـية خاصـة نستـطيع أن نجمـلها على

النحو التالى:
 1– إنه مـــــســـــرح قــــــبـــــطى لـــــكــــــنه تـــــعـــــدى
ـواضــيع الــديــنــيـة لــيــلــتـحـم بـقــوة بــنــسـيج ا
الـــواقع وهـــمــــوم وقـــضـــايـــا المجـــتـــمع الـــذى
يــــعـــيش فــــيه ويــــقـــدم مــــســــرحـــا ذا مــــلـــمح

إنسانى واجتماعى عام..
ـــهـــرجـــان أن يـــقـــدم  2– اســـتـــطـــاع هــــذا ا
شريحة مفتـقدة تماما هى شريحة الفئات
الخـاصـة الـتى عبـرت عن قـضـايـا مـتـحدى
الإعاقة والأمي والذين  محو أميتهم..
وهى شــــريــــحـــــة تــــفــــتــــقــــد الاهـــــتــــمــــام فى
ــسـرحـيـة الحـكـومـيـة وتـظـهـر مـؤسـسـاتـنـا ا

فقط عند الطلب.
 3 – إنــنــا أمــام مــســرح شــديــد الخــصــوبـة
والــتــنـوع وقــادر عــلى تجــديــد نــفــسه. لــقـد
ـــــســـــرح الأســـــود والـــــبـــــانـــــتـــــومـــــا قــــــدم ا
ـســرح الـبـشـرى ـونـودرامــا والـعـرائس وا وا
ـا ومــســرح الــفـئــات الخــاصــة وغـيــرهــا 
يـؤكـد أننـا أمـام ظـاهرة مـسـرحيـة حـقيـقـية

جديرة بالرصد والدراسة.
  4 – إننـا أمام مسـرح وعروض مـوسيـقية
ـــؤســــســـة الـــكـــنـــســـيـــة وفــــنـــيـــة تجـــد دعم ا
ـهرجان الـرسميـة التى تـنظم سـنويـا هذا ا
الــضــخم مـن شــمــال مــصـر حــتـى جــنــوبــهـا
ـتــدا إلى عــاصــمـة الــســودان وهى تــهـتم
بـشكل خـاص بـالشـبـاب وطاقـاته وترى فى
ـــبـــاد والــقـــيم الـــفـــنــون وســـيـــلـــة لــغـــرس ا

الإنسانية والاجتماعية والروحية.
ـــســـرح ـــســــرح مـــازال يـــقــــدم ا  – 5هـــذا ا
الـــفـــقـــيـــر الـــذى يـــعـــتـــمـــد عـــلى الـــطـــاقـــات
الــــبــــشــــريــــة بــــأقل إمــــكــــانــــيــــات الــــديــــكـــور
والاســتـــوديــو فــهـــو مــثل مـــســرح الــثـــقــافــة
الجمـاهيـريـة الذى يـعمل بـأقل الإمـكانـيات
مــــقــــدمــــا أفــــضـل الــــعــــروض بــــفــــضل حب

سرح. مريديه للعبة ا
سرحية عنـية بالحركة ا 6 – إن الجهات ا
ــدنــيــة ــســرح الــقـــومــيــة وا ومــهــرجـــانــات ا
ـسـرح كـرافـد عـلـيـهـا أن تـمـد يــدهـا لـهـذا ا
ـــســــرحى فى يــــضـــاف إلى نــــهـــر الإبــــداع ا
وطننا العربى كما فعلت جريدة "مسرحنا"
بوعى شـديـد ورؤية ثـاقـبـة وكانت حـريـصة

على متابعة أنشطته وتقييم عروضه.
هـرجان كل التـحيـة والتـقـدير لـرعاة هـذا ا
الأنـبا موسى أسـقف الشبـاب والأنبا أبرام

أسقف الفيوم.

حــجـرة وتـطــلب الـتـحــرر من صـاحب المحل
ــشـروع. إنه عـالم الـذى يــرفض مـطـلــبـهم ا
ـعوق الـذين يرفضون الـعيش كدمى فى ا
المجــتــمع. الاسـتــعـراضــات قــدمـهــا مـتــحـدو
الإعـــاقـــة بــأنـــفـــســهـم والأغــانـى تــغـــنى بـــهــا
ـــاســكـــات بـــبــراعـــة وثـــقــة مــســـتـــخــدمـــون ا
يـســتـحــقــون عـلــيـهــا الـتــقــديـر وهم: أســامـة

شوقى ومينا نبيل وكيرلس جندى.
الأكثر إثارة كان مـسرح محو الأمية.. أولئك
ــتـعــلـمـ الــذين  مـحــو أمـيــتـهم فى غــيـر ا
فــصـول خــاصـة بــالـكــنـائس قــدمـوا مــسـرحـا
نـابعـا من قضـاياهم وكـانت مسـرحيـة "ختان
الإنــاث" الــتى قــدمـهــا فــريق شــبــرا الخــيــمـة
تألـيف كـارول جـورج ملاك وإخـراج سامح
مــــلك وامــــتــــازت بــــجــــرأة غــــيــــر عــــاديــــة فى
صرى مناقشة إحـدى أهم قضايا المجتمع ا
الآن وتسـتنكـر إهدار آدميـة الأنثى والـتعامل

معها بشكل وحشى وغير حضارى.
ويــدخل فى إطــار عــروض مــتــحــدى الإعــاقـة
الـــــعـــــروض الـــــتـى قـــــدمـــــهـــــا الـــــصم والـــــبـــــكم
.. لقـد تأثرنا جـميعـا بعرض فريق كفـوف وا
بـنى سـويف لـلـمكـفـوفـ "مـفـاهـيم مـرفـوضة"
والـذى كـان من تــألـيف وإخـراج وبــطـولـة فـتـاة
مــكـــفــوفــة هى "إيـــفــيت مـــنــيــر" وتــنـــاولت فــيه
معامـلة الآخرين لـلمكفـوف وما يـسببونه من
. إيـذاء مــشـاعـرهم كـمـا لــو أنـهم غـيـر آدمـيـ
لـقـد اسـتـطـاعت أن تـضع عـشـرات الخـطوط
تحت مــفـاهــيم مـرفــوضــة يـرفــضـهــا مـتــحـدو
ــلــكــون بــصــيـرة الإعــاقــة والـذيـن لا يـزالــون 

قادرة على التمييز والإجادة والإبداع.
كـــــذلـك كـــــان عــــــرض فـــــريق أســــــيـــــوط عن
مـــكــــفـــوف يــــحـــلم أنـه مـــات ويـــحــــاسب عن
أخـطائه ليـفيق من الحـلم ويدرك أن الحلم
رســـالـــة من الـــســــمـــاء لـــيـــصـــلح أخـــطـــاءه..
الـعرض بعنـوان "رسالة من السـماء" البطل
الـــكــفـــيف "أكـــمل صـــمـــوئـــيل" اســـتــطـــاعت
المخـرجــة ديـانــا إبـراهــيم أن تــقـدمه كــبـطل
حــــقــــيــــقى لــــلـــعــــرض وكــــأن الــــعـــرض كــــتب

خصيصا له.

كـان من أجــمل عـروض الــبـانـتــومـيم عـرض
ـــنــيــا والـــذى قــدمــتـه طــفــلـــتــان عن فــريق ا
". ويــدور الـعـرض بـ "الــعـصـفـور الــسـجـ
الجـدة وحـفــيـدتـهـا أدت دور الجــدة طـفـلـة
فى الـسنة الخامـسة من التعـليم الابتدائى
وأدت دور الحــــفـــيــــدة طــــفـــلــــة فـى الـــســــنـــة
الــــرابــــعـــة مـن الــــتـــعــــلــــيـم الابـــتــــدائـى وكـــان

المجــــالات تــــظـــهــــر تــــفــــردا حـــقــــيــــقـــيــــا فى
الاهــتــمــام بــهــذه الــفــئــات الــتى تحــتــاج إلى
الــــــتـــــعـــــاطف الإنــــــســـــانى ودمـــــجـــــهـم داخل
المجـتمع بـشكل يحـترم إنـسانـيتـهم ولا يه
مـــشـــاعـــرهـم ويــســـتـــخـــدم أقـــوى الـــوســـائل

تأثيرا فى النفس وهو الفن.
ؤلف الـواعى "ناجى عبـد الله" الذى ولـعل ا
قدم عرضا للمعوق بعنوان "طلب إحاطة"
إخراج مينا نبيل والذى قدمه شباب كنيسة
مـسـرة بـشـبـرا تـنـاول الـعـرض حـقـوق هؤلاء
ـعوقـ ومـا يـطلـبـونه من حـقوق مـشـروعة ا

لدى الدولة والمجتمع معا.
وهــو نـفس مــا قــدمه مـتــحـدو الإعــاقـة فى
عــرض شـبــرا الخـيــمـة "أنــا هــديـة" تــألـيف
وإخــــراج إدوار جـــورج والـــذى قـــدم بـــشـــكل
ًـا مـن العـرائـس المحبـوسـة داخل رمـزى عا

ــســـرحى فـــهم تــارة مـع الــكــورال الــعـــمل ا
وتـارة مع الـعرائس. لا يـوجـد مقـاعـد وكأن
ـثلـون ومـؤدون فى ذات الـعرض الجـمـيع 
ــســرحـى.. كــان مــســرح الـــعــرائس أيــضــا ا
ـــســرح ـــســرح عـــرائس نــوادى ا شـــبــيـــهًــا 
والــــــهــــــواة حـــــيـث الاعــــــتـــــمــــــاد عــــــلى الأداء
ـمــثـلـ دون الاعــتـمـاد عــلى الـديـكـور أو وا
السـينـوغرافـيـا أو تسـجيلات الـفيـديو ذات

لكونها. الية التى لا  يزانيات ا ا
الـعـرائس فـى الـعـروض يـدخل مــعـهـا الـكـورس
الــــغـــــنــــائى لـــــيــــكــــون بــــديـلا عن تـــــســــجــــيلات
وسيـقى التأثيريـة لكنها فى ذات الاسـتوديو وا
الـــوقت تــقـــدم بــديـلا بــصـــريــا جــمـــيلا وفـــنــيــا
مــــقـــبــــولا حــــيث يـــصــــبح الــــكــــورس جـــزءاً من
الـــعـــرض الـــفـــنى ولـــيـــشـــارك مـــعـــهـم جـــمـــهــور
الحاضرين من الأطفال فى الأغانى والإيقاع.
ومـن أســيــوط فى صـــعــيــد مـــصــر إلى بــنى
ــــرحــــلـــة ســــويف حــــيث عــــرض لأطــــفــــال ا
الابـتــدائــيــة بــعــنـوان "حــكــايــة بــيت" تــألـيف
ـثلى وإخـراج تـامـر خـلـيل نـشـاهـد جـمـيع 
ــكــيـاج الــعـرض مـن الأطــفــال وقـد وظـف ا
ببـراعـة فى أن يـقـوم الأطفـال بـأداء جـميع

راحل السنية التى يتطلبها العرض. ا

أمـا التـميـز الحقـيقى الـذى قدمه مـهرجان
ـســرح الــقــبــطى فــهــو مــسـرح الــكــرازة أو ا
ــعـــوقــ ذهـــنــيــا الـــفــئـــات الخــاصـــة مــثـل ا
ـكـفـوفـ والـصـم والـبـكم وفـصـول مـحـو وا

.. سرح الأسود والبانتوما الأمية وا
أكــثـر من عـشــرين عـرضــا قـدمت فى هـذه

سرح البشرى  عروض متنوعة ب العرائس وا

مهرجان الكرازة
للمسرح القبطى 

هرجان  مشاركة فعالة للأطفال فى ا

خمسة عشر ألف
طفل يشاركون
فى أنشطة
مختلفة أهمها
سرح والكورال ا

سرح فى انتظار فوكو نظرية جديدة فى ا
ـمــارسـة الاجـتـمـاعـيـة الـنـاتجـة والــوسـيـطـة من خلال ا
وضوعـات لكى تضعها فى بناء طبيعى التى تفترض ا

لواقع اجتماعى خارج التاريخ.
ومن "مـــيـــشـــيـل فـــوكـــو" جـــاء الإحـــســـاس بـــازديـــاد قــوة
الـتاريخ. وهو قـوة ليس من الـسهل تعـريفـها واحتـوائها

لأنها غير محددة ومتعددة الأشكال.
فـهـو مـجــال مـتـعـدد ومـتـحـرك من قـوة الـروابط حـيث
ـنال بل أيضا يتم إنتـاج ليس فقط الـتأثيرات بـعيدة ا
ـســتـقـرة لـلـهــيـمـنـة. ولـذلـك لـكى نـفـهم ـؤثــرات غـيـر ا ا
التاريخ مـن وجهة نـظر "فوكـو" فقد كـان من الضرورى
أن نـــكـف عن بـــنـــاء ســـرديــات اســـتـــرجـــاعـــيـــة من أجل
الاســتـــمـــراريــة. وكـــمــا قـــال "جـــان هــوارد" لـــقــد رفض
"فــوكــو" أن يــبــحـث عن بــشــائــر عــصــر مــا فى عــصــور
ـوســعـة لـلـخـطـاب سـابـقه ولـكـنـه من خلال الـدراسـة ا
الــواقـعى فى فــروع مـعــرفـة بــعـيــنـهــا يـحـاول أن يــجـعل
غـرابتها واختلافـها يتحـدثان. إن هذه هى الرؤية ذات
هيمنة الإشكـالية للتـاريخ التى تشكل أساس الحركـة ا
عـلى الـفـترة الـسـابقـة فى الـنقـد الأدبى وقـيام الـنـزعة
اديـة فى بريطانيـا وهى النزعة التى أثرت الـثقافية ا

سرح الجديدة. بعمق فى نظرية ا
لقد اقترب "ستيفن جرينبلات" من خلال سلسلة من
الـتــحـلـيلات الـنـقـديـة/ الـتـاريـخـيـة فى كـتـابه "صـيـاغـة
ذاتـيـة لـلـنـهـضـة" من (جـاك لاكـان) لـكى يـتـحـدى مـبدأ
ـسـتـقـلـة فى سـيـطـرتـهـا عـلى هـويـتـهـا ــوحـدة ا الـذات ا
وتـكـويـنـهـا. وأنـكر مـا سـمـاه "جـونـاثـان ديـلـمـور" الـنـزعة
الإنــســانــيــة الحــيـويــة. إذ صــوب هــذان الــنــاقـدان رؤى
مفكرين مثل "فوكو" و "لاكان" أثناء قراءتهما لنصوص
الحداثة الإنجـليزية فـى علاقتها بـالتكـوين الاجتماعى
والخـطاب غير الأدبى الـبديل خلال القـرن السادس

. يلادي عشر والسابع عشر ا
لــقــد أشـار "جــريــنـبـلات" إلى أن هـنــاك حــركـة نــقــديـة
جديدة هى "النزعة التاريخية الجديدة" وهى تختلف
ـة الـتـى تمـيـل لأن تـكون عن الـنـزعـة الـتـاريـخـيـة القـد
أحــاديــة وتـــرتــبط بــاكــتـــشــاف رؤى ســيــاســـيــة وفــرديــة
ـشـروع ــثـقــفـة وهــذا ا ــا تحـمــله الــطـبــقـة ا مـطـابــقـة 
ــكن أن يــعـمل مـن أجل اسـتــعــادة الأصـوات الجـديــد 
ـكـبـوتة من أجـل الوصـول إلى الـفـجوات الـهـامـشيـة وا
والــتـــنــاقــضــات فى الــنـــصــوص الأدبــيــة وغــيــر الأدبــيــة

. تصارع وجدال الطبقات والخطاب ا
ـسـرح الـبـريـطـانـيـ الـذين أطـلـقوا وقـد أقـبل رجـال ا
" عـلى الـنـزعة ـاديـ الـثـقـافـيـ عـلى أنـفـسـهم اسم "ا
الـتــاريــخـيــة الجــديـدة كــعلامــة ودلـيـل عـلى ارتــبــاطـهم
ــاركــســيـــة. وأصــروا عــلى رسم خــطــوط بــالـــتــقــالــيــد ا
مــتــوازيــة لــكـى يــوضــحــوا مــثلا كـــيف أن تــاريخ الــنــقــد
الـشـكـسـبـيـرى يـخـلق قـمـعـا فـكـريـا راسـخـا لـلـشـخـصـيـة
ـلـكـيـة الــوطـنـيـة وكـيـف أن ربـرتـوار فـرقـة شــكـسـبـيــر ا

تحفظ.  يعزز هذا الفكر ا
ولأن "وليم شكسبير" هو الشخصية الفنية البارزة فى
ــألـوف أن تـكـرس عــصـر الـنـهــضـة الإنجـلــيـزيـة فـمن ا
الـنـزعـة الـتـاريـخيـة الجـديـدة اهـتـمـامـا خـاصـا بـالشـكل
ــؤســـســاتى الـــذى قــدمت مـن خلاله أعــمـــاله - وهــو ا
ــســـرح -. وقــد درس الــنــاقــد "ســتـــيــفن أورجــيل" فى ا
كتابه "إيـهام الـسلطـة" تضـميـنات الجمـهور فى الـعصر
لإلـيـزابــيـثى وتـســاءل أيـضـا عن الـكــيـفـيـة الــتى جـعـلت
ــلك تــخــلق ضــرورة حــتــمــيــة لــوجــود خــشــبـة ســلــطــة ا
ـسـرحـية. مـسـرح ذات إطـار ومنـظـور أثـنـاء الـعـروض ا
وبــحث الـــنــاقــد "ســـتــيــفـن مــولانى" فـى كــتــابه "مـــكــانــة
ــســرح الجــديــدة من ــســرح" كــيـف أن دور ا خــشـــبــة ا
خـلال وضع نـــــفـــــســـــهــــا بـــــشـــــكل أدبـى فى الـــــهـــــامش
الجـغـرافى لـلـمـديـنـة تـمـثل مـرونـة اجـتـمـاعـيـة هـدامة.
فى حــ يــقـــول "جــريـــنــبلات" فى كـــتــابه "مـــفــاوضــات
شــكــســبــيــريــة" إن الــقــيم الأدبــيــة لا تــوجــد فى مــجــال
ـتـمــيـزة. فـقـد كـان مـسـرح شـكـسـبـيـر الـنـزعـة الأدبـيـة ا
حــــدثـــا اجــــتـــمـــاعــــيـــا فى حــــالـــة تـــواصـل مع الأحـــداث

الأخرى.

ــبــاد الأدبـــيــة بــشــكل دقــيق أيــضـــا من أجل فــحص ا
وصــارم. هــذه الــشــكـلــيــة الجــديــدة ولّــدت تحـديًــا فى
نفوس أولـئك الذين اتهـموها بالاحـتماء بـحصن العمل
الــــفــــنى الــــفـــريــــد. وأدانت عــــدم تــــســـيــــيس الخــــطـــاب

التفكيكى وتجاهله كسلطة.
وقــد انــطــلــقت الــطــاقــة الــنــقــديــة من الــشــكــلــيــة شــبه
الـعــلـمـيـة إلى الـسـيـمـيـولـوجـيـا والـلـعب الحـر لـلـدال فى
الــنـــزعــة الـــتـــفــكـــيـــكــيـــة حــتـى وصــلـت إلى الإجــراءات
ــقـدمـة. ـنــهـجـيــة الـتى وضـعـت الـفـكــر والـتـاريخ فى ا ا
ففى الـوقت الذى بدأ يـتراجع فـيه تأثيـر "جاك دريدا"
زاد تـأثـيـر "جـاك لاكـان" و"لـويس الـتـوسـيـر" و "ميـشـيل
فـــوكــو" فـى الــوقـت الــذى افـــتـــرض فـــيه عـــلم الـــنــفس
الــفــرويــدى الجـديــد الــذى أحــيـاه "جــاك لاكــان" وجـود
ذات مؤقتـة ومتـناقضـة وناتجة عن الخـطاب بدلاً من
ــســتــقـــلــة. بــدأ مــشـــروع "الــتــوســيــر" ـــوحــدة ا الــذات ا
بـتـعـريف الـذات من مـنـطـلق مـاركـسى فى ضـوء الـفـكر
بعد البنيوى فهـو لا يرى الذات باعتبارها سلسلة من
عـلنـة بل يراهـا نوعًا مـن العلاقة الأفكار الـسيـاسيـة ا

والـتشـبـيه والإذعـان الـشرعى. فـالـنـقـد ليس اسـتـثـمارا
سـيـاســيًـا هـامـشــيًـا بل هـو أسـاس لــكـشف كل أشـكـال
الــســيــطــرة وبــشــكل أكــثــر إيــجــابــيــة لــتــوضــيح الــقــوة
ـصـادرة والمحـو من الــتـدمـيـريــة لـلـنـســاء فى مـواجـهــة ا
ـــــســـــرح ــــــســـــرح الـــــيـــــونــــــانى وا جــــــانب الـــــرجـل (فى ا
ـاذج الإلــيـزابـيـثـى والـعـروض الآسـيــويـة بـاعـتــبـارهـا 

محو مصادرة ظلت حرفية).
ــســرح يــوضح فــكــرتى: لم ولــعل الــتــنــاظــر مع تــاريـخ ا
تحدث الـنقلـة الفنـية من النزعـة الطبـيعيـة إلى النزعة
ـضادة بشكل فورى فقد فصل عقدان من الطبيعية ا
الـزمان بـ مسـرحـيتى سـتـراندبـرج مـسرحـية (الأب)
الــتى تـنــتـمى لــلـنــزعـة الـطــبـيــعـيــة ومـسـرحــيـة (ســونـاتـا

ضادة. الشبح) التى تنتمى إلى النزعة الطبيعية ا
ولـعل عـودة التـاريخ هى إحـدى أكـثـر القـوى تـأثـيرا فى
الـنقد التنظـيرى الجديد الذى انـبثق عن مجموعة من
نسوبة أكبـر النقاد الذين ضبـطوا الأسس التفكيـكية ا
إلى (جــاك دريــدا). وقـد فــعــلــوا ذلك لــيس فــقط من
ـيـتـافــيـزيـقـيـة الـغـربـيـة بل أجل تحـدى نـفس الأسس ا

عـــلى الـــرغم من الـــقـــلق الــعـــمـــيق الــســـائـــد فى المجــال
النقـدى وهو الأمر الـذى عبرت عـنه منذ عـقد مضى
فى مـقـال بـعـنـوان "لـعـبـة إسـاءة الـقـراءة" فـقـد ظـهـرت
طاقة نـقدية هائـلة تمـخضت عن العـالم الاستطرادى
- الـلــغـوى - فـى الأدب والـســيـنــمـا والــفــنـون الجــمـيــلـة
ـفاهـيم البنـيوية والـسيـميولـوجية والفـلسفـة متـأثرة با
والـتــفــكــيـكــيــة الــفـرنــســيــة عـلـى وجه الخــصـوص. ومع
تـزايد أعـداد الـكـتب والمجلات النـقـديـة تحدى الـنـقاد
الــنــزعــة الإنــسـانــيــة الــتــقــلـيــديــة والــنــزعـة الــشــكــلــيـة
وتــقــويــضــهــمــا. وبـعــيــدًا عن تــشــويه الــنــقــد فــإن هـذه
الـــثـــورة قــــد قـــويت بـــالــــفـــعل لأنـــهــــا كـــســـرت الحـــدود
الـصــارمـة بـ الــفن وتـفــسـيـره وكــافـأت الـنــاقـد بـدور

عنى الفنى. مساو للمؤلف فى عملية إنتاج ا
ـــــســــــرحى هــــــزيلا (وأعــــــنى وقــــــد صــــــار الخـــــطــــــاب ا
بـالخطاب هنا الاتـصال التبـادلى للأفكار داخل مجال
مـحدد). وعلى الـرغم من أن السـبعـينيـات كانت حـقبة
سرح الـتجريبى فـإن مفردات تـفسيرهـا النقدى فى ا
ظلت غير ملائمة. وخـضَع أغلب النقاد - حتى الكبار
ـبتذل الذى يقدم منـهم - لنموذج التـقرير الصحفى ا
أحــكـامـا مــطـلـقــة تـنـسـب إلى الـعـمـل الـفـنى الــنـجـاح أو

الفشل الجمالى. 
وقـد لاحـظـنـا مع ذلك ظـهـور علامات مـبـشـرة تـشـير
إلى أن الـفكـر النـقـدى الجديـد يحـمل ثـمرة مـسرحـية
تجلت تبـاشيـرها فى ظـهور الـدراسات السـيمـيولـوجية
ـسرح الأوربـية مـثل كتـاب "كـير ايلام" (سـيمـيـوطيـقا ا
والــدرامـــا) وكــتــاب "بــاتــريس بـــافــيــز". (لــغــات خــشــبــة
ـــســـرح) وكـــتـــاب "هـــربـــرت بـــلـــو" (انـــبـــعـــاث الـــصـــوت ا
تمـرس) و (مصادرة الأجسام). الـتفكيكى) و (الـفكر ا
ــــكن أن يــــكــــون هــــنــــاك وبــــكل الأمـل اقــــتــــرحت أنـه 
اط ازدهار فى الاستراتيجـيات النقدية الجديدة وأ
ـــســرحــيــة ــمــارســة الـــتــجــريـــبــيــة ا أفــضل لـــتــوضــيـح ا
ــعــاصـرة عـلاوة عـلـى أسـئــلــة الــتـقــد عــلى خــشــبـة ا

سرح التى تطرحها هذه الدراسات. ا
وتـسـليـمـا بـتـسارع الـتـأثـيـر "بعـد الـبـنيـوى" عـلى الـفـنون
ا الأخـرى فـإن هذا الأمـر قـد اسـتـغرق وقـتًـا أطـول 
ــسـرح الــكــبـار مــثل "ريـتــشـارد نـظن. فــقــد أكـد نــقـاد ا
" " و"مـــارتن إيـــســـلـــ جـــيـــلـــمـــان" و "روبـــرت بـــروشـــتـــ
مــقـــاومـــتــهم لـــهـــذه الأفــكـــار الجـــديــدة. فـــفى الـــذكــرى
" العاشـرة لمجلـة "الفـنون الاسـتعراضـية" يـقول "إيـسل
"إن هــنـاك كـتــابـات نــقـديـة كــثـيــرة حـمـلت بــ طـيــاتـهـا

ستوى". مستويات تنظيرية رفيعة ا
وأعــتــرف بــأن مــفــكــرين مــثل "جــاك دريــدا" و"زولانـد
بــارت" و "جــاك لاكــان" قــدمــوا اســهــامــات ذات قــيــمــة
ــــؤلف ــــعـــنـى والـــعـلاقــــة بـــ ا أثـــرت الجــــدال حــــول ا
وقـارئه. ولكـنه حذر إجـمالاً من احـتمـال أن تكـون هذه

اللعبة النقدية الجديدة بدون هدف أو غاية.
وعــلـى الـــرغم من تجـــاوز هـــذا الـــتـــحــفـظ الآن ومـــنــذ
أواخــر الـثــمـانــيــنـيــات تحـول هــذا الخـيـط الـتــنـظــيـرى
الـدقيـق إلى تيـار مـتـدفق من الـبحث الـنـقـدى فى عدد
ــسـرح" ـتــخــصــصـة (مــثل "ا من المجلات والــدوريــات ا
ـسـرح"). وفى سلـسلـة من الـكتب الجـديدة و"يومـيات ا
ــــتــــحــــدة الأمــــريــــكــــيــــة الــــتـى ظــــهــــرت فى الــــولايــــات ا
وبـريــطــانـيــا والــتى احـتــفت بــهــذه الـنــظــريـة الجــديـدة
ـسـرح ــسـرحى ا ـاضى ا (سـلـطــة الـعـرض وتـفــسـيـر ا
ـسـرح والـنـظـريـة ومــا بـعـد الحـداثـة وسـيـمــيـوطـيـقـا ا
ــتـــلــقى ــســـرحى ا عــرض الــدرامـــا ودرامــا الـــعــرض ا
الــنــســوى بــاعــتــبـاره نــاقــدًا نــظــريــات الــنــقـد الــدرامى
تلقى ـسرحى والنزعة النـسوية ا النـسوية العرض ا
سرح والنزعة النسوية). هذه القائمة الضخمة من وا
ــســرح بــاعـتــبــاره مــجـالا مــتــمــيـزا الــكــتب تــركــز عـلى ا
لـلبـحث. ولكن لأن الـفن التـجريبـى قد ضيـق الفواصل
بــ الأشـكــال والأنــواع فــإن الـدراســات الــتى تــصـنف
ــســرحى الأوسع قــد ــســـرح تحت مــظــلــة الــعـــرض ا ا
تـاح بجانب كتب مثل وسـعت آفاق المجال التنـظيرى ا
ــســرحـى" و"هــدف الــعـرض "بــ الــثــقــافى والــعــرض ا
ـــســرحى" بـــالإضــافـــة إلى عـــدد كــبــيـــر من الـــبــحــوث ا
ــفـهــوم الحـداثـة ونــتـائــجـهـا الجـمـالــيـة والاجــتـمـاعــيـة  

نظمة. ا
ويــنــشــأ جــانب كــبــيــر مـن بــاعث الــتــغــيــيــر من نــهــوض
ــســـرح عــلى يــد مـن لــديــهـم جــدول أعــمــال دراســات ا
نـــســوى نـــاشط مـــوجه إلـى الــذيـن بــات لـــهم واضح أن
ــزدوج - الـشــفـاهى والــبـدنى - فى ـســرحى ا الــنص ا
حــاجـة إلى إعـادة الــنـظـر لأن الـنــزعـة الـنـســويـة تـؤكـد
عــلى الأعـــمـــال الــذكـــوريــة من خـلال صــيغ الخـــطــاب
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ـصــرى مـنــذ سـنــوات لـهــجـوم ثلاثى ضــار يـتــهـدد كــيـانه ـســرح ا > يــتـعــرض ا
سـرحية وشـرعيـته. فمـنذ سنـوات بدأ التـشكـيك فى بقـاء واستمـرار الظـاهرة ا
بـعـد انـتشـار وتـغلـغل الـتكـنـودراما; أى درامـا الـتلـيـفزيـون والـفيـديـو إلى جانب

السينما طبعا.
سرحي جريدة كل ا

3 من    نوفمبر 2008 العدد 69

إذن نجرب ست دقائق.
جنى:

ولـكن إذا ما رقت لعيـنيك ولم ترق أنت لى أو لا سمح الـله حدث العكس
ماذا عساه أن يحدث عندئذ?

جورج:
شاكل. هذا نظام جديد. وليس لدينا بعد حلول لجميع ا

جنى:
لا أستطيع أن أصدق هذا الحوار.

جورج:
اسـمعى إذا كـانت مدة خـمس دقائق مـرهـقة أكـثر من اللازم فـيمـكنـنا أن

نقسمها إلى دقيقت ونصف فى كل مرة مع فترة استراحة.
جنى: 

ناسبة الجليلة أن تقع? لم أر أنى متورطة بهذا الكلام? متى تحب لهذه ا
جورج:

ما رأيك فى أن تحدث الآن?
جنى:

الآن? هذا جنون.
جورج:

كن? أتقصدين هذا غير 
جنى:

كن. كل ما هنالك أنه جنون. أوه.. إنه 
جورج:

ــكن أن لم لا? عــلـى أى حــال إنى مــتــعـب من الــعــمل. والأســـبــوع الــقــادم 
كن أن أكون مشغولا ـكن أن يكون متأخرا جدا. و يكون متأخراً جدا. و

مع مسيز جيرجينز.
جنى:

لكنى قد نزلت من الطائرة توا. ومنظرى فظيع.
جورج:

وكــذلك أنـا. إذ إنـنى نــزلت أيـضـا من طـائــرة مـنـذ شـهــرين. بـالإضـافـة إلى
ذلك فـإن تـهيـئـة نفـسك يـعـد عملا غـيـر قانـونى. فـهـذا ليس مـوعـد غرام

ا هو فقط من أجل ليو وفى. إ
جنى:

من أجل ليو وفى هذه? أوه.. يا للجحيم فلنجرب.
جورج:

رائع أين تحب أن نلتقى?
جنى:

ما رأيك فى محل باريس?
جورج:

الـلـقــاء فى الخـارج لــيس اقـتـراحــا جـيــدا. إذ إن الأمـر سـيــصل بـنــا إلى.. من مـنـا
ســيـقـول وداعـا ومـن سـوف يـغـادر أولا. وفى هــذا الـكـثـيــر من الارتـبـاك مـاذا عن

مسكنك?
جنى:

هذا خارج النقاش.
جورج:
اذا?

جنى :
اذا.. شارع أربعة وثمان شقة اثنتى عشرة. لست أدرى 

جورج:
فهمت.
جنى:

اكتب العنوان. إذ إن تاريخك مع الأرقام تاريخ سىء.
جورج:

سأصل فى خلال ثمان دقائق.
جنى:

ألا تعتقد أن هذا شىء غريب?
جورج:

لايـ ـا نـكـون بــذلك نـعـبـد الـطـريق  إنه أغـرب شىء فـعـلــته. غـيـر أنـنـا ر
غيرنا.
جنى:

ولن يخيب أمل أى منا إذا ما خاب أملنا. أليس كذلك?
جورج:

أرجوك دعينا لا نغالى فى هدم آمالنا. إلى اللقاء.
جنى:

إلى اللقاء (يضع السماعة تضع السماعة).
جورج:

ذكية.. إنها حركة ذكية يا جورج.
جنى:

حــمـــقـــاء إنك ســـيـــدة حـــمـــقـــاء يـــا جــنـى مـــالــون (يـســيــران فى اتجــاهـ
.( تعاكس

يتبع

اللذان يقومان بالدفع من جانبى ومن جانبك. ليو وفى. بل سوف يثابران
ــوعـد ويـدفــعــان ويــتــركــان أرقــام تــلــيــفــونـات تحـت الــكـتـب إلى أن نــحــدد ا

المحتوم.
جنى:

واعيد من صنع البشر. ليس هناك ما هو محتوم. فا
جورج:

سألـة هى.. أظن أن حياتـك العمـلية مـليئـة بالنـشاط. وأنا أيا كان الأمـر ا
رجـل مـشغـول جـدا يـحـتـاج إلى الـهـدوء والـقـلـيل مـن التـشـتـيت. لـذا دعـيـنى

كن. أقترح فى صالح حياتنا أن نجرى هذا اللقاء فى أسرع وقت 
جنى:

ؤكد أنك تمزح. من ا
جورج:

واعيـد الغرامـية دون سابق مـعرفة لسـت أطلب موعـدا غراميـا. ذلك أن ا
هى السبب الثالث فى الأمراض الجلدية التى تصيب هذه الأمة.

جنى:
إذن ماذا تقترح?

جورج:
ـكــنـا أن ــدة خـمـس دقـائق فــقط?  فــقط أصـغى إلـى.. مـاذا لــو الـتــقـيــنـا 
نـتـبادل الـتـحيـة ويـنظـر كل مـنهـا إلى الآخـر ونفـتـرق ونقـول لـ«لـيو» و«فى»

أنهما قد أنجزا مهمتهما النبيلة فى الحياة.
جنى:

هذا مضحك جدا.
جورج:

. ومع ذلك لا أسمعك تضحك
جنى:

عنى أنه أحمق. عنى مضحك. أنه مضحك  لأن هذا ليس مضحكا 
جورج:

أتعـتقدين أنه من الذكاء أن تـعانى من قضاء أمسيـة كاملة بدلا من خمس
دقائق سريعة? أهلا وإلى اللقاء?

جنى:
ـــرء. أنه أشـــبه بـــالــتـــســـوق. وأنــا لا أحب أن لأن فى هـــذا حط مـن شــأن ا

أعرض للشراء.
جورج:

أتــفــضــلــ الــتــفــرج عــلى واجــهــات المحــال? إذ فى إمــكــانى الــوقــوف عــبــر
الشارع والنظر والتلويح بيدى.

جنى:
هل أنا أتحدث إلى شخص عاقل جاد?

جورج:
يقـول أصدقـائى لى إن لدى سـحرا مـعـينـا. ومع ذلك فإنه مـثل الذهب. إذ

عليك أن تدفعى ثمنه.
جنى:

ومــاذا عــســـاه أن يــحــدث لــو أنــنــا أثـــنــاء الخــمس دقــائـق تــلك راق كل مــنــا
للآخر?
جورج:

هرجان مونتريال بكندا. سرح بالمجلس الأعلى للثقافة للاستفسار عن سبب استبعاد عرض «دعاء الكروان» من السفر  > البيت الفنى للمسرح أرسل مذكرة للجنة ا
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سرحـية هى لعـبة تنويـرية وشرط تحـققهـا هو الحرية > إن الـلعبـة ا
غامرة والـسؤال. إنها نشـاط معرفى يسعى إلى تـنوير النفس وجـرأة ا

الإنسانية والذهن الإنسانى معًا.

سرحي جريدة كل ا
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"نسـيت أن أوضح  أن السـينوجـراف قد ربط كـرسي
ــســنــد .. كــيف? بـــأن وضع ا فى جــسم حـــســان ومــر
ــمــثل عن طـــريق ارتــداء مــشــدات مــلــتــصـــقــا بــظــهـــر ا
مـــــطــــاطـــــة ووضع قـــــاعـــــدة الــــكـــــرسى وأرجـــــله الأربع
ــمـثل بـحـيـث إذا جـلس اسـتـطـاع ـشـدات فى وسط ا
بـســنـدة بــسـيــطـة لــلـمـقــعـد أن يــجـلـس وإذا قـام شـدت
ــقـــعـــد ورفــعـــته عـن الأرض.. وبــذلـك كــان ـــشـــدات ا ا

تتابعة!.. يجلس البطلان طوال مشاهد العرض ا
وبـعد إعلان الصديق عـن سعادته بهـما وأنه يوجد كل
ــطـــبخ الــعــامــر والحــمــام شىء لــراحــتــهــمـــا بــالــشــقــة ا
لاءته الـنظـيفة بالـصابـون والعطـر وكذلـك السريـر 
يعـود ويـنتـحى جانـبا بـحسـان ويشـير إلـيه - وهو يـقول
إنـه ســوف يـــخــرج لـــيــتـــركــهـــمــا يـــســتـــريــحـــان - إشــارة
بـأصـابـعه تـعنـى طلـبـا لـلـمال فـيـهم حـسـان ويـحاول أن
يـعطـيه بـعضـاً من حافـظته ولـكـنه يخـتطـفهـا ويأخـذها
ـا فـيــهـا قـائلا له: أنت الآن حـصـلـت عـلى مـا تـبـغـيه
ـال?!.. ويـخـرج الـصـديق مـسـرعـا فـمـاذا تـريـد بـهـذا ا
وبــــعـــد لحــــظــــات نـــعــــود نــــســـمـع صـــوت "ســــاريــــنـــة" أو
شـهد ويعـود حسان صـفارات إنذار الـشرطة لـينتـهى ا
ـفقود ـتاهة مـرة أخرى بحـثا عن الحب ا ومر إلى ا
ــة غـاشــمـة مـســتـبـدة.. ويــضـطـران فى فى مـديــنـة ظـا
ـطـاف - خـاصـة الحـبيـبـة مـر - إلى الـلـجوء نـهايـة ا
إلـى مـكــان وصــفـته صــاحــبـته - الــتى كــانت تــلـبس زى
ـرضة أبـيض وأمامـها أرجـوحة أو "طـايطوشـة" بأنه
قـد يكـون مدرسـة أو حـضانـة أو مـستـشـفى أو مصـحة
علاجية أو كـل هذا معـا!.. لتدخل فـيه الحبيـبة وتودع
الحـبـيب الـذى ينـخـر السـرطـان جسـده مـفتـرسـا إياه..
أى أنه لا مــكــان لـــلــحب فى مـــديــنــة يـــســيــطــر عـــلــيــهــا
ـنـافـقـون إلا فى الـفـاسـدون والـلــصـوص والـكـذابــون وا
ــمــكن وهـو ــصـحــات أو الــبــديل الآخــر ا الــعــزلــة فى ا
ـوت وحـيــدا!.. وفى الحـقـيــقـة لـقـد اسـتــطـاع حـفـيظ ا
الـبـدرى أن يقـدم كسـيـنوجـراف حـلولا بـسيـطـة ومعـبرة
بـدقـة عن مـقاصـده فى رسـم صورة جـمـالـيـة ومـحـقـقًا
لــلــوظــيــفــة فى ذات الــوقت وكــانت خــطــته فـى حــركـة
مثل معبرة فى حـيوية متوازنة عن إيقاع موفق وحى ا
لـلـعـرض وقـد سـاعـده فى ذلك الإعـداد الجـيد لحـسن
ـشـاهـد ـاسى ا يـوسـفى وصـاحـبـت مـوسـيـقى سـعــاد ا
لــتـلــعب وظــيــفــتــهــا الـدرامــيــة اللازمــة وكــان الــتــمـثــيل
الحـســنـة الأم فى مـفــردات الـعـرض حـيـث كـان حـفـيظ
البـدرى فى دور حـسـان أكثـر من رائع وكـذلك قـريـنته
ـوهوبة ذات الـوسامة الـداخلـية والقـسامة الخـارجية ا
قـــادرة بـــحـــضـــورهـــا الحى عـــلى تحـــقـــيـق الـــتـــلـــويـــنــات
الصوتيـة والانفعالـية على وجهـها قبل جسـدها كما لو
كــانت تــقـف أمــام كــامــيــرا إنــهـــا فــاطــمــة الــزهــراء بن
فـايد وكذلك كان زملاؤهـا نورية بن إبـراهيم وهشام
ــنـصـة حـيـويـة بـودوايــة ومـراد الـبـدرى والـذين ملأوا ا
ورونــــقــــا وبــــهـــــاء.. خــــاصــــة بــــودوابــــة الــــذى لــــعب دور
ــتـنع الــصــديق فى بــراعـة كــبــيـرة إنـه عـرض ســهل 
يبـدو بسيطا ولكـنه معقد يظهر مـفردا ولكنه مركبا..
إنه عـرض جـمـيل ويـنـبع جمـاله فى دخـائـله وتـفـاصـيله
ـتـنـاثرة.. إنه تـمـامـا مثل بـطـليـه حسـان ومـر حيث ا
اخــتــارهـــمــا المخـــرج فى بــراعـــة فى صــورة شـــخــصــ
عــاديـ ولـيـســا عـلى شــاكـلـة "نجـوم الــسـيـنــمـا" أقـصـد
"حبـيب وحبيـبة" أو "الجـان والفـيديت".. بل فى صورة
ـظـهــر وفـتـاة سـمـراء أمــيل إلى الـبـدانـة. شـاب عـادى ا
ولــكن قــلــبــيــهــمـا مـن ذهب ويــســبـحــان داخـل بـحــر من
الـدفء والحــنـان والــود الإنـســانى الخــالص ولـكن فى

بيئة قاسية لا ترحم!..

مـثل حـامـله وكذلك يـتحـرك عـمـود النـور عن طـريق ا
يـعود "كـنـاس" الـرصـيف برصـيـفه فـيـبدو الأمـر كـمـا لو
ـدينة كـلها كان بطلانـا قد تجـمد بهـما الحـال بينـما ا
ـعـاكس لــهـمـا وذلك تـســيـر فى طـريــقـهـا فى الاتجــاه ا
ــاديـته فـى إشـارة بــلــيــغــة عـلـى رفض الــواقع الــراهن 
ـبتـذلـة لـرومـانـسـيـة وعاطـفـيـة حـسـان ومـر وتـكون ا
الـطـامـة الـكـبـرى عنـدمـا يـلـجـأ حـسـان إلى آخـر حصن
لــديـه وهـــو الــصـــداقـــة حـــيث يـــخـــبـــر مـــر بــأن لـــديه
ـاً يـستـطـيعـان الـلجـوء إليـه ليـوفر صـديـقاً حـميـمـاً قد
لـهـمـا مـكـانا آمـنـا يـلـجـآن إلـيه لـلـهـدوء والـراحـة لبـعض
الـوقت حيث يخلو كل مـنهما لـلآخر فى حرية وأمان..
ويـذهـبـان لـلــصـديق ولـكن كـيف?.. يــتـحـرك الـرصـيف
ـــعــالم وعــمـــود الإنــارة وتــخـــرج الــشـــمــســـيــة فـــتــزول ا
الأسـاسـيـة لـلمـشـاهـد الـسـابقـة ويـنـقـلب وضع الـبرواز
فـيـتـحـول إلى بــاب شـقـة يـفـتح عـنـدمـا يـطـرقه حـسـان
فـيــظـهــر الــصـديق مــرحـبــا ويــدخل الـعــاشـقــان ويـدور
الــبــرواز حــول مــحـوره مــرة أخــرى لــنــعــرف أنـنــا داخل

الشقة الآن. 

عــمـود الــنـور والــبــنـايــة.. يـتــشـكـل أمـامــنـا فى لحــظـات
تـكوين يرسم حديقـة عامة وشارعًا خـلفها وقد جلس
بهـا عاشـقان تحت شـمـسيـة فى أحد أيـام الشـتاء.. ثم
بعد لحـظة نـسمع صفـارة شرطى ويـدخل شرطى مثل
عــسـكــرى مـرور يــلـوح بــيـديه فـى إشـارة أنه يــسـمح ولا
ـرور أو بـالـتـجـاور ويـتم طـرد الـعـاشـقـ من يـسـمح بـا
تحت الـشــمــســيــة لـيــأتى بــدلا مــنــهـمــا حــســان ومـر

حـيث يـبدأ كل مـنـهـما فى الحـديث عن آلامه وأحلامه
المجـهــضــة ورغـبــة كل مــنــهـمــا فى إيــجـاد مــكــان هـاد
وآمن لـكى ينـاجى كل منـهمـا الآخر فـقط يسـتطيع أن
يفضى كل منهمـا للآخر بنجواه!!.. ولكن هيهات فإن
ـدينة رافـضة لذلك الأمر كل الأوضـاع الحاضرة فى ا
الـرفض حيث الشـرطى وحيث سائق الـتاكسى وهى
فـتـاة تــدخل حـامـلــة مـربـعًـا مــفـرغًـا عـلـى رأسـهـا وكـتب
عــــلـى ضــــلــــعــــيـه الأمــــامى والخـــــلــــفى كــــلـــــمــــة تــــاكــــسى
بـــالإنجــلـــيـــزيـــة. يــبـــالغ فـى طــلـب الأجــرة ويـــرفض أن
يـقـتـرب أى مـنـهـمـا من الآخـر - حـفـاظـا عـلى الأخلاق
الحـمـيـدة! - وعــنـدمـا يـنــزلان يـقـفـان فى حـيــرة بـيـنـمـا

ـغربـية عرضـها "طايـطوشة" قـدمت فرقة "تـياتروكم" ا
عــلـى مــســرح مــتــروبــول وقــد ســـاعــدنى حــسن الحظ
وخبـرة سابقـة علـى فهم الـشىء الكـثيـر من ألفـاظ لغة
ــلــفـــوظــة.. ووفـــقــا لــورقـــة مــركــز ـــغــربــيـــة ا الـــعــرض ا
معلـومات صـندوق التـنمـية الـتى تقول شـارحة لـلعرض
"حــســان ومــر هــاربـــان من جــحــيم ذكـــريــات حــزيــنــة
ـسـتـعرة فى وحـاضر قـاس دلـيـلـهـما حـب تقـدح نـارة ا
أحـشـائـهـمــا وبـغـيـتـهـمـا مـكـان آمن يـحـتـضن عـشـقـهـمـا
المجنـون.. هو كـاتب هـارب من جحـيم الأسرة والأولاد
بعد أن انقطع الخـيط الرابط بينه وب الحياة بسبب
الـسرطـان الذى يـنخـر جسده وهـى رسامة هـاربة من
ــة ومن وطــأة ذاكـرة مــثــخـنــة بــجـراح صــفــقـة زواج ظــا
غـائرة.. تـائهـان يـبحـثـان عن ملاذ داخل متـاهـة مديـنة
ــــنـــافــــقـــ شــــرســــة لا تـــرحـم. ملأى بــــالـــفــــاســــدين وا
والــســـمــاســرة ومــحــتــرفى الـــعــنف والــتــطــرف يــلــوذان
بـبعـضهـما الـبعض يـكتـفيـان بقـبلـة أو ابتـسامـة أو حتى

نظرة حنون.. إلخ".
وهـــذا مـــلــخـص شــبـه واف عن فـــحــوى الـــعـــرض وأنــا
ـلــخص قـبل أوافق عـلـيـه تـمـامــا لـذلك من قــرأ هـذا ا
مــشــاهــدته لـــلــعــرض ولم يــكن لـه ســابق ســمــاع لــلــغــة
غـربيـة فسـوف يكفـيه للاتـصال بـالعـرض الذى أخذه ا
حــسن يــوســفى عن "بـلاد أضــيق من الحب" لــلــســورى
سـعـد الـله ونوس وكـانت فـكـرة العـمل وسـيـنوجـرافـيته
ـوسيـقى وإخـراجه لـلـمـخـرج حـفـيظ الـبـدرى وولفـت ا
ســعــاد مــاسـى فــمــاذا فــعل صــنـــاع الــعــرض لــتــوصــيل

غزى الذى طرحه سعد الله ونوس? ا
ـنــصـة مـكــشـوفـة الخـلــفـيـة سـوادء فى بــدأ الـعـرض 
أقصى الـيسـار بـرواز يشـير إلى بـنـاية مـا وفى أقصى
ـثل واقف ونــصـفه الأعـلى  تـركـيب عـمـود الـيـمـ 
نــور عــلى جـــســده وفى الأمــامــيـــة جــلس رجل وامــرأة
ـبـات كـهـربـائـيـة مـضاءة.. تحت شـمـسـيـة تـتـدلى مـنـهـا 
ــرأة لــبـعــضــهــمــا الـبــعض ومن ومن مــنـاجــاة الــرجل وا
ــثل يــحــمل مــكــنــســة شــوارع وهى مــلــتــصــقـة دخـول 
بــشـــريـط يــصـــور حـــجـــارة رصـــيف حـــمـــراء وبـــيـــضــاء
ويـتقـدم الرجل كـانسًـا الشارع حـتى يخـرج من الجانب
الآخر للـمنصة وقـد كون رصيـفًا وبالتـالى شارعا أمام

مثل وحيوية الأداء من سمات العرض  حركة ا

iógR óªëe

«طايطوشة».. دعوة مغربية للحب

 رؤية لعالم ملئ بالقسوة

 عرض
يواجه
الفساد
والعنف
والتطرف

 اللوحة للفنان «حسن راشد»
فى  عالم لا يقبله ويضيق به!

جورج:
أها فقط. علامة على الفهم. معناها أنى فهمت.

جنى:
أوه.. حسن أها لك.

جورج:
ا تعمل غير أنى لم أعر انتباها. لقد أخبرنى ليو 

جنى:
ولم?

جورج:
لأن ترتـيباته الاجتماعـية من أجلى انتهت جميـعاً مثل ما حدث فى أندريا

دوريا.
جنى:

ومع ذلك فها أنت تتصل بى.
جورج:

فقط عن طريق الخطأ.
جنى:

ــة الأولى كـانت عن طــريق الخـطـأ. والــثـانـيـة كــانت لـشـرح ـكـا كـلا كلا. ا
تك. ة الساحرة فكانت مكا كا ة الأولى. أما ا كا خطأ ا

جورج:
هـذا صـحـيح. إن لـديك عـقلاً سـلـيـمـا يـا جـنى مـالـون. هـا أنت الآن تـرين

ة الساحرة. كا السبب فى أنك حصلت على ا
جنى:

ــؤكـد أنـك كـاتـب. لـقــد درست الأدب الإنجــلــيــزى وهـذا مــا يــســمـونه من ا
الإجابات الفكهة. أليس كذلك?

جورج:
ـسـلـيـة الـتى تـتم تحت كلا هـذا هـو مـا يـسـمـونه. المحـادثـات الـتـلـيـفـونيـة ا

الضغط. إذن ما الذى تعملينه?
جنى:

ثلة (لا تصدر عنه استجابة) أليست هناك آها? أنا 
جورج:

ثلة. لم يذكر لى ليو أنك 
جنى:

إنى آسفة. هل هذه مهنة خاطئة?
جورج:

كن أن يكن لطيفات جداً. مثلات  كلا كلا.. بل إن ا
جنى:

حسن هذه مبالغة لكنى أقدر ما تتمتع به من سعة أفق.
جورج:

ثلة وأنـا كاتب. كما انتظـرى لحظة أنى لست أحـمقا هذا أفـضل. أنت 
أنى أرمل.

جنى:
نعم. لقد أخبرتنى فى.

جورج: 
فى? 
جنى:

فى ميديك. إنها الشخص الذى يدفع بالأمور من جانبى.
جورج:

ولـيــو يـعــد نـشـرة إعـلانـيـة عــنى. سـوف نــرسل إلـيك نــسـخـة حــ تـصـدر.
أفهم أنك مطلقة حديثا?

جنى:
دى الذى تنوى التدخل فيه فى هذا الخصوص? أجل. ما ا

جورج:
آسف. أنها مـجازفة مـهنيـة. أنى لا أتوقف عن حب الاستـطلاع فى شئون

الناس.
جنى:

وهو كذلك. وأنا أتفحص الناس.
جورج:

حسن إن حب الاستطلاع صنو للتفحص.
جنى:

أرأيت? لقد اتضح أننا قريبان.
جورج:

لست أدرى هل لاحظت ذلك أم لا. لكننا نتحدث أيضا بنفس الطريقة.
جنى:
إحم.

جورج:
إحم? ما معنى إحم?

جنى:
إنهـا أخت أهـا.. إنك مـحدث شـائق فى الـتلـيـفون يـا مـستـر شنـيـدر. على
ـعنى الحرفى. ولم أتـناول أى شىء منذ أى حال لقـد دخلت البـيت توا با
طـعـام الإفـطار. لـقـد اسـتـمـتـعت حـقا بـالـتـحـدث إلـيك. إلى الـلـقاء. (تـضع
السمـاعة وتنتـظر فى مكانـها فى ترقب. يديـر القرص بسـرعة. تليـفونها

يدق).
جنى:

(ترفع السماعة) ماذا كنت تقول?
جورج:

كننى أن أكون عمليا للحظة? اسمعى أ
جنى:

لحظة? نعم.
جورج: 

. إنهما لن يستسلمان كما تعرف
جنى:
من?

جورج:
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اضى حفل ختام فعاليات مهرجان شبرا الخيمة الكنسى. > مطرانية شبرا الخيمة شهدت الأسبوع ا

«الـرقــص مـع الـطيـور»

 موسيقى العرض
تراوحت ب إلهاب
شاعر والصخب ا
الشديد

شـعبى لرشدى ثـم "مقادير مـقادير يا أهل
الهـوى" لمحـمـد عبـده  ثم جـزء من خـطـبة
نـعى السـادات لـعبـد الـناصـر ثم  جزء من
نــفس أغـنــيــة أم كـلــثــوم فــتـقــاطع حــاد بـ
ـــوســـيــقـى فى هـــذا دلالــة عـــلى الـــغـــنــاء وا

العبث والفوضوية السائدة.

أســـتــطـــيـع أن أجـــزم أن هــذا الـــفـــريـق بــذل
ـران لــلـوصـول إلى هـذه شـوطـا كــبـيـرا من ا
الــــدرجـــة مـن الجــــودة حــــيث اســــتــــطــــاعـــوا
ـرونـة شديـدة الـتـعبـيـر عن خـوالج الـنفس
الــبــشـريــة فى لحــظــات ضــعــفــهـا بــدا ذلك
بـبـراعـة فى الحـركـات الـدقـيـقـة لـعـضلاتـهم
أثناء تعبـيرهم عن لحظات دقيقة كالخوف
أو الــرفض والـــفــزع كــمــا كـــانت الــرقــصــات
ــــشـــوه والإنــــســـانــــيـــة مــــعـــبــــرة عن الــــواقع ا

فقودة بكثير من الخبرة والحنكة. ا

تـفــوق الأداء الحــركى الــذى كــان مـتــســيـدا
ا إلى حـد كبير عـلى الأداء التمـثيلى  ور
حـــــدث ذلك لـلازدحـــــام الـــــشـــــديـــــد الـــــذى
ا لم أصـاب العرض بالـتكدس والـتكرار 
ـــمـــثــلـــ الـــفـــرصـــة لإطـلاق أعـــنــة يـــعـط ا
ـــضى قـــدراتــــهم الإبــــداعـــيــــة فـــالحــــوار 
برتمه البـطىء فى طريق أفقى يبعث على
ـــــلـل لــــكـن أســــامـــــة الـــــقس بـــــرع فى أداء ا
شـــخــصـــيــاته بـــعــدة مـــســتـــويــات من الأداء
ــتــمـــيــز لــولا الـــصــوت الــعــالـى فى بــعض ا
ـواقف ولـولا سـاعـده الحـوار لـكـان أبرع ا
واســـتــــطــــاع نــــايف فــــايـــز أداء دور الــــذئب
ـــراوغ بــدهــاء وخــفــة أمــا يــحــيى هــروب ا
فــلم أســتــطع نــسـيــان أدائه أمــام الخـلــيــفـة
وهو يـخـرج لسـانه لاهـثـا فى جديـة وإبـهار

شديدين . 

فى لحـــظـــات عـــديــدة اســـتـــشـــعـــرت انـــتـــهــاء
العرض وأفاجأ ومعى الجمهور بأنه ما يزال
ــاذا يــصــر عــاشــور عــلى قــائــمــا وأتــســاءل: 
شـوشة التى يؤكد من هـذه النهاية? الـنهاية ا
ـنهـج البـريـختى مع أنه خلالهـا فـجأة عـلى ا
لم يـعـمد إلى هـذا مـنـذ الـبدايـة فـبـريخت لا
ثل تفرجه أنه  علاقة له بالإيهـام بل يؤكد 
أمــامه ويــظل يــذكــره بــذلك طــيــلــة الــعــرض
وعـــاشـــور هـــنـــا اســـتـــخــــدم مـــنـــاهج عـــديـــدة
ومتداخلة بـشكل أو بآخر وسواء كنا معه أو
ضـده.. فقد بدا مـصرا على إخـراج جمهوره
مـن حـالـته الـتى سـاهم هــو فى ادخـاله إلـيـهـا
ـثل ــا كـان  وإيـهـامه بــهـا مـفـهــمـا إيـاه أنه إ
عــلـيه لــيـريه خــيـبــته الـكـامــنـة فى آمــاله الـتى
ا عـقـدهـا فى مـرجعـيـة تـاريـخيـة إسلامـيـة 
مثل/ لها من مدلولات "صلاح الدين" لكن ا
ـــــــريض.. يـــــــرفـض الخــــــروج عـن دوره لأنه ا
ثل إنه يعيد قراءته هو موقن تماما أنه لا 
للـواقع والحـقيـقـة الواقع الـذى يـراه فوضـويا
والحـقــيـقــة الـتى يــراهـا نــسـبــيـة أو لـيـس لـهـا
وجــــــود إلا فـى ذاكــــــرته الخــــــاصــــــة.. ذاكـــــرة
ــا تحـــويه من تـــشــويه الــشـــعـــوب الــعـــربــيـــة 
وتـــخــريب! حـــتى ولــو كـــان ذلك مــا يـــقــصــده
عاشور فمن ذا الـذى سيرهق نفسه فى فك
ــــتـــــلئ بـــــالــــصـــــراعــــات شـــــفــــرات عـــــرض 
ـتشـابكـة والأزمـنة المخـتلـطـة والشـخصـيات ا
ــــتــــضــــادة الــــتـى تــــبــــحث لــــهــــا عن فــــضــــاء ا
ـا تـستـطـيع الرقص من خلاله خاص?!.. ر
عـــبــر أجـــنــحـــتــهـــا وإن كــانـت مــقـــصــوصــة أو
مـــســـتـــعـــارة أو حـــتـى ... غـــيـــر مـــوجـــودة من

الأصل!

يــــــــــــــغــــــــــــــرق الـــــــــــــــواقـع. بـــــــــــــــدا ذلـك خـلال
ــشـــهــد(الـــتـــمــثـــيل داخل الـــتــمـــثــيـل) لــكن ا
ــرائى" لم تــســتــخــدم كــمـا يــجب مــفــردة "ا
حــيث لم تــكن سـوى لــشـغل جــزء من فـراغ

الخشبة فى مواطن استخدامها.

تـنـوعت مـا ب الأبـيض والأسـود والأحـمر
وشـبه العارى(لا لون) تـنوعت تصمـيماتها
ـميـز لـفـئة تـفـرنج بـ ا بـ التـقـلـيـدى وا
والــعــادى وذلـك لــلــدلالــة عـــلى عــدم ثــبــات
قناعـات هذه النـفس وأنها مـهما اخـتلفت
مــشـاربــهـا فــإنــهـا تــتـعــرض جـمــيــعـا لــنـفس
ــا لــيـــست بـــنــفس الـــدرجــة من ــآسـى ر ا
الألم  لـكـنـهـا تـتـألم وتحـزن تـنـفـر وتـقـاوم
تخـضع وتتجـمل وتتـبلد وتـرقص ولو كانت
ـذبوح رقـصتـهـا الأخـيرة رقـصـة  الـطائـر ا
اســتــقــبــالا لــفـــرضــيــته الــتـى بــاتت مــؤكــدة

وت . وهى: ا

ـــوســـيـــقى فى أداء دورهـــا بـــ تـــراوحـت ا
ــشـاعـر بـالــوجع الـشــديـد وإلـهـاب إلـهـاب ا
ــتــفــرجــ بــكــثــيــر من الــصــخب لا آذان ا
أشكك أن هناك مـناطق كانت الاختيارات
جــــيـــدة بـــهـــا  ولــــكن الـــبــــعض الآخـــر كـــان
ـفـاجـئـة فـفى لحـظة أنت ـثـابة الـنـقـلـة ا
فـى بــــحــــر من الــــهــــدوء فـــــجــــأة تــــرمى بك
الـــريــاح الــهــوجــاء إلى قــاع المحــيــطــات بلا
رجـــعــــة فى تــــلك الآنــــاء يــــرهـــقـك صـــوت
الـرعــد ويـخــطف قـلــبك مــدويـا مع ألــفـاظ
الـــرفض الـــصـــراخ أو الاعـــتـــراض فـــتــارة
تستـمع إلى سيمـفونيـات عذبة ثـم تفجؤك
مـوسيقى الجاز فـصوت أم كلـثوم الشجى
بـ "هل رأى الحب ســـكـــارى" يـــتـــبـــعه غـــنــاء

وتــكـرارهــا زاد الأمــر تــأزمـا عــلى مــســتـوى
الأداء والـتـأثـيـر الفـعـلى لـلـجمـلـة الحـوارية
ولم يـــنج من عـــاديـــة هـــذا الـــتـــكـــرار وعــدم
مثل: جدواه سوى اللقـطة التى كرر فيها ا
(إنــهم يــلــعــقـــون) فــكــان الــتــكــرار الحــوارى
مبـدعا لأنـه صحـبه تـكرار تـمثـيـلى وحركى
وقـف بدلالاته الـنـفسـية جيـد ومعـبـر عن ا
ـــؤرقـــة من الـــتـــبـــعـــيـــة والـــعـــبـث فـــجــاءت ا
الجــمل الحــواريــة للأب لا تــخــتــلف كــثــيـرا
ـــــهــــزوم عن عن الابـن عن الــــقـــــائــــد عن ا
ـنـتـصـر مع تـزايـد نـبـرة الحـدة والـصـراخ ا
مع كـــلــمــات دالـــة مــثل: أعـــتــرض والمجىء
بـصلاح الـدين فى صــورة مـهـتـرئـة ضـعـيـفـا
ن به ثم الطـيـور النـائمـة الـتى تلـتـقط ما 
ـــاء لـــلــذل عـــلـــيـــهــا فـــتـــلــتـــقـــطه صـــاغــرة إ
والـــقــســوة ثـم حــديث عـن الــقــدرة يـــتــكــرر
ا حدث فى العراق بألفاظ عدة ثم إحالة 
وهــدم تـمــثــال الـرئــيس الــعــراقى ثم شــنـقه
وإسقاطه.. مكررا: من لديه قدرة الهدم?

ــســرح ــلـــقــاة عــلى جـــانــبى ا قــطـع الــنــرد ا
والـســاقـطــة من أعلاه لــتـحــتل فـراغ الــثـلث
الأعــلـى طــولـــيــا عـــبــرت جـــيــدا عـن أولــئك
ـتـوهــمـ الــهـاربـ مـن واقـعـهـم تحـركـهم ا
خـيــالاتـهم كــمـا يــحــرك اللاعب نـرده غــيـر
مـبـال بــشىء عـدا مـزاج الــلـعـبــة وأصـولـهـا
كـذلك الــدولاب الـقــد الـذى اسـتــخـدمـوه
هـترئة كـان جيدا تارة فى حفـظ أمتعـتهم ا
أن استخدموه كـمقبرة وإهالة التراب على
ــا يــدفــنــون عــارا لا ــقــتــول كــأ الــرئــيس ا
يــرغـــبــون فـى إطلاع غــيـــرهم عـــلــيه فـــهــو
ليس دفنـا بقدر مـا هو تعـمية .. كـما أجاد
ـوتـيـفـات الــبـسـيـطـة فى اسـتـخـدام بــعض ا
ـدفع وأجـاد فى اخـتـيـار الـتـاج كـالــسـيف وا
الـــورقـى للاشـــارة إلى كم الـــتـــزيـــيـف الــذى

رغـبة مـنه فى التـحـليق عـلى أكبـر قدر من
أجـنـحـة الــنـجـاح? أم لـيـريح رأسه من وجع
ــــؤلف ? أم ــــتــــتــــالـــيــــة مع ا الــــنــــقــــاشـــات ا
يـزانيـة أم الحصـول علـيها اخـتصـارا من ا
كـــــــامــــــلــــــة?.. لا أدرى لـــــــكن مـــــــا أدريه أن
ـؤلف الـذى المخـرج الـذى يـؤلف نــصه أو ا
يـخـرج نـصه غالـبـا لا يـأتى بـرؤيـة جـديدة
ــا بل يــأتـى الإخــراج كــصــورة كـــربــونــيــة 
كــتـبه هـو بــنـفـسه وتـصــبح كل كـلـمــة كـتـبـهـا
كـنه حذفـها. وهـذا ما حدث مقـدسة لا 

مع شادى بالضبط.

ـرأة الـصارم منـذ الـطلـقـة الأولى لـصوت ا
فى الـظلام مـحذرة من عـدم الخوف وهى
لاحـظة.. تجـبرك عـلى الخوف لا أكـثر با
ــبــاشـر ـدخـل الـثــانى غــيـر ا فــكـانـت هى ا
للاشـــــتــــبــــاك مـع جــــنــــون الـــــعــــرض "بــــعــــد
اللافــتــة" ثم الــظـلام والــرقص الــهــوجــائى
لأكثر من  15دقيقة وهى مدة طويلة على
سـرح كـان يجب أن تـختـصر ثم خـشبـة ا
من أول لحظـة نلمح الـتشـابك باستـقطاب
جــمـل شــكـــســبـــيــر الـــشـــهــيـــرة من هـــامــلت
ـــزوجـــة ورومـــيـــو وجـــولـــيـت وغـــيـــرهـــمـــا 
بـالــلـغـتـ الــعـربـيـة والأجــنـبـيـة (أكـون أو لا
(أوفــيـــلـــيـــا إن تـــركت عـــقـــلى إلا أن أكـــون)
حبى لك حـقيـقة خـالدة)(رومـيو أنت رجل
مــيت وإن تـــعـــفــنت...) ثـم (يــقـــولــون لـــيــلى
بــالـعــراق مـريــضـة..) تــرى الــتـنــاقض حـ
يـــكــذب بـــيـت الــشـــعـــر الـــثــابـت دلالــة عـــلى
رفض الـثوابت وإعلامك بـنيته فى خـرقها
وما عـلى شاكلـة ذلك...إلخ مقـدمة طـويلة
مـتشـابـكـة ثم مفـاجـأة الجـمهـور بـحوار من
الـطراز الثقـيل الذى لا يتـناسب مع الرؤية
ــقــدمـــة (إنــهم يــضــطــهــدون الإخــراجــيــة ا
ـباشرة  الفـرات) وهنا نـرى ما فيـها من ا

هل جـرب أحـدكم الـدخـول إلى هـوة الـروح
ا يود بـذلك اكتشاف مـعينها مـتعللا أنه إ
وســـبـــر أغـــوارهــــا? هل تـــعـــثــــر أحـــدكم فى
طــرف ثـيــابـهــا وهى تـتــمـشى مــتـخـطــيـة كل
ــــصــــطــــنـــعــــة والــــتى لا تــــرحم الحـــواجــــز ا
لحـظــات ضــعـفــهــا مــوجـهــة إلــيـهــا أســيـاف
الــرعب وأنــيــاب الــوحــشــة وســهــام الخـوف
الـتى ما إن تـمـضى تاركـة جـرحا غـائرا إلا
لتجـد ثانـية فى حـفر غـيره معـلقـة مقـصلة
الــزمن الــذى لا يــعــرف الــهــرم ولا يــعــتـرف

بالضعف.
ـســتـحـيل وحـدك أنت أيــهـا الـســاعى إلى ا
ا يـصيـبك اللـهاث تـستـطيع أن تـصل.. ر
ـاديـة الـبـذيـئـة  ظـلم الـدوار ثـقل الحـيـاة ا
الحـكـام وبـؤس المحـكـومـ بـشـاعة الـواقع

ستقبل... ان با والا
إذن .. هل كـــان شـــادى عـــاشـــور مـــتـــعـــمــدا
إداخـلنـا فى هذه الهـوة? وجعـلنـا نحـيا هذا
الـــعــــالم الـــفــــوضـــوى الحــــمـــيم; بــــدايـــة من
تـنبيـهنا لـلوحته الجـلديـة البيـضاء كملابس
ـكـتـوب عـلـيـهـا بـالـلـغـتـ المجـانـ تـمـامـا وا
الــعـــربــيــة والانجــلــيــزيــة " هـــنــا مــســتــشــفى
الحريـة للأمراض الـنفـسيـة".. وأقول: نعم
كــان يــقـــصــد.. وفــعل ذلك بـــقــســوة وعــنف
ـشاهديه مـشاهدة شـديدين .. إنه لم يرد 
الجنون.. بل مخالـطته ومعايشته والتمازج
فـيـه بـصـراحـة إنـه مـخـرج مـاكــر.. جـعـلـنى
شــخـــصــيــا أتــمــاهى فى ذاكــرة هــؤلاء تــلك
الـــتـى رأيـــتـــهــــا بـــيـــضــــاء تـــارة وتـــارة أخـــرى
سـوداء وثـالـثـة تــمـوج بـالـتــداخلات الـلـونـيـة
ــكــنك فــصــلــهـا ولا الــســريــالــيـة والــتى لا 

فصل خطوطها أو مدارسها.
تخـيلة لها ذاكرة هلامية .. ما إن طيوره ا
تــكـاد تــلـمس حــقـيــقـة إحـداهــا حـتى تــغـيب
عـــنك هـــاربــة إلـى آخــر ركـن فى الـــوجــود/
ــــــســـــرح فــــــهـم كـــــالــــــنـــــرد وهـم للأعــــــلى ا
ـة والأســفل إنــهم لــغـة الانــتــصـار والــهــز
ميـت الضعف الصـمت القـاتل والصـراخ ا
الخـانع والقوة البـاترة .. إنهم ستـة كيانات
ــــســـــرح تــــمــــلــــؤه عــــصــــيـــــة تــــملأ فـــــضــــاء ا
ـــتــنـــاقـــضـــات فى آن واحـــد وهـــذا ضــد بـــا
ـنـطـقى.. إذن ونـحن الـتـفـكـيـر الـعـقلانى وا
نــدلـف مــعه إلى قــاعــة الــعــرض ونــتــخــطى
برؤسـنا تلك اللافـتة فـإننـا مع كل خطوة..
نـــتــخـــلـص من ثـــقل عـــقــولـــنـــا رويـــدا رويــدا
(لاحـظــوا كــلـمــة الحـريــة) لـنــقــفـز مــعـهم /
مـثـلـهم إلى حــافـة الجـنـون عـلى مـدار أكـثـر
من  70دقـيـقة مـن الركض نـحـو الجـنون..
الجـنـون الـكــونى الجـنـون الابـداعى أى مـا

يكون فإنه جنون مستحب.. ولكن!   

ــتـــلك رؤيــة مـــســرحـــيــة لاشك أن شـــادى 
جـيـدة تـتـيح له الـتـعـامل مـع مـفردات عـمـله
ـسرحى والـتى أرى أنها فى هـذا العرض ا
لـيـست كـثــيـرة فـقط بل مـعــقـدة ومـتـراكـبـة
لــيس تحــتــاج لــكــثــيــر من الــفك والــتــركــيب
عـلـى مـسـتـوى الــتـلـقى من جــانب الجـمـهـور
الذى نـحـاول اكـتسـابه خـاصـة فى المجـتمع
ــــســــرح لـــديه الــــســـعــــودى الــــذى يـــرتــــبط ا
ـــنــاســبــات والــتــظـــاهــرات الــثــقــافــيــة أو بــا
ـــســرحـــيــة  فـــقط فــعـــالم شـــادى شــديــد ا
الـــتــعـــقــيـــد لــيس عـــلى ســـبــيل الـــتــمـــثــيل أو
الــســيـنــوغـرافــيـا أو مــا تــبـقى من مــفـردات
العرض ولعلنى حـينما قرأت على بامفلت
ــشــاركـ الــعــرض الـذى خـلا من أســمـاء ا
ــــــؤلف فـى صـــــنــــــاعــــــته وجــــــدت أنـه هـــــو ا
والمخــــرج.. فـــألــــقـــيـت بـــســــؤالى الـــذى أراه
تـقلـيـديـا هذه الأيـام لـتـكرار سـبـبه.. وهو..
عنى أن تخـصص?  ـؤلف ا ـاذا اختفى ا
كـل المخـرجــ وإذا ابــتــعــدنــا عن الــتــعـمــيم
إنـــشــــادا لـــلـــعـــدالـــة مـــعـــظــــمـــهم يـــؤلـــفـــون
عروضهم وأحيانا يـقومون ببقية مفردات
الــعـرض.. وأتـسـاءل: هل صــار لـديـنـا عـدم
ثـــقــة فى إبــداع الآخــر? فى عــقــلــيــة الآخــر
ـؤلف هــو الـصـانع الأول فــيـصـبـح المخـرج ا
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ؤثرات الصوتية وسيقى وا ا

الأداء التمثيلى

الإخراج.. وتداخل الرؤى

التعبير الحركى ( الكيوغرافيا )

كننى الاتصال مرة أخرى? آوه.. لم أكن أدرى. إنى آسف. هل 
جنى:

حسن.. نـعم أظن ذلك ولـكن.. آه.. سأكـون صادقـة جـدا معك يـا مسـتر
شنيـدر. إننى أمر فى الوقت الحـاضر بفـترة تحول. وليس فى تـخطيطى

التعرف على أى رجل لفترة من الوقت.
جورج:

التعرف على رجل? هل قال لك ليو أنى أتصل من أجل موعد غرامى?
جنى:

حسن لقد قال إنك سوف تتصل لذا افترضت.
جورج:

ـة من أجل مـوعـد. إنـى شـديـد الانـدهـاش من كلا كلا. لـم تـكن هـذه مـكــا
ليو يا آنسة.. هل اسمك جينكينز أم جيركينز?

جنى:
هل ماذا?

جورج:
أعنى اسمك.

جنى:
إنه مالون. جينفر مالون.

جورج:
(ينظر فى الورقة بارتباك).. جنيفر مالون? لا هذا خطأ.

جنى:
فى إمكانى أن أريك رخصة القيادة الخاصة بى.

جورج:
لـيس هذا هـو الاسم الذى أعـطاه لى. (يـنظر فى ظـهر الورقة). يى... إنه
على الجـانب الآخر. لم أستـطع تبـ خط يده. إن الاسم الـذى كنت أريده
هو سـيرين جيـرجينـز. إنها امـرأة متقـدمة فى السن فى حـوالى الخامسة

. والثمان
جنى:

حسن أنت تعرف ما تريد أفضل منى.
جورج:

اسـمعى.. إنى فـى غايـة الحـرج. إذ إنى كنت حـقـاً سأتـصل بك عـلى سـبيل
التعارف فى وقت آخر. أعنى أنى كنت حقاً...

جنى :
حسن لنـر كيف تسـير الأمور مع سـيرين أولا ماشى? إلـى اللقاء. (تضع

السماعة).
جورج:

(ينظر إلى قصاصة الورق).. عليك اللعنة يا ليو ابتعد بنسائك عنى.
جنى:

(تـأخذ حـقـيـبـة ملابسـهـا إلى حـجـرة الـنوم. جـورج يـفـكر لـلـحـظـة فى ما
يفعـل ثم ينظر إلى الـورقة ويدير قـرص التليـفون. يدق جرس الـتليفون

فى حجرة نومها).
جنى:

(ترد على التليفون) ألو?
جورج:

إنه أنا مرة أخرى.

جنى:
لا أعـتقـد أن عدم الـشعـور بـالراحـة مع شخـص كان أطـول مع النـادل وهو

جالس معناه أنى أبحث عن العيوب.
فى :

إنى أتحــدث عن كل مـن تــخــرجــ مــعــهم. فــأنت تجــلــســ وتــتــفــحــصــ
الواحد منهم.

جنى:
أنا أتفحص?

فى:
سـك الـذى كـان معـنا فى بل إن عـيـناك تحـدث فيـهم ثـقوبـا. مـثلا ذلك ا
اضية ظل يـتفحص نفسه كى يـرى ما إذا كانت هنـاك مشكلة فى الليلـة ا

ملابسه.
جنى:

وهــو كــذلـك. ســأتــوقف عن الــتــفــحص إذا مــا كــفـــفت عن تــرتــيب حــيــاتى
الاجـتـمـاعـيـة. لـقـد أخبـرتـك أن هـذا لـيس مـهـمـا بـالنـسـبـة لـى فلـم تـفـعـل

ذلك?
فى:

إنى لا أفعل ذلك من أجلك. بل إنى أفعله من أجلى.
جنى :
ماذا?
فى :

إن لــدى رؤى تـتـعــلق بـتـرتــيب أفـضل قــصـة رومـانــسـيـة لـك. شـخص مـا له
خلفية قاتمة جى جاتسبى إيرفينج ثالبيرج ليون تروتسكى. 

جنى :
يا إلهى هل على أن أحيا حياتى بناء على خيالاتك.

فى :
ن أحب إنى لا ــا الــتــقــيت أنـــا أيــضــاً  يــا لــلـــجــحــيم بل إنى أرتـــبــهــا. ور
أفـهــمك  يـا جــنى. أتـريـدين أن تــقـولى لى إنـك لن تـتـعــرفى عـلى أى رجل

بعد الآن?
جنى:

(تـرتـدى مــعـطــفـهـا) أجل.. أجـل لــقــد خــرجت مـع الــرجــال وذهــبت إلى
الحـفلات وشبعـت من كل شىء . ولو حـيانى رجل آخر عـند الـباب ومـهما
بـدا جـذابـاً فـلـسـوف أظـل بلا زواج . سـوف أنـفق مـا تـبـقى من حـيـاتى فى
ـــســـرح عـــلى خـــيـــر وجـه. ســـوف أقــرأ جـــمـــيـع الأعـــمــال أداء عـــمـــلى فى ا
ــنــون سـوف أجــعل حـيــاتى الجــنـســيـة حــيـاة الــكلاسـيــكــيـة ابــتـداء بــأجـا
ناجحـة بقدر اسـتطـاعتى. ولا تظـنى أنى غيـر عابئـة. بل إنى أحيـانا أرقد
ــمـكـن جـســديـا ألا تــكـون لى حــيـاة جــنـســيـة فى فــراشى وأفـكــر هل من ا
لـوقت طـويل هل فى إمـكانى أن أسـتـرد حـياتى حـ كـنت عـذراء? حسن
سوف أستكشف ذلك. لكنى سوف أسترجع كل ما أستطيع فى كليفلاند.

(تمسك بحقيبة ملابسها وتتحرك. يدق جرس التليفون).
فى:

ا يكون هذا جورج شنيدر. أوه.. يا إلهى ر
جنى:

خـيالك هو الـذى يهيئ لك هـذا أنت التى سـتردين على الـتليـفون. تذهب
وتـعــدو خـلـفــهـا وهى تـصــيح. سـوف أعـطــيك مـائــتى دولار لـو رددت عـلى

ة. (لكن جنى كانت قد ذهبت.. تغلق فى الباب وتذهب). كا هذه ا

شهد الخامس ا
(شقـته بعد ذلك بأسـبوع حوالى التـاسعة مسـاء يدخل جورج حجرة
كـتب وحول الأريـكة ثم . يـبحث عن شـىء فى ا عـيشـة حامـلا مرجـعاً ا

يتوجه نحو التليفون ويدير رقما ما يزال يبحث حوله).
جورج :

ـكــنك أن تــصـيــحى فى ? هل لــيـو مــوجــود? لا  (فى الـتــلـيـفـون) مــارلــ
الحــمــام.. اســـألــيه إذا كــان يــتــذكـــر أين وضع رقم تــلـــيــفــون ســيــدة تــدعى
جيـنكيـنز أو جيـرجينـز أو شىء كهذا. لقـد كتب الرقم وتـركه لى فى مكان
ــاضى. جــيــنــكــيــنــز.. جــيــركــيــنــز.. (يـقــلب بـعض مــا هــنــا فى الأســبــوع ا
ـرأة الـعـجـوز الـتى أخـبـرنى عـنـهـا.. تـلك الـتى كـانت تـعـمل الأوراق). إنـهـا ا
فى مكتبة جامعة هارفارد منذ ما يقرب من أربع عاما.. كلا. إنه بحث
كنك أن تـسأليه? (يـرى ورقة تحت تليفون أجـريه من أجل الكتـاب. هل 
ـطـبخ). انــتــظـرى دقــيــقـة يــا مــارلـ ســأضــعك عـلـى الانـتــظــار. ثـانــيـة ا
طـبخ واحـدة. (يـضـغط زر الانـتـظـار.. يـأخـذ الـورقـة من تحت تـلـيـفـون ا
. كانت تحت التليفون الآخر.. ويـلتقط السماعة). لقد وجدتها يـا مارل
نـعم قبلى تـينا من أجـلى. إلى اللقاء. (يضع سـماعتى التـليفونـ وينظر
إلى الورقـة. يدير الـقرص مـرة أخرى والجرس يـدق فى شقـتها الـفارغة.
فتـاح يدور فى الباب وتدخل جنى. تضىء تمـاما فى ذلك الوقت نسمع ا
الأنـوار. الــتـلـيـفــون يـدق مـرة أخـرى. تــضع حـقـيــبـة ملابـسـهــا وتـلـتـقط

السماعة).
جنى:
ألو? 

جورج: 
ألــو? هل هـذه.. آه آسف. لــست مــتـأكــداً من أن لـدى اســمك الـصــحـيح..
اسمى جـورج شنيـدر شقيق لـيو شنـيدر. أعتـقد أنه أخبـرك بأنى سأتصل

بك.
جنى:

جورج شنيدر?
جورج:

الكاتب. 
جنى:

أوه.. يـا إلـهى أجل. جــورج شـنـيـدر. يــبـدو أن ذلك كـان مــنـذ وقت طـويل.
إنـى آســفــة لـــقــد اتــصـــلت فى وقت غـــيــر مــنـــاسب. إذ أنى نـــزلت تــوا من

نزل. طائرة ودخلت ا
جورج:

سرحى. > فاطمة فرحات مدير الإدارة العامة لثقافة الطفل بهيئة قصور الثقافة تستعد لتنظيم عدد من الورش فى مختلف عناصر العرض ا
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ـســرحـيـة الــذى يُـشــكّل خـصــوصـيــتـهـا ــمـارســة ا > جــوهـر ا
كان والزمان – وتـفردها هو الحضور الجماعى الطوعى فى ا
فى الآن وهنا  – لـلمشاركة فـى لعبة أى فى صيـاغة ومعايشة

بديل استعارى تجريبى للواقع لفترة زمنية محددة.
سرحي جريدة كل ا
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جنى:
ألم تتفق أنت والسيدة العجوز?

جورج:
.. أنت الفـتاة التى قابلها ليو فى المحل.. أنت جنى الآن أعرف من تكون

مالون.
جنى:

يبدو أن هذا صحيح.
جورج:

عـــلى أى حـــال إنى أتـــصل مـــرة أخــرى لأنى أردت أن تـــعـــرفى أن الأرقــام
اخـتـلـطت ولم أرد أن تــعـتـقـدى أنى لم أكن أتــصل بك. بل إنى كـنت أتـصل

بك. أعنى أنى لم أكن أتصل بك حينها. أما الآن فإنى أتصل بك.
جنى:

من أجل موعد للخروج معا?
جورج:

ـة السـابقة ـكا كلا ليس بـعد. ظنـنت أنه من الأفضـل أن أنتظـر وأشرح ا
ة التالية. كا قبل التقدم إلى ا

جنى:
ة نحن الآن? إن فهمى بطىء قليلاً. فى أية مكا

جورج:
ة الساحرة فتأتى بعد أن كا ـة الغبية. أما ا كا ة التى تشرح ا كا هذه ا

ة. كا نغلق التليفون وننهى هذه ا
جنى:

ة على ـكا ـنزل. إذ إنى لو تلـقيت هذه ا إننى جد مـسرورة إذ عدت إلى ا
السكرتيرة الآلية لكنت فى حاجة إلى مخبر خاص.

جورج:
طلقـة. أنا لم أتصل بفتاة لطيفة غير متزوجة منذ سأقول لك الحقيقة ا
أربع عـشـرة سـنـة. بل لم أكـن أجـيـد هـذا فى ذلك الـوقت. فـإذا كـنت أبـدو

أبلها فتحملينى.
جنى:

سألة هى آ... يا مستر آ... بل تبدو حاذقاً بالقدر الكافى. ا
جورج:

جورج شنيدر. لدى الرقم هنا فى الورقة.
جنى:

سـألة هى يـا مسـتر شـنيـدر كمـا قلت لـ«فى» كـى تقول لـ«لـيو» كـى يقول ا
لك أنى عـلى أن أستجمع أفـكارى فى الوقت الحاضـر وهذا هو ما كنت

سأفعله فى الأسابيع القليلة القادمة.
جورج:

أوه. إنى أتــفــهم ذلك. فى واقـع الأمـر كــنـت أقـوم بــالــشىء نــفــسه. كـل مـا
هـنــالك أنى لـم أرد أن أتـركك تــتــخــيـلــنــنى كـشــخص رومــانــتـيــكى مــتــخـلف

دينة وهو يحمل رقم تليفونك. يتجول فى ا
جنى:

بعد أن عرفت ذلك سوف أنام نوما أفضل. لقد سررت بالتحدث إليك.
جورج:

إلى الــلــقــاء. (تـضع الـســمـاعـة. ويـضع الــسـمـاعــة. تـسـتـديــر وتـتـجه إلى
طبخ. يـفكر للحظة. ثـم ينظر إلى الورقة ويديـر قرص التليفون. يدق ا
طبخ مغـتاظة قليلاً وترد على جرس التـليفون فى شقتـها. تخرج من ا

التليفون).
جنى:
ألو..

جورج:
ة الساحرة. كا هذه هى ا

جنى:
أعتقد أن لدى عملا أقوم به.

جورج:
ليس لديك شىء. أؤكد لك. امؤكد أن هذه هى محادثتنا الأخيرة.

جنى:
اذا اتصلت مرة أخرى? إذن 

جورج:
ـة الـساحـرة? إنى آسف حـقـا إذا كنت ـكا لم أسـتطـع أن أقول? هـذه هى ا
قـد تـعديت عـلى خـصوصـيـتك. ذلك أنى أفهم جـيـداً كيف تـشـعرين. ولـقد
أعـجـبـنى صوتك كـمـا كـنت أريـد أن أقول. أتـمـنى أن تـسـتجـمـعى أفـكارك
ــة الـســاحـرة. إلى ــكـا وتــكـونى فـى صـحــة جـيــدة. والآن هـذه هى نــهــايـة ا
اللـقاء. (يضع الـسماعة وهى غـير متـنبهـة تنظـر إلى التلـيفون ثم تضع
طـبخ جنى ـته توقـفـها وهى فى مـنـتصف الـطريق إلـى ا الـسـماعـة. مكـا

تعود إلى التليفون).
جنى:

ألو.. (تخرج منها ضحكة).
جورج:

كنت فقط أثبت صوتك فى عقلى.. ولدت فى كاليفورنيا هذا صحيح?
جنى: 

ولدت فى كليفلاند. ودرست فى بينينجتون فى فيرمونت.
جورج:

ما رأيك فى ذلك. لقد كنت قريبا جداً منك.
جنى:

لقد جئت من هناك.
جورج:

من بينينجتون?
جنى:

من كليفلاند. كنت أزور أسرتى.
جورج:

أها.
جنى:

أها ماذا?
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ـقـراطى مؤقت ـسرحـى هو عـقـد اجـتمـاعى د > الـعـرض ا
ـثـل ومـتفـرجـ ويرمـز إليه عـقد يـلـتزم به الحـضور من 
ـمثل وتذكـرة الدخول أو بـطاقة الـدعوة التى الـتمـثيل لدى ا

تفرج. يحملها ا
سرحي جريدة كل ا
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 اللوحة للفنانة «حنان  محمد السيد»
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 عالم عبثى

تتجلى صوره 
فى معظم 
شاهد ا

سـرحية واكتمـالها يظل دائـمًا وحتى إنزال الـستار الختامى > إن اسـتمرار التـجربة ا
ـيـز الـدرامـا الحـية عـن التـكـنـودرامـا. فـالـدراما مـرهـونًـا بـالإرادة الجـمـاعـية وهـذا مـا 
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تمزق الذاكرة الجمعية للإنسان
 أهم رؤى العرض

فى العرض الأردنى "قصة حب الفصول الأخيرة":

ّنْ يـــرْغــبـــون فى مـــشــاهـــدة عــرض إذا كـــنت 
مـــســـرحى يـــعـــتـــمـــد فـى بـــنـــائه عـــلى الحـــدوتـــة
الـتـقـلــيـديـة الـتى لـهـا بــدايـة ووسط ونـهـايـة فلا
ـسرحى "قـصة حب ـشاهـدة العـرض ا تـذهب 
الـفـصول الأربـعة" الـذى أخرجه نـبيل الخـطيب
عن نص لـــلــــكـــاتب الـــفـــرنـــسى جـــان لاغـــارس-
 1957  - 1993 والـــــــذى وضـع له عـــــــنـــــــوان
ــكن لـنــا أن نــقـول إنه "قــصـة حب" وهــو نص 
يــنـتـمـى لـتـيــار مـسـرح الــعـبث فى الــعـالم والـذى
ية الثانية انتشر فى فترة ما بعد الحرب العا
وهى الـفــتـرة الــتى أفــرزت فـنــونـهــا انـعــكـاسـات
ــــرعــــبــــة وأثــــرهــــا الــــنــــفــــسى صــــورة الحــــرب ا
ـعــاصـر وهــو تـيـار والجـســدى عـلـى الإنـســان ا
بالرغم من انتهائه كمرحلة فنية تبعتها تيارات
ومــراحل فــنــيـة أخــرى إلا أنه مــازال له صـداه
الـراهن فى الــعـالم الآن فـمــا يـحـدث مـثلاً فى
ـنـا الـعـربى (الـعراق - لـبـنـان - فـلـسـط - عـا
ــكن أن الــســودان...) مـن حــروب وتــمـــزقــات 
يــنـاســبه فى الــتــعــبـيــر عــنه فــنــيًـا وفــكــريًــا هـذا

التيار..
وهــنـاك فى واقع الأمــر طـريـقــتـان لـلــتـعـامل مع
ـقـابــلـة هــذا الـواقع الــواقع الـراهـن فـنــيًـا إمــا 
تـمزق بفـعل الصـراعات والحروب بـعمل فنى ا
له مـثل صفات التمـزق هذه شكليًـا ومضمونيًا
ـــتـــمــزق بـــنــوعـــيــة وإمـــا مــقـــابـــلــة هـــذا الــواقع ا
مـتـمــاسـكـة من الـفن أقـرب لـلـكلاسـيـكـيـة مـثلاً
فــيــظـهــر لــنـا عــملاً فــنـيًــا يــعـيــد تــرتـيـب الـواقع
ـتـمـزق هـذا فى بـنـاء درامى خـيـالى مـتمـاسك ا
جــمـالـيًــا وفـكـريًــا وكـأنـنــا نـقـصــد بـهـذا مـداراة
عيوب الواقع وتمنى تـغييرها لتصبح متماسكة

هى الأخرى..
ولـكل اتجاه مريدوه مـن الكتاب والفـنان لكن
مــا نــحن بــصــدده الــيــوم "قــصــة حب الــفــصـول
الأربــعــة" الــذى أنــتــجــته أمــانــة عــمــان الــكــبـرى
ـهـندس بـرعـايـة خـاصـة من الأمـ الـعـام لـهـا ا
عـانى بـالاشـتراك مـع وزارة الثـقـافة عـمـر أبـو ا
الأردنـيـة هـو عـمل فـنـى يـنـتـصـر لـوجـهـة الـنـظر
الأولى فــهـو يــقـابـل تـمــزق الـعــالم بــتـمــزق فـنى
ـزقًا مـواز لذا فـنـحن نجد كل شىء مـفـتتًـا و
بـدءاً من الـشـخـصـيـات التـفـاصـيل الـديـكـورية
الأفـــكــار الـــتى يــتـم تــنـــاولــهــا والحـــديث عـــنــهــا
... لـذا فالـباحث عن عـمل مسرحى وسـيقى ا
يـقـبع أمـامه فى اسـتـسلام بـاحـثًـا عن الحـدوتـة
الـدرامية المحبوكـة ليستمـتع بها لن يجد مأربه
ـــكـــان إلى عـــرض آخــر والأفـــضل له مـــغــادرة ا

يستهويه..

ـكن لـنا داخـل مكـان لـيـست له ملامح مـعـينـة 
من خلالها أن نتـعرف على ماهيته تدور وقائع
رأة ـسرحى ب ثلاث شخـصيات (ا عـرضنا ا
- رجل (1) رجل (2) شـــعــــر لــــوهـــلــــة أنـــهــــمـــا
أصـدقـاء لم يـتـقـابــلـوا مـنـذ زمن بـعـيـد وتـشـعـر
مـــرةّ أخــرى أن الـــعــالم قـــذف بــهـم صــدفه إلى
ــكـــان ثلاثــة أشـــخــاص يــقــومـــون بــفــعل هــذا ا
ـزقة لـيس الـثـرثـرة جـمل حـواريـة مـتـنـاثـرة 
ـا تــشـبه إلــغـاز ورمـزيـة لــهـا بـنــاء تـقـلــيـديـة وإ
جـمل الـقصـائد الـشعـرية لـها دلالاتـها الـكثـيرة
نغـلقة فتـوحة على الحـياة تـارة وا ـتعـددة وا وا
على ذاتـها تارات أخرى تـشعر بـفعلهـا بتقارب
ودفء بــ الــشـــخــصــيـــات فى لحــظـــة وتــنــافــر
وصـدام فى لحــظـة أخــرى يـتــفق الـثلاثــة عـلى

الـتوحـد فى اتجاه واحـد فـتكـون بـذلك رغبـتهم
ـشتـركـة فى كتـابـة عمل مـسـرحى يتم الـثلاثـة ا
ــاضــيـة الــسـرد فــيه لــبـعـض مـقــاطع حــيــاتـهم ا
ـستـقـبـليـة أيـضًـا هنـا وأثـنـاء الحكى والآتـيـة وا
تتداخل الأزمنة الـثلاثة فتحمل جمل الشخص
الـواحد وعى الأزمـنة الـثلاثـة مجـتـمعـة الجمل
أيـــضًــا تـــقـــدم تــعـــلـــيــقًـــا عـــلى نـــفــســـهـــا فــتـــهــدم
ــعــان مــقــصــدهــا الأول أو تــؤكــده أو تــتــجــاوزه 
ـــتـــحـــدثـــة هـى لأحــد أخـــرى فـــالـــشـــخـــصـــيـــة ا
الأصدقاء تارة هى نفـسها تظهر كما لو كانت
الـــشـــخــصـــيـــة الــســـاردة والمحـــكى عـــنـــهــا داخل
ـســرحــيــة الـتى يــنــوى الـثـلاثـة كــتــابـتــهــا إنـهم ا
بـذلك يـكـتـبون شـخـصـيـاتـهم سـيـرهم الـذاتـية
ـســرحـتـهـا وهـذا ويـقـومــون فى نـفس الـوقت 
ــتــداخل مــا بــ الــشــخــصــيــة وذاتــهــا الــعــالـم ا
وذوات أخـرى شــبـيـهـة مـتـداخـلـة أيـضًـا تـذكـرنـا
بـنص لـويـجـى بـيـرانـديـلـلــو - أحـد أشـهـر كـتـاب
ــــســـرح - "ست شــــخـــصــــيـــات ـــســــرح داخل ا ا
تــبــحـث عن مــؤلف" فـــالــشــخـــصــيــة الـــدرامــيــة
تحـــكى وتجـــســـد مـــا تحـــكـــيه فى نـــفس الـــوقت
ــتــلــقى لــلــعــرض فى حــتى أنه لــيــصــعب عــلى ا
أحـد الـلـحـظـات الـتـفـرقـة بـ هـذا وذاك ولـذا
فــهــذه الـــنــصــوص ومـن ثم الــعــروض الـــقــائــمــة
عــــلــــيــــهــــا تحــــتــــاج إلى وعـى وتــــأمل خــــاص من
تـلقى لهـا فقط والفرق تـفرج عليـها وليس ا ا
ـتـلـقى ومـعـنى كل ـتـفـرج وا بـالـطـبع كـبـيـر بـ ا

منهما..
وهــذا الخـلط يـشـى فى الـنـهــايـة بـشـىء خـطـيـر
أيضًـا ودال على فكـرة تكسـير العـالم وتداخله
وتـمزق الـذاكـرة الجـمعـيـة للإنـسان الـذى يـحـيا
داخـله فالـشخـصـيات الـثلاث لـيست لـهم هذه
الذاكـرة الواعيـة والحادة ولكن ذاكـرتهم ملـيئة
بـــالـــثـــقــوب ذاكـــرة مـــوشـــومــة بـــالـــعـــجــز كـــذلك
الـكرسى الـذى تـتـدافعـه الشـخـصـيات وتـتـناوب
دلاة من أعلى الجلـوس علـيه وكهـذه الوجـوه ا
ـكان - والـتى تـظـهر مـشـوشة ومـشـوة وكهـذا ا
نقسم والذى تفصل ب سـرحى - ا الفضاء ا
ــنــتــصف تـتــنــاثـر جــزءيه سـتــارة شــفــافـة فى ا
ــوتــيــفــات الــديــكــوريـة قــبــلــهــا وبــعــدهـا بــعض ا
ـــقـــاعــد الإطـــارات الــفـــارغـــة .. وكــلـــهــا لا كــا
يستطيع مشاهدها أن يتعرف من خلالها على
مـكان محـدد.. هناك أيـضًا حديث عن الحرب
يــتـــهـــدد مــصـــائـــر الــشـــخـــصــيـــات فـــاقــدة وعى
ـنـطقـيـة فـقط حديث عن الـذاكرة بـتـرتـيبـاته ا
الحـرب دون ظـهـور للـحـرب نـفسـهـا فـقط نرى
صورتها منعكسة على هذا العالم العبثى الذى
أجــاد الـــفـــنــان مـــحـــمــد الـــســـوالــقـه تــصـــمـــيــمه
ديكوريًا ونبـيل الخطيب بناءه رمزيًا وهندسته
ـــســتـــقـــيـــمــة حـــركـــيًــا حـــيـث غــلـــبت الحـــركـــة ا
والــدائـــريــة عــلى الــشــخـــصــيــات الــثلاث والــتى
جـسـدهـا باقـتـدار كل من: سـهـيـر عـودة أحـمد
الــعــمــرى عــمـــاد الــشــاعــر فــلــكل مــنــهم وعــيه
الخـــاص بــنــبــرة الـــصــوت الحــركــة تـــعــبــيــرات
الـوجه الجــسـد حـالــة الـتـشــوش الـتى تــقـتـحم
الـــشـــخـــصـــيـــة وقـــد ســـاعــــد أيـــضًـــا عـــلى ملء
فـــراغـــات هـــذا الـــعـــالم الـــنـــفـــسى الـــكـــابـــوسى
موسيقى وأغانى نور أبو حلتم وإضاءة عدنان

بداوى وأحمد دعبيس.

إبراهيم الحسينى

تكسير العالم.. تمزق الذاكرة

ليو :
كن أن أفـعل ذلك بك? أفـعل ذلك بـأخى? إن بـامبـى فتـاة رائـعة. هى هل 
ـلـبس هذا صـحـيح. لـكنـها طـائـشة فى مـظـهرهـا الخـارجى نعم. غـريـبة ا

اذا? هل تقاضت منك أى شىء? ليست من بائعات الهوى... 
جورج :

سها. على ماذا? لقد كنت مرتبكا وكنت أخشى أن أ
ليو :

كانت هـذه حركة سـيئة من جـانبى مـاشى? لم أكن أعرف ذوقك. أما الآن
فـإن معرفـتى أفضل. ولـكن إذا كنت تقـول لى إنك مسـتعد لامـرأة جادة يا

اضية فى محل. جورج فإنى التقيت بها الليلة ا
جورج :

أغلق الباب وأنت خارج يا ليو.
ليو :

لدى إحساس بالنسبة لهذا الأمر يا جورج فلا تخذل شعورى.
جورج :

(يـتجه نـحو حـجرة الـنوم) أرجوك يـا لـيـو لدى عـمـلى ولـدى أصـدقائى
ـائية. ولدى الفـرق الريـاضيـة التى أهـواها لدى ريـاضة الجـرى والألوان ا
إن حـيــاتى مـلــيـئــة ولـقــد خــلت الـدنــيـا من أمــثــال بـاربــرا ذلك أنك إذا مـا
الـتقـيت بـأمثـالـها مـرة واحـدة فى حيـاتك فـهذا مـعـناه أن الـله كـان يغـمرك
بـكرمه. سـوف أسيـر. وسوف ألـتقى بـالنـاس لـكن على أن ألـتقى بـهم على
ــنـاسب. إنى أقـدر لك مـا تـفـعـله لـكن لا تـفـعل أكـثـر طـريـقـتى فى الـوقت ا
من ذلـك. ليـو دعـنى أصفـهـا عـلى الأقل: لهـا أنف وعـيـنان أذن أو اثـنـتان
(يتبع جورج إلى حجرة النوم) دعنى أترك لك رقم تليفونها. وليس عليك

الاتصال بها فورا. بل اتصل بها فى أى وقت تشاء.
(إظلام)
شهد الرابع ا

(شقـتـها تـوجد حـقـيبـة ملابس علـى الأريكـة جنى تحـزم حـقائـبهـا جرس
الـتـليـفـون يـدق ترد عـلى الـتـلـيفـون ألـو.. حـسن يـا لهـا من مـفـاجـأة كيف
حــالك يــا جس? بـخــيــر.. لــقـد مــر وقت طــويل مــنــذ سـمــعت صــوتك لــقـد
استعـدت صخـبك وحيـويتك. أوه لـقد وجـدت زوجاً من أحـذية الـبيس بول
ـة الخـاصـة بك فى الحـجرة الـصـغـيرة هل كـنت تـريـده? شـكرا فى الـقد
وســعى ارتـداؤه حــ أذهب لـلــتـســوق.. مـازلت أبــدو حـزيــنـة? أظن أن هـذا
كسيكية لست متأكدة. ياه ا راجع إلى مزيج من أحزان ما بعد الطلاق وا
لــدى ثلاثــة أســابــيع أخــرى بلا عــمل. لــقــد تــلــقــيت عــرضــا بـالــذهــاب إلى
دة عام. وماذا سرحى فى مسرح أرينا  واشنطن كى أقوم ببعض الـعمل ا
عنك? حـسن ثابر فـأنت دائمـا ما تـتوصل إلى شىء مـا. كان لـطيـفا منك
أن تـتـصل يـا جس.. حـسن أتـمـنى لك كل الـسـعـادة أيـضـا. لـقـد كـان هـذا
ألـطف حديث تبادلنـاه منذ وقت طويل. سـأفعل.. جس كنت فقط أريد أن
أقـول إنى آسفة تضع السـماعة وهى توشك أن تـذرف الدموع يدق جرس

الباب تفتح الباب. إنها فى التى حضرت).
فى : 

عجزات? أتؤمن با
جنى :

أتؤمن بإلقاء التحية? 
فى :

اضـية فى المحل إذ رآنى مـخرج حـسن لقـد حدثت مـعجـزتان فى الـلـيلـة ا
فــيـلم? بــيــنـمــا يـدور الــعـالم? وأنــا جــالـســة عـلى مــائـدتــنــا واتـصل بى الــيـوم

وعرض على دوراً.
جنى :

تهانئى.. هذا رائع حسن وما الدور?
فى :

اسمها جارل انديجو.
جنى :

اضى. > الفنان الشاب أحمد عبد الهادى شارك بالتمثيل فى أوبريت احتفال أكتوبر مع المخرج عصام السيد الأسبوع ا
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جارل انديجو?
فى :

إنها عازفة التشيلو الجديدة فى فرقة بوستون السميفونية.
جنى :

إنى أحب هذه الفرقة. هل سيكون عليك أن تتعلمى العزف?
فى :

. حتى يوم الاثن
جنى :

عجزة الثانية? (تستمر فى حزم حقائبها) وما هى ا
فى :

أتتذكرين ذلك الشخص الذى يدعى ليو شنيدر الذى جاء إلى مائدتنا كى
يـلـقى الـتـحيـة? سـيـدنى لا يـعـلم ذلك ولـكـنى اعتـدت الـتـواعـد مع لـيـو ح

وصلت إلى نيـويورك فى البـداية. على أى حـال لديه شقـيق اسمه جورج.
لـقـد تـرمل حـديثـا وعـمـره اثـنـتـان وأربـعـون سنـة أعـتـقـد أنت لا تـسـتـمـع

? إلى.. ماذا تفعل
جنى :

إنى أحـزم حــقــائــبى. إذا كــنت لا تـعــرفــ أن مــا أفـعــله هــو حــزم حــقـائب
فكيف لك أن تتعلمى العزف على التشيلو?

فى :
وإلى أين أنت ذاهبة?

جنى:
إلى بلـدى. إلى كلـيـفلاند. إذ إن لـدى رغبـة عـارمة فى أن أنـام فى فراشى

القد الصغير.
فى :

? وكم من الوقت ستغيب
جنى:

. ا أسبوع يوم ر
فى:

. ألـيس فـى وسـعك تـأجـيل ـثـابــة أسـبـوعـ فى كـلـيـفـلانـد يـكـون الـيــومـان 
ذلك? ذلك أن ليو كان سوف يقنع جورج شنيدر بالزيارة هذا الأسبوع.

جنى:
ـرات يــجب أن أقــول لك ذلك يــا فى? لـسـت أشـعــر بـالــرغــبـة فى كـم من ا

التواعد مع أى رجل فى الوقت الحاضر.
فى:

تاز. وكذلك جورج شـنيدر فهو أيضا لا يرغب فى التواعد حسن هذا 
مع أى امرأة. على الأقل هناك شىء مشترك بينكما.

جنى:
? كن أن يجعل منا صديق أنى لأعجب ما الذى 

فى:
إنه كـاتب.. أظن أنـه كـاتب روائى. لـقـد الـتـقـيت به مـرة واحـدة مـنـذ بـضـعة

نظر. وله وجه ذكى. سنوات. ليس رائعاً لكنه حسن ا
جنى:

فـى أرجـوك أن تــكــفى. إنـى أقــدر مــا تـفــعــلــيــنه. لــقــد كــنت أنت وســيــدنى
رائــعـ لــقـد أعــجـبــنى الـعــشـاء كــمـا كــان الـصــديق الـذى أحــضـرتــمـاه لى

شخصا غير عادى لكنه كان ساحرا.
فى:

لا عليك. أعلم أنه لم يرق لك.
جنى: 

سألـة أنه لم يرق لى. بل إنى لم أستطع أن أراه. إذ إن طوله ستة ليست ا
أقدام وثـمـان بوصـات. كل ما كـنت أفكـر فيه عـلى العـشاء هـو ماذا يـحدث

إذا ما تزوجنا وحملت طفلا? عندها سأظل أضع الطفل لعدة أيام.
فى:

إذا مـا أخـذت تـبـحثـ عن كـل شىء فـفى إمـكـانك أن تجـدى عيـبـا فى كل
شخص.

ليو :
(نــاهـضـا) لــيس هــنـــاك مــا يــكــفـى من الــرجــال. أريـــد أن أســاهم فى حل

وقف. شكلة لكن مارل لا تتفهم ا ا
جورج :

إن النساء يستدعيننى للخدمة يا ليو. إنهن يستدعيننى بالتليفون.
ليو :

اذا عساهن أن يستدعينك عبر التليفون?. و
جورج :

لكنهن صريحات فى ذلك منفتحات جدا. إنهن يفصحن عما يردن? كيف
حالك لقـد ترملت حـديثا.. أو.. هـاى إنى مطـلقة? أنى مـنفصـلة قانـونيا.
إحدى الـنساء اتـصلت قائلـة: إنى منفـصلة قانـونيا. وأقـسم أن زوجها كان

فقط فى إجازة.
ليو :

ـرأة تـقـبع منـتـظرة بـجـانب الـتلـيـفون إننـا فى عـالم تـنافـسى يـا جورج وا
تظل منتظرة بجانب التليفون.

جورج :
أتــعـلـم أنى دعــيت لــثلاثــة تجــمـعــات لــزملاء دراســة قــدامى لم أكن حــتى

طالبا فى أى منها.
ليو :

ــارسـه الــنـــاس بــعــد اســمع يـــا جــورج أتـــدرى أن الــوحــدة هـى أكــبـــر مــا 
يلاد فى أمريكا? الاحتفال بعيد ا

جورج :
رأة قد احتاجت إليه كن أن تكون هذه ا أتدرك مقدار الشجاعـة الذى 

كى تطلبنى الآن?
ليو :

ا تكون لديهـا قائمة كاملة أتظـن أنك الأول والوحيد الذى اتصـلت به? ر
بـــعــمـلاء زوجــهـــا. فـــإذا كــانـت قــد اتـــصـــلت بك فـــهـــذا لأنـــهــا وصـــلت إلى

الأشخاص الذين يسمون جورج.
جورج :

ألا تجد فى هذا ما يثير الحزن?.
ليو :

ؤكد أنى أجـد فى هذا ما يـثير الحزن. لـهذا توجـد كل هذه البرامج من ا
وضـوعات فى التـليفزيـون والآن إذا كنت راغبا فى أن التى تتـناول هذه ا
تــشـعــر بــالحــزن عــلى نــفـسـك وعـلـى جـمــيع من تــكــبــدوا خــســارة فى هـذا
ـكــان مـرحــا. فـأنـا الـعـالـم فـهــذا شـأنك. أمــا أنـا فــعـمـلـى هـو أن أجــعل ا
مهـندس الديـكور الداخـلى الذى بعـثه الله ولقـد أرسلنى كى أطـليك بقدر

من السعادة.
جورج :

ليو لا تفعل ذلك بى مرة أخرى.
ليو :

ـرة الـوضع مخـتـلف فهـذه الـفتـاة تـتطـلب مـناقـشـة جادة أظن أنى هذه ا
عثرت على كنز دف استمع إلى يا جورج.

جورج :
إنـى لم أشف بـــعــد مـن الــكـــنــز الـــدفـــ الــذى عـــثـــرت عــلـــيه فى الأســـبــوع
ــة ـــكــا ــاضى. وهـــو كــذلك إنـــهــا غــلـــطــتى. إذ كـــان عــلى أن أفـــهم من ا ا
الـتــلـيـفـونـيـة مـعــهـا ثلاث مـرات. يـا حـبـيـبـى مـرتـ أنك عـسل مـرة. إنك
رائع? كـل هـذه كـانـت تحـذيـرا كــافـيــا إنى مـشــغـول جــدا يـا لـيــو. ذلك أنـنى

كتبت ثلاث مائة صفحة من كتابى الجديد ولم أفكر فى قصة بعد.
ليو :

وهــو كـــذلك أعـــتــذر لـــقــد أســـأت الــفـــهم. كــنـت أعــتـــقــد أنك تـــرغب فى
شخص تقضى وقتا معه.

جورج :
انـظـر إلى يـا لـيـو أنـا إنـسـان عـادى بـسـيط لـطـيف يـأكل الـفـاكـهـة ويـرتدى
خـفـا. فـمـا الـذى جـعـلك تـعـتـقـد أنى سـوف تـروق لى فـتـاة شـقـراء صـاخـبة
تصبغ خطـا متعرجـا من اللون الأزرق والأحـمر القانى فى شـعرها? لقد

كانت تشبه غلاف أحد أشرطة الأغانى.
ليو :

ا لكن لـها جسدا رائعا عـليك أن تقر بأن جسدهـا قد أحسن صنعه وكأ
هو تحفة فنية.

جورج :
ـطــاعم الــفـرنــســيـة فـى نـيــويـورك. لـقــد حــجـزت مــائــدة فى أحـد أفــخــر ا
وارتــديت حــلـــة زرقــاء جــمــيــلــة ودقـــقت جــرس بــاب شــقـــتــهــا فــإذا بــهــذه
المخــلــوقــة الـقــادمــة من فــيـلـم حـرب الــنــجــوم تـقــول: أهلا. أتــدرى مــا نـوع
الفـستـان الذى كـانت ترتديه? فـستـانا كـهربائـيا لم أر أين وصل بـالكـهرباء
لــكـنه كــان فـســتــانـا كــهـربــائـيــا. أقــسم أنـنــا ركـبــنــا سـيــارة الأجـرة فــحـدثت
ــطــعم دعـوت الــله أن يــحـدث ــذيـاع. فى ا لــلــسـائق شــحــنـة كــهــربـيــة فى ا

إظلام تام آخر.
ليو :

وهل قلت لك أن تأخذها إلى مكان لطيف? كان فى مقدورك أن تأخذها
إلى الــــريـــنـــبـــو روم أو أى مـــكـــان لا يـــذهـب إلـــيه ســـوى مـن هم من خـــارج
دينـة. لكنك قـضيت وقـتا لطـيفا ألـيس كذلك? صـحيح يا جـورج? هيا ا

خبرنى فلقد تعبت كثيرا من أجل ذلك.
جورج :

ماذا تعنى بقولك إنى قضيت وقـتا لطيفا? لقد هبت عاصفة وأنا جالس
هـنــاك وفى يـدى عـصــا لـصـد الــبـرق. لم أقض وقــتـا لـطــيـفـا. لـقــد طـلـبت
قطـعة من كبـد الأوز بتسع دولارات وصـنعت مـنها سانـدويتش لا يسـتطيع

أكله سوى بطل. اذهب إلى بيتك يا ليو.
ليو :

جورج لـقـد عرفت هـذه الـفتـاة عـلى زبائن مـن العـيار الـثـقيل مـن هولـيود
وهم يتصرفون معى تصرفا حسنا كل عيد ميلاد.

جورج :
أتـريـد أن تـفـهــمـنى أن هـذه الـفـتـاة بـائــعـة هـوى? هل تـريـد أن تـقـول لى إن

ليجى»هذه الخريجة من مدرسة كون اديسون عاهرة.  اللوحة للفنان «صلاح ا
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 اللوحة للفنان «عوض محمد مصطفى»

سرحى أحمد راسم يقوم حالياً بإجراء بروفات عرض مسرحى جديد يعتمد على الارتجال ضمن فعاليات مهرجان التذوق القادم. > المخرج ا

15
3 من   نوفمبر 2008 العدد 69

¢Uƒ°üf
á«Mô°ùe
¢Uƒ°üf
á«Mô°ùe
¢Uƒ°üf
á«Mô°ùe
¢Uƒ°üf
á«Mô°ùe
¢Uƒ°üf
á«Mô°ùe
¢Uƒ°üf
á«Mô°ùe

تأليف
 نيل سيمون
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ترجمة 
إبراهيم محمد إبراهيم

الشخصيات
ــسـرح الـذين يــعـد «نـيل ســيـمـون» مـن أوجه عـديـدة مـن أنجح كـتـاب ا
ـسـرحـيـات الـنـاجـحة عـرفـتـهـم أمـريكـا كـتـب سـلـسـلة مـتـلاحـقـة من ا
ــوسـيــقــيـة والأفلام الــسـيــنــمـائــيـة والــعـروض ــسـرحــيـة ا والأعـمــال ا
ال سه يتحول إلى ضحك ويدر عليه ا التليفزيونية وكـان كل شىء 
الـوفـيـر. ومع ذلك فـإذا كـان هـنـاك شـخص قـد وقف فى وجه نجـاحه
فـإن هـذا الـشــخص هـو نــيل سـيـمــون نـفـسه فــقـد كـان أنجـح الـكـتـاب

سرحي وأقلهم حظوة بتقدير النقاد. ا
ولد نيل سيمـون فى الرابع من يوليه عام 1920 وبدأ حياته الـعملية
بكتـابة اسكـتشات فكـاهية قـصيرة مع أخيـه دانى وسرعان ما نجح فى
كـتـابة الـعـروض التـلـيفـزيـونـية الـكـوميـديـة. كمـا أن سـيمـون تـفوق فى
ـوقف وذلك بفـضل عـمله مع أسـاتـذة هذا الـلون من كـتابـة كومـيـدية ا
الكـتابـة الدرامـيـة. وأخرجت أولى مـسرحـياته «تـعال وانـفخ فى بوقك»

وحققت نجاحاً فى نيويورك ولندن كما نجحت فى السينما.
وكـان عــهـد ســيـمــون كــمـلك بــرودواى قــد بـدأ إذ كــانت تــعـرض له فى
الـسـنوات الـتـالـية دائـمـا مـسرحـيـة وفى أحـيان كـثـيـرة مسـرحـيـتان فى
برودواى. ومن آن لآخر كانت تـعرض له ثلاث مسرحيـات وكان هو يعد

أى شىء لا يدوم عرضه عام على الأقل عملا فاشلا.

شكلات (تنظر من النافذة). عليك أن تتريثى. لا أريد لك أن تتعرضى 
فى :

أو يا إلهى.
جنى :
ماذا?
فى :

إنى أشاهد أروع جسم لشخص عبر الشارع.
جنى :

رجل أم امرأة?
فى :

نظر خلفى. لا أستطيع أن أتب ذلك. إذ إن ا
جنى :

ا تكون لوب الراقصة الأسبانية. فلديها جسم جميل. ر
فى :

رائـعـة. الــنـسـاء جـمــيلات حـقـا. لا عــجب فى أنـنــا نجـعل الـرجــال يـجـنـون.
أعنى بعضنا. هل خطر لك أن تقعى فى حب امرأة?

جنى :
إنى متعبة حقا.

فى :
ـا كـان يــجب ألا أتـرك أحـيــانـا مـا أتــعـجـب فى مـا أفــتـقـده فـى الحـيــاة. ر

تكساس.. ماذا جرى هذا الأسبوع?
فى :

ـاضى. مع اثـنـ تـنـاولت أنـا وسـيـدنى الـعـشـاء مع أصـدقـاء فى الأسـبـوع ا
ـدة عــشـرين سـنـة ولـم يـتـوقف الـرجل دقــيـقـة واحـدة عن ظـلا مـتـزوجـ 
التدله بـزوجته. وقالا إن هذا أجـمل وقت فى حياتهـما - وأنهمـا لم يعرفا
قبل الآن كيف يـستمـتعان بـوجودهمـا معا. فـقلت فى نفـسى: اللعـنة.. على

أن أقضى اثنتى عشرة سنة أخرى حتى أصل إلى الأوقات الجميلة.
جنى :

هل ذكرت هذا لسيدنى?
فى :

(تــرتــدى مـــعــطــفــهــا) لـــيس بـــعـــد. إذ لا أســــتـــطـــيع أن آخـــذ مـــوعـــدا من
سكرتيرته.

جنى :
إنـنى عاجـزة عن فهـمك. فأنـا أعرف عـن مشـكلات حيـاتك الزوجـية أكـثر
? مــاذا تــظـــنــ أنه ــا تـــخــافـــ  ? ــا يـــعــرف ســـيــدنى. لـم لا تــتـــكــلــمـــ

سيحدث إذا ما قلت له ما تقوليه لى فى هذه الحجرة.
فى :

طار. رة التالية أنت التى سوف تستقبليننى فى ا أخشى أنك فى ا
جنى :

أوه يـا إلـهى إن هـذا يثـيـر غـضبـى. لم نشـعـر هـكذا بـالـرعب? لـقـد أضعت
خمس سـنوات بـشعـة مع جس محـاولة تبـرير الـسنة الـواحدة الـطيـبة التى
عـشتـهـا معه لأنـى كنت لا أرغب أن أتحـمل مـسـئولـيـة حيـاتى. غـبـية.. إنك
غـبيـة يـا جنى مـالون نـحن جمـيعـا لا يجـب أن نحـصل على نـفقـة بل يجب
ــدهـش لـو أن أن نــســتــرد مـا فــقــدنــاه من ســنــ عــمــرنــا. ألن يــكــون من ا
ــرة واحـدة? إنى أمــنـحك ست ســنـوات وثلاثــة أشـهـر الــقـاضى قــال ولـو 
ويوم مع الاحتفاظ بجسدك الشاب السابق وجلدك النضر البراق.

فى :
لو كنت أمى لكان شكلى رائعا.

جنى :
لا تـسـنـدى لى كل هـذا الـفـضـل. إنى فـقط أجـيـد الـكلام والآن اذهـبى إلى
بــيــتك. إذ إنـى أريــد أن أتــســـلل إلى فـــراشى وأحــاول أن أتــذكـــر مــاذا كــان

اسمى قبل الزواج.
فى :

أواثقة من أنك ستكون على ما يرام وحدك?

منظـمة. إنك منـظم بشكل مـزعج. إنى على استـعداد لأن أعطى أى شىء
كى أكـون مــثــلك. أنـا جــائـعــة. كـان يــنــبـغى أن نــتـوقـف عـنــد مـحل الــبـقــالـة

طبخ). (تدخل ا
جنى :

ـا سـلـمـوهـا هـذا لـقـد تــركت لـديـهم قـائـمـة بـالـطـلــبـات قـبل أن أذهب. ور
الصباح.

فى :
(تــفـتح الــثلاجـة وتـنــظـر داخــلـهـا) كل شـىء مــوجـود يــا إلــهـى تـســافــرين
بــالـــطــائــرة ألـــفى مــيل كـى تحــصــلى عـــلى الــطلاق وتـــتــذكــريـن تــرك طــلب

بالبقالة.
جنى :

(تـطلب الـتلـيفون) إنـهـا تلك الـتـربيـة الـكاثـولـيكـيـة. لقـد كـنت متـفـوقة فى
الانضباط.

فى :
لـ وج وزبد وبـيض وخبـز... اسمـعى أتحبـ الحصول عـلى عمل فى

منزلى? وأن تزود حجرتك بتليفزيون ملون?
جنى :

تازة. كانت الراهبات تحبها. لكنها كانت فاشلة فى الزواج. شخصية 
(تتحدث فى التليفون: أربعة ستة اثن من فضلك)

فى :
نباتاتك تبدو لطيفة أيضا. هل كنت تروينها بطريقة صحيحة?

جنى :
ثلاث مرات فى الأسبوع (فى التليفون) نعم?

فى :
ــر عــشــبى مــيت هل لــديـك الــشــجــاعــة لأن تــقــولى هــذه لامــرأة لــديــهــا 

وشجرت قد سقطتا على الأرض?
جنى :

(فى التليفون) شكرا. تضع السماعـة سوف أغير رسالة فى السكرتيرة
لل. الآلية. ذلك أنى أتلقى رسالة غاية فى ا

فى :
هل نسيت ثمة شىء?

جنى :
لا شىء. لقد حصلت على كل شىء خططت له حتى الساعة الخامسة.
ابـتـداء من الخــامـسـة ودقــيـقـة يــا لـلـجــحـيم إذا كـان الجــو دافـئـا هــنـا فـلم

أرتعش إذن?
فى :

لائم أن تـقـهـقـهى لــقـد اقـتـطـعت خـمس ســنـوات من حـيـاتك. فـلـيـس من ا
ضحكا.
جنى :

لازلت أشـم شبـح رائحـة سـيـجـار جس. يـا إلـهى مـا أرخص أن أشـعـر بأن
ا مر كى يأخذ بقية ملابسه. شيئا يسكننى ر

فى :
لابس الـذى أستـخدمه يـتسبـب فى أشياء سيـدنى يشكـو من أن مجـفف ا

فظيعة. وليست لدى الشجاعة لأن أخبره بأنى أنسى أن أصلحه.
جنى :

لم أدرك أبـدا أن لدى كتبا كثـيرة لم أقرأها. هذه الروايـة الضخمة سوف
أحاول قراءتها مرة أخرى.

فى :
أظن أن هـذا خطـأ. الآن لا يـجب قـراءة أشيـاء من الـوزن الـثقـيل. لـو كنت

مكانك لقرأت أشياء تافهة.
جنى :

اسمـعى لا يجب أن تـضيعى وقـتك حتى أستـعيد تـكيفى ألـيس كذلك يا
فى?
فى :

سرحى «وحّدوه» لفرقة مسرح الشباب. سرحى إسلام إمام يبدأ هذا الأسبوع بروفات العرض ا > المخرج ا

18
 á«Mô°ùe ¢Uƒ°üf

ـسـرحى تـفـترض قـدرة الجـمـاعـة على الـتـحـكم فى مـسار > إن بـنـيـة الـعرض ا
عاشة بالاسـتمرار أو التغيير أو الإنهـاء; فالجمهور قد يوقف عرضًا الـتجربة ا
مثلون وفى هذا تـكمن خصوصية الـدراما الحية وقيمـتها كممارسة وكـذلك ا

وجودية جماعية تجريبية.
سرحي جريدة كل ا
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جنى :
كلا لكنى أريد أن أكون وحدى (تتعانقان).

فى :
تـسـتـطــيـعـ الاتـصـال بـى فى مـنـتـصف الــلـيل. فـأنـا وســيـدنى لا نـفـعل أى

شىء. فى تذهب وجنى تأخذ حقيبة ملابسها إلى حجرة النوم.

شهد الثالث ا
ـساء الـتـالى حـوالى الخـامسـة مـسـاء. من الواضح أن (شـقـته. الـوقت: ا
جـورج يـواجه صـعـوبـة فى الـتـركـيـز فى الآلـة الـكـاتـبـة. يـرتـدى بـنـطـلـونا
فـضفـاضا وقـميـصا مـفتـوح الرقـبة وسـويتـر مفـتوحاً مـن الصوف وخف.

بينما يكتب على الآلة يدق جرس التليفون).
جورج :

(فى الـتـلـيـفون) ألـو.. نـعـم من? لـيـونـا زورن. نــعم تـلـقـيت بــطـاقـتك. لـقـد
ـكـننى أن تضـايـقت حـ عـلـمت أنك وهـارفى قـد انـفـصلـتـمـا. حـسن لا 
. إنه مــعــالـج رائع لــلــعـــمــود الــفــقــرى أقــول إنــنـــا كــنــا صــديـــقــ حــمــيــمـــ
بالـتدليـك. العشـاء يوم الخـميس? الخـميس.. الخـميس.. آه لـدى شىء ما
يـوم الخمـيس.. الخـمـيس الـتالـى? يدق جـرس الـبـاب. جورج. يى أظن أن
لــدى شىء فى تـلـك الـلــيـلــة أيـضــا آه حـسن يــا مــيـســيـز زورن من فــضـلك

انتظرى على الخط. جرس الباب يدق. يضع السماعة.
جورج :

سيح (يفتح الباب. يدخل ليو). (فى ضيق) أيها ا
ليو :

اجلس. على أن أتحدث معك.
جورج :

دقـيـقـة واحـدة يـا ليـو إنى أتحـدث فى الـتـلـيـفون. (فى الـتـليـفون) مسـيز
زورن? قـلت الخميس الـقادم? أظن أن لـدى شيئـا ما فى تـلك الليـلة. ولكن
دعـينى أراجع  مـفكرتى. سـأعود حالا. (يـضع السماعـة. ويتجه إلى ليو.

يشير ليو مومئا إلى أن الخط مفتوح).
جورج :

ليو هناك امرأة على التليفون  تطلب منى موعدا.
ليو :
حقا?

جورج : 
(هامسا) كان زوجها معالج عمودى الفقرى.

 ليو :
وماذا فى ذلك?

جورج :
تزلجة على الجليد فى لاس فيجس. تركها من أجل الارتباط 

ليو : 
وما شكلها?

جورج :
ـرء مـن أجل مـتــزلجــة عـلى الجــلــيـد فى لاس إنــهـا تــشـبـه امـرأة يــتــركـهــا ا

فيجس.
ليو :

فما مشكلتك إذن?
جورج :

(غاضبا) ماذا تقصد بقولك ما مشكلتك? لا أريد تناول العشاء معها.
ليو :

ماذا تريد أن تتناول?
جورج : 

ة. ولا أريـد مـنـها أن تـطـلـبـنى.. اسمع ـكـا لا شىء. أريـد مـنـها أن تـنـهى ا
ا كانت امـرأة لطـيفة جـدا. ولا أريد أن أكـون قاسـيا معـها لـكنى لست ر

راغبا فى تناول العشاء معها.
ليو :

هـل تـشــعــر بـأن الــوضع يــكــون أفــضل إذا مـا خــرجت مــعــهــا? مـا اســمــهـا?
سأتحدث معها (جورج يوقفه)

جورج :
ليو أرجوك (يعود للتليفون).

جورج :
مــيـسـيـز زورن? آسـف إذ أبـقـيـتك عــلى الخط. آه مـيـســيـز زورن دائـمـا مـا
كــنت أحس أنه من الأفــضل أن أكــون أمـيــنـا أمــانـة تــامـة. وأنــا لـست حــقـا
مــتــلـهــفــا لـلــخــروج فى هــذا الــوقت بـالــذات.. حــسن لــقـد حــاولت بــضــعـة
مـرات ولم أنجح.. كل مـا هـنالـك أنى لا أشعـر بـأنى مسـتـعـد من النـاحـية
النفـسيـة.. حسن لا أعتـقد أنى أسـتطـيع تحديد مـوعد دقـيق ح أكون

مستعداً.
ليو :

(يشير له بالتقدم).
جورج :

فى الــواقع نــحن فى نــفـس الـقــارب لــكن لــيـس من الــضــرورى أن نجـدف
معا. أعتقد أن كلا منا عليه أن يسير فى مجراه.

ليو :
سيح. أيها ا

جورج :
مكن أن نلـتقى فى أعلى النهـر ذات يوم إنى لا أستبعد حـسن نعم من ا

ذلك.
ليو : 

لكة الأفريقية? هل هذا من رواية ا
جورج :

(يبـعد السمـاعة حتى لا تـسمع ملحـوظة ليو) ليـو أرجوك (ثم يـتحدث
.. حــسن لـو أعـدت الــنـظـر ســوف أتـصل أجل. إلى فى الـتـلـيـفون) نـعم
اللـقاء يـضع الـسمـاعة. يـا إلـهى لقـد تركـنى الرجل بـظـهر  مـؤلم كمـا ترك

سيرى»زوجته.  اللوحة للفناان «محمد سمير ا

(إهداء إلى مارشا)
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> إن عـلاقة الفنان التجريبى بالجمهور الـتقليدى تحمل نفس إشكاليات علاقة الأفراد
ــقــراطــيــة ومــا يــحــدث فى مــجـال ــمـارســة الــد والأقــلــيــات بــالــغــالــبــيــة فى إطــار ا
قراطيـة السياسيـة من قمع للأفراد والأقليـات باسم الصالح العـام ورأى الأغلبية الـد

سرحى. قد يحدث أيضًا فى مجال التجريب ا

ـبكـر كـثيـرا ما يـفـسد الـكـتاب الـذين يـحقـقـون الشـعـبيـة. وقد إن الـنجـاح ا
ا كان أول انطلق سيمون وهدفه الـصريح أن يجعل الناس يضحكون ور
كـاتب كـوميـدى يـقـضى فـتـرة تـدريـبه فى الـكـتـابـة الـكومـيـديـة لـلـتـلـيـفـزيون
وكان لـهـذا تأثـيـره على أعـمـاله اللاحقـة وكـذلك علـى تقـييـم الجمـهور له.
ا يجعل الجـماهير ذلك أنه جاء إلى الكـوميديا وهـو مزود بحس غريـزى 
العـريضـة تضـحك. وكان سيـمون مـنذ مـسرحيـاته الأولى يتـمتع بـإحساس
بـالحــيــاة ومــوهـبــة طــبــيــعـيــة لــكــتـابــة الحــوار وكــثــيـرا مــا أطــلق عــلــيه «آلـة
الضـحك» غيـر أن الضـحك نـفسه لـيس آلـيا عـلى الإطلاق بل إن أفضل
نـكـاته لا تـضـحك خارج سـيـاقـهـا. وهـذا هو الخط الـفـاصل الحـقـيـقى ب
مجـرد شـخص يـطلق الـقـفـشات وكـاتب الـكـوميـديـا الحـقيـقى. ومن نـاحـية
أخـرى لم تـكن تجـربـة ســيـمـون فى الـكـتـابـة الـتـلـيـفـزيـونـيـة خـيـرا كـلـهـا. إذ
خـلقت لـديه اتجـاها نـحـو التـوسل بالـضـحكـة الـسهـلة وأن يـتـجه إلى كتـابة
كن أن يسىء الكاريـكاتـير وليس رسم الـشخـصيـة وأن يبتـعد عن كل مـا 
ــا يـكــمن الخـطــر هـنــا إذ أنه يـكــتب وهـو فى إلى مــشـاعــر مـتـفــرجـيه. ر
ــوهــبــته المجــال كى تــعـبــر عن ــا يـنــبــغى دون أن يــدع  حــالــة وعى أكــثــر 
نـفـسـها. ولـيس هـنـاك من عـيب فى مـراعاة شـبـاك الـتذاكـر غـيـر أن هذه
يــجب أن تـكــون هى الـنـتــيـجـة الجــانـبـيــة ولـكن هــنـاك أحـيــان يـخـلط فــيـهـا
واقـف التى يكتبها سيمون سيـمون ب الوسيلة والغايـة. كثيراً ما تعتمد ا
على الجانب الشخصى أو مواقف من سـيرته الذاتية أو سيرة غيره فهو
يتغذى أكـثر من معظم الـكتاب على الحيـاة الواقعيـة له ولأصدقائه لكنه
بـالـطــبع بـعــد أن يـكـون قــد تـغـذى يــهـضم ثم يــنـسج عـمــله الخـاص به ثم
ـا كـانـت بـوادر جـديـته يــتـضح فى مـســرحـيـاته أنه يــتـجه نـحـو الجــديـة ر
ـسـمـاة «شـخـصـان غـريـبـان» إذ نـرى فـيـهـا رجـلـ تـظـهـر فى مـسـرحـيـته ا
سرحية عملا مسليا انفصلا عن زوجتيهما وأسسا بـيتا معا وتعد هذه ا
ومؤثراً فى وقت مـعا منـذ ذلك الح فصـاعدا أخذ سـيمون عن وعى
أو هــكــذا يـبــدو وكــأنه يــبــحث لــنـفــسه عن عــمق جــديــد لــلـكــومــيــديــا الـتى

يبدعها.
إن معظم الأعـمال الـكوميـدية تتـناول الخـاسرين وليـس الفائـزين غير أن
الخـاسـرين لـدى سـيــمـون أخـذوا بـشـكل مــتـزايـد يـتـكــونـون من ضـحـايـا مـا
ـديـنـة من جـراح وكـذلك ضـحايـا إحـبـاط مـنـتـصف الـعـمر تـسـبـبه حـيـاة ا

وسن اليأس وما تسببه مشكلات الطبقة الوسطى من انكسار.
ــرآة أمـام جــمـهــوره فى بــرودواى غـيــر أنه كـان لــقـد كــان سـيــمـون يــرفع ا
حـريــصـا عـلـى ألا تـكـون الإضــاءة شـديــدة أى أنه لم يــكن يـكــشـفـهـم بـقـوة
مــزعـجـة فـفى الحــلـقـة الأولى من مــسـلـسل «جـنــاح فى فـنـدق بلازا» نـرى
رجلا وزوجــته وســكـــرتــيــرته ومــا يــتــرتب عــلـى ذلك من تــعــقــيــدات من آن

يظـهر ليو شنيـدر حاملا معه حقيبـة ملابس أخرى تخص جورج ليو فى
نحو الأربع يرتدى معطفا من الشموا وكوفية وقفازا).

ليو :
(وهو يدخل من الباب)

جــورج لن تـــصـــدق هــذا وجـــدت مـــكـــانــا كـى أوقف ســـيـــارت تــمـــامـــا أمــام
الــعـمـارة لـقـد حــدث هـذا لأول مـرة مـنـذ أربع ســنـوات أعـتـقـد أنى سـوف
ــسـاحــة لـلــسـيـارة. أشـتــرى شـقــة هـنــا فـأنــا لا أريـد أن أتــخـلى عـن هـذه ا

(يضع الحقيبة على الأرض)
ليو :

يـا إلـهى الـقـدير الحـرارة هـنـا أربع درجات هـاى مـا رأيك فى أن تـؤجـرها
للألعاب الأوليمبية الشتوية وتحصل على نفقاتك? أين تشعل التدفئة?

 (جورج  يقرأ البريد)
ليو :

أشم رائحة غاز أتشم رائحة الغاز يا جورج?
جورج :

(رافعاً رأسه) ماذا?
ليو :

ـوقـد. يـســتـمــر جـورج فى ـطـبخ إلى ا ــسـيح (يـجـرى إلى ا الـغــاز بـحق ا
قراءة البريد ويعود ليو).

ليو :
لقد كان مشتعلا ألم تتأكد منه قبل أن تذهب? حمدا لله إذ لم يكن معى
سيجـار مجرد عـود ثقاب واحد ونـعود فورا إلى إيـطاليا (يـشعل مصباح

كتب). ا
ليو :

أين تشعل التدفئة يا جورج?
جورج :

ماذا?
ليو :

أين جهاز التدفئة?
جورج :

التدفئة! إنه... أه.
ليو :

لا تتعجل فى الرد. فالدقة مهمة.
جورج :

أنا آسف.. منظم الحرارة على الحائط وأنت تدخل حجرة النوم.
ليو :

(ينظر إليه) هل أنت على ما يرام?
جورج :

فترض أن أكون على ما يرام? كلا هل من ا
ليو :

لقد فقدت بعض الوزن أليس كذلك?
جورج :

لست أدرى. رطلان?
ليو :

ــقــرف فى هــذا أمــر مــؤكــد فــمن ذا الــذى يــســتــطــيـع أكل ذلك الــطــعــام ا
باريس وروما?

جورج :
هل تشم رائحة غاز?

ليو :
ماذا?

جورج :
أشم رائحة غاز.

ليو :
أظن أن أنفك مصابة بفرق التوقيت (يدخل حجرة النوم).

جورج :
كنت سأقيم أسبوعا آخر فى روما. ثم قلت لا يجب أن أعود إنى متشوق
حقا لأن أعود إلى الوطن? (ينظر حوله) إنى لأعجب لم فكرت فى ذلك?

ليو :
(يـعاود الـدخول) هـيا هـا أنت تـسيـر فى هذا الجـلـيد والـغـاز يتـسرب فى
دة أربعة أسـابيع ونصف أعنى أننا فى ـطبخ ولا يوجد هواء نقى هـنا  ا
شــهـــر فــبــرايـــر ونــحن نـــقف هــنـــا نــشم هـــواء يــنـــايــر مــا رأيـك فى بــعض
الـفـشـار ومـشـاهـدة مـا يـعـرضه الـتـلـيـفـزيون (يـدخل الحـقائب إلى حـجرة

النوم ويهز جورج رأسه).
ليو :

ـاء والـنـافذة يـا إلـهى يـجب أن تـعنـى بالحـمـام. لـقـد تـركت الـدش يـقطـر بـا
الـصــغــيــرة مـشــرعــة. هــنـاك قــطع صــغــيـرة مـن الجـلــيــد فى كل مــكـان. إن

نظر جميل. يشبه جون فى "دكتور زيفاجو" ماذا تقرأ? ا
جورج :

أقرأ البريد.
ليو :

هل ثمة شىء ملفت?
جورج :

لا يوجـد شىء من هذا. إلا إذا كـنت تحب خطـابات العـزاء كنت أظن أنى
أجبت على آخر خطاب ح غادرت. هل لدينا عمة تدعى "هنرى".

ليو :
ـسرح) هـنـرى!  لــديـنـا الـعـم هـنـرى. فى كـيــنـجـسـتـون (من خـارج خـشـبـة ا

نيويورك.
جورج :

هذا الخطاب موقَّع العمة هنرى.
ليو :

ر ـا  (من خـارج الخشـبة) العـم هنـرى بـلغ الثـالـثـة والسـتـ تقـريـبا فـر

لآخـر. إذ كـان هـؤلاء الأشـخـاص يـحسـون بـالـوحـدة وعـدم الـتـحـقق كـذلك
كــان حـال بـارنـى صـاحب مــطـعم الــسـمك بــطل مـســرحـيــة «آخـر الــعـشـاق
» حيث شعـر رجل متـزوج شهورا يـائسـا بأن الثـورة الجنسـية قد المحترقـ
تجـاوزته. فـكـان يـبـذل جـهــداً يـائـسـا كى يـقـيم علاقـة مع امـرأة أخـرى أيـا

رأة الأخرى فهذا لا يهم. كانت هذه ا
إن مــســرحــيــة "الــفــصل الــثـــانى" الــتى نــنــشــرهــا هـــنــا تــعــنى بــالحــيــاة فى
نـيــويــورك وتـركــز عــلى مـا يــقــوم بـ الــنــاس من علاقــات. وعـلى الأخص
العلاقـة ب جورج وجـنى وهنـا نجد سـيمـون وهو يـعود إلى مـا دأب عليه
فى الـســابق من الاعــتـمــاد عـلى جــانب الـســيـرة الــذاتـيــة فـلــيس من قــبـيل

صادفة أن مسرحية "الفصل الثانى" مهداة لزوجة سيمون مارشا. ا
ـسـرحـيـة ذات يوم مـن أواخر فـبـرايـر بـعـد الـظهـيـرة وتـسـتـمـر حتى تـبـدأ ا

منتصف الربيع.
يـتـألف موقـع الأحداث من شـقـتـ منـفـصـلـت عـلى جـانـبـ متـقـابـل من
مــانـــهــاتن يـــســكن جـــورج شــنــيـــدر فى إحــداهـــا وتــســـكن جــنى مـــالــون فى
ـسرح وهى تـقع فى غـرب سنـتـرال بارك فى الأخـرى شقـته عـلى يسـار ا
ـبانى الأقـدم فى نيـويورك حـيث الأسقف والحـجرات أعلاى عـمارة من ا
وأوسع من الــعــلب الأصــغــر والأكـثــر تــســطــيـحــا الــتى يــبــنــونـهــا الــيــوم أمـا
سـطحـة التى شـقتـها فـهى واحدة من تـلك العـلب الأصـغر غـير الجمـيلـة ا
يـبـنـونـهــا الـيـوم وهى فى ثـيـرد أفـيـنـيـو ديـكــور شـقـته مـريح تـقـلـيـدى حـيث
ـــقــاعـــد الــوثـــيــرة وأريـــكــة وأرفف الـــكــتـب الــتى تـــمــتـــد من الأرضـــيــة إلى ا
الــسـقف كــمـا يــوجـد الــكـيــر من الـصــور الـفــوتـوغــرافـيــة له ولـزوجــته أمـا
ـرح ويرجع هـذا إلى أنـها شـقـتهـا فـهى حديـثـة براقـة جـذابة بـاعـثة عـلى ا
ـعـيـشـة لـكلاتـا الشـقـتـ بـالإضـافة هى أيـضـا كـذلك نـحن نـرى حجـرتى ا
ـره يـؤدى إلى أربـع حـجرات ـدخـلـ والـبـاب شـقـتـه بهـا مـطـبخ و إلى ا

أخرى. وشقتها بها مطبخ صغير وحجرة نوم.

شهد الأول ا
(الـسـاعـة نـحـو الـعـاشـرة والـنـصف مـسـاء. فى شـقـته يـنـفـتح الـباب ويـدخل
جـورج شـنـيدر (42 عـاما) يـرتـدى معـطـفـا وكوفـيـة ويـحمل حـقـيـبة ملابس
جلـديـة مـكـتـظة وحـقـيـبـة صـغيـرة أخـرى يـضىء الأنـوار وهـو رجل جذاب
ذكى يبدو فى هذه اللحظة متعبا ونحيفا يضع حقائبه وينظر حوله فى
الحـجرة ويـتجه نـحو مـائدة وضع عـليـها بـريده لـقد تـكدس عـدد كبـير من
هـملات ويأخـذ الباقى الخـطابـات يتـطلع إلـيهـا ويلـقى بعـضهـا فى سلـة ا

قاعد حيث يجلس ويبدأ فى قراءتها. معه ويتجه إلى أحد ا

حاولات لإعادة استئجار مسرح الزمالك. نتج أحمد الإبيارى يقوم حاليا  > ا

16
 á«Mô°ùe ¢Uƒ°üf

ـستقبل ـسرحى فى الحاضر وإمـكاناته فى ا > عـلينـا ونحن نتأمـل تجليات الـتجريب ا
ـسـرحيـة التـجـريبـيـة مهـما ُـنتج الـتـجريـبى أى الأعـمال ا ألا نـكـتفى بـرصـد وتحلـيل ا
ستـقبل بل أن نـتوفر سرحى فـنيًـا فى ا سارات الـتجـريب ا بـلغت أهـميـتها والـتكـهن 

على دراسة ظروف الإنتاج وشروطه.
سرحي جريدة كل ا

3 من    نوفمبر 2008 العدد69
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بتغيير فى حياته. 
جورج :

(يقرأ) يؤسفنى أن أسمع عن مصابك مع أعمق الأسى العمة هنرى?
ليو :

طـبخ يرفع الـطعـام أمام جورج) أتريـد أن تـرى لبـنا فـاسدا? (يـخرج من ا
أتـريد أن ترى خـبزا أبيـض وقد استـحال إلى خبـز الأرز الخشن من تـلقاء

نفسه? هل تريد أن ترى طبقا من العنب قد جف حتى صار زبيبا?
جورج :

(ينظر إلى خطاب) هل تريد أن تستمع إلى شىء ما يا ليو?
ليو :

اضى. محاولا تجنب ا
جورج :

لــقـد وصــلت تـوا. وأنت مــتـعب. فــلم لا تـزيل الجــلـيــد عن الحـمــام وتـأخـذ
حماما.
جورج :

خـطـاب واحد فـقط? عزيـزى ميـسـتر شـنيـدر اسـمى ميـرى آن باتـرسون.
نــحن لم نــلــتق أبــدا لـكــنى كــنت أعــرف زوجــتك الــراحـلــة بــاربـرا مــعــرفـة
سـطــحـيــة. فـأنــا أعـمل فـى مـحل ســابـريــنـا حــيث اعــتـادت أن تحــضـر كى
ن الــتـقـيت بـهم دفـئـا فى تـقـص شـعـرهـا. لـقـد كـانت جــمـيـلـة ومن أكـثـر 
ـشـاعـر. يـبـدو أنـى كـنت دائـمـا أحـكى لـهـا عـن مـتـاعـبى وكـانت دائـمـا مـا ا
تجد شـيئا رائـعا تقـوله لى كى تسرى عنـى. ولسوف أفتـقد وجهـها الباسم
والطـريقـة التى اعـتادت أن تحـضر بـها مـتقـافزة إلى المحل كـبنت صـغيرة.
وإنى أشعر بأنى محظوظـة إذ عرفتها. كنت (أود أن أرد قليلا من مرحها
الــطـيب فــحــسب. لـيــبــاركك الـرب ويــحــفـظـك مـيــرى آن بـاتــرســون? يـضع

الخطاب).
ليو :

(ينظر إليه مدركا ألا يتدخل فى هذه اللحظة).
جورج :

ما الذى جعلنى أقرأ هذا?
ليو :

(إنه لطيف جدا. إنه خطاب رقيق يا جورج.
جورج :

كـانت بــاربـرا تـعـرف عـددا لا يــحـصى من الـنـاس لم أعــرفـهم أبـدا.. كـانت
تـعــلم أن ريـكـو بــائع الـلــ كـان مـراقــبـا لـلـطــيـور فى ســنـتـرال بـارك وأن
فينس الجزار فى محل جريسـتيد كان يرسم صوراً مصغرة للقطط كل
نـهــايـة أســبـوع فى الــدور الـســفـلى فى مــنـزلـه فى جـزيــرة سـتــاتـيـنــز وكـانت
تتحدث إلى أناس على مدار العام لم أكن ألقى التحية عليهم إلا فى عيد

يلاد. ا
ليو :

(ينظر إليه) أظن أنه كان فى إمكانك قضاء شهر آخر فى أوربا.
جورج :

ـفـروض أن أعـود إلى الـوطن وأنـسى أنى كـانت لى زوجـة تـعـنـى كـان من ا
ا كانت هذه عاشـت معى اثنتى عشرة سـنة? هذا لا يحل شيئـا يا ليو. ر
الــرحـلـة أكـثــر مـا قـمت به من الــرحلات حـمـقـا فى حــيـاتى. ذلك أن لـنـدن
كانت مـفـلسـة وكـانت إيطـاليـا فى حـالة إضـراب وفـرنسـا كـانت تكـرهنى
أمـا أسـبانـيـا فكـانت مـا تزال فـى حالـة حـداد من أجل فرانـكـو. لم يذهب
الأمـريكـيـون إلى أوربـا التى حـطـمهـا الحـزن فى الـوقت الـذى يرغـبـون فيه

فى التغلب على الحزن الذى يحطهم?
ليو :

رء فى إمـكانه قضاء وقت بغيض هـذا يحيرنى. إذ كنت أعتـقد دائماً أن ا
أيضا هنا فى أمريكا.

جورج :
ماذا ترانى فاعل بهذه الشقة يا ليو?

ليو :
أتدير نصيحتى? انتقل. ابحث لنفسك عن مسكن جديد.

جورج :
كــانت الــذكـرى تــطــاردنى فى لــنــدن ظـلــلت أســيــر فى الــشـوارع أبــحث عن
باربـرا فى هـارودس وكيـنـجس رود وبورتـوبـيلـلو وكـان عـمال الـبـيع يقـولون
لى: اختر ما تريد يا سـيدى فأقول: كلا إنها ليست هنا? أعرف أن هذا
جنون يـا ليو لـكنى حـقا كنت أقـول فى نفـسى هذه نكـتة. أنـها لم تمت.
إنهـا فى لنـدن تنتـظرنى. كل ما هـنالك أنـها تلـعب هذه الـلعبـة الرومانـسية
الخيـاليـة. العـالم كله يـعتقـد أنهـا ماتت لـكنـنا نـلتـقى سرا فى لـندن نـنتقل
إلى شقة ونختفى عن جميع الأنظار ونحيا حياتنا سرا. أتدرى كان من

مكن لها أن تفكر فى شىء كهذا. ا
ليو :

لكنها لم تفعل. أنت الذى فكرت فى ذلك.
جورج :

حــ كـنت فى رومـا شــعـرت بـالـغــضب مـنـهــا أعـنى أنـنى جــنـنت حـقـاً. إذ
كـيف جرؤت أن تفعل بى شيـئا كهذا? لم أكن مطلـقا لأفعل مثل ذلك. أبدا
كـنـت كـالمجـنـون أسـيــر فى إحـدى الـلـيـالـى فى شـارع فـيـنـيــتـو ألـعن زوجـتى

توفاة. ا
ليو :

ا لم يعيروك أى اهتمام. فى إيطاليا ر
جورج :

فى إيـطـالـيـا يـتـفـقـون مـعك. (يـهز رأسه) لـيــو يـا أخى الـصـغـيـر الـلـطـيف.
هأنذا قد عدت. إلى حياة جورج شنيدر. من أين أبدأ بحق الجحيم?

ليو :
لست أدرى. أتحب الذهاب للرقص?

جورج :
أنت تعرف أنك ذكى. فهل ماريل تعتقد أنك ذكى?

ليو :
أجل.. وهذا غير كاف. وأريد لجميع النساء أن يعتقدن ذلك.

جورج :

هل كل شىء على ما يرام فى بيتك?
ليو :

كن أن يكون الحال أفضل من هذا. لا 
جورج :

هل أنت متأكد?
ليو :

. يـــجب أن أذهب (يــربط أزرار لا تـــســأل مـــثـل هــذا الـــســـؤال أبـــدا مــرتـــ
معطفه) ما رأيك فى لعب البوكر يوم الخميس?

جورج :
سوف أخبرك.

ليو :
باراة فريق نيكس يوم السبت? أتريد أن أحصل على تذاكر 

جورج :
سنتحدث فى ذلك.

ليو :
ا كـان يوم الثـلاثاء هو ? ر ما رأيك فى تـناول الـعشـاء يوم الأحـد? الاثنـ
يـوم الأخـبار الـسـعـيدة بـالـنـسـبة لى? (يقـلـد عازف تـرومبـون يعـزف أغنـية

"الرجل الذى أحبه". لكن جورج لا يستجيب).
ليو :

هى هى جورجى.
جورج :

إنــنى عــلى مــا يــرام يــا لــيــو. أؤكــد لك فــقط أعــطــنى قــلــيلا من الــوقت
ماشى?
ليو : 

كننى أن أفعل من أجلك.. إننى أشعر بالعجز التام. لست أدرى ماذا 
جورج : 

ـكنك أن تحضر فى الـسابعة غـدا وتعلمـنى كيف أفتح علب ا  حسن ر
التونة.
ليو : 

(يـنـظـر إلى جورج) الآن أنــا مـجـنـون. أظن أن هــذا شىء مـعـد أيـضـا. إذ
إنـنى لن أسـامـحـهـا لـوقت طـويل يـا جـورج. لـيـو يـتـجه إلى جـورج ويـعـانـقه

وتترقرق الدموع فى عينى ليو. يسحب نفسه ويتجه إلى الباب.
ليو : 

ســأعـود فى الأسـبـوع الـقـادم وسـوف نـقـضـى نـحن الاثـنـ وقـتـا صـاخـبـا

أتـفـهم? أعنـى أنى أريد أن تـكـون صـاخبًـا حـتى الـثمـالـة ثم نـأخذ الـسـيارة
إلى كـيــنـجـسـتـون ونـسـتـفـسـر عن ذلـك الـعـمـة هـنـرى. فـإذا كـان لـديه مـال
ـا يكون صـيدا جيـدا لك. (يسـتدير ويـذهب بسرعـة يستـدير جورج فلر
ويـنظـر إلى الـشقـة ثم يلـتـقط حقـيـبته الـشخـصـية يـتـنفس نـفسـا عـميـقا)

جورج:
ماشى فلأتجرع الأمر كله فى ليلة واحدة. (يتجه إلى حجرة النوم. تطفأ

الأضواء ببط
شهد الثانى ا

(شـقــتـهـا. الــوقت مـنـتــصف فـبـرايــر حـوالى الـرابــعـة والـنــصف فى مـسـاء
قـارس الــبـرودة. ضـوء نـهـار الـشــتـاء يـذوى بـسـرعـة. يـنــفـتح الـبـاب وتـدخل
جــنـى مــالـــون وتـــضىء الأنـــوار. إنـــهـــا امــرأة جـــذابـــة فى حـــوالى الـــثـــانـــيــة
والـثلاثـ من الـعـمـر تـرتـدى معـطـفـا من شـعـر الجـمل وحـذاء طـويلا من
الجـلد وقـبـعـة صـوفـيـة. وتـضع حـقـيـبـة أمتـعـة وتحـمل حـقـيـبـة كـتف ثـقـيـلة
تلئـة. تنظـر حولهـا وتزفر زفرة عـميقـة. خلفـها تمـاما فى ميدويك فى
. تـــرتـــدى ملابـس تـــشـــبه أهل الـــضـــواحى حـــوالـى الخـــامـــســـة والـــثلاثـــ
لابـس التى تلائـم الطـقس. تحـمل عـلـبة ملابـسهـا لـيـست أنـيقـة ولـكـنـها ا

أدوات الزينة الخاصة بجنى).
فى :

رور. فى كل الأحـوال لقد كلف الأمـر ستة وعشرين لا يـهم عدا ازدحام ا
. دولارًا من مطار كينيدى حتى شارع أربعة وثمان

فى :
(تـغلق الباب) إن دفع فاتـورة الغاز الخـاصة به شىء والإنـفاق عـلى ابنته

فى الكلية شىء آخر.
جنى:

(تخلع معطفها)
فى :

ـاضى? حـ أخـذ تـلك الـعـائـلة تـتذكـرين سـائق سـيـارة الأجـرة فى الـعـام ا
ديـنة وتـقاضى مـنهم طـار ونقـلهـم إلى داخل ا كـسيـكيـة الـلطـيفـة فى ا ا
مــائــة وســتـــ دولارا? وقــال لــهم فـى أمــريــكــا أجـــرة الــتــاكـــسى تــبــدأ من
اللـحـظة الـتى تـركبـون فيـهـا الطـائـرة. الجو لـطيف ودافـئ هنـا. هل تركت

دة أسبوع التدفئة مشتعلة 
جنى :

ا أشعلها هذا الصباح. لقد قلت للبواب أنى سأعود اليوم. ر
فى :  اللوحة للفنان طارق زايد

 اللوحة للفنان « محمد سلطان»
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> إن عـلاقة الفنان التجريبى بالجمهور الـتقليدى تحمل نفس إشكاليات علاقة الأفراد
ــقــراطــيــة ومــا يــحــدث فى مــجـال ــمـارســة الــد والأقــلــيــات بــالــغــالــبــيــة فى إطــار ا
قراطيـة السياسيـة من قمع للأفراد والأقليـات باسم الصالح العـام ورأى الأغلبية الـد

سرحى. قد يحدث أيضًا فى مجال التجريب ا

ـبكـر كـثيـرا ما يـفـسد الـكـتاب الـذين يـحقـقـون الشـعـبيـة. وقد إن الـنجـاح ا
ا كان أول انطلق سيمون وهدفه الـصريح أن يجعل الناس يضحكون ور
كـاتب كـوميـدى يـقـضى فـتـرة تـدريـبه فى الـكـتـابـة الـكومـيـديـة لـلـتـلـيـفـزيون
وكان لـهـذا تأثـيـره على أعـمـاله اللاحقـة وكـذلك علـى تقـييـم الجمـهور له.
ا يجعل الجـماهير ذلك أنه جاء إلى الكـوميديا وهـو مزود بحس غريـزى 
العـريضـة تضـحك. وكان سيـمون مـنذ مـسرحيـاته الأولى يتـمتع بـإحساس
بـالحــيــاة ومــوهـبــة طــبــيــعـيــة لــكــتـابــة الحــوار وكــثــيـرا مــا أطــلق عــلــيه «آلـة
الضـحك» غيـر أن الضـحك نـفسه لـيس آلـيا عـلى الإطلاق بل إن أفضل
نـكـاته لا تـضـحك خارج سـيـاقـهـا. وهـذا هو الخط الـفـاصل الحـقـيـقى ب
مجـرد شـخص يـطلق الـقـفـشات وكـاتب الـكـوميـديـا الحـقيـقى. ومن نـاحـية
أخـرى لم تـكن تجـربـة ســيـمـون فى الـكـتـابـة الـتـلـيـفـزيـونـيـة خـيـرا كـلـهـا. إذ
خـلقت لـديه اتجـاها نـحـو التـوسل بالـضـحكـة الـسهـلة وأن يـتـجه إلى كتـابة
كن أن يسىء الكاريـكاتـير وليس رسم الـشخـصيـة وأن يبتـعد عن كل مـا 
ــا يـكــمن الخـطــر هـنــا إذ أنه يـكــتب وهـو فى إلى مــشـاعــر مـتـفــرجـيه. ر
ــوهــبــته المجــال كى تــعـبــر عن ــا يـنــبــغى دون أن يــدع  حــالــة وعى أكــثــر 
نـفـسـها. ولـيس هـنـاك من عـيب فى مـراعاة شـبـاك الـتذاكـر غـيـر أن هذه
يــجب أن تـكــون هى الـنـتــيـجـة الجــانـبـيــة ولـكن هــنـاك أحـيــان يـخـلط فــيـهـا
واقـف التى يكتبها سيمون سيـمون ب الوسيلة والغايـة. كثيراً ما تعتمد ا
على الجانب الشخصى أو مواقف من سـيرته الذاتية أو سيرة غيره فهو
يتغذى أكـثر من معظم الـكتاب على الحيـاة الواقعيـة له ولأصدقائه لكنه
بـالـطــبع بـعــد أن يـكـون قــد تـغـذى يــهـضم ثم يــنـسج عـمــله الخـاص به ثم
ـا كـانـت بـوادر جـديـته يــتـضح فى مـســرحـيـاته أنه يــتـجه نـحـو الجــديـة ر
ـسـمـاة «شـخـصـان غـريـبـان» إذ نـرى فـيـهـا رجـلـ تـظـهـر فى مـسـرحـيـته ا
سرحية عملا مسليا انفصلا عن زوجتيهما وأسسا بـيتا معا وتعد هذه ا
ومؤثراً فى وقت مـعا منـذ ذلك الح فصـاعدا أخذ سـيمون عن وعى
أو هــكــذا يـبــدو وكــأنه يــبــحث لــنـفــسه عن عــمق جــديــد لــلـكــومــيــديــا الـتى

يبدعها.
إن معظم الأعـمال الـكوميـدية تتـناول الخـاسرين وليـس الفائـزين غير أن
الخـاسـرين لـدى سـيــمـون أخـذوا بـشـكل مــتـزايـد يـتـكــونـون من ضـحـايـا مـا
ـديـنـة من جـراح وكـذلك ضـحايـا إحـبـاط مـنـتـصف الـعـمر تـسـبـبه حـيـاة ا

وسن اليأس وما تسببه مشكلات الطبقة الوسطى من انكسار.
ــرآة أمـام جــمـهــوره فى بــرودواى غـيــر أنه كـان لــقـد كــان سـيــمـون يــرفع ا
حـريــصـا عـلـى ألا تـكـون الإضــاءة شـديــدة أى أنه لم يــكن يـكــشـفـهـم بـقـوة
مــزعـجـة فـفى الحــلـقـة الأولى من مــسـلـسل «جـنــاح فى فـنـدق بلازا» نـرى
رجلا وزوجــته وســكـــرتــيــرته ومــا يــتــرتب عــلـى ذلك من تــعــقــيــدات من آن

يظـهر ليو شنيـدر حاملا معه حقيبـة ملابس أخرى تخص جورج ليو فى
نحو الأربع يرتدى معطفا من الشموا وكوفية وقفازا).

ليو :
(وهو يدخل من الباب)

جــورج لن تـــصـــدق هــذا وجـــدت مـــكـــانــا كـى أوقف ســـيـــارت تــمـــامـــا أمــام
الــعـمـارة لـقـد حــدث هـذا لأول مـرة مـنـذ أربع ســنـوات أعـتـقـد أنى سـوف
ــسـاحــة لـلــسـيـارة. أشـتــرى شـقــة هـنــا فـأنــا لا أريـد أن أتــخـلى عـن هـذه ا

(يضع الحقيبة على الأرض)
ليو :

يـا إلـهى الـقـدير الحـرارة هـنـا أربع درجات هـاى مـا رأيك فى أن تـؤجـرها
للألعاب الأوليمبية الشتوية وتحصل على نفقاتك? أين تشعل التدفئة?

 (جورج  يقرأ البريد)
ليو :

أشم رائحة غاز أتشم رائحة الغاز يا جورج?
جورج :

(رافعاً رأسه) ماذا?
ليو :

ـوقـد. يـســتـمــر جـورج فى ـطـبخ إلى ا ــسـيح (يـجـرى إلى ا الـغــاز بـحق ا
قراءة البريد ويعود ليو).

ليو :
لقد كان مشتعلا ألم تتأكد منه قبل أن تذهب? حمدا لله إذ لم يكن معى
سيجـار مجرد عـود ثقاب واحد ونـعود فورا إلى إيـطاليا (يـشعل مصباح

كتب). ا
ليو :

أين تشعل التدفئة يا جورج?
جورج :

ماذا?
ليو :

أين جهاز التدفئة?
جورج :

التدفئة! إنه... أه.
ليو :

لا تتعجل فى الرد. فالدقة مهمة.
جورج :

أنا آسف.. منظم الحرارة على الحائط وأنت تدخل حجرة النوم.
ليو :

(ينظر إليه) هل أنت على ما يرام?
جورج :

فترض أن أكون على ما يرام? كلا هل من ا
ليو :

لقد فقدت بعض الوزن أليس كذلك?
جورج :

لست أدرى. رطلان?
ليو :

ــقــرف فى هــذا أمــر مــؤكــد فــمن ذا الــذى يــســتــطــيـع أكل ذلك الــطــعــام ا
باريس وروما?

جورج :
هل تشم رائحة غاز?

ليو :
ماذا?

جورج :
أشم رائحة غاز.

ليو :
أظن أن أنفك مصابة بفرق التوقيت (يدخل حجرة النوم).

جورج :
كنت سأقيم أسبوعا آخر فى روما. ثم قلت لا يجب أن أعود إنى متشوق
حقا لأن أعود إلى الوطن? (ينظر حوله) إنى لأعجب لم فكرت فى ذلك?

ليو :
(يـعاود الـدخول) هـيا هـا أنت تـسيـر فى هذا الجـلـيد والـغـاز يتـسرب فى
دة أربعة أسـابيع ونصف أعنى أننا فى ـطبخ ولا يوجد هواء نقى هـنا  ا
شــهـــر فــبــرايـــر ونــحن نـــقف هــنـــا نــشم هـــواء يــنـــايــر مــا رأيـك فى بــعض
الـفـشـار ومـشـاهـدة مـا يـعـرضه الـتـلـيـفـزيون (يـدخل الحـقائب إلى حـجرة

النوم ويهز جورج رأسه).
ليو :

ـاء والـنـافذة يـا إلـهى يـجب أن تـعنـى بالحـمـام. لـقـد تـركت الـدش يـقطـر بـا
الـصــغــيــرة مـشــرعــة. هــنـاك قــطع صــغــيـرة مـن الجـلــيــد فى كل مــكـان. إن

نظر جميل. يشبه جون فى "دكتور زيفاجو" ماذا تقرأ? ا
جورج :

أقرأ البريد.
ليو :

هل ثمة شىء ملفت?
جورج :

لا يوجـد شىء من هذا. إلا إذا كـنت تحب خطـابات العـزاء كنت أظن أنى
أجبت على آخر خطاب ح غادرت. هل لدينا عمة تدعى "هنرى".

ليو :
ـسرح) هـنـرى!  لــديـنـا الـعـم هـنـرى. فى كـيــنـجـسـتـون (من خـارج خـشـبـة ا

نيويورك.
جورج :

هذا الخطاب موقَّع العمة هنرى.
ليو :

ر ـا  (من خـارج الخشـبة) العـم هنـرى بـلغ الثـالـثـة والسـتـ تقـريـبا فـر

لآخـر. إذ كـان هـؤلاء الأشـخـاص يـحسـون بـالـوحـدة وعـدم الـتـحـقق كـذلك
كــان حـال بـارنـى صـاحب مــطـعم الــسـمك بــطل مـســرحـيــة «آخـر الــعـشـاق
» حيث شعـر رجل متـزوج شهورا يـائسـا بأن الثـورة الجنسـية قد المحترقـ
تجـاوزته. فـكـان يـبـذل جـهــداً يـائـسـا كى يـقـيم علاقـة مع امـرأة أخـرى أيـا

رأة الأخرى فهذا لا يهم. كانت هذه ا
إن مــســرحــيــة "الــفــصل الــثـــانى" الــتى نــنــشــرهــا هـــنــا تــعــنى بــالحــيــاة فى
نـيــويــورك وتـركــز عــلى مـا يــقــوم بـ الــنــاس من علاقــات. وعـلى الأخص
العلاقـة ب جورج وجـنى وهنـا نجد سـيمـون وهو يـعود إلى مـا دأب عليه
فى الـســابق من الاعــتـمــاد عـلى جــانب الـســيـرة الــذاتـيــة فـلــيس من قــبـيل

صادفة أن مسرحية "الفصل الثانى" مهداة لزوجة سيمون مارشا. ا
ـسـرحـيـة ذات يوم مـن أواخر فـبـرايـر بـعـد الـظهـيـرة وتـسـتـمـر حتى تـبـدأ ا

منتصف الربيع.
يـتـألف موقـع الأحداث من شـقـتـ منـفـصـلـت عـلى جـانـبـ متـقـابـل من
مــانـــهــاتن يـــســكن جـــورج شــنــيـــدر فى إحــداهـــا وتــســـكن جــنى مـــالــون فى
ـسرح وهى تـقع فى غـرب سنـتـرال بارك فى الأخـرى شقـته عـلى يسـار ا
ـبانى الأقـدم فى نيـويورك حـيث الأسقف والحـجرات أعلاى عـمارة من ا
وأوسع من الــعــلب الأصــغــر والأكـثــر تــســطــيـحــا الــتى يــبــنــونـهــا الــيــوم أمـا
سـطحـة التى شـقتـها فـهى واحدة من تـلك العـلب الأصـغر غـير الجمـيلـة ا
يـبـنـونـهــا الـيـوم وهى فى ثـيـرد أفـيـنـيـو ديـكــور شـقـته مـريح تـقـلـيـدى حـيث
ـــقــاعـــد الــوثـــيــرة وأريـــكــة وأرفف الـــكــتـب الــتى تـــمــتـــد من الأرضـــيــة إلى ا
الــسـقف كــمـا يــوجـد الــكـيــر من الـصــور الـفــوتـوغــرافـيــة له ولـزوجــته أمـا
ـرح ويرجع هـذا إلى أنـها شـقـتهـا فـهى حديـثـة براقـة جـذابة بـاعـثة عـلى ا
ـعـيـشـة لـكلاتـا الشـقـتـ بـالإضـافة هى أيـضـا كـذلك نـحن نـرى حجـرتى ا
ـره يـؤدى إلى أربـع حـجرات ـدخـلـ والـبـاب شـقـتـه بهـا مـطـبخ و إلى ا

أخرى. وشقتها بها مطبخ صغير وحجرة نوم.

شهد الأول ا
(الـسـاعـة نـحـو الـعـاشـرة والـنـصف مـسـاء. فى شـقـته يـنـفـتح الـباب ويـدخل
جـورج شـنـيدر (42 عـاما) يـرتـدى معـطـفـا وكوفـيـة ويـحمل حـقـيـبة ملابس
جلـديـة مـكـتـظة وحـقـيـبـة صـغيـرة أخـرى يـضىء الأنـوار وهـو رجل جذاب
ذكى يبدو فى هذه اللحظة متعبا ونحيفا يضع حقائبه وينظر حوله فى
الحـجرة ويـتجه نـحو مـائدة وضع عـليـها بـريده لـقد تـكدس عـدد كبـير من
هـملات ويأخـذ الباقى الخـطابـات يتـطلع إلـيهـا ويلـقى بعـضهـا فى سلـة ا

قاعد حيث يجلس ويبدأ فى قراءتها. معه ويتجه إلى أحد ا

حاولات لإعادة استئجار مسرح الزمالك. نتج أحمد الإبيارى يقوم حاليا  > ا
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ـستقبل ـسرحى فى الحاضر وإمـكاناته فى ا > عـلينـا ونحن نتأمـل تجليات الـتجريب ا
ـسـرحيـة التـجـريبـيـة مهـما ُـنتج الـتـجريـبى أى الأعـمال ا ألا نـكـتفى بـرصـد وتحلـيل ا
ستـقبل بل أن نـتوفر سرحى فـنيًـا فى ا سارات الـتجـريب ا بـلغت أهـميـتها والـتكـهن 

على دراسة ظروف الإنتاج وشروطه.
سرحي جريدة كل ا
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بتغيير فى حياته. 
جورج :

(يقرأ) يؤسفنى أن أسمع عن مصابك مع أعمق الأسى العمة هنرى?
ليو :

طـبخ يرفع الـطعـام أمام جورج) أتريـد أن تـرى لبـنا فـاسدا? (يـخرج من ا
أتـريد أن ترى خـبزا أبيـض وقد استـحال إلى خبـز الأرز الخشن من تـلقاء

نفسه? هل تريد أن ترى طبقا من العنب قد جف حتى صار زبيبا?
جورج :

(ينظر إلى خطاب) هل تريد أن تستمع إلى شىء ما يا ليو?
ليو :

اضى. محاولا تجنب ا
جورج :

لــقـد وصــلت تـوا. وأنت مــتـعب. فــلم لا تـزيل الجــلـيــد عن الحـمــام وتـأخـذ
حماما.
جورج :

خـطـاب واحد فـقط? عزيـزى ميـسـتر شـنيـدر اسـمى ميـرى آن باتـرسون.
نــحن لم نــلــتق أبــدا لـكــنى كــنت أعــرف زوجــتك الــراحـلــة بــاربـرا مــعــرفـة
سـطــحـيــة. فـأنــا أعـمل فـى مـحل ســابـريــنـا حــيث اعــتـادت أن تحــضـر كى
ن الــتـقـيت بـهم دفـئـا فى تـقـص شـعـرهـا. لـقـد كـانت جــمـيـلـة ومن أكـثـر 
ـشـاعـر. يـبـدو أنـى كـنت دائـمـا أحـكى لـهـا عـن مـتـاعـبى وكـانت دائـمـا مـا ا
تجد شـيئا رائـعا تقـوله لى كى تسرى عنـى. ولسوف أفتـقد وجهـها الباسم
والطـريقـة التى اعـتادت أن تحـضر بـها مـتقـافزة إلى المحل كـبنت صـغيرة.
وإنى أشعر بأنى محظوظـة إذ عرفتها. كنت (أود أن أرد قليلا من مرحها
الــطـيب فــحــسب. لـيــبــاركك الـرب ويــحــفـظـك مـيــرى آن بـاتــرســون? يـضع

الخطاب).
ليو :

(ينظر إليه مدركا ألا يتدخل فى هذه اللحظة).
جورج :

ما الذى جعلنى أقرأ هذا?
ليو :

(إنه لطيف جدا. إنه خطاب رقيق يا جورج.
جورج :

كـانت بــاربـرا تـعـرف عـددا لا يــحـصى من الـنـاس لم أعــرفـهم أبـدا.. كـانت
تـعــلم أن ريـكـو بــائع الـلــ كـان مـراقــبـا لـلـطــيـور فى ســنـتـرال بـارك وأن
فينس الجزار فى محل جريسـتيد كان يرسم صوراً مصغرة للقطط كل
نـهــايـة أســبـوع فى الــدور الـســفـلى فى مــنـزلـه فى جـزيــرة سـتــاتـيـنــز وكـانت
تتحدث إلى أناس على مدار العام لم أكن ألقى التحية عليهم إلا فى عيد

يلاد. ا
ليو :

(ينظر إليه) أظن أنه كان فى إمكانك قضاء شهر آخر فى أوربا.
جورج :

ـفـروض أن أعـود إلى الـوطن وأنـسى أنى كـانت لى زوجـة تـعـنـى كـان من ا
ا كانت هذه عاشـت معى اثنتى عشرة سـنة? هذا لا يحل شيئـا يا ليو. ر
الــرحـلـة أكـثــر مـا قـمت به من الــرحلات حـمـقـا فى حــيـاتى. ذلك أن لـنـدن
كانت مـفـلسـة وكـانت إيطـاليـا فى حـالة إضـراب وفـرنسـا كـانت تكـرهنى
أمـا أسـبانـيـا فكـانت مـا تزال فـى حالـة حـداد من أجل فرانـكـو. لم يذهب
الأمـريكـيـون إلى أوربـا التى حـطـمهـا الحـزن فى الـوقت الـذى يرغـبـون فيه

فى التغلب على الحزن الذى يحطهم?
ليو :

رء فى إمـكانه قضاء وقت بغيض هـذا يحيرنى. إذ كنت أعتـقد دائماً أن ا
أيضا هنا فى أمريكا.

جورج :
ماذا ترانى فاعل بهذه الشقة يا ليو?

ليو :
أتدير نصيحتى? انتقل. ابحث لنفسك عن مسكن جديد.

جورج :
كــانت الــذكـرى تــطــاردنى فى لــنــدن ظـلــلت أســيــر فى الــشـوارع أبــحث عن
باربـرا فى هـارودس وكيـنـجس رود وبورتـوبـيلـلو وكـان عـمال الـبـيع يقـولون
لى: اختر ما تريد يا سـيدى فأقول: كلا إنها ليست هنا? أعرف أن هذا
جنون يـا ليو لـكنى حـقا كنت أقـول فى نفـسى هذه نكـتة. أنـها لم تمت.
إنهـا فى لنـدن تنتـظرنى. كل ما هـنالك أنـها تلـعب هذه الـلعبـة الرومانـسية
الخيـاليـة. العـالم كله يـعتقـد أنهـا ماتت لـكنـنا نـلتـقى سرا فى لـندن نـنتقل
إلى شقة ونختفى عن جميع الأنظار ونحيا حياتنا سرا. أتدرى كان من

مكن لها أن تفكر فى شىء كهذا. ا
ليو :

لكنها لم تفعل. أنت الذى فكرت فى ذلك.
جورج :

حــ كـنت فى رومـا شــعـرت بـالـغــضب مـنـهــا أعـنى أنـنى جــنـنت حـقـاً. إذ
كـيف جرؤت أن تفعل بى شيـئا كهذا? لم أكن مطلـقا لأفعل مثل ذلك. أبدا
كـنـت كـالمجـنـون أسـيــر فى إحـدى الـلـيـالـى فى شـارع فـيـنـيــتـو ألـعن زوجـتى

توفاة. ا
ليو :

ا لم يعيروك أى اهتمام. فى إيطاليا ر
جورج :

فى إيـطـالـيـا يـتـفـقـون مـعك. (يـهز رأسه) لـيــو يـا أخى الـصـغـيـر الـلـطـيف.
هأنذا قد عدت. إلى حياة جورج شنيدر. من أين أبدأ بحق الجحيم?

ليو :
لست أدرى. أتحب الذهاب للرقص?

جورج :
أنت تعرف أنك ذكى. فهل ماريل تعتقد أنك ذكى?

ليو :
أجل.. وهذا غير كاف. وأريد لجميع النساء أن يعتقدن ذلك.

جورج :

هل كل شىء على ما يرام فى بيتك?
ليو :

كن أن يكون الحال أفضل من هذا. لا 
جورج :

هل أنت متأكد?
ليو :

. يـــجب أن أذهب (يــربط أزرار لا تـــســأل مـــثـل هــذا الـــســـؤال أبـــدا مــرتـــ
معطفه) ما رأيك فى لعب البوكر يوم الخميس?

جورج :
سوف أخبرك.

ليو :
باراة فريق نيكس يوم السبت? أتريد أن أحصل على تذاكر 

جورج :
سنتحدث فى ذلك.

ليو :
ا كـان يوم الثـلاثاء هو ? ر ما رأيك فى تـناول الـعشـاء يوم الأحـد? الاثنـ
يـوم الأخـبار الـسـعـيدة بـالـنـسـبة لى? (يقـلـد عازف تـرومبـون يعـزف أغنـية

"الرجل الذى أحبه". لكن جورج لا يستجيب).
ليو :

هى هى جورجى.
جورج :

إنــنى عــلى مــا يــرام يــا لــيــو. أؤكــد لك فــقط أعــطــنى قــلــيلا من الــوقت
ماشى?
ليو : 

كننى أن أفعل من أجلك.. إننى أشعر بالعجز التام. لست أدرى ماذا 
جورج : 

ـكنك أن تحضر فى الـسابعة غـدا وتعلمـنى كيف أفتح علب ا  حسن ر
التونة.
ليو : 

(يـنـظـر إلى جورج) الآن أنــا مـجـنـون. أظن أن هــذا شىء مـعـد أيـضـا. إذ
إنـنى لن أسـامـحـهـا لـوقت طـويل يـا جـورج. لـيـو يـتـجه إلى جـورج ويـعـانـقه

وتترقرق الدموع فى عينى ليو. يسحب نفسه ويتجه إلى الباب.
ليو : 

ســأعـود فى الأسـبـوع الـقـادم وسـوف نـقـضـى نـحن الاثـنـ وقـتـا صـاخـبـا

أتـفـهم? أعنـى أنى أريد أن تـكـون صـاخبًـا حـتى الـثمـالـة ثم نـأخذ الـسـيارة
إلى كـيــنـجـسـتـون ونـسـتـفـسـر عن ذلـك الـعـمـة هـنـرى. فـإذا كـان لـديه مـال
ـا يكون صـيدا جيـدا لك. (يسـتدير ويـذهب بسرعـة يستـدير جورج فلر
ويـنظـر إلى الـشقـة ثم يلـتـقط حقـيـبته الـشخـصـية يـتـنفس نـفسـا عـميـقا)

جورج:
ماشى فلأتجرع الأمر كله فى ليلة واحدة. (يتجه إلى حجرة النوم. تطفأ

الأضواء ببط
شهد الثانى ا

(شـقــتـهـا. الــوقت مـنـتــصف فـبـرايــر حـوالى الـرابــعـة والـنــصف فى مـسـاء
قـارس الــبـرودة. ضـوء نـهـار الـشــتـاء يـذوى بـسـرعـة. يـنــفـتح الـبـاب وتـدخل
جــنـى مــالـــون وتـــضىء الأنـــوار. إنـــهـــا امــرأة جـــذابـــة فى حـــوالى الـــثـــانـــيــة
والـثلاثـ من الـعـمـر تـرتـدى معـطـفـا من شـعـر الجـمل وحـذاء طـويلا من
الجـلد وقـبـعـة صـوفـيـة. وتـضع حـقـيـبـة أمتـعـة وتحـمل حـقـيـبـة كـتف ثـقـيـلة
تلئـة. تنظـر حولهـا وتزفر زفرة عـميقـة. خلفـها تمـاما فى ميدويك فى
. تـــرتـــدى ملابـس تـــشـــبه أهل الـــضـــواحى حـــوالـى الخـــامـــســـة والـــثلاثـــ
لابـس التى تلائـم الطـقس. تحـمل عـلـبة ملابـسهـا لـيـست أنـيقـة ولـكـنـها ا

أدوات الزينة الخاصة بجنى).
فى :

رور. فى كل الأحـوال لقد كلف الأمـر ستة وعشرين لا يـهم عدا ازدحام ا
. دولارًا من مطار كينيدى حتى شارع أربعة وثمان

فى :
(تـغلق الباب) إن دفع فاتـورة الغاز الخـاصة به شىء والإنـفاق عـلى ابنته

فى الكلية شىء آخر.
جنى:

(تخلع معطفها)
فى :

ـاضى? حـ أخـذ تـلك الـعـائـلة تـتذكـرين سـائق سـيـارة الأجـرة فى الـعـام ا
ديـنة وتـقاضى مـنهم طـار ونقـلهـم إلى داخل ا كـسيـكيـة الـلطـيفـة فى ا ا
مــائــة وســتـــ دولارا? وقــال لــهم فـى أمــريــكــا أجـــرة الــتــاكـــسى تــبــدأ من
اللـحـظة الـتى تـركبـون فيـهـا الطـائـرة. الجو لـطيف ودافـئ هنـا. هل تركت

دة أسبوع التدفئة مشتعلة 
جنى :

ا أشعلها هذا الصباح. لقد قلت للبواب أنى سأعود اليوم. ر
فى :  اللوحة للفنان طارق زايد

 اللوحة للفنان « محمد سلطان»
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 اللوحة للفنان «عوض محمد مصطفى»

سرحى أحمد راسم يقوم حالياً بإجراء بروفات عرض مسرحى جديد يعتمد على الارتجال ضمن فعاليات مهرجان التذوق القادم. > المخرج ا
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ترجمة 
إبراهيم محمد إبراهيم

الشخصيات
ــسـرح الـذين يــعـد «نـيل ســيـمـون» مـن أوجه عـديـدة مـن أنجح كـتـاب ا
ـسـرحـيـات الـنـاجـحة عـرفـتـهـم أمـريكـا كـتـب سـلـسـلة مـتـلاحـقـة من ا
ــوسـيــقــيـة والأفلام الــسـيــنــمـائــيـة والــعـروض ــسـرحــيـة ا والأعـمــال ا
ال سه يتحول إلى ضحك ويدر عليه ا التليفزيونية وكـان كل شىء 
الـوفـيـر. ومع ذلك فـإذا كـان هـنـاك شـخص قـد وقف فى وجه نجـاحه
فـإن هـذا الـشــخص هـو نــيل سـيـمــون نـفـسه فــقـد كـان أنجـح الـكـتـاب

سرحي وأقلهم حظوة بتقدير النقاد. ا
ولد نيل سيمـون فى الرابع من يوليه عام 1920 وبدأ حياته الـعملية
بكتـابة اسكـتشات فكـاهية قـصيرة مع أخيـه دانى وسرعان ما نجح فى
كـتـابة الـعـروض التـلـيفـزيـونـية الـكـوميـديـة. كمـا أن سـيمـون تـفوق فى
ـوقف وذلك بفـضل عـمله مع أسـاتـذة هذا الـلون من كـتابـة كومـيـدية ا
الكـتابـة الدرامـيـة. وأخرجت أولى مـسرحـياته «تـعال وانـفخ فى بوقك»

وحققت نجاحاً فى نيويورك ولندن كما نجحت فى السينما.
وكـان عــهـد ســيـمــون كــمـلك بــرودواى قــد بـدأ إذ كــانت تــعـرض له فى
الـسـنوات الـتـالـية دائـمـا مـسرحـيـة وفى أحـيان كـثـيـرة مسـرحـيـتان فى
برودواى. ومن آن لآخر كانت تـعرض له ثلاث مسرحيـات وكان هو يعد

أى شىء لا يدوم عرضه عام على الأقل عملا فاشلا.

شكلات (تنظر من النافذة). عليك أن تتريثى. لا أريد لك أن تتعرضى 
فى :

أو يا إلهى.
جنى :
ماذا?
فى :

إنى أشاهد أروع جسم لشخص عبر الشارع.
جنى :

رجل أم امرأة?
فى :

نظر خلفى. لا أستطيع أن أتب ذلك. إذ إن ا
جنى :

ا تكون لوب الراقصة الأسبانية. فلديها جسم جميل. ر
فى :

رائـعـة. الــنـسـاء جـمــيلات حـقـا. لا عــجب فى أنـنــا نجـعل الـرجــال يـجـنـون.
أعنى بعضنا. هل خطر لك أن تقعى فى حب امرأة?

جنى :
إنى متعبة حقا.

فى :
ـا كـان يــجب ألا أتـرك أحـيــانـا مـا أتــعـجـب فى مـا أفــتـقـده فـى الحـيــاة. ر

تكساس.. ماذا جرى هذا الأسبوع?
فى :

ـاضى. مع اثـنـ تـنـاولت أنـا وسـيـدنى الـعـشـاء مع أصـدقـاء فى الأسـبـوع ا
ـدة عــشـرين سـنـة ولـم يـتـوقف الـرجل دقــيـقـة واحـدة عن ظـلا مـتـزوجـ 
التدله بـزوجته. وقالا إن هذا أجـمل وقت فى حياتهـما - وأنهمـا لم يعرفا
قبل الآن كيف يـستمـتعان بـوجودهمـا معا. فـقلت فى نفـسى: اللعـنة.. على

أن أقضى اثنتى عشرة سنة أخرى حتى أصل إلى الأوقات الجميلة.
جنى :

هل ذكرت هذا لسيدنى?
فى :

(تــرتــدى مـــعــطــفــهــا) لـــيس بـــعـــد. إذ لا أســــتـــطـــيع أن آخـــذ مـــوعـــدا من
سكرتيرته.

جنى :
إنـنى عاجـزة عن فهـمك. فأنـا أعرف عـن مشـكلات حيـاتك الزوجـية أكـثر
? مــاذا تــظـــنــ أنه ــا تـــخــافـــ  ? ــا يـــعــرف ســـيــدنى. لـم لا تــتـــكــلــمـــ

سيحدث إذا ما قلت له ما تقوليه لى فى هذه الحجرة.
فى :

طار. رة التالية أنت التى سوف تستقبليننى فى ا أخشى أنك فى ا
جنى :

أوه يـا إلـهى إن هـذا يثـيـر غـضبـى. لم نشـعـر هـكذا بـالـرعب? لـقـد أضعت
خمس سـنوات بـشعـة مع جس محـاولة تبـرير الـسنة الـواحدة الـطيـبة التى
عـشتـهـا معه لأنـى كنت لا أرغب أن أتحـمل مـسـئولـيـة حيـاتى. غـبـية.. إنك
غـبيـة يـا جنى مـالون نـحن جمـيعـا لا يجـب أن نحـصل على نـفقـة بل يجب
ــدهـش لـو أن أن نــســتــرد مـا فــقــدنــاه من ســنــ عــمــرنــا. ألن يــكــون من ا
ــرة واحـدة? إنى أمــنـحك ست ســنـوات وثلاثــة أشـهـر الــقـاضى قــال ولـو 
ويوم مع الاحتفاظ بجسدك الشاب السابق وجلدك النضر البراق.

فى :
لو كنت أمى لكان شكلى رائعا.

جنى :
لا تـسـنـدى لى كل هـذا الـفـضـل. إنى فـقط أجـيـد الـكلام والآن اذهـبى إلى
بــيــتك. إذ إنـى أريــد أن أتــســـلل إلى فـــراشى وأحــاول أن أتــذكـــر مــاذا كــان

اسمى قبل الزواج.
فى :

أواثقة من أنك ستكون على ما يرام وحدك?

منظـمة. إنك منـظم بشكل مـزعج. إنى على استـعداد لأن أعطى أى شىء
كى أكـون مــثــلك. أنـا جــائـعــة. كـان يــنــبـغى أن نــتـوقـف عـنــد مـحل الــبـقــالـة

طبخ). (تدخل ا
جنى :

ـا سـلـمـوهـا هـذا لـقـد تــركت لـديـهم قـائـمـة بـالـطـلــبـات قـبل أن أذهب. ور
الصباح.

فى :
(تــفـتح الــثلاجـة وتـنــظـر داخــلـهـا) كل شـىء مــوجـود يــا إلــهـى تـســافــرين
بــالـــطــائــرة ألـــفى مــيل كـى تحــصــلى عـــلى الــطلاق وتـــتــذكــريـن تــرك طــلب

بالبقالة.
جنى :

(تـطلب الـتلـيفون) إنـهـا تلك الـتـربيـة الـكاثـولـيكـيـة. لقـد كـنت متـفـوقة فى
الانضباط.

فى :
لـ وج وزبد وبـيض وخبـز... اسمـعى أتحبـ الحصول عـلى عمل فى

منزلى? وأن تزود حجرتك بتليفزيون ملون?
جنى :

تازة. كانت الراهبات تحبها. لكنها كانت فاشلة فى الزواج. شخصية 
(تتحدث فى التليفون: أربعة ستة اثن من فضلك)

فى :
نباتاتك تبدو لطيفة أيضا. هل كنت تروينها بطريقة صحيحة?

جنى :
ثلاث مرات فى الأسبوع (فى التليفون) نعم?

فى :
ــر عــشــبى مــيت هل لــديـك الــشــجــاعــة لأن تــقــولى هــذه لامــرأة لــديــهــا 

وشجرت قد سقطتا على الأرض?
جنى :

(فى التليفون) شكرا. تضع السماعـة سوف أغير رسالة فى السكرتيرة
لل. الآلية. ذلك أنى أتلقى رسالة غاية فى ا

فى :
هل نسيت ثمة شىء?

جنى :
لا شىء. لقد حصلت على كل شىء خططت له حتى الساعة الخامسة.
ابـتـداء من الخــامـسـة ودقــيـقـة يــا لـلـجــحـيم إذا كـان الجــو دافـئـا هــنـا فـلم

أرتعش إذن?
فى :

لائم أن تـقـهـقـهى لــقـد اقـتـطـعت خـمس ســنـوات من حـيـاتك. فـلـيـس من ا
ضحكا.
جنى :

لازلت أشـم شبـح رائحـة سـيـجـار جس. يـا إلـهى مـا أرخص أن أشـعـر بأن
ا مر كى يأخذ بقية ملابسه. شيئا يسكننى ر

فى :
لابس الـذى أستـخدمه يـتسبـب فى أشياء سيـدنى يشكـو من أن مجـفف ا

فظيعة. وليست لدى الشجاعة لأن أخبره بأنى أنسى أن أصلحه.
جنى :

لم أدرك أبـدا أن لدى كتبا كثـيرة لم أقرأها. هذه الروايـة الضخمة سوف
أحاول قراءتها مرة أخرى.

فى :
أظن أن هـذا خطـأ. الآن لا يـجب قـراءة أشيـاء من الـوزن الـثقـيل. لـو كنت

مكانك لقرأت أشياء تافهة.
جنى :

اسمـعى لا يجب أن تـضيعى وقـتك حتى أستـعيد تـكيفى ألـيس كذلك يا
فى?
فى :

سرحى «وحّدوه» لفرقة مسرح الشباب. سرحى إسلام إمام يبدأ هذا الأسبوع بروفات العرض ا > المخرج ا
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ـسـرحى تـفـترض قـدرة الجـمـاعـة على الـتـحـكم فى مـسار > إن بـنـيـة الـعرض ا
عاشة بالاسـتمرار أو التغيير أو الإنهـاء; فالجمهور قد يوقف عرضًا الـتجربة ا
مثلون وفى هذا تـكمن خصوصية الـدراما الحية وقيمـتها كممارسة وكـذلك ا

وجودية جماعية تجريبية.
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جنى :
كلا لكنى أريد أن أكون وحدى (تتعانقان).

فى :
تـسـتـطــيـعـ الاتـصـال بـى فى مـنـتـصف الــلـيل. فـأنـا وســيـدنى لا نـفـعل أى

شىء. فى تذهب وجنى تأخذ حقيبة ملابسها إلى حجرة النوم.

شهد الثالث ا
ـساء الـتـالى حـوالى الخـامسـة مـسـاء. من الواضح أن (شـقـته. الـوقت: ا
جـورج يـواجه صـعـوبـة فى الـتـركـيـز فى الآلـة الـكـاتـبـة. يـرتـدى بـنـطـلـونا
فـضفـاضا وقـميـصا مـفتـوح الرقـبة وسـويتـر مفـتوحاً مـن الصوف وخف.

بينما يكتب على الآلة يدق جرس التليفون).
جورج :

(فى الـتـلـيـفون) ألـو.. نـعـم من? لـيـونـا زورن. نــعم تـلـقـيت بــطـاقـتك. لـقـد
ـكـننى أن تضـايـقت حـ عـلـمت أنك وهـارفى قـد انـفـصلـتـمـا. حـسن لا 
. إنه مــعــالـج رائع لــلــعـــمــود الــفــقــرى أقــول إنــنـــا كــنــا صــديـــقــ حــمــيــمـــ
بالـتدليـك. العشـاء يوم الخـميس? الخـميس.. الخـميس.. آه لـدى شىء ما
يـوم الخمـيس.. الخـمـيس الـتالـى? يدق جـرس الـبـاب. جورج. يى أظن أن
لــدى شىء فى تـلـك الـلــيـلــة أيـضــا آه حـسن يــا مــيـســيـز زورن من فــضـلك

انتظرى على الخط. جرس الباب يدق. يضع السماعة.
جورج :

سيح (يفتح الباب. يدخل ليو). (فى ضيق) أيها ا
ليو :

اجلس. على أن أتحدث معك.
جورج :

دقـيـقـة واحـدة يـا ليـو إنى أتحـدث فى الـتـلـيـفون. (فى الـتـليـفون) مسـيز
زورن? قـلت الخميس الـقادم? أظن أن لـدى شيئـا ما فى تـلك الليـلة. ولكن
دعـينى أراجع  مـفكرتى. سـأعود حالا. (يـضع السماعـة. ويتجه إلى ليو.

يشير ليو مومئا إلى أن الخط مفتوح).
جورج :

ليو هناك امرأة على التليفون  تطلب منى موعدا.
ليو :
حقا?

جورج : 
(هامسا) كان زوجها معالج عمودى الفقرى.

 ليو :
وماذا فى ذلك?

جورج :
تزلجة على الجليد فى لاس فيجس. تركها من أجل الارتباط 

ليو : 
وما شكلها?

جورج :
ـرء مـن أجل مـتــزلجــة عـلى الجــلــيـد فى لاس إنــهـا تــشـبـه امـرأة يــتــركـهــا ا

فيجس.
ليو :

فما مشكلتك إذن?
جورج :

(غاضبا) ماذا تقصد بقولك ما مشكلتك? لا أريد تناول العشاء معها.
ليو :

ماذا تريد أن تتناول?
جورج : 

ة. ولا أريـد مـنـها أن تـطـلـبـنى.. اسمع ـكـا لا شىء. أريـد مـنـها أن تـنـهى ا
ا كانت امـرأة لطـيفة جـدا. ولا أريد أن أكـون قاسـيا معـها لـكنى لست ر

راغبا فى تناول العشاء معها.
ليو :

هـل تـشــعــر بـأن الــوضع يــكــون أفــضل إذا مـا خــرجت مــعــهــا? مـا اســمــهـا?
سأتحدث معها (جورج يوقفه)

جورج :
ليو أرجوك (يعود للتليفون).

جورج :
مــيـسـيـز زورن? آسـف إذ أبـقـيـتك عــلى الخط. آه مـيـســيـز زورن دائـمـا مـا
كــنت أحس أنه من الأفــضل أن أكــون أمـيــنـا أمــانـة تــامـة. وأنــا لـست حــقـا
مــتــلـهــفــا لـلــخــروج فى هــذا الــوقت بـالــذات.. حــسن لــقـد حــاولت بــضــعـة
مـرات ولم أنجح.. كل مـا هـنالـك أنى لا أشعـر بـأنى مسـتـعـد من النـاحـية
النفـسيـة.. حسن لا أعتـقد أنى أسـتطـيع تحديد مـوعد دقـيق ح أكون

مستعداً.
ليو :

(يشير له بالتقدم).
جورج :

فى الــواقع نــحن فى نــفـس الـقــارب لــكن لــيـس من الــضــرورى أن نجـدف
معا. أعتقد أن كلا منا عليه أن يسير فى مجراه.

ليو :
سيح. أيها ا

جورج :
مكن أن نلـتقى فى أعلى النهـر ذات يوم إنى لا أستبعد حـسن نعم من ا

ذلك.
ليو : 

لكة الأفريقية? هل هذا من رواية ا
جورج :

(يبـعد السمـاعة حتى لا تـسمع ملحـوظة ليو) ليـو أرجوك (ثم يـتحدث
.. حــسن لـو أعـدت الــنـظـر ســوف أتـصل أجل. إلى فى الـتـلـيـفون) نـعم
اللـقاء يـضع الـسمـاعة. يـا إلـهى لقـد تركـنى الرجل بـظـهر  مـؤلم كمـا ترك

سيرى»زوجته.  اللوحة للفناان «محمد سمير ا

(إهداء إلى مارشا)
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 عالم عبثى
تتجلى صوره 

فى معظم 
شاهد ا

سـرحية واكتمـالها يظل دائـمًا وحتى إنزال الـستار الختامى > إن اسـتمرار التـجربة ا
ـيـز الـدرامـا الحـية عـن التـكـنـودرامـا. فـالـدراما مـرهـونًـا بـالإرادة الجـمـاعـية وهـذا مـا 

كن تغييره أو تعديله. سجلة تقدم تجربة اكتملت وانتهت وثبتت على حال لا  ا

äÉbO 3
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سرح العربى الذى تنظمه الهيئة العامة العام شاركة فى مهرجان ا > الأمانة العامة للهيئة العربية للمسرح قررت  ضم د. سامح مهران لعضوية لجنة انتقاء العروض ا

ثقوبة للأماكن والبشر الذاكرة ا
14

تمزق الذاكرة الجمعية للإنسان
 أهم رؤى العرض

فى العرض الأردنى "قصة حب الفصول الأخيرة":

ّنْ يـــرْغــبـــون فى مـــشــاهـــدة عــرض إذا كـــنت 
مـــســـرحى يـــعـــتـــمـــد فـى بـــنـــائه عـــلى الحـــدوتـــة
الـتـقـلــيـديـة الـتى لـهـا بــدايـة ووسط ونـهـايـة فلا
ـسرحى "قـصة حب ـشاهـدة العـرض ا تـذهب 
الـفـصول الأربـعة" الـذى أخرجه نـبيل الخـطيب
عن نص لـــلــــكـــاتب الـــفـــرنـــسى جـــان لاغـــارس-
 1957  - 1993 والـــــــذى وضـع له عـــــــنـــــــوان
ــكن لـنــا أن نــقـول إنه "قــصـة حب" وهــو نص 
يــنـتـمـى لـتـيــار مـسـرح الــعـبث فى الــعـالم والـذى
ية الثانية انتشر فى فترة ما بعد الحرب العا
وهى الـفــتـرة الــتى أفــرزت فـنــونـهــا انـعــكـاسـات
ــــرعــــبــــة وأثــــرهــــا الــــنــــفــــسى صــــورة الحــــرب ا
ـعــاصـر وهــو تـيـار والجـســدى عـلـى الإنـســان ا
بالرغم من انتهائه كمرحلة فنية تبعتها تيارات
ومــراحل فــنــيـة أخــرى إلا أنه مــازال له صـداه
الـراهن فى الــعـالم الآن فـمــا يـحـدث مـثلاً فى
ـنـا الـعـربى (الـعراق - لـبـنـان - فـلـسـط - عـا
ــكن أن الــســودان...) مـن حــروب وتــمـــزقــات 
يــنـاســبه فى الــتــعــبـيــر عــنه فــنــيًـا وفــكــريًــا هـذا

التيار..
وهــنـاك فى واقع الأمــر طـريـقــتـان لـلــتـعـامل مع
ـقـابــلـة هــذا الـواقع الــواقع الـراهـن فـنــيًـا إمــا 
تـمزق بفـعل الصـراعات والحروب بـعمل فنى ا
له مـثل صفات التمـزق هذه شكليًـا ومضمونيًا
ـــتـــمــزق بـــنــوعـــيــة وإمـــا مــقـــابـــلــة هـــذا الــواقع ا
مـتـمــاسـكـة من الـفن أقـرب لـلـكلاسـيـكـيـة مـثلاً
فــيــظـهــر لــنـا عــملاً فــنـيًــا يــعـيــد تــرتـيـب الـواقع
ـتـمـزق هـذا فى بـنـاء درامى خـيـالى مـتمـاسك ا
جــمـالـيًــا وفـكـريًــا وكـأنـنــا نـقـصــد بـهـذا مـداراة
عيوب الواقع وتمنى تـغييرها لتصبح متماسكة

هى الأخرى..
ولـكل اتجاه مريدوه مـن الكتاب والفـنان لكن
مــا نــحن بــصــدده الــيــوم "قــصــة حب الــفــصـول
الأربــعــة" الــذى أنــتــجــته أمــانــة عــمــان الــكــبـرى
ـهـندس بـرعـايـة خـاصـة من الأمـ الـعـام لـهـا ا
عـانى بـالاشـتراك مـع وزارة الثـقـافة عـمـر أبـو ا
الأردنـيـة هـو عـمل فـنـى يـنـتـصـر لـوجـهـة الـنـظر
الأولى فــهـو يــقـابـل تـمــزق الـعــالم بــتـمــزق فـنى
ـزقًا مـواز لذا فـنـحن نجد كل شىء مـفـتتًـا و
بـدءاً من الـشـخـصـيـات التـفـاصـيل الـديـكـورية
الأفـــكــار الـــتى يــتـم تــنـــاولــهــا والحـــديث عـــنــهــا
... لـذا فالـباحث عن عـمل مسرحى وسـيقى ا
يـقـبع أمـامه فى اسـتـسلام بـاحـثًـا عن الحـدوتـة
الـدرامية المحبوكـة ليستمـتع بها لن يجد مأربه
ـــكـــان إلى عـــرض آخــر والأفـــضل له مـــغــادرة ا

يستهويه..

ـكن لـنا داخـل مكـان لـيـست له ملامح مـعـينـة 
من خلالها أن نتـعرف على ماهيته تدور وقائع
رأة ـسرحى ب ثلاث شخـصيات (ا عـرضنا ا
- رجل (1) رجل (2) شـــعــــر لــــوهـــلــــة أنـــهــــمـــا
أصـدقـاء لم يـتـقـابــلـوا مـنـذ زمن بـعـيـد وتـشـعـر
مـــرةّ أخــرى أن الـــعــالم قـــذف بــهـم صــدفه إلى
ــكـــان ثلاثــة أشـــخــاص يــقــومـــون بــفــعل هــذا ا
ـزقة لـيس الـثـرثـرة جـمل حـواريـة مـتـنـاثـرة 
ـا تــشـبه إلــغـاز ورمـزيـة لــهـا بـنــاء تـقـلــيـديـة وإ
جـمل الـقصـائد الـشعـرية لـها دلالاتـها الـكثـيرة
نغـلقة فتـوحة على الحـياة تـارة وا ـتعـددة وا وا
على ذاتـها تارات أخرى تـشعر بـفعلهـا بتقارب
ودفء بــ الــشـــخــصــيـــات فى لحــظـــة وتــنــافــر
وصـدام فى لحــظـة أخــرى يـتــفق الـثلاثــة عـلى

الـتوحـد فى اتجاه واحـد فـتكـون بـذلك رغبـتهم
ـشتـركـة فى كتـابـة عمل مـسـرحى يتم الـثلاثـة ا
ــاضــيـة الــسـرد فــيه لــبـعـض مـقــاطع حــيــاتـهم ا
ـستـقـبـليـة أيـضًـا هنـا وأثـنـاء الحكى والآتـيـة وا
تتداخل الأزمنة الـثلاثة فتحمل جمل الشخص
الـواحد وعى الأزمـنة الـثلاثـة مجـتـمعـة الجمل
أيـــضًــا تـــقـــدم تــعـــلـــيــقًـــا عـــلى نـــفــســـهـــا فــتـــهــدم
ــعــان مــقــصــدهــا الأول أو تــؤكــده أو تــتــجــاوزه 
ـــتـــحـــدثـــة هـى لأحــد أخـــرى فـــالـــشـــخـــصـــيـــة ا
الأصدقاء تارة هى نفـسها تظهر كما لو كانت
الـــشـــخــصـــيـــة الــســـاردة والمحـــكى عـــنـــهــا داخل
ـســرحــيــة الـتى يــنــوى الـثـلاثـة كــتــابـتــهــا إنـهم ا
بـذلك يـكـتـبون شـخـصـيـاتـهم سـيـرهم الـذاتـية
ـســرحـتـهـا وهـذا ويـقـومــون فى نـفس الـوقت 
ــتــداخل مــا بــ الــشــخــصــيــة وذاتــهــا الــعــالـم ا
وذوات أخـرى شــبـيـهـة مـتـداخـلـة أيـضًـا تـذكـرنـا
بـنص لـويـجـى بـيـرانـديـلـلــو - أحـد أشـهـر كـتـاب
ــــســـرح - "ست شــــخـــصــــيـــات ـــســــرح داخل ا ا
تــبــحـث عن مــؤلف" فـــالــشــخـــصــيــة الـــدرامــيــة
تحـــكى وتجـــســـد مـــا تحـــكـــيه فى نـــفس الـــوقت
ــتــلــقى لــلــعــرض فى حــتى أنه لــيــصــعب عــلى ا
أحـد الـلـحـظـات الـتـفـرقـة بـ هـذا وذاك ولـذا
فــهــذه الـــنــصــوص ومـن ثم الــعــروض الـــقــائــمــة
عــــلــــيــــهــــا تحــــتــــاج إلى وعـى وتــــأمل خــــاص من
تـلقى لهـا فقط والفرق تـفرج عليـها وليس ا ا
ـتـلـقى ومـعـنى كل ـتـفـرج وا بـالـطـبع كـبـيـر بـ ا

منهما..
وهــذا الخـلط يـشـى فى الـنـهــايـة بـشـىء خـطـيـر
أيضًـا ودال على فكـرة تكسـير العـالم وتداخله
وتـمزق الـذاكـرة الجـمعـيـة للإنـسان الـذى يـحـيا
داخـله فالـشخـصـيات الـثلاث لـيست لـهم هذه
الذاكـرة الواعيـة والحادة ولكن ذاكـرتهم ملـيئة
بـــالـــثـــقــوب ذاكـــرة مـــوشـــومــة بـــالـــعـــجــز كـــذلك
الـكرسى الـذى تـتـدافعـه الشـخـصـيات وتـتـناوب
دلاة من أعلى الجلـوس علـيه وكهـذه الوجـوه ا
ـكان - والـتى تـظـهر مـشـوشة ومـشـوة وكهـذا ا
نقسم والذى تفصل ب سـرحى - ا الفضاء ا
ــنــتــصف تـتــنــاثـر جــزءيه سـتــارة شــفــافـة فى ا
ــوتــيــفــات الــديــكــوريـة قــبــلــهــا وبــعــدهـا بــعض ا
ـــقـــاعــد الإطـــارات الــفـــارغـــة .. وكــلـــهــا لا كــا
يستطيع مشاهدها أن يتعرف من خلالها على
مـكان محـدد.. هناك أيـضًا حديث عن الحرب
يــتـــهـــدد مــصـــائـــر الــشـــخـــصــيـــات فـــاقــدة وعى
ـنـطقـيـة فـقط حديث عن الـذاكرة بـتـرتـيبـاته ا
الحـرب دون ظـهـور للـحـرب نـفسـهـا فـقط نرى
صورتها منعكسة على هذا العالم العبثى الذى
أجــاد الـــفـــنــان مـــحـــمــد الـــســـوالــقـه تــصـــمـــيــمه
ديكوريًا ونبـيل الخطيب بناءه رمزيًا وهندسته
ـــســتـــقـــيـــمــة حـــركـــيًــا حـــيـث غــلـــبت الحـــركـــة ا
والــدائـــريــة عــلى الــشــخـــصــيــات الــثلاث والــتى
جـسـدهـا باقـتـدار كل من: سـهـيـر عـودة أحـمد
الــعــمــرى عــمـــاد الــشــاعــر فــلــكل مــنــهم وعــيه
الخـــاص بــنــبــرة الـــصــوت الحــركــة تـــعــبــيــرات
الـوجه الجــسـد حـالــة الـتـشــوش الـتى تــقـتـحم
الـــشـــخـــصـــيـــة وقـــد ســـاعــــد أيـــضًـــا عـــلى ملء
فـــراغـــات هـــذا الـــعـــالم الـــنـــفـــسى الـــكـــابـــوسى
موسيقى وأغانى نور أبو حلتم وإضاءة عدنان

بداوى وأحمد دعبيس.

إبراهيم الحسينى

تكسير العالم.. تمزق الذاكرة

ليو :
كن أن أفـعل ذلك بك? أفـعل ذلك بـأخى? إن بـامبـى فتـاة رائـعة. هى هل 
ـلـبس هذا صـحـيح. لـكنـها طـائـشة فى مـظـهرهـا الخـارجى نعم. غـريـبة ا

اذا? هل تقاضت منك أى شىء? ليست من بائعات الهوى... 
جورج :

سها. على ماذا? لقد كنت مرتبكا وكنت أخشى أن أ
ليو :

كانت هـذه حركة سـيئة من جـانبى مـاشى? لم أكن أعرف ذوقك. أما الآن
فـإن معرفـتى أفضل. ولـكن إذا كنت تقـول لى إنك مسـتعد لامـرأة جادة يا

اضية فى محل. جورج فإنى التقيت بها الليلة ا
جورج :

أغلق الباب وأنت خارج يا ليو.
ليو :

لدى إحساس بالنسبة لهذا الأمر يا جورج فلا تخذل شعورى.
جورج :

(يـتجه نـحو حـجرة الـنوم) أرجوك يـا لـيـو لدى عـمـلى ولـدى أصـدقائى
ـائية. ولدى الفـرق الريـاضيـة التى أهـواها لدى ريـاضة الجـرى والألوان ا
إن حـيــاتى مـلــيـئــة ولـقــد خــلت الـدنــيـا من أمــثــال بـاربــرا ذلك أنك إذا مـا
الـتقـيت بـأمثـالـها مـرة واحـدة فى حيـاتك فـهذا مـعـناه أن الـله كـان يغـمرك
بـكرمه. سـوف أسيـر. وسوف ألـتقى بـالنـاس لـكن على أن ألـتقى بـهم على
ــنـاسب. إنى أقـدر لك مـا تـفـعـله لـكن لا تـفـعل أكـثـر طـريـقـتى فى الـوقت ا
من ذلـك. ليـو دعـنى أصفـهـا عـلى الأقل: لهـا أنف وعـيـنان أذن أو اثـنـتان
(يتبع جورج إلى حجرة النوم) دعنى أترك لك رقم تليفونها. وليس عليك

الاتصال بها فورا. بل اتصل بها فى أى وقت تشاء.
(إظلام)
شهد الرابع ا

(شقـتـها تـوجد حـقـيبـة ملابس علـى الأريكـة جنى تحـزم حـقائـبهـا جرس
الـتـليـفـون يـدق ترد عـلى الـتـلـيفـون ألـو.. حـسن يـا لهـا من مـفـاجـأة كيف
حــالك يــا جس? بـخــيــر.. لــقـد مــر وقت طــويل مــنــذ سـمــعت صــوتك لــقـد
استعـدت صخـبك وحيـويتك. أوه لـقد وجـدت زوجاً من أحـذية الـبيس بول
ـة الخـاصـة بك فى الحـجرة الـصـغـيرة هل كـنت تـريـده? شـكرا فى الـقد
وســعى ارتـداؤه حــ أذهب لـلــتـســوق.. مـازلت أبــدو حـزيــنـة? أظن أن هـذا
كسيكية لست متأكدة. ياه ا راجع إلى مزيج من أحزان ما بعد الطلاق وا
لــدى ثلاثــة أســابــيع أخــرى بلا عــمل. لــقــد تــلــقــيت عــرضــا بـالــذهــاب إلى
دة عام. وماذا سرحى فى مسرح أرينا  واشنطن كى أقوم ببعض الـعمل ا
عنك? حـسن ثابر فـأنت دائمـا ما تـتوصل إلى شىء مـا. كان لـطيـفا منك
أن تـتـصل يـا جس.. حـسن أتـمـنى لك كل الـسـعـادة أيـضـا. لـقـد كـان هـذا
ألـطف حديث تبادلنـاه منذ وقت طويل. سـأفعل.. جس كنت فقط أريد أن
أقـول إنى آسفة تضع السـماعة وهى توشك أن تـذرف الدموع يدق جرس

الباب تفتح الباب. إنها فى التى حضرت).
فى : 

عجزات? أتؤمن با
جنى :

أتؤمن بإلقاء التحية? 
فى :

اضـية فى المحل إذ رآنى مـخرج حـسن لقـد حدثت مـعجـزتان فى الـلـيلـة ا
فــيـلم? بــيــنـمــا يـدور الــعـالم? وأنــا جــالـســة عـلى مــائـدتــنــا واتـصل بى الــيـوم

وعرض على دوراً.
جنى :

تهانئى.. هذا رائع حسن وما الدور?
فى :

اسمها جارل انديجو.
جنى :

اضى. > الفنان الشاب أحمد عبد الهادى شارك بالتمثيل فى أوبريت احتفال أكتوبر مع المخرج عصام السيد الأسبوع ا
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> إن عـرض فيلم لا يتـطلب بالضرورة حـضور متفرجـ فالآلة تعمل
تفرج القاعة وتـعرض فى استمرار تعسفى حتى ولو ترك جميع ا

سرح. وهذا ما يستحيل حدوثه فى ا

سرحي جريدة كل ا
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جارل انديجو?
فى :

إنها عازفة التشيلو الجديدة فى فرقة بوستون السميفونية.
جنى :

إنى أحب هذه الفرقة. هل سيكون عليك أن تتعلمى العزف?
فى :

. حتى يوم الاثن
جنى :

عجزة الثانية? (تستمر فى حزم حقائبها) وما هى ا
فى :

أتتذكرين ذلك الشخص الذى يدعى ليو شنيدر الذى جاء إلى مائدتنا كى
يـلـقى الـتـحيـة? سـيـدنى لا يـعـلم ذلك ولـكـنى اعتـدت الـتـواعـد مع لـيـو ح

وصلت إلى نيـويورك فى البـداية. على أى حـال لديه شقـيق اسمه جورج.
لـقـد تـرمل حـديثـا وعـمـره اثـنـتـان وأربـعـون سنـة أعـتـقـد أنت لا تـسـتـمـع

? إلى.. ماذا تفعل
جنى :

إنى أحـزم حــقــائــبى. إذا كــنت لا تـعــرفــ أن مــا أفـعــله هــو حــزم حــقـائب
فكيف لك أن تتعلمى العزف على التشيلو?

فى :
وإلى أين أنت ذاهبة?

جنى:
إلى بلـدى. إلى كلـيـفلاند. إذ إن لـدى رغبـة عـارمة فى أن أنـام فى فراشى

القد الصغير.
فى :

? وكم من الوقت ستغيب
جنى:

. ا أسبوع يوم ر
فى:

. ألـيس فـى وسـعك تـأجـيل ـثـابــة أسـبـوعـ فى كـلـيـفـلانـد يـكـون الـيــومـان 
ذلك? ذلك أن ليو كان سوف يقنع جورج شنيدر بالزيارة هذا الأسبوع.

جنى:
ـرات يــجب أن أقــول لك ذلك يــا فى? لـسـت أشـعــر بـالــرغــبـة فى كـم من ا

التواعد مع أى رجل فى الوقت الحاضر.
فى:

تاز. وكذلك جورج شـنيدر فهو أيضا لا يرغب فى التواعد حسن هذا 
مع أى امرأة. على الأقل هناك شىء مشترك بينكما.

جنى:
? كن أن يجعل منا صديق أنى لأعجب ما الذى 

فى:
إنه كـاتب.. أظن أنـه كـاتب روائى. لـقـد الـتـقـيت به مـرة واحـدة مـنـذ بـضـعة

نظر. وله وجه ذكى. سنوات. ليس رائعاً لكنه حسن ا
جنى:

فـى أرجـوك أن تــكــفى. إنـى أقــدر مــا تـفــعــلــيــنه. لــقــد كــنت أنت وســيــدنى
رائــعـ لــقـد أعــجـبــنى الـعــشـاء كــمـا كــان الـصــديق الـذى أحــضـرتــمـاه لى

شخصا غير عادى لكنه كان ساحرا.
فى:

لا عليك. أعلم أنه لم يرق لك.
جنى: 

سألـة أنه لم يرق لى. بل إنى لم أستطع أن أراه. إذ إن طوله ستة ليست ا
أقدام وثـمـان بوصـات. كل ما كـنت أفكـر فيه عـلى العـشاء هـو ماذا يـحدث

إذا ما تزوجنا وحملت طفلا? عندها سأظل أضع الطفل لعدة أيام.
فى:

إذا مـا أخـذت تـبـحثـ عن كـل شىء فـفى إمـكـانك أن تجـدى عيـبـا فى كل
شخص.

ليو :
(نــاهـضـا) لــيس هــنـــاك مــا يــكــفـى من الــرجــال. أريـــد أن أســاهم فى حل

وقف. شكلة لكن مارل لا تتفهم ا ا
جورج :

إن النساء يستدعيننى للخدمة يا ليو. إنهن يستدعيننى بالتليفون.
ليو :

اذا عساهن أن يستدعينك عبر التليفون?. و
جورج :

لكنهن صريحات فى ذلك منفتحات جدا. إنهن يفصحن عما يردن? كيف
حالك لقـد ترملت حـديثا.. أو.. هـاى إنى مطـلقة? أنى مـنفصـلة قانـونيا.
إحدى الـنساء اتـصلت قائلـة: إنى منفـصلة قانـونيا. وأقـسم أن زوجها كان

فقط فى إجازة.
ليو :

ـرأة تـقـبع منـتـظرة بـجـانب الـتلـيـفون إننـا فى عـالم تـنافـسى يـا جورج وا
تظل منتظرة بجانب التليفون.

جورج :
أتــعـلـم أنى دعــيت لــثلاثــة تجــمـعــات لــزملاء دراســة قــدامى لم أكن حــتى

طالبا فى أى منها.
ليو :

ــارسـه الــنـــاس بــعــد اســمع يـــا جــورج أتـــدرى أن الــوحــدة هـى أكــبـــر مــا 
يلاد فى أمريكا? الاحتفال بعيد ا

جورج :
رأة قد احتاجت إليه كن أن تكون هذه ا أتدرك مقدار الشجاعـة الذى 

كى تطلبنى الآن?
ليو :

ا تكون لديهـا قائمة كاملة أتظـن أنك الأول والوحيد الذى اتصـلت به? ر
بـــعــمـلاء زوجــهـــا. فـــإذا كــانـت قــد اتـــصـــلت بك فـــهـــذا لأنـــهــا وصـــلت إلى

الأشخاص الذين يسمون جورج.
جورج :

ألا تجد فى هذا ما يثير الحزن?.
ليو :

ؤكد أنى أجـد فى هذا ما يـثير الحزن. لـهذا توجـد كل هذه البرامج من ا
وضـوعات فى التـليفزيـون والآن إذا كنت راغبا فى أن التى تتـناول هذه ا
تــشـعــر بــالحــزن عــلى نــفـسـك وعـلـى جـمــيع من تــكــبــدوا خــســارة فى هـذا
ـكــان مـرحــا. فـأنـا الـعـالـم فـهــذا شـأنك. أمــا أنـا فــعـمـلـى هـو أن أجــعل ا
مهـندس الديـكور الداخـلى الذى بعـثه الله ولقـد أرسلنى كى أطـليك بقدر

من السعادة.
جورج :

ليو لا تفعل ذلك بى مرة أخرى.
ليو :

ـرة الـوضع مخـتـلف فهـذه الـفتـاة تـتطـلب مـناقـشـة جادة أظن أنى هذه ا
عثرت على كنز دف استمع إلى يا جورج.

جورج :
إنـى لم أشف بـــعــد مـن الــكـــنــز الـــدفـــ الــذى عـــثـــرت عــلـــيه فى الأســـبــوع
ــة ـــكــا ــاضى. وهـــو كــذلك إنـــهــا غــلـــطــتى. إذ كـــان عــلى أن أفـــهم من ا ا
الـتــلـيـفـونـيـة مـعــهـا ثلاث مـرات. يـا حـبـيـبـى مـرتـ أنك عـسل مـرة. إنك
رائع? كـل هـذه كـانـت تحـذيـرا كــافـيــا إنى مـشــغـول جــدا يـا لـيــو. ذلك أنـنى

كتبت ثلاث مائة صفحة من كتابى الجديد ولم أفكر فى قصة بعد.
ليو :

وهــو كـــذلك أعـــتــذر لـــقــد أســـأت الــفـــهم. كــنـت أعــتـــقــد أنك تـــرغب فى
شخص تقضى وقتا معه.

جورج :
انـظـر إلى يـا لـيـو أنـا إنـسـان عـادى بـسـيط لـطـيف يـأكل الـفـاكـهـة ويـرتدى
خـفـا. فـمـا الـذى جـعـلك تـعـتـقـد أنى سـوف تـروق لى فـتـاة شـقـراء صـاخـبة
تصبغ خطـا متعرجـا من اللون الأزرق والأحـمر القانى فى شـعرها? لقد

كانت تشبه غلاف أحد أشرطة الأغانى.
ليو :

ا لكن لـها جسدا رائعا عـليك أن تقر بأن جسدهـا قد أحسن صنعه وكأ
هو تحفة فنية.

جورج :
ـطــاعم الــفـرنــســيـة فـى نـيــويـورك. لـقــد حــجـزت مــائــدة فى أحـد أفــخــر ا
وارتــديت حــلـــة زرقــاء جــمــيــلــة ودقـــقت جــرس بــاب شــقـــتــهــا فــإذا بــهــذه
المخــلــوقــة الـقــادمــة من فــيـلـم حـرب الــنــجــوم تـقــول: أهلا. أتــدرى مــا نـوع
الفـستـان الذى كـانت ترتديه? فـستـانا كـهربائـيا لم أر أين وصل بـالكـهرباء
لــكـنه كــان فـســتــانـا كــهـربــائـيــا. أقــسم أنـنــا ركـبــنــا سـيــارة الأجـرة فــحـدثت
ــطــعم دعـوت الــله أن يــحـدث ــذيـاع. فى ا لــلــسـائق شــحــنـة كــهــربـيــة فى ا

إظلام تام آخر.
ليو :

وهل قلت لك أن تأخذها إلى مكان لطيف? كان فى مقدورك أن تأخذها
إلى الــــريـــنـــبـــو روم أو أى مـــكـــان لا يـــذهـب إلـــيه ســـوى مـن هم من خـــارج
دينـة. لكنك قـضيت وقـتا لطـيفا ألـيس كذلك? صـحيح يا جـورج? هيا ا

خبرنى فلقد تعبت كثيرا من أجل ذلك.
جورج :

ماذا تعنى بقولك إنى قضيت وقـتا لطيفا? لقد هبت عاصفة وأنا جالس
هـنــاك وفى يـدى عـصــا لـصـد الــبـرق. لم أقض وقــتـا لـطــيـفـا. لـقــد طـلـبت
قطـعة من كبـد الأوز بتسع دولارات وصـنعت مـنها سانـدويتش لا يسـتطيع

أكله سوى بطل. اذهب إلى بيتك يا ليو.
ليو :

جورج لـقـد عرفت هـذه الـفتـاة عـلى زبائن مـن العـيار الـثـقيل مـن هولـيود
وهم يتصرفون معى تصرفا حسنا كل عيد ميلاد.

جورج :
أتـريـد أن تـفـهــمـنى أن هـذه الـفـتـاة بـائــعـة هـوى? هل تـريـد أن تـقـول لى إن

ليجى»هذه الخريجة من مدرسة كون اديسون عاهرة.  اللوحة للفنان «صلاح ا
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اضى حفل ختام فعاليات مهرجان شبرا الخيمة الكنسى. > مطرانية شبرا الخيمة شهدت الأسبوع ا

«الـرقــص مـع الـطيـور»

 موسيقى العرض
تراوحت ب إلهاب
شاعر والصخب ا
الشديد

شـعبى لرشدى ثـم "مقادير مـقادير يا أهل
الهـوى" لمحـمـد عبـده  ثم جـزء من خـطـبة
نـعى السـادات لـعبـد الـناصـر ثم  جزء من
نــفس أغـنــيــة أم كـلــثــوم فــتـقــاطع حــاد بـ
ـــوســـيــقـى فى هـــذا دلالــة عـــلى الـــغـــنــاء وا

العبث والفوضوية السائدة.

أســـتــطـــيـع أن أجـــزم أن هــذا الـــفـــريـق بــذل
ـران لــلـوصـول إلى هـذه شـوطـا كــبـيـرا من ا
الــــدرجـــة مـن الجــــودة حــــيث اســــتــــطــــاعـــوا
ـرونـة شديـدة الـتـعبـيـر عن خـوالج الـنفس
الــبــشـريــة فى لحــظــات ضــعــفــهـا بــدا ذلك
بـبـراعـة فى الحـركـات الـدقـيـقـة لـعـضلاتـهم
أثناء تعبـيرهم عن لحظات دقيقة كالخوف
أو الــرفض والـــفــزع كــمــا كـــانت الــرقــصــات
ــــشـــوه والإنــــســـانــــيـــة مــــعـــبــــرة عن الــــواقع ا

فقودة بكثير من الخبرة والحنكة. ا

تـفــوق الأداء الحــركى الــذى كــان مـتــســيـدا
ا إلى حـد كبير عـلى الأداء التمـثيلى  ور
حـــــدث ذلك لـلازدحـــــام الـــــشـــــديـــــد الـــــذى
ا لم أصـاب العرض بالـتكدس والـتكرار 
ـــمـــثــلـــ الـــفـــرصـــة لإطـلاق أعـــنــة يـــعـط ا
ـــضى قـــدراتــــهم الإبــــداعـــيــــة فـــالحــــوار 
برتمه البـطىء فى طريق أفقى يبعث على
ـــــلـل لــــكـن أســــامـــــة الـــــقس بـــــرع فى أداء ا
شـــخــصـــيــاته بـــعــدة مـــســتـــويــات من الأداء
ــتــمـــيــز لــولا الـــصــوت الــعــالـى فى بــعض ا
ـواقف ولـولا سـاعـده الحـوار لـكـان أبرع ا
واســـتــــطــــاع نــــايف فــــايـــز أداء دور الــــذئب
ـــراوغ بــدهــاء وخــفــة أمــا يــحــيى هــروب ا
فــلم أســتــطع نــسـيــان أدائه أمــام الخـلــيــفـة
وهو يـخـرج لسـانه لاهـثـا فى جديـة وإبـهار

شديدين . 

فى لحـــظـــات عـــديــدة اســـتـــشـــعـــرت انـــتـــهــاء
العرض وأفاجأ ومعى الجمهور بأنه ما يزال
ــاذا يــصــر عــاشــور عــلى قــائــمــا وأتــســاءل: 
شـوشة التى يؤكد من هـذه النهاية? الـنهاية ا
ـنهـج البـريـختى مع أنه خلالهـا فـجأة عـلى ا
لم يـعـمد إلى هـذا مـنـذ الـبدايـة فـبـريخت لا
ثل تفرجه أنه  علاقة له بالإيهـام بل يؤكد 
أمــامه ويــظل يــذكــره بــذلك طــيــلــة الــعــرض
وعـــاشـــور هـــنـــا اســـتـــخــــدم مـــنـــاهج عـــديـــدة
ومتداخلة بـشكل أو بآخر وسواء كنا معه أو
ضـده.. فقد بدا مـصرا على إخـراج جمهوره
مـن حـالـته الـتى سـاهم هــو فى ادخـاله إلـيـهـا
ـثل ــا كـان  وإيـهـامه بــهـا مـفـهــمـا إيـاه أنه إ
عــلـيه لــيـريه خــيـبــته الـكـامــنـة فى آمــاله الـتى
ا عـقـدهـا فى مـرجعـيـة تـاريـخيـة إسلامـيـة 
مثل/ لها من مدلولات "صلاح الدين" لكن ا
ـــــــريض.. يـــــــرفـض الخــــــروج عـن دوره لأنه ا
ثل إنه يعيد قراءته هو موقن تماما أنه لا 
للـواقع والحـقيـقـة الواقع الـذى يـراه فوضـويا
والحـقــيـقــة الـتى يــراهـا نــسـبــيـة أو لـيـس لـهـا
وجــــــود إلا فـى ذاكــــــرته الخــــــاصــــــة.. ذاكـــــرة
ــا تحـــويه من تـــشــويه الــشـــعـــوب الــعـــربــيـــة 
وتـــخــريب! حـــتى ولــو كـــان ذلك مــا يـــقــصــده
عاشور فمن ذا الـذى سيرهق نفسه فى فك
ــــتـــــلئ بـــــالــــصـــــراعــــات شـــــفــــرات عـــــرض 
ـتشـابكـة والأزمـنة المخـتلـطـة والشـخصـيات ا
ــــتــــضــــادة الــــتـى تــــبــــحث لــــهــــا عن فــــضــــاء ا
ـا تـستـطـيع الرقص من خلاله خاص?!.. ر
عـــبــر أجـــنــحـــتــهـــا وإن كــانـت مــقـــصــوصــة أو
مـــســـتـــعـــارة أو حـــتـى ... غـــيـــر مـــوجـــودة من

الأصل!

يــــــــــــــغــــــــــــــرق الـــــــــــــــواقـع. بـــــــــــــــدا ذلـك خـلال
ــشـــهــد(الـــتـــمــثـــيل داخل الـــتــمـــثــيـل) لــكن ا
ــرائى" لم تــســتــخــدم كــمـا يــجب مــفــردة "ا
حــيث لم تــكن سـوى لــشـغل جــزء من فـراغ

الخشبة فى مواطن استخدامها.

تـنـوعت مـا ب الأبـيض والأسـود والأحـمر
وشـبه العارى(لا لون) تـنوعت تصمـيماتها
ـميـز لـفـئة تـفـرنج بـ ا بـ التـقـلـيـدى وا
والــعــادى وذلـك لــلــدلالــة عـــلى عــدم ثــبــات
قناعـات هذه النـفس وأنها مـهما اخـتلفت
مــشـاربــهـا فــإنــهـا تــتـعــرض جـمــيــعـا لــنـفس
ــا لــيـــست بـــنــفس الـــدرجــة من ــآسـى ر ا
الألم  لـكـنـهـا تـتـألم وتحـزن تـنـفـر وتـقـاوم
تخـضع وتتجـمل وتتـبلد وتـرقص ولو كانت
ـذبوح رقـصتـهـا الأخـيرة رقـصـة  الـطائـر ا
اســتــقــبــالا لــفـــرضــيــته الــتـى بــاتت مــؤكــدة

وت . وهى: ا

ـــوســـيـــقى فى أداء دورهـــا بـــ تـــراوحـت ا
ــشـاعـر بـالــوجع الـشــديـد وإلـهـاب إلـهـاب ا
ــتــفــرجــ بــكــثــيــر من الــصــخب لا آذان ا
أشكك أن هناك مـناطق كانت الاختيارات
جــــيـــدة بـــهـــا  ولــــكن الـــبــــعض الآخـــر كـــان
ـفـاجـئـة فـفى لحـظة أنت ـثـابة الـنـقـلـة ا
فـى بــــحــــر من الــــهــــدوء فـــــجــــأة تــــرمى بك
الـــريــاح الــهــوجــاء إلى قــاع المحــيــطــات بلا
رجـــعــــة فى تــــلك الآنــــاء يــــرهـــقـك صـــوت
الـرعــد ويـخــطف قـلــبك مــدويـا مع ألــفـاظ
الـــرفض الـــصـــراخ أو الاعـــتـــراض فـــتــارة
تستـمع إلى سيمـفونيـات عذبة ثـم تفجؤك
مـوسيقى الجاز فـصوت أم كلـثوم الشجى
بـ "هل رأى الحب ســـكـــارى" يـــتـــبـــعه غـــنــاء

وتــكـرارهــا زاد الأمــر تــأزمـا عــلى مــســتـوى
الأداء والـتـأثـيـر الفـعـلى لـلـجمـلـة الحـوارية
ولم يـــنج من عـــاديـــة هـــذا الـــتـــكـــرار وعــدم
مثل: جدواه سوى اللقـطة التى كرر فيها ا
(إنــهم يــلــعــقـــون) فــكــان الــتــكــرار الحــوارى
مبـدعا لأنـه صحـبه تـكرار تـمثـيـلى وحركى
وقـف بدلالاته الـنـفسـية جيـد ومعـبـر عن ا
ـــؤرقـــة من الـــتـــبـــعـــيـــة والـــعـــبـث فـــجــاءت ا
الجــمل الحــواريــة للأب لا تــخــتــلف كــثــيـرا
ـــــهــــزوم عن عن الابـن عن الــــقـــــائــــد عن ا
ـنـتـصـر مع تـزايـد نـبـرة الحـدة والـصـراخ ا
مع كـــلــمــات دالـــة مــثل: أعـــتــرض والمجىء
بـصلاح الـدين فى صــورة مـهـتـرئـة ضـعـيـفـا
ن به ثم الطـيـور النـائمـة الـتى تلـتـقط ما 
ـــاء لـــلــذل عـــلـــيـــهــا فـــتـــلــتـــقـــطه صـــاغــرة إ
والـــقــســوة ثـم حــديث عـن الــقــدرة يـــتــكــرر
ا حدث فى العراق بألفاظ عدة ثم إحالة 
وهــدم تـمــثــال الـرئــيس الــعــراقى ثم شــنـقه
وإسقاطه.. مكررا: من لديه قدرة الهدم?

ــســرح ــلـــقــاة عــلى جـــانــبى ا قــطـع الــنــرد ا
والـســاقـطــة من أعلاه لــتـحــتل فـراغ الــثـلث
الأعــلـى طــولـــيــا عـــبــرت جـــيــدا عـن أولــئك
ـتـوهــمـ الــهـاربـ مـن واقـعـهـم تحـركـهم ا
خـيــالاتـهم كــمـا يــحــرك اللاعب نـرده غــيـر
مـبـال بــشىء عـدا مـزاج الــلـعـبــة وأصـولـهـا
كـذلك الــدولاب الـقــد الـذى اسـتــخـدمـوه
هـترئة كـان جيدا تارة فى حفـظ أمتعـتهم ا
أن استخدموه كـمقبرة وإهالة التراب على
ــا يــدفــنــون عــارا لا ــقــتــول كــأ الــرئــيس ا
يــرغـــبــون فـى إطلاع غــيـــرهم عـــلــيه فـــهــو
ليس دفنـا بقدر مـا هو تعـمية .. كـما أجاد
ـوتـيـفـات الــبـسـيـطـة فى اسـتـخـدام بــعض ا
ـدفع وأجـاد فى اخـتـيـار الـتـاج كـالــسـيف وا
الـــورقـى للاشـــارة إلى كم الـــتـــزيـــيـف الــذى

رغـبة مـنه فى التـحـليق عـلى أكبـر قدر من
أجـنـحـة الــنـجـاح? أم لـيـريح رأسه من وجع
ــــؤلف ? أم ــــتــــتــــالـــيــــة مع ا الــــنــــقــــاشـــات ا
يـزانيـة أم الحصـول علـيها اخـتصـارا من ا
كـــــــامــــــلــــــة?.. لا أدرى لـــــــكن مـــــــا أدريه أن
ـؤلف الـذى المخـرج الـذى يـؤلف نــصه أو ا
يـخـرج نـصه غالـبـا لا يـأتى بـرؤيـة جـديدة
ــا بل يــأتـى الإخــراج كــصــورة كـــربــونــيــة 
كــتـبه هـو بــنـفـسه وتـصــبح كل كـلـمــة كـتـبـهـا
كـنه حذفـها. وهـذا ما حدث مقـدسة لا 

مع شادى بالضبط.

ـرأة الـصارم منـذ الـطلـقـة الأولى لـصوت ا
فى الـظلام مـحذرة من عـدم الخوف وهى
لاحـظة.. تجـبرك عـلى الخوف لا أكـثر با
ــبــاشـر ـدخـل الـثــانى غــيـر ا فــكـانـت هى ا
للاشـــــتــــبــــاك مـع جــــنــــون الـــــعــــرض "بــــعــــد
اللافــتــة" ثم الــظـلام والــرقص الــهــوجــائى
لأكثر من  15دقيقة وهى مدة طويلة على
سـرح كـان يجب أن تـختـصر ثم خـشبـة ا
من أول لحظـة نلمح الـتشـابك باستـقطاب
جــمـل شــكـــســبـــيــر الـــشـــهــيـــرة من هـــامــلت
ـــزوجـــة ورومـــيـــو وجـــولـــيـت وغـــيـــرهـــمـــا 
بـالــلـغـتـ الــعـربـيـة والأجــنـبـيـة (أكـون أو لا
(أوفــيـــلـــيـــا إن تـــركت عـــقـــلى إلا أن أكـــون)
حبى لك حـقيـقة خـالدة)(رومـيو أنت رجل
مــيت وإن تـــعـــفــنت...) ثـم (يــقـــولــون لـــيــلى
بــالـعــراق مـريــضـة..) تــرى الــتـنــاقض حـ
يـــكــذب بـــيـت الــشـــعـــر الـــثــابـت دلالــة عـــلى
رفض الـثوابت وإعلامك بـنيته فى خـرقها
وما عـلى شاكلـة ذلك...إلخ مقـدمة طـويلة
مـتشـابـكـة ثم مفـاجـأة الجـمهـور بـحوار من
الـطراز الثقـيل الذى لا يتـناسب مع الرؤية
ــقــدمـــة (إنــهم يــضــطــهــدون الإخــراجــيــة ا
ـباشرة  الفـرات) وهنا نـرى ما فيـها من ا

هل جـرب أحـدكم الـدخـول إلى هـوة الـروح
ا يود بـذلك اكتشاف مـعينها مـتعللا أنه إ
وســـبـــر أغـــوارهــــا? هل تـــعـــثــــر أحـــدكم فى
طــرف ثـيــابـهــا وهى تـتــمـشى مــتـخـطــيـة كل
ــــصــــطــــنـــعــــة والــــتى لا تــــرحم الحـــواجــــز ا
لحـظــات ضــعـفــهــا مــوجـهــة إلــيـهــا أســيـاف
الــرعب وأنــيــاب الــوحــشــة وســهــام الخـوف
الـتى ما إن تـمـضى تاركـة جـرحا غـائرا إلا
لتجـد ثانـية فى حـفر غـيره معـلقـة مقـصلة
الــزمن الــذى لا يــعــرف الــهــرم ولا يــعــتـرف

بالضعف.
ـســتـحـيل وحـدك أنت أيــهـا الـســاعى إلى ا
ا يـصيـبك اللـهاث تـستـطيع أن تـصل.. ر
ـاديـة الـبـذيـئـة  ظـلم الـدوار ثـقل الحـيـاة ا
الحـكـام وبـؤس المحـكـومـ بـشـاعة الـواقع

ستقبل... ان با والا
إذن .. هل كـــان شـــادى عـــاشـــور مـــتـــعـــمــدا
إداخـلنـا فى هذه الهـوة? وجعـلنـا نحـيا هذا
الـــعــــالم الـــفــــوضـــوى الحــــمـــيم; بــــدايـــة من
تـنبيـهنا لـلوحته الجـلديـة البيـضاء كملابس
ـكـتـوب عـلـيـهـا بـالـلـغـتـ المجـانـ تـمـامـا وا
الــعـــربــيــة والانجــلــيــزيــة " هـــنــا مــســتــشــفى
الحريـة للأمراض الـنفـسيـة".. وأقول: نعم
كــان يــقـــصــد.. وفــعل ذلك بـــقــســوة وعــنف
ـشاهديه مـشاهدة شـديدين .. إنه لم يرد 
الجنون.. بل مخالـطته ومعايشته والتمازج
فـيـه بـصـراحـة إنـه مـخـرج مـاكــر.. جـعـلـنى
شــخـــصــيــا أتــمــاهى فى ذاكــرة هــؤلاء تــلك
الـــتـى رأيـــتـــهــــا بـــيـــضــــاء تـــارة وتـــارة أخـــرى
سـوداء وثـالـثـة تــمـوج بـالـتــداخلات الـلـونـيـة
ــكــنك فــصــلــهـا ولا الــســريــالــيـة والــتى لا 

فصل خطوطها أو مدارسها.
تخـيلة لها ذاكرة هلامية .. ما إن طيوره ا
تــكـاد تــلـمس حــقـيــقـة إحـداهــا حـتى تــغـيب
عـــنك هـــاربــة إلـى آخــر ركـن فى الـــوجــود/
ــــــســـــرح فــــــهـم كـــــالــــــنـــــرد وهـم للأعــــــلى ا
ـة والأســفل إنــهم لــغـة الانــتــصـار والــهــز
ميـت الضعف الصـمت القـاتل والصـراخ ا
الخـانع والقوة البـاترة .. إنهم ستـة كيانات
ــــســـــرح تــــمــــلــــؤه عــــصــــيـــــة تــــملأ فـــــضــــاء ا
ـــتــنـــاقـــضـــات فى آن واحـــد وهـــذا ضــد بـــا
ـنـطـقى.. إذن ونـحن الـتـفـكـيـر الـعـقلانى وا
نــدلـف مــعه إلى قــاعــة الــعــرض ونــتــخــطى
برؤسـنا تلك اللافـتة فـإننـا مع كل خطوة..
نـــتــخـــلـص من ثـــقل عـــقــولـــنـــا رويـــدا رويــدا
(لاحـظــوا كــلـمــة الحـريــة) لـنــقــفـز مــعـهم /
مـثـلـهم إلى حــافـة الجـنـون عـلى مـدار أكـثـر
من  70دقـيـقة مـن الركض نـحـو الجـنون..
الجـنـون الـكــونى الجـنـون الابـداعى أى مـا

يكون فإنه جنون مستحب.. ولكن!   

ــتـــلك رؤيــة مـــســرحـــيــة لاشك أن شـــادى 
جـيـدة تـتـيح له الـتـعـامل مـع مـفردات عـمـله
ـسرحى والـتى أرى أنها فى هـذا العرض ا
لـيـست كـثــيـرة فـقط بل مـعــقـدة ومـتـراكـبـة
لــيس تحــتــاج لــكــثــيــر من الــفك والــتــركــيب
عـلـى مـسـتـوى الــتـلـقى من جــانب الجـمـهـور
الذى نـحـاول اكـتسـابه خـاصـة فى المجـتمع
ــــســــرح لـــديه الــــســـعــــودى الــــذى يـــرتــــبط ا
ـــنــاســبــات والــتــظـــاهــرات الــثــقــافــيــة أو بــا
ـــســرحـــيــة  فـــقط فــعـــالم شـــادى شــديــد ا
الـــتــعـــقــيـــد لــيس عـــلى ســـبــيل الـــتــمـــثــيل أو
الــســيـنــوغـرافــيـا أو مــا تــبـقى من مــفـردات
العرض ولعلنى حـينما قرأت على بامفلت
ــشــاركـ الــعــرض الـذى خـلا من أســمـاء ا
ــــــؤلف فـى صـــــنــــــاعــــــته وجــــــدت أنـه هـــــو ا
والمخــــرج.. فـــألــــقـــيـت بـــســــؤالى الـــذى أراه
تـقلـيـديـا هذه الأيـام لـتـكرار سـبـبه.. وهو..
عنى أن تخـصص?  ـؤلف ا ـاذا اختفى ا
كـل المخـرجــ وإذا ابــتــعــدنــا عن الــتــعـمــيم
إنـــشــــادا لـــلـــعـــدالـــة مـــعـــظــــمـــهم يـــؤلـــفـــون
عروضهم وأحيانا يـقومون ببقية مفردات
الــعـرض.. وأتـسـاءل: هل صــار لـديـنـا عـدم
ثـــقــة فى إبــداع الآخــر? فى عــقــلــيــة الآخــر
ـؤلف هــو الـصـانع الأول فــيـصـبـح المخـرج ا
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الوقوع فى هوة التكراراشتباك فوضوى مجنون

السينوغرافيا

لابس ا

ؤثرات الصوتية وسيقى وا ا

الأداء التمثيلى

الإخراج.. وتداخل الرؤى

التعبير الحركى ( الكيوغرافيا )

كننى الاتصال مرة أخرى? آوه.. لم أكن أدرى. إنى آسف. هل 
جنى:

حسن.. نـعم أظن ذلك ولـكن.. آه.. سأكـون صادقـة جـدا معك يـا مسـتر
شنيـدر. إننى أمر فى الوقت الحـاضر بفـترة تحول. وليس فى تـخطيطى

التعرف على أى رجل لفترة من الوقت.
جورج:

التعرف على رجل? هل قال لك ليو أنى أتصل من أجل موعد غرامى?
جنى:

حسن لقد قال إنك سوف تتصل لذا افترضت.
جورج:

ـة من أجل مـوعـد. إنـى شـديـد الانـدهـاش من كلا كلا. لـم تـكن هـذه مـكــا
ليو يا آنسة.. هل اسمك جينكينز أم جيركينز?

جنى:
هل ماذا?

جورج:
أعنى اسمك.

جنى:
إنه مالون. جينفر مالون.

جورج:
(ينظر فى الورقة بارتباك).. جنيفر مالون? لا هذا خطأ.

جنى:
فى إمكانى أن أريك رخصة القيادة الخاصة بى.

جورج:
لـيس هذا هـو الاسم الذى أعـطاه لى. (يـنظر فى ظـهر الورقة). يى... إنه
على الجـانب الآخر. لم أستـطع تبـ خط يده. إن الاسم الـذى كنت أريده
هو سـيرين جيـرجينـز. إنها امـرأة متقـدمة فى السن فى حـوالى الخامسة

. والثمان
جنى:

حسن أنت تعرف ما تريد أفضل منى.
جورج:

اسـمعى.. إنى فـى غايـة الحـرج. إذ إنى كنت حـقـاً سأتـصل بك عـلى سـبيل
التعارف فى وقت آخر. أعنى أنى كنت حقاً...

جنى :
حسن لنـر كيف تسـير الأمور مع سـيرين أولا ماشى? إلـى اللقاء. (تضع

السماعة).
جورج:

(ينظر إلى قصاصة الورق).. عليك اللعنة يا ليو ابتعد بنسائك عنى.
جنى:

(تـأخذ حـقـيـبـة ملابسـهـا إلى حـجـرة الـنوم. جـورج يـفـكر لـلـحـظـة فى ما
يفعـل ثم ينظر إلى الـورقة ويدير قـرص التليـفون. يدق جرس الـتليفون

فى حجرة نومها).
جنى:

(ترد على التليفون) ألو?
جورج:

إنه أنا مرة أخرى.

جنى:
لا أعـتقـد أن عدم الـشعـور بـالراحـة مع شخـص كان أطـول مع النـادل وهو

جالس معناه أنى أبحث عن العيوب.
فى :

إنى أتحــدث عن كل مـن تــخــرجــ مــعــهم. فــأنت تجــلــســ وتــتــفــحــصــ
الواحد منهم.

جنى:
أنا أتفحص?

فى:
سـك الـذى كـان معـنا فى بل إن عـيـناك تحـدث فيـهم ثـقوبـا. مـثلا ذلك ا
اضية ظل يـتفحص نفسه كى يـرى ما إذا كانت هنـاك مشكلة فى الليلـة ا

ملابسه.
جنى:

وهــو كــذلـك. ســأتــوقف عن الــتــفــحص إذا مــا كــفـــفت عن تــرتــيب حــيــاتى
الاجـتـمـاعـيـة. لـقـد أخبـرتـك أن هـذا لـيس مـهـمـا بـالنـسـبـة لـى فلـم تـفـعـل

ذلك?
فى:

إنى لا أفعل ذلك من أجلك. بل إنى أفعله من أجلى.
جنى :
ماذا?
فى :

إن لــدى رؤى تـتـعــلق بـتـرتــيب أفـضل قــصـة رومـانــسـيـة لـك. شـخص مـا له
خلفية قاتمة جى جاتسبى إيرفينج ثالبيرج ليون تروتسكى. 

جنى :
يا إلهى هل على أن أحيا حياتى بناء على خيالاتك.

فى :
ن أحب إنى لا ــا الــتــقــيت أنـــا أيــضــاً  يــا لــلـــجــحــيم بل إنى أرتـــبــهــا. ور
أفـهــمك  يـا جــنى. أتـريـدين أن تــقـولى لى إنـك لن تـتـعــرفى عـلى أى رجل

بعد الآن?
جنى:

(تـرتـدى مــعـطــفـهـا) أجل.. أجـل لــقــد خــرجت مـع الــرجــال وذهــبت إلى
الحـفلات وشبعـت من كل شىء . ولو حـيانى رجل آخر عـند الـباب ومـهما
بـدا جـذابـاً فـلـسـوف أظـل بلا زواج . سـوف أنـفق مـا تـبـقى من حـيـاتى فى
ـــســـرح عـــلى خـــيـــر وجـه. ســـوف أقــرأ جـــمـــيـع الأعـــمــال أداء عـــمـــلى فى ا
ــنــون سـوف أجــعل حـيــاتى الجــنـســيـة حــيـاة الــكلاسـيــكــيـة ابــتـداء بــأجـا
ناجحـة بقدر اسـتطـاعتى. ولا تظـنى أنى غيـر عابئـة. بل إنى أحيـانا أرقد
ــمـكـن جـســديـا ألا تــكـون لى حــيـاة جــنـســيـة فى فــراشى وأفـكــر هل من ا
لـوقت طـويل هل فى إمـكانى أن أسـتـرد حـياتى حـ كـنت عـذراء? حسن
سوف أستكشف ذلك. لكنى سوف أسترجع كل ما أستطيع فى كليفلاند.

(تمسك بحقيبة ملابسها وتتحرك. يدق جرس التليفون).
فى:

ا يكون هذا جورج شنيدر. أوه.. يا إلهى ر
جنى:

خـيالك هو الـذى يهيئ لك هـذا أنت التى سـتردين على الـتليـفون. تذهب
وتـعــدو خـلـفــهـا وهى تـصــيح. سـوف أعـطــيك مـائــتى دولار لـو رددت عـلى

ة. (لكن جنى كانت قد ذهبت.. تغلق فى الباب وتذهب). كا هذه ا

شهد الخامس ا
(شقـته بعد ذلك بأسـبوع حوالى التـاسعة مسـاء يدخل جورج حجرة
كـتب وحول الأريـكة ثم . يـبحث عن شـىء فى ا عـيشـة حامـلا مرجـعاً ا

يتوجه نحو التليفون ويدير رقما ما يزال يبحث حوله).
جورج :

ـكــنك أن تــصـيــحى فى ? هل لــيـو مــوجــود? لا  (فى الـتــلـيـفـون) مــارلــ
الحــمــام.. اســـألــيه إذا كــان يــتــذكـــر أين وضع رقم تــلـــيــفــون ســيــدة تــدعى
جيـنكيـنز أو جيـرجينـز أو شىء كهذا. لقـد كتب الرقم وتـركه لى فى مكان
ــاضى. جــيــنــكــيــنــز.. جــيــركــيــنــز.. (يـقــلب بـعض مــا هــنــا فى الأســبــوع ا
ـرأة الـعـجـوز الـتى أخـبـرنى عـنـهـا.. تـلك الـتى كـانت تـعـمل الأوراق). إنـهـا ا
فى مكتبة جامعة هارفارد منذ ما يقرب من أربع عاما.. كلا. إنه بحث
كنك أن تـسأليه? (يـرى ورقة تحت تليفون أجـريه من أجل الكتـاب. هل 
ـطـبخ). انــتــظـرى دقــيــقـة يــا مــارلـ ســأضــعك عـلـى الانـتــظــار. ثـانــيـة ا
طـبخ واحـدة. (يـضـغط زر الانـتـظـار.. يـأخـذ الـورقـة من تحت تـلـيـفـون ا
. كانت تحت التليفون الآخر.. ويـلتقط السماعة). لقد وجدتها يـا مارل
نـعم قبلى تـينا من أجـلى. إلى اللقاء. (يضع سـماعتى التـليفونـ وينظر
إلى الورقـة. يدير الـقرص مـرة أخرى والجرس يـدق فى شقـتها الـفارغة.
فتـاح يدور فى الباب وتدخل جنى. تضىء تمـاما فى ذلك الوقت نسمع ا
الأنـوار. الــتـلـيـفــون يـدق مـرة أخـرى. تــضع حـقـيــبـة ملابـسـهــا وتـلـتـقط

السماعة).
جنى:
ألو? 

جورج: 
ألــو? هل هـذه.. آه آسف. لــست مــتـأكــداً من أن لـدى اســمك الـصــحـيح..
اسمى جـورج شنيـدر شقيق لـيو شنـيدر. أعتـقد أنه أخبـرك بأنى سأتصل

بك.
جنى:

جورج شنيدر?
جورج:

الكاتب. 
جنى:

أوه.. يـا إلـهى أجل. جــورج شـنـيـدر. يــبـدو أن ذلك كـان مــنـذ وقت طـويل.
إنـى آســفــة لـــقــد اتــصـــلت فى وقت غـــيــر مــنـــاسب. إذ أنى نـــزلت تــوا من

نزل. طائرة ودخلت ا
جورج:

سرحى. > فاطمة فرحات مدير الإدارة العامة لثقافة الطفل بهيئة قصور الثقافة تستعد لتنظيم عدد من الورش فى مختلف عناصر العرض ا
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ـســرحـيـة الــذى يُـشــكّل خـصــوصـيــتـهـا ــمـارســة ا > جــوهـر ا
كان والزمان – وتـفردها هو الحضور الجماعى الطوعى فى ا
فى الآن وهنا  – لـلمشاركة فـى لعبة أى فى صيـاغة ومعايشة

بديل استعارى تجريبى للواقع لفترة زمنية محددة.
سرحي جريدة كل ا

3 من    نوفمبر 2008 العدد 69

جنى:
ألم تتفق أنت والسيدة العجوز?

جورج:
.. أنت الفـتاة التى قابلها ليو فى المحل.. أنت جنى الآن أعرف من تكون

مالون.
جنى:

يبدو أن هذا صحيح.
جورج:

عـــلى أى حـــال إنى أتـــصل مـــرة أخــرى لأنى أردت أن تـــعـــرفى أن الأرقــام
اخـتـلـطت ولم أرد أن تــعـتـقـدى أنى لم أكن أتــصل بك. بل إنى كـنت أتـصل

بك. أعنى أنى لم أكن أتصل بك حينها. أما الآن فإنى أتصل بك.
جنى:

من أجل موعد للخروج معا?
جورج:

ـة السـابقة ـكا كلا ليس بـعد. ظنـنت أنه من الأفضـل أن أنتظـر وأشرح ا
ة التالية. كا قبل التقدم إلى ا

جنى:
ة نحن الآن? إن فهمى بطىء قليلاً. فى أية مكا

جورج:
ة الساحرة فتأتى بعد أن كا ـة الغبية. أما ا كا ة التى تشرح ا كا هذه ا

ة. كا نغلق التليفون وننهى هذه ا
جنى:

ة على ـكا ـنزل. إذ إنى لو تلـقيت هذه ا إننى جد مـسرورة إذ عدت إلى ا
السكرتيرة الآلية لكنت فى حاجة إلى مخبر خاص.

جورج:
طلقـة. أنا لم أتصل بفتاة لطيفة غير متزوجة منذ سأقول لك الحقيقة ا
أربع عـشـرة سـنـة. بل لم أكـن أجـيـد هـذا فى ذلك الـوقت. فـإذا كـنت أبـدو

أبلها فتحملينى.
جنى:

سألة هى آ... يا مستر آ... بل تبدو حاذقاً بالقدر الكافى. ا
جورج:

جورج شنيدر. لدى الرقم هنا فى الورقة.
جنى:

سـألة هى يـا مسـتر شـنيـدر كمـا قلت لـ«فى» كـى تقول لـ«لـيو» كـى يقول ا
لك أنى عـلى أن أستجمع أفـكارى فى الوقت الحاضـر وهذا هو ما كنت

سأفعله فى الأسابيع القليلة القادمة.
جورج:

أوه. إنى أتــفــهم ذلك. فى واقـع الأمـر كــنـت أقـوم بــالــشىء نــفــسه. كـل مـا
هـنــالك أنى لـم أرد أن أتـركك تــتــخــيـلــنــنى كـشــخص رومــانــتـيــكى مــتــخـلف

دينة وهو يحمل رقم تليفونك. يتجول فى ا
جنى:

بعد أن عرفت ذلك سوف أنام نوما أفضل. لقد سررت بالتحدث إليك.
جورج:

إلى الــلــقــاء. (تـضع الـســمـاعـة. ويـضع الــسـمـاعــة. تـسـتـديــر وتـتـجه إلى
طبخ. يـفكر للحظة. ثـم ينظر إلى الورقة ويديـر قرص التليفون. يدق ا
طبخ مغـتاظة قليلاً وترد على جرس التـليفون فى شقتـها. تخرج من ا

التليفون).
جنى:
ألو..

جورج:
ة الساحرة. كا هذه هى ا

جنى:
أعتقد أن لدى عملا أقوم به.

جورج:
ليس لديك شىء. أؤكد لك. امؤكد أن هذه هى محادثتنا الأخيرة.

جنى:
اذا اتصلت مرة أخرى? إذن 

جورج:
ـة الـساحـرة? إنى آسف حـقـا إذا كنت ـكا لم أسـتطـع أن أقول? هـذه هى ا
قـد تـعديت عـلى خـصوصـيـتك. ذلك أنى أفهم جـيـداً كيف تـشـعرين. ولـقد
أعـجـبـنى صوتك كـمـا كـنت أريـد أن أقول. أتـمـنى أن تـسـتجـمـعى أفـكارك
ــة الـســاحـرة. إلى ــكـا وتــكـونى فـى صـحــة جـيــدة. والآن هـذه هى نــهــايـة ا
اللـقاء. (يضع الـسماعة وهى غـير متـنبهـة تنظـر إلى التلـيفون ثم تضع
طـبخ جنى ـته توقـفـها وهى فى مـنـتصف الـطريق إلـى ا الـسـماعـة. مكـا

تعود إلى التليفون).
جنى:

ألو.. (تخرج منها ضحكة).
جورج:

كنت فقط أثبت صوتك فى عقلى.. ولدت فى كاليفورنيا هذا صحيح?
جنى: 

ولدت فى كليفلاند. ودرست فى بينينجتون فى فيرمونت.
جورج:

ما رأيك فى ذلك. لقد كنت قريبا جداً منك.
جنى:

لقد جئت من هناك.
جورج:

من بينينجتون?
جنى:

من كليفلاند. كنت أزور أسرتى.
جورج:

أها.
جنى:

أها ماذا?
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ـقـراطى مؤقت ـسرحـى هو عـقـد اجـتمـاعى د > الـعـرض ا
ـثـل ومـتفـرجـ ويرمـز إليه عـقد يـلـتزم به الحـضور من 
ـمثل وتذكـرة الدخول أو بـطاقة الـدعوة التى الـتمـثيل لدى ا

تفرج. يحملها ا
سرحي جريدة كل ا
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ـصــرى مـنــذ سـنــوات لـهــجـوم ثلاثى ضــار يـتــهـدد كــيـانه ـســرح ا > يــتـعــرض ا
سـرحية وشـرعيـته. فمـنذ سنـوات بدأ التـشكـيك فى بقـاء واستمـرار الظـاهرة ا
بـعـد انـتشـار وتـغلـغل الـتكـنـودراما; أى درامـا الـتلـيـفزيـون والـفيـديـو إلى جانب

السينما طبعا.
سرحي جريدة كل ا
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إذن نجرب ست دقائق.
جنى:

ولـكن إذا ما رقت لعيـنيك ولم ترق أنت لى أو لا سمح الـله حدث العكس
ماذا عساه أن يحدث عندئذ?

جورج:
شاكل. هذا نظام جديد. وليس لدينا بعد حلول لجميع ا

جنى:
لا أستطيع أن أصدق هذا الحوار.

جورج:
اسـمعى إذا كـانت مدة خـمس دقائق مـرهـقة أكـثر من اللازم فـيمـكنـنا أن

نقسمها إلى دقيقت ونصف فى كل مرة مع فترة استراحة.
جنى: 

ناسبة الجليلة أن تقع? لم أر أنى متورطة بهذا الكلام? متى تحب لهذه ا
جورج:

ما رأيك فى أن تحدث الآن?
جنى:

الآن? هذا جنون.
جورج:

كن? أتقصدين هذا غير 
جنى:

كن. كل ما هنالك أنه جنون. أوه.. إنه 
جورج:

ــكن أن لم لا? عــلـى أى حــال إنى مــتــعـب من الــعــمل. والأســـبــوع الــقــادم 
كن أن أكون مشغولا ـكن أن يكون متأخرا جدا. و يكون متأخراً جدا. و

مع مسيز جيرجينز.
جنى:

لكنى قد نزلت من الطائرة توا. ومنظرى فظيع.
جورج:

وكــذلك أنـا. إذ إنـنى نــزلت أيـضـا من طـائــرة مـنـذ شـهــرين. بـالإضـافـة إلى
ذلك فـإن تـهيـئـة نفـسك يـعـد عملا غـيـر قانـونى. فـهـذا ليس مـوعـد غرام

ا هو فقط من أجل ليو وفى. إ
جنى:

من أجل ليو وفى هذه? أوه.. يا للجحيم فلنجرب.
جورج:

رائع أين تحب أن نلتقى?
جنى:

ما رأيك فى محل باريس?
جورج:

الـلـقــاء فى الخـارج لــيس اقـتـراحــا جـيــدا. إذ إن الأمـر سـيــصل بـنــا إلى.. من مـنـا
ســيـقـول وداعـا ومـن سـوف يـغـادر أولا. وفى هــذا الـكـثـيــر من الارتـبـاك مـاذا عن

مسكنك?
جنى:

هذا خارج النقاش.
جورج:
اذا?

جنى :
اذا.. شارع أربعة وثمان شقة اثنتى عشرة. لست أدرى 

جورج:
فهمت.
جنى:

اكتب العنوان. إذ إن تاريخك مع الأرقام تاريخ سىء.
جورج:

سأصل فى خلال ثمان دقائق.
جنى:

ألا تعتقد أن هذا شىء غريب?
جورج:

لايـ ـا نـكـون بــذلك نـعـبـد الـطـريق  إنه أغـرب شىء فـعـلــته. غـيـر أنـنـا ر
غيرنا.
جنى:

ولن يخيب أمل أى منا إذا ما خاب أملنا. أليس كذلك?
جورج:

أرجوك دعينا لا نغالى فى هدم آمالنا. إلى اللقاء.
جنى:

إلى اللقاء (يضع السماعة تضع السماعة).
جورج:

ذكية.. إنها حركة ذكية يا جورج.
جنى:

حــمـــقـــاء إنك ســـيـــدة حـــمـــقـــاء يـــا جــنـى مـــالــون (يـســيــران فى اتجــاهـ
.( تعاكس

يتبع

اللذان يقومان بالدفع من جانبى ومن جانبك. ليو وفى. بل سوف يثابران
ــوعـد ويـدفــعــان ويــتــركــان أرقــام تــلــيــفــونـات تحـت الــكـتـب إلى أن نــحــدد ا

المحتوم.
جنى:

واعيد من صنع البشر. ليس هناك ما هو محتوم. فا
جورج:

سألـة هى.. أظن أن حياتـك العمـلية مـليئـة بالنـشاط. وأنا أيا كان الأمـر ا
رجـل مـشغـول جـدا يـحـتـاج إلى الـهـدوء والـقـلـيل مـن التـشـتـيت. لـذا دعـيـنى

كن. أقترح فى صالح حياتنا أن نجرى هذا اللقاء فى أسرع وقت 
جنى:

ؤكد أنك تمزح. من ا
جورج:

واعيـد الغرامـية دون سابق مـعرفة لسـت أطلب موعـدا غراميـا. ذلك أن ا
هى السبب الثالث فى الأمراض الجلدية التى تصيب هذه الأمة.

جنى:
إذن ماذا تقترح?

جورج:
ـكــنـا أن ــدة خـمـس دقـائق فــقط?  فــقط أصـغى إلـى.. مـاذا لــو الـتــقـيــنـا 
نـتـبادل الـتـحيـة ويـنظـر كل مـنهـا إلى الآخـر ونفـتـرق ونقـول لـ«لـيو» و«فى»

أنهما قد أنجزا مهمتهما النبيلة فى الحياة.
جنى:

هذا مضحك جدا.
جورج:

. ومع ذلك لا أسمعك تضحك
جنى:

عنى أنه أحمق. عنى مضحك. أنه مضحك  لأن هذا ليس مضحكا 
جورج:

أتعـتقدين أنه من الذكاء أن تـعانى من قضاء أمسيـة كاملة بدلا من خمس
دقائق سريعة? أهلا وإلى اللقاء?

جنى:
ـــرء. أنه أشـــبه بـــالــتـــســـوق. وأنــا لا أحب أن لأن فى هـــذا حط مـن شــأن ا

أعرض للشراء.
جورج:

أتــفــضــلــ الــتــفــرج عــلى واجــهــات المحــال? إذ فى إمــكــانى الــوقــوف عــبــر
الشارع والنظر والتلويح بيدى.

جنى:
هل أنا أتحدث إلى شخص عاقل جاد?

جورج:
يقـول أصدقـائى لى إن لدى سـحرا مـعـينـا. ومع ذلك فإنه مـثل الذهب. إذ

عليك أن تدفعى ثمنه.
جنى:

ومــاذا عــســـاه أن يــحــدث لــو أنــنــا أثـــنــاء الخــمس دقــائـق تــلك راق كل مــنــا
للآخر?
جورج:

هرجان مونتريال بكندا. سرح بالمجلس الأعلى للثقافة للاستفسار عن سبب استبعاد عرض «دعاء الكروان» من السفر  > البيت الفنى للمسرح أرسل مذكرة للجنة ا
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سرحـية هى لعـبة تنويـرية وشرط تحـققهـا هو الحرية > إن الـلعبـة ا
غامرة والـسؤال. إنها نشـاط معرفى يسعى إلى تـنوير النفس وجـرأة ا

الإنسانية والذهن الإنسانى معًا.

سرحي جريدة كل ا
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"نسـيت أن أوضح  أن السـينوجـراف قد ربط كـرسي
ــســنــد .. كــيف? بـــأن وضع ا فى جــسم حـــســان ومــر
ــمــثل عن طـــريق ارتــداء مــشــدات مــلــتــصـــقــا بــظــهـــر ا
مـــــطــــاطـــــة ووضع قـــــاعـــــدة الــــكـــــرسى وأرجـــــله الأربع
ــمـثل بـحـيـث إذا جـلس اسـتـطـاع ـشـدات فى وسط ا
بـســنـدة بــسـيــطـة لــلـمـقــعـد أن يــجـلـس وإذا قـام شـدت
ــقـــعـــد ورفــعـــته عـن الأرض.. وبــذلـك كــان ـــشـــدات ا ا

تتابعة!.. يجلس البطلان طوال مشاهد العرض ا
وبـعد إعلان الصديق عـن سعادته بهـما وأنه يوجد كل
ــطـــبخ الــعــامــر والحــمــام شىء لــراحــتــهــمـــا بــالــشــقــة ا
لاءته الـنظـيفة بالـصابـون والعطـر وكذلـك السريـر 
يعـود ويـنتـحى جانـبا بـحسـان ويشـير إلـيه - وهو يـقول
إنـه ســوف يـــخــرج لـــيــتـــركــهـــمــا يـــســتـــريــحـــان - إشــارة
بـأصـابـعه تـعنـى طلـبـا لـلـمال فـيـهم حـسـان ويـحاول أن
يـعطـيه بـعضـاً من حافـظته ولـكـنه يخـتطـفهـا ويأخـذها
ـا فـيــهـا قـائلا له: أنت الآن حـصـلـت عـلى مـا تـبـغـيه
ـال?!.. ويـخـرج الـصـديق مـسـرعـا فـمـاذا تـريـد بـهـذا ا
وبــــعـــد لحــــظــــات نـــعــــود نــــســـمـع صـــوت "ســــاريــــنـــة" أو
شـهد ويعـود حسان صـفارات إنذار الـشرطة لـينتـهى ا
ـفقود ـتاهة مـرة أخرى بحـثا عن الحب ا ومر إلى ا
ــة غـاشــمـة مـســتـبـدة.. ويــضـطـران فى فى مـديــنـة ظـا
ـطـاف - خـاصـة الحـبيـبـة مـر - إلى الـلـجوء نـهايـة ا
إلـى مـكــان وصــفـته صــاحــبـته - الــتى كــانت تــلـبس زى
ـرضة أبـيض وأمامـها أرجـوحة أو "طـايطوشـة" بأنه
قـد يكـون مدرسـة أو حـضانـة أو مـستـشـفى أو مصـحة
علاجية أو كـل هذا معـا!.. لتدخل فـيه الحبيـبة وتودع
الحـبـيب الـذى ينـخـر السـرطـان جسـده مـفتـرسـا إياه..
أى أنه لا مــكــان لـــلــحب فى مـــديــنــة يـــســيــطــر عـــلــيــهــا
ـنـافـقـون إلا فى الـفـاسـدون والـلــصـوص والـكـذابــون وا
ــمــكن وهـو ــصـحــات أو الــبــديل الآخــر ا الــعــزلــة فى ا
ـوت وحـيــدا!.. وفى الحـقـيــقـة لـقـد اسـتــطـاع حـفـيظ ا
الـبـدرى أن يقـدم كسـيـنوجـراف حـلولا بـسيـطـة ومعـبرة
بـدقـة عن مـقاصـده فى رسـم صورة جـمـالـيـة ومـحـقـقًا
لــلــوظــيــفــة فى ذات الــوقت وكــانت خــطــته فـى حــركـة
مثل معبرة فى حـيوية متوازنة عن إيقاع موفق وحى ا
لـلـعـرض وقـد سـاعـده فى ذلك الإعـداد الجـيد لحـسن
ـشـاهـد ـاسى ا يـوسـفى وصـاحـبـت مـوسـيـقى سـعــاد ا
لــتـلــعب وظــيــفــتــهــا الـدرامــيــة اللازمــة وكــان الــتــمـثــيل
الحـســنـة الأم فى مـفــردات الـعـرض حـيـث كـان حـفـيظ
البـدرى فى دور حـسـان أكثـر من رائع وكـذلك قـريـنته
ـوهوبة ذات الـوسامة الـداخلـية والقـسامة الخـارجية ا
قـــادرة بـــحـــضـــورهـــا الحى عـــلى تحـــقـــيـق الـــتـــلـــويـــنــات
الصوتيـة والانفعالـية على وجهـها قبل جسـدها كما لو
كــانت تــقـف أمــام كــامــيــرا إنــهـــا فــاطــمــة الــزهــراء بن
فـايد وكذلك كان زملاؤهـا نورية بن إبـراهيم وهشام
ــنـصـة حـيـويـة بـودوايــة ومـراد الـبـدرى والـذين ملأوا ا
ورونــــقــــا وبــــهـــــاء.. خــــاصــــة بــــودوابــــة الــــذى لــــعب دور
ــتـنع الــصــديق فى بــراعـة كــبــيـرة إنـه عـرض ســهل 
يبـدو بسيطا ولكـنه معقد يظهر مـفردا ولكنه مركبا..
إنه عـرض جـمـيل ويـنـبع جمـاله فى دخـائـله وتـفـاصـيله
ـتـنـاثرة.. إنه تـمـامـا مثل بـطـليـه حسـان ومـر حيث ا
اخــتــارهـــمــا المخـــرج فى بــراعـــة فى صــورة شـــخــصــ
عــاديـ ولـيـســا عـلى شــاكـلـة "نجـوم الــسـيـنــمـا" أقـصـد
"حبـيب وحبيـبة" أو "الجـان والفـيديت".. بل فى صورة
ـظـهــر وفـتـاة سـمـراء أمــيل إلى الـبـدانـة. شـاب عـادى ا
ولــكن قــلــبــيــهــمـا مـن ذهب ويــســبـحــان داخـل بـحــر من
الـدفء والحــنـان والــود الإنـســانى الخــالص ولـكن فى

بيئة قاسية لا ترحم!..

مـثل حـامـله وكذلك يـتحـرك عـمـود النـور عن طـريق ا
يـعود "كـنـاس" الـرصـيف برصـيـفه فـيـبدو الأمـر كـمـا لو
ـدينة كـلها كان بطلانـا قد تجـمد بهـما الحـال بينـما ا
ـعـاكس لــهـمـا وذلك تـســيـر فى طـريــقـهـا فى الاتجــاه ا
ــاديـته فـى إشـارة بــلــيــغــة عـلـى رفض الــواقع الــراهن 
ـبتـذلـة لـرومـانـسـيـة وعاطـفـيـة حـسـان ومـر وتـكون ا
الـطـامـة الـكـبـرى عنـدمـا يـلـجـأ حـسـان إلى آخـر حصن
لــديـه وهـــو الــصـــداقـــة حـــيث يـــخـــبـــر مـــر بــأن لـــديه
ـاً يـستـطـيعـان الـلجـوء إليـه ليـوفر صـديـقاً حـميـمـاً قد
لـهـمـا مـكـانا آمـنـا يـلـجـآن إلـيه لـلـهـدوء والـراحـة لبـعض
الـوقت حيث يخلو كل مـنهما لـلآخر فى حرية وأمان..
ويـذهـبـان لـلــصـديق ولـكن كـيف?.. يــتـحـرك الـرصـيف
ـــعــالم وعــمـــود الإنــارة وتــخـــرج الــشـــمــســـيــة فـــتــزول ا
الأسـاسـيـة لـلمـشـاهـد الـسـابقـة ويـنـقـلب وضع الـبرواز
فـيـتـحـول إلى بــاب شـقـة يـفـتح عـنـدمـا يـطـرقه حـسـان
فـيــظـهــر الــصـديق مــرحـبــا ويــدخل الـعــاشـقــان ويـدور
الــبــرواز حــول مــحـوره مــرة أخــرى لــنــعــرف أنـنــا داخل

الشقة الآن. 

عــمـود الــنـور والــبــنـايــة.. يـتــشـكـل أمـامــنـا فى لحــظـات
تـكوين يرسم حديقـة عامة وشارعًا خـلفها وقد جلس
بهـا عاشـقان تحت شـمـسيـة فى أحد أيـام الشـتاء.. ثم
بعد لحـظة نـسمع صفـارة شرطى ويـدخل شرطى مثل
عــسـكــرى مـرور يــلـوح بــيـديه فـى إشـارة أنه يــسـمح ولا
ـرور أو بـالـتـجـاور ويـتم طـرد الـعـاشـقـ من يـسـمح بـا
تحت الـشــمــســيــة لـيــأتى بــدلا مــنــهـمــا حــســان ومـر

حـيث يـبدأ كل مـنـهـما فى الحـديث عن آلامه وأحلامه
المجـهــضــة ورغـبــة كل مــنــهـمــا فى إيــجـاد مــكــان هـاد
وآمن لـكى ينـاجى كل منـهمـا الآخر فـقط يسـتطيع أن
يفضى كل منهمـا للآخر بنجواه!!.. ولكن هيهات فإن
ـدينة رافـضة لذلك الأمر كل الأوضـاع الحاضرة فى ا
الـرفض حيث الشـرطى وحيث سائق الـتاكسى وهى
فـتـاة تــدخل حـامـلــة مـربـعًـا مــفـرغًـا عـلـى رأسـهـا وكـتب
عــــلـى ضــــلــــعــــيـه الأمــــامى والخـــــلــــفى كــــلـــــمــــة تــــاكــــسى
بـــالإنجــلـــيـــزيـــة. يــبـــالغ فـى طــلـب الأجــرة ويـــرفض أن
يـقـتـرب أى مـنـهـمـا من الآخـر - حـفـاظـا عـلى الأخلاق
الحـمـيـدة! - وعــنـدمـا يـنــزلان يـقـفـان فى حـيــرة بـيـنـمـا

ـغربـية عرضـها "طايـطوشة" قـدمت فرقة "تـياتروكم" ا
عــلـى مــســرح مــتــروبــول وقــد ســـاعــدنى حــسن الحظ
وخبـرة سابقـة علـى فهم الـشىء الكـثيـر من ألفـاظ لغة
ــلــفـــوظــة.. ووفـــقــا لــورقـــة مــركــز ـــغــربــيـــة ا الـــعــرض ا
معلـومات صـندوق التـنمـية الـتى تقول شـارحة لـلعرض
"حــســان ومــر هــاربـــان من جــحــيم ذكـــريــات حــزيــنــة
ـسـتـعرة فى وحـاضر قـاس دلـيـلـهـما حـب تقـدح نـارة ا
أحـشـائـهـمــا وبـغـيـتـهـمـا مـكـان آمن يـحـتـضن عـشـقـهـمـا
المجنـون.. هو كـاتب هـارب من جحـيم الأسرة والأولاد
بعد أن انقطع الخـيط الرابط بينه وب الحياة بسبب
الـسرطـان الذى يـنخـر جسده وهـى رسامة هـاربة من
ــة ومن وطــأة ذاكـرة مــثــخـنــة بــجـراح صــفــقـة زواج ظــا
غـائرة.. تـائهـان يـبحـثـان عن ملاذ داخل متـاهـة مديـنة
ــــنـــافــــقـــ شــــرســــة لا تـــرحـم. ملأى بــــالـــفــــاســــدين وا
والــســـمــاســرة ومــحــتــرفى الـــعــنف والــتــطــرف يــلــوذان
بـبعـضهـما الـبعض يـكتـفيـان بقـبلـة أو ابتـسامـة أو حتى

نظرة حنون.. إلخ".
وهـــذا مـــلــخـص شــبـه واف عن فـــحــوى الـــعـــرض وأنــا
ـلــخص قـبل أوافق عـلـيـه تـمـامــا لـذلك من قــرأ هـذا ا
مــشــاهــدته لـــلــعــرض ولم يــكن لـه ســابق ســمــاع لــلــغــة
غـربيـة فسـوف يكفـيه للاتـصال بـالعـرض الذى أخذه ا
حــسن يــوســفى عن "بـلاد أضــيق من الحب" لــلــســورى
سـعـد الـله ونوس وكـانت فـكـرة العـمل وسـيـنوجـرافـيته
ـوسيـقى وإخـراجه لـلـمـخـرج حـفـيظ الـبـدرى وولفـت ا
ســعــاد مــاسـى فــمــاذا فــعل صــنـــاع الــعــرض لــتــوصــيل

غزى الذى طرحه سعد الله ونوس? ا
ـنــصـة مـكــشـوفـة الخـلــفـيـة سـوادء فى بــدأ الـعـرض 
أقصى الـيسـار بـرواز يشـير إلى بـنـاية مـا وفى أقصى
ـثل واقف ونــصـفه الأعـلى  تـركـيب عـمـود الـيـمـ 
نــور عــلى جـــســده وفى الأمــامــيـــة جــلس رجل وامــرأة
ـبـات كـهـربـائـيـة مـضاءة.. تحت شـمـسـيـة تـتـدلى مـنـهـا 
ــرأة لــبـعــضــهــمــا الـبــعض ومن ومن مــنـاجــاة الــرجل وا
ــثل يــحــمل مــكــنــســة شــوارع وهى مــلــتــصــقـة دخـول 
بــشـــريـط يــصـــور حـــجـــارة رصـــيف حـــمـــراء وبـــيـــضــاء
ويـتقـدم الرجل كـانسًـا الشارع حـتى يخـرج من الجانب
الآخر للـمنصة وقـد كون رصيـفًا وبالتـالى شارعا أمام

مثل وحيوية الأداء من سمات العرض  حركة ا
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 اللوحة للفنان «حسن راشد»
فى  عالم لا يقبله ويضيق به!

جورج:
أها فقط. علامة على الفهم. معناها أنى فهمت.

جنى:
أوه.. حسن أها لك.

جورج:
ا تعمل غير أنى لم أعر انتباها. لقد أخبرنى ليو 

جنى:
ولم?

جورج:
لأن ترتـيباته الاجتماعـية من أجلى انتهت جميـعاً مثل ما حدث فى أندريا

دوريا.
جنى:

ومع ذلك فها أنت تتصل بى.
جورج:

فقط عن طريق الخطأ.
جنى:

ــة الأولى كـانت عن طــريق الخـطـأ. والــثـانـيـة كــانت لـشـرح ـكـا كـلا كلا. ا
تك. ة الساحرة فكانت مكا كا ة الأولى. أما ا كا خطأ ا

جورج:
هـذا صـحـيح. إن لـديك عـقلاً سـلـيـمـا يـا جـنى مـالـون. هـا أنت الآن تـرين

ة الساحرة. كا السبب فى أنك حصلت على ا
جنى:

ــؤكـد أنـك كـاتـب. لـقــد درست الأدب الإنجــلــيــزى وهـذا مــا يــســمـونه من ا
الإجابات الفكهة. أليس كذلك?

جورج:
ـسـلـيـة الـتى تـتم تحت كلا هـذا هـو مـا يـسـمـونه. المحـادثـات الـتـلـيـفـونيـة ا

الضغط. إذن ما الذى تعملينه?
جنى:

ثلة (لا تصدر عنه استجابة) أليست هناك آها? أنا 
جورج:

ثلة. لم يذكر لى ليو أنك 
جنى:

إنى آسفة. هل هذه مهنة خاطئة?
جورج:

كن أن يكن لطيفات جداً. مثلات  كلا كلا.. بل إن ا
جنى:

حسن هذه مبالغة لكنى أقدر ما تتمتع به من سعة أفق.
جورج:

ثلة وأنـا كاتب. كما انتظـرى لحظة أنى لست أحـمقا هذا أفـضل. أنت 
أنى أرمل.

جنى:
نعم. لقد أخبرتنى فى.

جورج: 
فى? 
جنى:

فى ميديك. إنها الشخص الذى يدفع بالأمور من جانبى.
جورج:

ولـيــو يـعــد نـشـرة إعـلانـيـة عــنى. سـوف نــرسل إلـيك نــسـخـة حــ تـصـدر.
أفهم أنك مطلقة حديثا?

جنى:
دى الذى تنوى التدخل فيه فى هذا الخصوص? أجل. ما ا

جورج:
آسف. أنها مـجازفة مـهنيـة. أنى لا أتوقف عن حب الاستـطلاع فى شئون

الناس.
جنى:

وهو كذلك. وأنا أتفحص الناس.
جورج:

حسن إن حب الاستطلاع صنو للتفحص.
جنى:

أرأيت? لقد اتضح أننا قريبان.
جورج:

لست أدرى هل لاحظت ذلك أم لا. لكننا نتحدث أيضا بنفس الطريقة.
جنى:
إحم.

جورج:
إحم? ما معنى إحم?

جنى:
إنهـا أخت أهـا.. إنك مـحدث شـائق فى الـتلـيـفون يـا مـستـر شنـيـدر. على
ـعنى الحرفى. ولم أتـناول أى شىء منذ أى حال لقـد دخلت البـيت توا با
طـعـام الإفـطار. لـقـد اسـتـمـتـعت حـقا بـالـتـحـدث إلـيك. إلى الـلـقاء. (تـضع
السمـاعة وتنتـظر فى مكانـها فى ترقب. يديـر القرص بسـرعة. تليـفونها

يدق).
جنى:

(ترفع السماعة) ماذا كنت تقول?
جورج:

كننى أن أكون عمليا للحظة? اسمعى أ
جنى:

لحظة? نعم.
جورج: 

. إنهما لن يستسلمان كما تعرف
جنى:
من?

جورج:

cyan magenta yellow black File: 12-21�fl�˙��Æ˝�”�1
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عــلى امـتــداد يـومـ من مــهـرجــان الـكـرازة
الذى أقيم فى الـفيوم خلال النصف الأول
من شـــهـــر ســـبــتـــمـــبـــر تحت رعـــايـــة الأنـــبــا
مــــوسى أســــقف الــــشــــبــــاب والأنــــبــــا أبـــرام
أســقف الـفـيـوم أقـيــمت عـروض للأطـفـال.
الأطـفــال بـالآلاف. أيــنـمــا تـســيـر تــصـطـدم

بالأطفال من مختلف الأعمار.
فـى الـيــوم الأول حـوالى ســبـعــة آلاف طـفل
والثانى حوالى ثـمانية آلاف طفل.. أطفال
فى عـــــمــــر الـــــزهــــور يــــنـــــشــــأون عـــــلى حب
الــــفـــــنـــــون.. الـــــرسـم والأشـــــغـــــال والإبــــداع
ـسرح.. إلى جانب ـوسيقـى والكورال وا وا
الـبـرمــجـيـات والــكـمـبـيــوتـر وأيـضــا أنـشـطـة
ـقال.. أطـفال الشـعـر والقـصة والـبـحث وا
يـقــدمـون قـضــايـاهم ويـطــرحـون مـشــاكـلـهم
ورؤاهـم بــــالـــــكــــلـــــمــــة والـــــصــــور والحـــــركــــة
والإيـــقـــاع.. إن رؤيـــة هــؤلاء الأطـــفـــال وهم
مــــتــــحـــمــــســــون بــــعــــضــــهم يــــرتــــدى ملابس
سـرح والـبعض الـكـشافـة والآخـر ملابس ا
زى الـــكــــورال لـــكل مــــديـــنـــة أو مــــحـــافـــظـــة
ستـقبل.. مسـتقبل ملىء يجعـلك تتفـاءل با
بـــالحب والـــتــفـــاهم والحـــوار بلا عـــنف ولا
تــــطــــرف ولا أفــــكــــار تحــــرم الــــفن بـل تـــراه
وســيــلـة مــثــلى فى مــنـاقــشــة أدق الـقــضــايـا
وعـــرض الأفـــكــــار والـــرؤى وغـــرس الــــقـــيم
وذجـا تـطبـيقـيا ـباد وتـراه  والأخلاق وا
ـاء لــلــمـشــاركــة فى المجــتــمع والــتــعــاون وإ

روح الجماعة والفريق.
أذكــر زمــنــا جــمـيـلا فى مــحـافــظــة الــفــيـوم
سـلم حـيث كانت تـطل جمـعية الـشبـان ا
قدس وكم على جـمعيـة أصدقـاء الكتـاب ا
كـانت كـثـيـرة هى تـلك الأنـشـطـة الـريـاضـية
. كان ـشتـركـة بـ الجـمعـيـتـ والـثقـافـيـة ا
هـذا زمـن الـشــيخ أحــمــد حـسن الــبــاقـورى
ــســلــمــ بـكل رئـيـس جـمــعــيــات الــشـبــان ا
اسـتـنـارته وسمـاحـته وصـفـاء روحه والـبـابا
كيرلس السادس قديس القرن العشرين.
شتركة فى إنها دعوة لعـودة تلك الأنشطة ا
الــفـنــون والأدب والــتــرفـيـه والـريــاضــة بـروح
الحـب والــصــفـــاء والــنــســـيج الــواحـــد لــوطن
واحــد وأن تــتـمــتع هــذه الأنــشــطــة بــرعــايـة
خــاصــة لأنـهــا تـمــتـلـك لـيس مــوائـد الــوحـدة
الـــوطــــنــــيــــة الــــتى تــــتم فـى قـــمــــة أهــــرامــــنـــا
الاجـتـمـاعــيـة بـعـيـدًا عن عـامـة الـنـاس ولـكن
لأنـهـا تـبـدأ بـالـعـكس من الأطـفـال والـشـبـاب
أنـفــسـهم مـن تـلك الــقـاعـدة الــعـريــضـة الـتى
تنـمو فيـها روح الحب والـصفاء دون خـطابة
أو وعظ أو لـغة مـباشـرة فجـة وتتـعامل بـلغة
الــفــنــون والأدب تــلـك الــلــغــة الــتـى تــتــغــلــغل
داخل النـفس الإنـسـانـية وتـتـفـاعل مع الروح
والـوجــدان دون واسـطــة وتـتــربى مــنـهــا قـيم
الحب والــــــتــــــســــــامح والانــــــتــــــمــــــاء والــــــوطن

شاركة دون ادعاء أو تزييف. وا
هـكذا اسـتطـاع أولـئك الأطفـال أن يقـدموا
عــرضـا مــوسـيــقـيــا لـلــكـورال يـتــمـتـع بـبـراءة
الــطـفــولـة ويــضـيف لــلــمـشــاهـدين فى ذات
ـــتـــعــة والـــبـــهـــجــة والأمـل.. إن مــا الـــوقت ا
قـــدمـه أطـــفـــال ديـــروط قـــدمه كل أطـــفـــال
ـشـاركـة كـورال خاص دن والمحـافـظـات ا ا
لـــكل مــديـــنــة وأطـــفــال لا يـــقــلـــون عن هــذا
الــــعـــدد وجـــدوا أنـــفــــســـهم ومـــواهــــبـــهم فى

وسيقى والكورال. ا
ـسـرح فــكـانت أكـثـر تـنـوعـا.. أمـا عـروض ا
عــروض عــرائس وعــروض لـفــئــات خــاصـة
ــعـوقـ ــكـفـوفــ والـصم والــبـكم وا مـثل ا
وعـروض مـسـرحيـة بـالـلـغـة الـقـبـطـية وفى
ســرادق أقــيـم فى ســاحــة الــديــر  إقــامــة
سرح الـكبير مسرح مـتنقل لـعرائس غيـر ا
الـذى تـقـدم فـيه الــعـروض الـبـشـريـة.. كـان
ــســـرح مــلــيــئـــا بــالــعــرائـس عــلى اخــتلاف ا
أحـجامها وأشكـالها بينـما اصطف أطفال
كـأنـهم كـورس أو كـورال عـلى الـيـمـ وأمـا
ـــوســيـــقـــيــة من الـــيــســـار فــكـــان لـــلــفـــرقــة ا
ـسرح الأطـفال الأكـبر سـنـا.. هكـذا شكل ا
ـــربع الـــنــاقص ضـــلع الـــثلاثــة مــا يـــشــبه ا
ــوســـيــقى ضـــلــوع لـــلــكـــورال والــعـــرائس وا
والضـلع الأخـير هـو ضـلع الجـمهـور مـؤكدا
عــــــلى دخــــــول الجــــــمــــــهــــــور مـن الأطــــــفـــــال
ــشـاهــدين كـضــلع رئـيــسى مـكــمل لـبــنـيـة وا

سـرح إلى النـاس والاعتـراف بتـعدديـة أنواعه وأسـاليـبه ولغـاته وتوجـهاته > إن خـروج ا
ـرونة  – سـواء مـن جـانب الـفـنـان أو الـنـاقد  – مـع الـنـظـريات وجـمـاهـيـره والـتـعـامـل 

سرح من أزمته. عايير من شأنه أن يُخرج ا والقواعد وا
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سرح الحـقيقى يعـنى ازدهار الحريـة ويعنى وجود أسس > إن ازدهـار ا
كن سـرح لا  الـتـنويـر التى لا غـنى عنـها لأبـناء الحـضارة.. وعـاشق ا

إلا أن يكون عاشقًا للحرية والتنوير معًا.

سرحي جريدة كل ا

3 من   نوفمبر 2008  العدد 69

ـنـطـوق بــيـنـهـمـا يـشـيـر إلى الحـديث غـيـر ا
الــقــفص وبـه الــعــصــفــور الـــســجــ بــيــنــمــا
مرجـيـحة تـتحـرك طـوال الوقت. أنـهـا حلم
. الـعرض ـسـكـ الحـريـة لـهـذا الـعـصفـور ا

دة عشر دقائق. استمر ببراعة 
قـدم أيـضـا فـريق الـفـيـوم عـرض بـانـتـوما
جـماعى من إخـراج هانى نـبيل وهو وصف
لــقـــصـــة الخــلـــيــقـــة من آدم حـــتى عــصـــرنــا
الحـديث. اســتـطـاع الــفـريق فــيه أن يـصـور
ـــــــنــــــا الآن من حــــــروب مـــــــا يــــــدور فى عــــــا

وكوارث.
ومن أبــنــوب بــصــعــيــد مــصــر تــألق الــطــفل
بــيـــشــوى صـــمـــوئــيل  12ســنـــة وهــو يـــقــدم
مــونــودرامــا كــامــلــة مــدتــهــا ثــلث الــســاعــة.
يتـشاجـر طوال الـعرض مع شـخص لا نراه
ــة يــريــد أن يـــدفــعه إلى الـــســرقــة والجــر
ــعـــامـــلــة غـــيــر والــطـــفل يـــرفض الـــقــهـــر وا
الإنــســـانــيــة وذبح الـــكــبــار لحــقـــوق الــطــفل
بــدعــوى أنـــهم يــعـــرفــون مـــصــالحــهـم أكــثــر

منهم. العرض إخراج مينا جرجس.
هـذه مـتــابـعــة مـوجــزة جـدا قـدمـت خلالـهـا

ـــاذج قــلــيــلــة جــدا من الــعــروض الــتى 
ــهــا لــكــنــهــا لا تــســـتــطــيع أن تــعــكس تــقـــد
بهر الذى بشكل كامل كـاملا ذلك الواقع ا
جـعل ديــر الـعـزب عــلى مـدار أســبـوع كـامل
ـــتـــلـئ بـــالآلاف مـن المحـــبـــ لــــلـــثــــقـــافـــة
ـوسـيـقى مـن مخـتـلف والـفـنـون لـلـمـسرح وا

الأعمال. مقدما كل رعاية واهتمام بها.
إنـنا فعلا أمام مـهرجان استـطاع أن يحقق
شخصـية خاصـة نستـطيع أن نجمـلها على

النحو التالى:
 1– إنه مـــــســـــرح قــــــبـــــطى لـــــكــــــنه تـــــعـــــدى
ـواضــيع الــديــنــيـة لــيــلــتـحـم بـقــوة بــنــسـيج ا
الـــواقع وهـــمــــوم وقـــضـــايـــا المجـــتـــمع الـــذى
يــــعـــيش فــــيه ويــــقـــدم مــــســــرحـــا ذا مــــلـــمح

إنسانى واجتماعى عام..
ـــهـــرجـــان أن يـــقـــدم  2– اســـتـــطـــاع هــــذا ا
شريحة مفتـقدة تماما هى شريحة الفئات
الخـاصـة الـتى عبـرت عن قـضـايـا مـتـحدى
الإعاقة والأمي والذين  محو أميتهم..
وهى شــــريــــحـــــة تــــفــــتــــقــــد الاهـــــتــــمــــام فى
ــسـرحـيـة الحـكـومـيـة وتـظـهـر مـؤسـسـاتـنـا ا

فقط عند الطلب.
 3 – إنــنــا أمــام مــســرح شــديــد الخــصــوبـة
والــتــنـوع وقــادر عــلى تجــديــد نــفــسه. لــقـد
ـــــســـــرح الأســـــود والـــــبـــــانـــــتـــــومـــــا قــــــدم ا
ـســرح الـبـشـرى ـونـودرامــا والـعـرائس وا وا
ـا ومــســرح الــفـئــات الخــاصــة وغـيــرهــا 
يـؤكـد أننـا أمـام ظـاهرة مـسـرحيـة حـقيـقـية

جديرة بالرصد والدراسة.
  4 – إننـا أمام مسـرح وعروض مـوسيـقية
ـــؤســــســـة الـــكـــنـــســـيـــة وفــــنـــيـــة تجـــد دعم ا
ـهرجان الـرسميـة التى تـنظم سـنويـا هذا ا
الــضــخم مـن شــمــال مــصـر حــتـى جــنــوبــهـا
ـتــدا إلى عــاصــمـة الــســودان وهى تــهـتم
بـشكل خـاص بـالشـبـاب وطاقـاته وترى فى
ـــبـــاد والــقـــيم الـــفـــنــون وســـيـــلـــة لــغـــرس ا

الإنسانية والاجتماعية والروحية.
ـــســـرح ـــســــرح مـــازال يـــقــــدم ا  – 5هـــذا ا
الـــفـــقـــيـــر الـــذى يـــعـــتـــمـــد عـــلى الـــطـــاقـــات
الــــبــــشــــريــــة بــــأقل إمــــكــــانــــيــــات الــــديــــكـــور
والاســتـــوديــو فــهـــو مــثل مـــســرح الــثـــقــافــة
الجمـاهيـريـة الذى يـعمل بـأقل الإمـكانـيات
مــــقــــدمــــا أفــــضـل الــــعــــروض بــــفــــضل حب

سرح. مريديه للعبة ا
سرحية عنـية بالحركة ا 6 – إن الجهات ا
ــدنــيــة ــســرح الــقـــومــيــة وا ومــهــرجـــانــات ا
ـسـرح كـرافـد عـلـيـهـا أن تـمـد يــدهـا لـهـذا ا
ـــســــرحى فى يــــضـــاف إلى نــــهـــر الإبــــداع ا
وطننا العربى كما فعلت جريدة "مسرحنا"
بوعى شـديـد ورؤية ثـاقـبـة وكانت حـريـصة

على متابعة أنشطته وتقييم عروضه.
هـرجان كل التـحيـة والتـقـدير لـرعاة هـذا ا
الأنـبا موسى أسـقف الشبـاب والأنبا أبرام

أسقف الفيوم.

حــجـرة وتـطــلب الـتـحــرر من صـاحب المحل
ــشـروع. إنه عـالم الـذى يــرفض مـطـلــبـهم ا
ـعوق الـذين يرفضون الـعيش كدمى فى ا
المجــتــمع. الاسـتــعـراضــات قــدمـهــا مـتــحـدو
الإعـــاقـــة بــأنـــفـــســهـم والأغــانـى تــغـــنى بـــهــا
ـــاســكـــات بـــبــراعـــة وثـــقــة مــســـتـــخــدمـــون ا
يـســتـحــقــون عـلــيـهــا الـتــقــديـر وهم: أســامـة

شوقى ومينا نبيل وكيرلس جندى.
الأكثر إثارة كان مـسرح محو الأمية.. أولئك
ــتـعــلـمـ الــذين  مـحــو أمـيــتـهم فى غــيـر ا
فــصـول خــاصـة بــالـكــنـائس قــدمـوا مــسـرحـا
نـابعـا من قضـاياهم وكـانت مسـرحيـة "ختان
الإنــاث" الــتى قــدمـهــا فــريق شــبــرا الخــيــمـة
تألـيف كـارول جـورج ملاك وإخـراج سامح
مــــلك وامــــتــــازت بــــجــــرأة غــــيــــر عــــاديــــة فى
صرى مناقشة إحـدى أهم قضايا المجتمع ا
الآن وتسـتنكـر إهدار آدميـة الأنثى والـتعامل

معها بشكل وحشى وغير حضارى.
ويــدخل فى إطــار عــروض مــتــحــدى الإعــاقـة
الـــــعـــــروض الـــــتـى قـــــدمـــــهـــــا الـــــصم والـــــبـــــكم
.. لقـد تأثرنا جـميعـا بعرض فريق كفـوف وا
بـنى سـويف لـلـمكـفـوفـ "مـفـاهـيم مـرفـوضة"
والـذى كـان من تــألـيف وإخـراج وبــطـولـة فـتـاة
مــكـــفــوفــة هى "إيـــفــيت مـــنــيــر" وتــنـــاولت فــيه
معامـلة الآخرين لـلمكفـوف وما يـسببونه من
. إيـذاء مــشـاعـرهم كـمـا لــو أنـهم غـيـر آدمـيـ
لـقـد اسـتـطـاعت أن تـضع عـشـرات الخـطوط
تحت مــفـاهــيم مـرفــوضــة يـرفــضـهــا مـتــحـدو
ــلــكــون بــصــيـرة الإعــاقــة والـذيـن لا يـزالــون 

قادرة على التمييز والإجادة والإبداع.
كـــــذلـك كـــــان عــــــرض فـــــريق أســــــيـــــوط عن
مـــكــــفـــوف يــــحـــلم أنـه مـــات ويـــحــــاسب عن
أخـطائه ليـفيق من الحـلم ويدرك أن الحلم
رســـالـــة من الـــســــمـــاء لـــيـــصـــلح أخـــطـــاءه..
الـعرض بعنـوان "رسالة من السـماء" البطل
الـــكــفـــيف "أكـــمل صـــمـــوئـــيل" اســـتــطـــاعت
المخـرجــة ديـانــا إبـراهــيم أن تــقـدمه كــبـطل
حــــقــــيــــقى لــــلـــعــــرض وكــــأن الــــعـــرض كــــتب

خصيصا له.

كـان من أجــمل عـروض الــبـانـتــومـيم عـرض
ـــنــيــا والـــذى قــدمــتـه طــفــلـــتــان عن فــريق ا
". ويــدور الـعـرض بـ "الــعـصـفـور الــسـجـ
الجـدة وحـفــيـدتـهـا أدت دور الجــدة طـفـلـة
فى الـسنة الخامـسة من التعـليم الابتدائى
وأدت دور الحــــفـــيــــدة طــــفـــلــــة فـى الـــســــنـــة
الــــرابــــعـــة مـن الــــتـــعــــلــــيـم الابـــتــــدائـى وكـــان

المجــــالات تــــظـــهــــر تــــفــــردا حـــقــــيــــقـــيــــا فى
الاهــتــمــام بــهــذه الــفــئــات الــتى تحــتــاج إلى
الــــــتـــــعـــــاطف الإنــــــســـــانى ودمـــــجـــــهـم داخل
المجـتمع بـشكل يحـترم إنـسانـيتـهم ولا يه
مـــشـــاعـــرهـم ويــســـتـــخـــدم أقـــوى الـــوســـائل

تأثيرا فى النفس وهو الفن.
ؤلف الـواعى "ناجى عبـد الله" الذى ولـعل ا
قدم عرضا للمعوق بعنوان "طلب إحاطة"
إخراج مينا نبيل والذى قدمه شباب كنيسة
مـسـرة بـشـبـرا تـنـاول الـعـرض حـقـوق هؤلاء
ـعوقـ ومـا يـطلـبـونه من حـقوق مـشـروعة ا

لدى الدولة والمجتمع معا.
وهــو نـفس مــا قــدمه مـتــحـدو الإعــاقـة فى
عــرض شـبــرا الخـيــمـة "أنــا هــديـة" تــألـيف
وإخــــراج إدوار جـــورج والـــذى قـــدم بـــشـــكل
ًـا مـن العـرائـس المحبـوسـة داخل رمـزى عا

ــســـرحى فـــهم تــارة مـع الــكــورال الــعـــمل ا
وتـارة مع الـعرائس. لا يـوجـد مقـاعـد وكأن
ـثلـون ومـؤدون فى ذات الـعرض الجـمـيع 
ــســرحـى.. كــان مــســرح الـــعــرائس أيــضــا ا
ـــســرح ـــســرح عـــرائس نــوادى ا شـــبــيـــهًــا 
والــــــهــــــواة حـــــيـث الاعــــــتـــــمــــــاد عــــــلى الأداء
ـمــثـلـ دون الاعــتـمـاد عــلى الـديـكـور أو وا
السـينـوغرافـيـا أو تسـجيلات الـفيـديو ذات

لكونها. الية التى لا  يزانيات ا ا
الـعـرائس فـى الـعـروض يـدخل مــعـهـا الـكـورس
الــــغـــــنــــائى لـــــيــــكــــون بــــديـلا عن تـــــســــجــــيلات
وسيـقى التأثيريـة لكنها فى ذات الاسـتوديو وا
الـــوقت تــقـــدم بــديـلا بــصـــريــا جــمـــيلا وفـــنــيــا
مــــقـــبــــولا حــــيث يـــصــــبح الــــكــــورس جـــزءاً من
الـــعـــرض الـــفـــنى ولـــيـــشـــارك مـــعـــهـم جـــمـــهــور
الحاضرين من الأطفال فى الأغانى والإيقاع.
ومـن أســيــوط فى صـــعــيــد مـــصــر إلى بــنى
ــــرحــــلـــة ســــويف حــــيث عــــرض لأطــــفــــال ا
الابـتــدائــيــة بــعــنـوان "حــكــايــة بــيت" تــألـيف
ـثلى وإخـراج تـامـر خـلـيل نـشـاهـد جـمـيع 
ــكــيـاج الــعـرض مـن الأطــفــال وقـد وظـف ا
ببـراعـة فى أن يـقـوم الأطفـال بـأداء جـميع

راحل السنية التى يتطلبها العرض. ا

أمـا التـميـز الحقـيقى الـذى قدمه مـهرجان
ـســرح الــقــبــطى فــهــو مــسـرح الــكــرازة أو ا
ــعـــوقــ ذهـــنــيــا الـــفــئـــات الخــاصـــة مــثـل ا
ـكـفـوفـ والـصـم والـبـكم وفـصـول مـحـو وا

.. سرح الأسود والبانتوما الأمية وا
أكــثـر من عـشــرين عـرضــا قـدمت فى هـذه

سرح البشرى  عروض متنوعة ب العرائس وا

مهرجان الكرازة
للمسرح القبطى 

هرجان  مشاركة فعالة للأطفال فى ا

خمسة عشر ألف
طفل يشاركون
فى أنشطة
مختلفة أهمها
سرح والكورال ا

سرح فى انتظار فوكو نظرية جديدة فى ا
ـمــارسـة الاجـتـمـاعـيـة الـنـاتجـة والــوسـيـطـة من خلال ا
وضوعـات لكى تضعها فى بناء طبيعى التى تفترض ا

لواقع اجتماعى خارج التاريخ.
ومن "مـــيـــشـــيـل فـــوكـــو" جـــاء الإحـــســـاس بـــازديـــاد قــوة
الـتاريخ. وهو قـوة ليس من الـسهل تعـريفـها واحتـوائها

لأنها غير محددة ومتعددة الأشكال.
فـهـو مـجــال مـتـعـدد ومـتـحـرك من قـوة الـروابط حـيث
ـنال بل أيضا يتم إنتـاج ليس فقط الـتأثيرات بـعيدة ا
ـســتـقـرة لـلـهــيـمـنـة. ولـذلـك لـكى نـفـهم ـؤثــرات غـيـر ا ا
التاريخ مـن وجهة نـظر "فوكـو" فقد كـان من الضرورى
أن نـــكـف عن بـــنـــاء ســـرديــات اســـتـــرجـــاعـــيـــة من أجل
الاســتـــمـــراريــة. وكـــمــا قـــال "جـــان هــوارد" لـــقــد رفض
"فــوكــو" أن يــبــحـث عن بــشــائــر عــصــر مــا فى عــصــور
ـوســعـة لـلـخـطـاب سـابـقه ولـكـنـه من خلال الـدراسـة ا
الــواقـعى فى فــروع مـعــرفـة بــعـيــنـهــا يـحـاول أن يــجـعل
غـرابتها واختلافـها يتحـدثان. إن هذه هى الرؤية ذات
هيمنة الإشكـالية للتـاريخ التى تشكل أساس الحركـة ا
عـلى الـفـترة الـسـابقـة فى الـنقـد الأدبى وقـيام الـنـزعة
اديـة فى بريطانيـا وهى النزعة التى أثرت الـثقافية ا

سرح الجديدة. بعمق فى نظرية ا
لقد اقترب "ستيفن جرينبلات" من خلال سلسلة من
الـتــحـلـيلات الـنـقـديـة/ الـتـاريـخـيـة فى كـتـابه "صـيـاغـة
ذاتـيـة لـلـنـهـضـة" من (جـاك لاكـان) لـكى يـتـحـدى مـبدأ
ـسـتـقـلـة فى سـيـطـرتـهـا عـلى هـويـتـهـا ــوحـدة ا الـذات ا
وتـكـويـنـهـا. وأنـكر مـا سـمـاه "جـونـاثـان ديـلـمـور" الـنـزعة
الإنــســانــيــة الحــيـويــة. إذ صــوب هــذان الــنــاقـدان رؤى
مفكرين مثل "فوكو" و "لاكان" أثناء قراءتهما لنصوص
الحداثة الإنجـليزية فـى علاقتها بـالتكـوين الاجتماعى
والخـطاب غير الأدبى الـبديل خلال القـرن السادس

. يلادي عشر والسابع عشر ا
لــقــد أشـار "جــريــنـبـلات" إلى أن هـنــاك حــركـة نــقــديـة
جديدة هى "النزعة التاريخية الجديدة" وهى تختلف
ـة الـتـى تمـيـل لأن تـكون عن الـنـزعـة الـتـاريـخـيـة القـد
أحــاديــة وتـــرتــبط بــاكــتـــشــاف رؤى ســيــاســـيــة وفــرديــة
ـشـروع ــثـقــفـة وهــذا ا ــا تحـمــله الــطـبــقـة ا مـطـابــقـة 
ــكن أن يــعـمل مـن أجل اسـتــعــادة الأصـوات الجـديــد 
ـكـبـوتة من أجـل الوصـول إلى الـفـجوات الـهـامـشيـة وا
والــتـــنــاقــضــات فى الــنـــصــوص الأدبــيــة وغــيــر الأدبــيــة

. تصارع وجدال الطبقات والخطاب ا
ـسـرح الـبـريـطـانـيـ الـذين أطـلـقوا وقـد أقـبل رجـال ا
" عـلى الـنـزعة ـاديـ الـثـقـافـيـ عـلى أنـفـسـهم اسم "ا
الـتــاريــخـيــة الجــديـدة كــعلامــة ودلـيـل عـلى ارتــبــاطـهم
ــاركــســيـــة. وأصــروا عــلى رسم خــطــوط بــالـــتــقــالــيــد ا
مــتــوازيــة لــكـى يــوضــحــوا مــثلا كـــيف أن تــاريخ الــنــقــد
الـشـكـسـبـيـرى يـخـلق قـمـعـا فـكـريـا راسـخـا لـلـشـخـصـيـة
ـلـكـيـة الــوطـنـيـة وكـيـف أن ربـرتـوار فـرقـة شــكـسـبـيــر ا

تحفظ.  يعزز هذا الفكر ا
ولأن "وليم شكسبير" هو الشخصية الفنية البارزة فى
ــألـوف أن تـكـرس عــصـر الـنـهــضـة الإنجـلــيـزيـة فـمن ا
الـنـزعـة الـتـاريـخيـة الجـديـدة اهـتـمـامـا خـاصـا بـالشـكل
ــؤســـســاتى الـــذى قــدمت مـن خلاله أعــمـــاله - وهــو ا
ــســـرح -. وقــد درس الــنــاقــد "ســتـــيــفن أورجــيل" فى ا
كتابه "إيـهام الـسلطـة" تضـميـنات الجمـهور فى الـعصر
لإلـيـزابــيـثى وتـســاءل أيـضـا عن الـكــيـفـيـة الــتى جـعـلت
ــلك تــخــلق ضــرورة حــتــمــيــة لــوجــود خــشــبـة ســلــطــة ا
ـسـرحـية. مـسـرح ذات إطـار ومنـظـور أثـنـاء الـعـروض ا
وبــحث الـــنــاقــد "ســـتــيــفـن مــولانى" فـى كــتــابه "مـــكــانــة
ــســرح الجــديــدة من ــســرح" كــيـف أن دور ا خــشـــبــة ا
خـلال وضع نـــــفـــــســـــهــــا بـــــشـــــكل أدبـى فى الـــــهـــــامش
الجـغـرافى لـلـمـديـنـة تـمـثل مـرونـة اجـتـمـاعـيـة هـدامة.
فى حــ يــقـــول "جــريـــنــبلات" فى كـــتــابه "مـــفــاوضــات
شــكــســبــيــريــة" إن الــقــيم الأدبــيــة لا تــوجــد فى مــجــال
ـتـمــيـزة. فـقـد كـان مـسـرح شـكـسـبـيـر الـنـزعـة الأدبـيـة ا
حــــدثـــا اجــــتـــمـــاعــــيـــا فى حــــالـــة تـــواصـل مع الأحـــداث

الأخرى.

ــبــاد الأدبـــيــة بــشــكل دقــيق أيــضـــا من أجل فــحص ا
وصــارم. هــذه الــشــكـلــيــة الجــديــدة ولّــدت تحـديًــا فى
نفوس أولـئك الذين اتهـموها بالاحـتماء بـحصن العمل
الــــفــــنى الــــفـــريــــد. وأدانت عــــدم تــــســـيــــيس الخــــطـــاب

التفكيكى وتجاهله كسلطة.
وقــد انــطــلــقت الــطــاقــة الــنــقــديــة من الــشــكــلــيــة شــبه
الـعــلـمـيـة إلى الـسـيـمـيـولـوجـيـا والـلـعب الحـر لـلـدال فى
الــنـــزعــة الـــتـــفــكـــيـــكــيـــة حــتـى وصــلـت إلى الإجــراءات
ــقـدمـة. ـنــهـجـيــة الـتى وضـعـت الـفـكــر والـتـاريخ فى ا ا
ففى الـوقت الذى بدأ يـتراجع فـيه تأثيـر "جاك دريدا"
زاد تـأثـيـر "جـاك لاكـان" و"لـويس الـتـوسـيـر" و "ميـشـيل
فـــوكــو" فـى الــوقـت الــذى افـــتـــرض فـــيه عـــلم الـــنــفس
الــفــرويــدى الجـديــد الــذى أحــيـاه "جــاك لاكــان" وجـود
ذات مؤقتـة ومتـناقضـة وناتجة عن الخـطاب بدلاً من
ــســتــقـــلــة. بــدأ مــشـــروع "الــتــوســيــر" ـــوحــدة ا الــذات ا
بـتـعـريف الـذات من مـنـطـلق مـاركـسى فى ضـوء الـفـكر
بعد البنيوى فهـو لا يرى الذات باعتبارها سلسلة من
عـلنـة بل يراهـا نوعًا مـن العلاقة الأفكار الـسيـاسيـة ا

والـتشـبـيه والإذعـان الـشرعى. فـالـنـقـد ليس اسـتـثـمارا
سـيـاســيًـا هـامـشــيًـا بل هـو أسـاس لــكـشف كل أشـكـال
الــســيــطــرة وبــشــكل أكــثــر إيــجــابــيــة لــتــوضــيح الــقــوة
ـصـادرة والمحـو من الــتـدمـيـريــة لـلـنـســاء فى مـواجـهــة ا
ـــــســـــرح ــــــســـــرح الـــــيـــــونــــــانى وا جــــــانب الـــــرجـل (فى ا
ـاذج الإلــيـزابـيـثـى والـعـروض الآسـيــويـة بـاعـتــبـارهـا 

محو مصادرة ظلت حرفية).
ــســرح يــوضح فــكــرتى: لم ولــعل الــتــنــاظــر مع تــاريـخ ا
تحدث الـنقلـة الفنـية من النزعـة الطبـيعيـة إلى النزعة
ـضادة بشكل فورى فقد فصل عقدان من الطبيعية ا
الـزمان بـ مسـرحـيتى سـتـراندبـرج مـسرحـية (الأب)
الــتى تـنــتـمى لــلـنــزعـة الـطــبـيــعـيــة ومـسـرحــيـة (ســونـاتـا

ضادة. الشبح) التى تنتمى إلى النزعة الطبيعية ا
ولـعل عـودة التـاريخ هى إحـدى أكـثـر القـوى تـأثـيرا فى
الـنقد التنظـيرى الجديد الذى انـبثق عن مجموعة من
نسوبة أكبـر النقاد الذين ضبـطوا الأسس التفكيـكية ا
إلى (جــاك دريــدا). وقـد فــعــلــوا ذلك لــيس فــقط من
ـيـتـافــيـزيـقـيـة الـغـربـيـة بل أجل تحـدى نـفس الأسس ا

عـــلى الـــرغم من الـــقـــلق الــعـــمـــيق الــســـائـــد فى المجــال
النقـدى وهو الأمر الـذى عبرت عـنه منذ عـقد مضى
فى مـقـال بـعـنـوان "لـعـبـة إسـاءة الـقـراءة" فـقـد ظـهـرت
طاقة نـقدية هائـلة تمـخضت عن العـالم الاستطرادى
- الـلــغـوى - فـى الأدب والـســيـنــمـا والــفــنـون الجــمـيــلـة
ـفاهـيم البنـيوية والـسيـميولـوجية والفـلسفـة متـأثرة با
والـتــفــكــيـكــيــة الــفـرنــســيــة عـلـى وجه الخــصـوص. ومع
تـزايد أعـداد الـكـتب والمجلات النـقـديـة تحدى الـنـقاد
الــنــزعــة الإنــسـانــيــة الــتــقــلـيــديــة والــنــزعـة الــشــكــلــيـة
وتــقــويــضــهــمــا. وبـعــيــدًا عن تــشــويه الــنــقــد فــإن هـذه
الـــثـــورة قــــد قـــويت بـــالــــفـــعل لأنـــهــــا كـــســـرت الحـــدود
الـصــارمـة بـ الــفن وتـفــسـيـره وكــافـأت الـنــاقـد بـدور

عنى الفنى. مساو للمؤلف فى عملية إنتاج ا
ـــــســــــرحى هــــــزيلا (وأعــــــنى وقــــــد صــــــار الخـــــطــــــاب ا
بـالخطاب هنا الاتـصال التبـادلى للأفكار داخل مجال
مـحدد). وعلى الـرغم من أن السـبعـينيـات كانت حـقبة
سرح الـتجريبى فـإن مفردات تـفسيرهـا النقدى فى ا
ظلت غير ملائمة. وخـضَع أغلب النقاد - حتى الكبار
ـبتذل الذى يقدم منـهم - لنموذج التـقرير الصحفى ا
أحــكـامـا مــطـلـقــة تـنـسـب إلى الـعـمـل الـفـنى الــنـجـاح أو

الفشل الجمالى. 
وقـد لاحـظـنـا مع ذلك ظـهـور علامات مـبـشـرة تـشـير
إلى أن الـفكـر النـقـدى الجديـد يحـمل ثـمرة مـسرحـية
تجلت تبـاشيـرها فى ظـهور الـدراسات السـيمـيولـوجية
ـسرح الأوربـية مـثل كتـاب "كـير ايلام" (سـيمـيـوطيـقا ا
والــدرامـــا) وكــتــاب "بــاتــريس بـــافــيــز". (لــغــات خــشــبــة
ـــســـرح) وكـــتـــاب "هـــربـــرت بـــلـــو" (انـــبـــعـــاث الـــصـــوت ا
تمـرس) و (مصادرة الأجسام). الـتفكيكى) و (الـفكر ا
ــــكن أن يــــكــــون هــــنــــاك وبــــكل الأمـل اقــــتــــرحت أنـه 
اط ازدهار فى الاستراتيجـيات النقدية الجديدة وأ
ـــســرحــيــة ــمــارســة الـــتــجــريـــبــيــة ا أفــضل لـــتــوضــيـح ا
ــعــاصـرة عـلاوة عـلـى أسـئــلــة الــتـقــد عــلى خــشــبـة ا

سرح التى تطرحها هذه الدراسات. ا
وتـسـليـمـا بـتـسارع الـتـأثـيـر "بعـد الـبـنيـوى" عـلى الـفـنون
ا الأخـرى فـإن هذا الأمـر قـد اسـتـغرق وقـتًـا أطـول 
ــسـرح الــكــبـار مــثل "ريـتــشـارد نـظن. فــقــد أكـد نــقـاد ا
" " و"مـــارتن إيـــســـلـــ جـــيـــلـــمـــان" و "روبـــرت بـــروشـــتـــ
مــقـــاومـــتــهم لـــهـــذه الأفــكـــار الجـــديــدة. فـــفى الـــذكــرى
" العاشـرة لمجلـة "الفـنون الاسـتعراضـية" يـقول "إيـسل
"إن هــنـاك كـتــابـات نــقـديـة كــثـيــرة حـمـلت بــ طـيــاتـهـا

ستوى". مستويات تنظيرية رفيعة ا
وأعــتــرف بــأن مــفــكــرين مــثل "جــاك دريــدا" و"زولانـد
بــارت" و "جــاك لاكــان" قــدمــوا اســهــامــات ذات قــيــمــة
ــــؤلف ــــعـــنـى والـــعـلاقــــة بـــ ا أثـــرت الجــــدال حــــول ا
وقـارئه. ولكـنه حذر إجـمالاً من احـتمـال أن تكـون هذه

اللعبة النقدية الجديدة بدون هدف أو غاية.
وعــلـى الـــرغم من تجـــاوز هـــذا الـــتـــحــفـظ الآن ومـــنــذ
أواخــر الـثــمـانــيــنـيــات تحـول هــذا الخـيـط الـتــنـظــيـرى
الـدقيـق إلى تيـار مـتـدفق من الـبحث الـنـقـدى فى عدد
ــسـرح" ـتــخــصــصـة (مــثل "ا من المجلات والــدوريــات ا
ـسـرح"). وفى سلـسلـة من الـكتب الجـديدة و"يومـيات ا
ــــتــــحــــدة الأمــــريــــكــــيــــة الــــتـى ظــــهــــرت فى الــــولايــــات ا
وبـريــطــانـيــا والــتى احـتــفت بــهــذه الـنــظــريـة الجــديـدة
ـسـرح ــسـرحى ا ـاضى ا (سـلـطــة الـعـرض وتـفــسـيـر ا
ـسـرح والـنـظـريـة ومــا بـعـد الحـداثـة وسـيـمــيـوطـيـقـا ا
ــتـــلــقى ــســـرحى ا عــرض الــدرامـــا ودرامــا الـــعــرض ا
الــنــســوى بــاعــتــبـاره نــاقــدًا نــظــريــات الــنــقـد الــدرامى
تلقى ـسرحى والنزعة النـسوية ا النـسوية العرض ا
سرح والنزعة النسوية). هذه القائمة الضخمة من وا
ــســرح بــاعـتــبــاره مــجـالا مــتــمــيـزا الــكــتب تــركــز عـلى ا
لـلبـحث. ولكن لأن الـفن التـجريبـى قد ضيـق الفواصل
بــ الأشـكــال والأنــواع فــإن الـدراســات الــتى تــصـنف
ــســرحى الأوسع قــد ــســـرح تحت مــظــلــة الــعـــرض ا ا
تـاح بجانب كتب مثل وسـعت آفاق المجال التنـظيرى ا
ــســرحـى" و"هــدف الــعـرض "بــ الــثــقــافى والــعــرض ا
ـــســرحى" بـــالإضــافـــة إلى عـــدد كــبــيـــر من الـــبــحــوث ا
ــفـهــوم الحـداثـة ونــتـائــجـهـا الجـمـالــيـة والاجــتـمـاعــيـة  

نظمة. ا
ويــنــشــأ جــانب كــبــيــر مـن بــاعث الــتــغــيــيــر من نــهــوض
ــســـرح عــلى يــد مـن لــديــهـم جــدول أعــمــال دراســات ا
نـــســوى نـــاشط مـــوجه إلـى الــذيـن بــات لـــهم واضح أن
ــزدوج - الـشــفـاهى والــبـدنى - فى ـســرحى ا الــنص ا
حــاجـة إلى إعـادة الــنـظـر لأن الـنــزعـة الـنـســويـة تـؤكـد
عــلى الأعـــمـــال الــذكـــوريــة من خـلال صــيغ الخـــطــاب

بارت
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هـكـذا حـققت هـذه الـفـتـاة أكـبـر نجـاحـاتـها
بـعد وفـاتهـا وكلـما مـرت السـنوات ازدادت
أعـمـالـهـا الـقـلـيـلـة جـدلا وبـريـقـا .. ووجـدنا
فـــيــهـــا اســـتـــقـــراء لـــلــمـــســـتـــقـــبل المحـــفــوف
ـستشرى .. بـالمخاطر .. ورصدًا لـلجنون ا
الــــذى يــــضــــرب أوصـــال المجــــتــــمـع بــــشـــدة
كـزلزال مدمـر .. وقد ترجـمت أعمال هذه
الــفـــتــاة لأغــلب لـــغــات ولــهــجـــات الــعــالم ..
وقـــدمـت فى كـــثـــيـــر من الـــبلاد فـى أنـــحــاء
الـــكـــرة الأرضــــيـــة.. كـــمـــا أن مـــرور الـــوقت
يــكــشف لــنــا عـن أســرار خـفــيــة مــهــمــة فى
ـا أسـرار أخـرى أشـد قـوة عن حـيـاتـهـا ور

موتها ورحيلها عن دنيانا..!!...  
فـفى نـيـويـورك وعــلى مـسـرح سـوهـو تـقـدم
مـسرحيـة "البـغيض" تـلك الدرامـا القـاسية
والجـدلـية لـلـكاتـبـة والفـنـانة الـشـابة دائـما
الـــراحـــلـــة ســارة كـــ .. ويـــعـــد واحـــدًا من
ـفـارقـة لـلـمـعتـاد.. فـهـو مـعـالجة الـعروض ا
جـــــــديــــــدة بـــــــ الــــــنـص الأصـــــــلى وبـــــــعض
الجـــوانـب الخـــفــــيـــة فـى حـــيــــاة ســـارة كـــ
وكذلك مـوتهـا .. وهو يـكشف عـنه العرض
كــمـا يــنــاقش صـنــاع الــعــرض بـعــضــهـا فى
بــدايـته وبــعـضــهـا فـى نـهــايـته .. ويــذكـر أن
هـذا الـعـرض  قـدم لأول مـرة كـأول أعـمال
ســـــارة كـــــ عـــــلـى مـــــســـــرح رويـــــال كـــــورت
الـــشــــهــــيـــر بــــلـــنــــدن فى عـــام  ..1995وكـــان
الــعـرض الأول قــويـا وشــاركت فى تــمـثــيـله
سـارة كـ بـجانب الـنـجـمـة شـارل شـيرشل
والـنجم الكبيـر هارولد بيـنتر ونجح نجاحا
ساحـقا وأثـار جدلا أكـبر وأوسع.. ومـسرح
ـديـنة سـوهـو.. هـو مـسـرح وشـركـة فـنـيـة 
نـــــيـــــويـــــورك.. حـــــصل عـــــلـى جـــــائـــــزة أوبى
سرحيـة ست مرات وغيرها من الجوائز ا
ـسـرح عـام   1975عــلى يـد .. أسس هـذا ا
ابن مــديـــنــة نــيــويــورك جــيــفــرى انجــلــبــاش
وابـــنـــة مـــديــنـــة دالاس بـــتـــكــســـاس مـــارلــ
ـــســـرح وافـــتـــتـــاحه شــوارتـــز و تجـــديـــد ا

بشكله الجديد عام    2005.
ـــــرة ثلاثـــــة من ويـــــجــــســـــد الـــــعـــــرض هـــــذه ا
مـثلة المجتـهدة مارلـ ايرلند تمـيزين هم ا ا
ومـعـهـا الـقـديـر ريـد بـيـرنى ولـويـز كـانـسـلـيم..
والــعــرض.. مــســرحـــيــة من فــصل واحــد فى
خــمـســة مــشــاهـد.. تــدور حــول صـحــفى فى
مــنــتــصف الــعـــمــر يــدعى إيــان وامــرأة شــابــة
تدعى كات وقد نزلا بغرفة فى فندق لقضاء

> دعـونـا نعـتـرف أن هنـاك جـزءاً كبـيـرًا من شعـبـنا وهـو الـذى يسـكن فى الـقرى وصـغار
ـسـرح لـيس جـزءًا من ثــقـافـته الـلـهم إلا بــعض عـروض الـفـارس (أى الـعـروض ــدن ا ا

الهزلية) التى يعرضها التليفزيون.

äÉbO 3

سرحي جريدة كل ا

عهد. سرحية انتهى من إجراء اختبارات القبول للمتقدم لقسم الدراسات الحرج با عهد العالى للفنون ا > ا

3 من   نوفمبر 2008 العدد 69
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سرح البالون وفشل فى إيجاد أماكن بديلة لتقد عروضه. دنى  > قطاع الفنون الشعبية برئاسة المخرج خالد جلال يواجه حالياً أزمة كبيرة بعد إغلاق الدفاع ا
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> مـن حسن الطالع أن نـلمس حاليًا جـهدًا ملمـوسًا لاكتشـاف فضاءات مسـرحية جديدة.
فـتوحـة التى لـقد كـان الدافع وراء مـا يسـمى بـالتجـارب الخاصـة للـعروض فى الأمـاكن ا
شـاهـدين وعـدم حـرمان تـقـدمـهـا هيـئـة قـصـور الثـقـافـة هـو الوصـول إلى أكـبـر قـدر من ا

ارسة فنهم بسبب عدم وجود مسارح كافية بالأقاليم. فنانى الأقاليم من 
سرحي جريدة كل ا

3 من   نوفمبر 2008  العدد 69

صــمــتــهـا بــعــد الحـادثــة الأولى الــتى نــقـلت
عـلى إثــرهـا لـلــمـســتـشـفى.. ثـم ظـهـور ذلك
ـهـنـدس الأمـريـكى ذى الأصـول الإيـرانـيـة ا
الـذى أثــار فـكــرة أنـهــا قـتـلـت ولم تـنــتـحـر..
وأن نــفـــســهـــا كـــانت قـــد بــدأت تـــهـــدأ قــبل
الحــادث.. وكــانت لــهــا اهــتــمــامــات كــبــيــرة
بـــالـــقــرآن ومـــا يـــنــاقـــشه مـن مــعـــانى.. وأن
هـناك أوراقًا قـد دونت فيهـا بعض الأفكار
ـــا كــانت تـــنــوى الـــكــتـــابــة عـــنــهــا.. الـــتى ر
ووصف مــا كـــانت تــنـــوى عــمــلـه بــالــقـــنــبــلــة
ــــدويـــة.. وهـــذا نـــقـلا عـــنـــهــــا.. واتـــهـــمت ا
الـسـلـطـات هـذا الـشـاب بـالجـنـون واحـتـجز
ـســتـشــفـيــات.. وبـعــد فـتـرة فـتــرة بـإحــدى ا
ـعـالج لــهـا.. بـكلام خـرج عــلـيـنــا الـطـبــيب ا
أخـر أكـثـر إثـارة.. وهـو أن سـارة قـد أكدت
له أنــهــا لـم تحــاول الانــتــحــار فى الحــادثــة
الأولى ولـــكن هـــنـــاك من حـــاول الـــتــخـــلص
مـنـهـا.. وأنه نـاقش ذلك قـبل وبـعـد وفـاتـها
ـستـشـفى.. إلا أنهم وبـشكل مع مـسئـولى ا
غـريب ومــفـاجئ.. أصـروا عــلى الـصـمت..
والــــــتــــــكـــــتـم عـــــلـى ذلك.. بــــــحـــــجــــــة وجـــــود
تحــــقـــيــــقـــات ســـريــــة تـــقــــوم بـــهــــا الجـــهـــات
الأمـنـيــة.. وقـد أثـبـتـت أيـام الـطــويـلـة كـذب
ذلك.. فلا تـــوجــد تحــقــيــقــات علانــيــة ولا
سرية.. وانـتهى الأمـر بكونـها منـتحرة.. ثم
ـهم .. لو أنـها قـتلت.. فمن كان الـتساؤل ا

وراء قتلها وما الغرض من ذلك..?!!..
وهــو وعـــلق المخــرج جـــيــمس مـــاكــدونـــالــد 
أحـــد أصـــدقـــاء ســارة و أخـــرج لـــهــا بـــعض
أعـمـالـهـا عــدة مـرات قـبل وبـعــد رحـيـلـهـا..
عـــلى الـــعـــرض بــــعـــد مـــشـــاهـــدته وهـــو فى

صدمة شديد:
"لـم أكن أصــدق أن هــذه الــفــتــاة الجــمــيــلــة
الــذكــيــة قــد مــاتت مـــنــتــحــرة .. ولــكــنى لم
ــة قـتل .. أتــخـيـل أن يـكــون وراء ذلك جـر
فـمن يـريـد أن يـتــخـلص مـنـهـا .. ومـا الـذى
أقـدمـت عـلـيه لــيـكـون هـذا جــزاؤهـا وبـهـذه
البشاعة .. وهل أصابـنا التقدم والتحضر
الذى عـاد بنـا لـلعـصور الـوسـطى .. ليـكون
الاخــتـلاف فى الـــفـــكـــر والـــعـــقـــيـــدة جــزاؤه
الـقـتل ..?!!.. هل هـذا هو الـزمن والـعـصر

الذى تأكل فيه الأ أبناءها..?!!.

رحـيـلـهـا أيـضا درامـيـا.. فـقـد ذكـرنا مـن قبل
أنـهـا مـاتـت مـنـتـحــرة.. إلا أن بـعض الـقـرائن
الــيــوم تــشــيـر إلـى احـتــمــالــيــة أن يــكـون وراء
ة قتل مدبرة..ولدت سارة ك رحيلها جـر
ـديـنـة بـريـنـتـوود الــبـريـطـانـيـة.. لأبـوين من
الــبــروتــســتــانت.. إلا أنــهــا كــفــرت بــعــد ذلك
ــا يـدور ــبــاد الإنجـيل نــتـيــجــة تـأثــرهـا 
حــولـهــا من أكـاذيـب وبـشــاعـة بــاسم الـدين..
وقــد درست الــدرامــا بـجــامــعــة بــريــســتـول..
وبـدأت حـيـاتـهـا الـفـنـيـة مـبـكـرا فـشـاركت فى
بعض الأعـمال الـقصـيرة.. خلال الـفترة من
 1992وحــــــــــتـى  ..1995 وشــــــــــاركـت فـى دور
صـغــيـر ومـؤثــر فى عـرض "الــصـمت" الـذى
قــدم عـــلـى مـــســرح جـــامـــعـــة بـــرمـــنـــجـــهــام..
وقدمت مـسرحـية قـصيـرة.. قامت بـكتـابتـها
بـعنـوان "الجيـاع" عام  ..1993وبعـدها قدمت
واحـــدة أخـــرى بــعـــنـــوان "مـــاذا قــالت..?!!"..
حــــتى كــــانت أولـى إبــــداعـــاتــــهــــامــــســــرحــــيـــة
ــجــمــوعـــة مــؤثــرة من "الـــبــغــيض" وتـــلــتــهـــا 
ـســرحـيـة بـلـغت سـبع مـسـرحـيـات الأعـمـال ا

حتى رحيلها عام 1999.
وأما الجزء الأكثـر أهمية فى العرض.. هو
مـا يــرصــد الأيــام الأخـيــرة فى حــيــاة سـارة
كـ .. حـ يـلـقى الـضـوء عـلى مـا تـكـشـفه
الأيـام من خبـايا خاصـة برحـيلـها .. فـيؤكد
أصدقاؤهـا والقريـبون منـها قبل رحـيلها ..
أنــهــا كــانت فى أفــضل حــالاتــهـا الــنــفــســيـة
ـا لم تـمـر بـفـتـرة خلال هــذه الـفـتـرة .. ور
هـــدوء نــــفـــسى أكــــثـــر مـن هـــذه الــــفـــتـــرة ..
وأكــــدوا عــــلى أن أكــــثـــر مــــا أدهــــشـــهـم هـــو

الفن والـسيـاسة بـقـسوة .. ولـكنـهم لم ينـكروا
أن مــا تـذكــره فى مـقــالاتـهــا حـقــيـقــة إلا أنـهـا
تحـــتـــاج إلى بـــعض الـــكــيـــاســـة والــلـــبـــاقــة فى
عـــرضــــهـــا.. بـــيـــنــــمـــا يـــرى الــــبـــعض أن هـــذه
ـــواجــهـــة هى وحـــدهـــا الــتى الــطـــريــقـــة من ا
ـــســـئــولـــ الحـــكــومـــيـــ الــذين تـــصـــلح مع ا
تـحدة خلال عشرين تـعاقبوا عـلى الولايات ا
عـامًا مـضت على الأقل.. وقـد تحدثت سارة

بينسون عن عرضها بحماس فقالت:
" يـكفينى فـخرا .. أننى قـدمت هذا العمل
.. ولـــو كـــان الأخــيـــر فى حـــيـــاتى .. فـــهــذا
يــكـــفــيـــنى.. فـــأنـــا لا أصــدق أن مـــتـــفــرجى
سرحية.. ولا نيويورك قد شـاهدوا هذه ا
أظن أننى قـادرة عـلى التـوقف عن مقـاومة
ـنـتشـر بـقوة كل تـلك الـظلـمـات والشـرور ا
فــقــد تـعــاظــمت قــوى الــشــر فى الــســنـوات
الأخـيــرة .. واقـتـربت من بـعـضـهـا الـبـعض
ولم نعد فى حاجـة لوجودها أكثر من ذلك
بــقــدر حــاجــتــنــا إلـى إفــاقــة أكــبــر قــدر من
الـنـاس الـذيـن مـا زالت ضـمـائــرهم نـابـضـة

فى صدورهم"..
ــظـلـم من يـنــاـقش الـــعــرض بــوضــوح الجـاـنـب ا
الطبيعة البـشرية .. عندما تنطفئ أنوار النفس
.. وتتــجمـد الـروح .. فتـتـجـسـد فى صـورة أشد

 ... رات من وساوس الشياط آلاف ا
أمـــا ســـارة كـــ   1971-  1999  الــــكـــــاتــــبــــة
ـمـثـلــة والمخـرجـة الإنجـلـيــزيـة الـراحـلـة .. وا
ــــــســـــرح وهى الأكــــــثـــــر جــــــراءة فى تــــــاريخ ا
الإنجـليزى .. فقد كـانت حياتها مـليئة بقدر
هـــائل مـن الـــدرامـــا رغم قــــصـــرهـــا.. وكـــان

وقـت رومــانــسى خـــاص جــدا ولم يـــعــرفــا مــا
يخبئه لهما القدر.. وذلك أثناء معركة  دائرة
ـــيــة كـــانت فى الـــنص الأصـــلى الحـــرب الـــعــا
ـا تــكـون الــثـانــيـة - أشــار الـنـص إلى أنـهــا ر
حرب أهـلـيـة أو اعـتـداء من دولـة عـلى أخرى
هنا أو هناك .. واحـتفظ العرض بإسقاطاته
ـــا يـــكــون ـــســـتـــفـــزة لـــلـــواقع الحـــالـى .. ور ا
الــــعــــرض الجــــديــــد أكــــثــــر حــــدة وقــــســــوة ..
ويــجــســد الــبـغـض بـجــمــيع صــوره .. ويــخــلـد
ـا يـنـال الـكــاتـبـة الـراحــلـة بـقـوة وتــفـرد .. ور
ــســرح والــفن بــعــد زوال الخــلــود فـى ذاكــرة ا
ــســرح أو مــديــنــة نــيــويــورك بــأكــمــلــهـا هـذا ا
خلال أقل من  50عـام حــسـبـمـا يـؤكـد عـلـمـاء

الجيولوجيا. 
اخـتــارت سـارة بــيـنــســون أحـد أهم مــخـرجى
مسـرح سوهـو واختـارت هذا الـنص وأصرت
سرح عليه .. رغم معارضـة بعض مسئولى ا
فى البداية .. خشية ألا يتقبل الجمهور أكثر
أعـــمـــال ســـارة كـــ بـــشـــاعـــة .. خـــاصــة وأن
ــعــالجــة الجــديـــدة ســتــزيــد من قــســوتــهــا.. ا
ولـكن فى النـهايـة خـضعـوا للـضـغوط الـكبـيرة
لــســـارة بــيــنــســـون خــاصــة بـــعــد مــقــاطـــعــتــهــا
لـــلــــمــــســــرح لأكــــثـــر مـن شــــهـــر .. وكــــان ذلك
ـسئـول على الـرضوخ اعتـرافا ضـمنـيا من ا
أهــمــيـة هــذه المخــرجــة الــشــجــاعـة .. ولــيس
هـذا بجـديد علـيهـا .. فسـارة بيـنسون .. هى
ـظـاهرات تـلك الـفـتـاة الـتى كـثـيـرا مـا قـادت ا
ضد حكـومة بلادها لأسـباب مخـتلفـة .. كما
ـقـالات وصــفـهـا أنــهـا صــاحـبـة ســلـسـلــة من ا
سئول عن البـعض بأنها تتـعمد فيها جـلد ا

أسرار جديدة فى حياة وموت سارة ك !

نوع من النشر غسيل 
تـشـكــيـلـيـة يــقـوم المخـرج من خلالـهــا بـالـرسم فى فـراغ
الخـشبة فـكانت كل لحظـة لهـا جمالـياتهـا. خاصة وأن
المجموعـة مدربـة تدريـبًا رشيـقًا تـناغـمت حركـتهم فيه
رسـومة فبـدت وكأنها بخـفتهـا ورشاقتـها مع الحـركة ا

حركة انسيابية غير متكلفة.
ـغـطـاة بـالـقــنـاع الـتـلـويـنى كــذلك كـانت وجـوه الجـوقــة ا
لــلــوجه بــالـلــون الأبــيض والــتى شــاهــدنـاهــا كــثــيـرًا فى
عــروض الــتــجــريــبى هى إحــدى الــعلامــات الــدالــة فى
الـــعـــرض والــــتى عن طــــريـــقـــهـــا نـــفـى المخـــرج تحـــديـــد
ـيزة عن الـشـخصـيـات فـأصـبـحت الجـوقـة مـوحـدة و
الـصـحـفى وهـو الـشـخص الـوحـيـد الـواقعـى والذى ظل
بـوجـهه الـعـادى دون أى رتـوش أو إخـفـاء. تـأكـيـدًا عـلى
رمـزيـة الــشـخـصــيـات من الجـوقـة وتــسـهـيلاً لإمــكـانـيـة
الـــقـــيــام بـــأكـــثــر مـن دور لــفـلان أو فلانـــة كــمـــا يـــطــرح

العرض.
ورغم أن إيـقاع الـعرض فى لحـظات يـبدو رتـيبًـا ويبدو
ـــشــــهـــد مـــطــــولاً.. فـــإن ذلـك يـــرجع إلـى أن الأفـــكـــار ا
ـــعــبــرة عن أفــكــار الــصـــحــفى هى أفــكــار ــطــروحــة ا ا
ـــة تــبـــدو مــســتـــهــلـــكــة ومع ذلك فـــإن مــجـــمــوعــة قــد

مثل كان لهم الدور الكبير فى تحمل نتاج ذلك. ا
حــيـث جــاء الأداء مـــعــتـــمـــدًا عــلى الأســـلـــوب الــســـاخــر
ـسـتـمـد مـن تـقـنـيـات الجـروتـسك وهـو مـا يـتلائم مع ا
طبيـعة البنـاء فى الدراما. وهـو أسلوب يطـرح سخرية

وقف ويفجر الكوميديا.  الشخصية من ا
لـذلك برز فى ذلك أداء نـصار الـنصار فى دور "فلان"
بـــخــفـــة ظــلـه وحــضـــوره وحــركـــته الــرشـــيــقـــة وتــنـــويــعه
لــطـبـقـات الــصـوت وقـدرته عــلى مـعـايــشـة الـشــخـصـيـة
والسخـرية منـها فى نفس الـوقت وهو مـا نجده أيضًا
فى إبـــراهـــيم بــــوطـــبـــيـــان صـــاحب الأداء الـــواثق غـــيـــر
ــتـــكـــلف والــذى لا يـــســعـى إلى الإضــحـــاك بــقـــدر مــا ا
يسعى إلى تأكيد الـلحظة الدرامية كذلك يأتى ناصر
الـــروبى والـــذى نجح فى تـــقـــد دور الــفـــتـــاة الـــعــانس
"فلانه" بشكل تلقائى وسـاخر يتلائم مع منهج التمثيل
وهــو مـــا اعــتــمـــد عــلــيه بـــاقى الــفـــريق مــثل عـــبــد الــله
العنزى وعمر البـكر اللذين ساهموا فى تأكيد أسلوب
الأداء والــتـــنــاغم فى روح الــفــريق الــواحــد خــاصــة فى
ـشـاهـد الـتى تـشـبه الجـوقـة والـتـى يـكـون الأداء فـيـها ا
ثل زيعل فهو  حركـيًا وصوتيًا جـماعيًا أما أسامـة ا
ـتـلك الحـضور والـقـدرة الـصوتـيـة والحـركيـة وهـو ما
مـكنه من تقد أداء نفـسى للشخصـية وإبراز معاناته
الــداخــلــيــة وإن كــانت طــبـيــعــة الــلــحــظــات جـعــلــته فى
أحـيـان يــؤدى بـشـكـل مـبـالغ فــيه من الـصــراخ الـتى من
ـتـفـرج بالـصـدق الـداخلى ـمكن الحـد مـنـهـا. لإقنـاع ا ا
وهو ما نسج فيه فى لحـظات كثيرة عدا ما أفلت منه

شاهد. خاصة فى نهايات ا
لـقد جاء العرض مشـرفًا لدولة الكـويت مبرزًا عناصر
ـوهبـة والرؤيـة الفـكريـة والحس النـقدى فنـيـة تمـتلك ا
بـاشـرة لـكنه والـتـشـريحـى لواقع المجـتـمع وإن عـابـته ا
فى الــنــهــايــة عــرض يــؤكــد مــســاحــة الحـريــة فـى دولـة
الـكــويت الـتى أتــاحت لــلـفـنــان أن يـقــوم بـدوره الــنـقـدى
سـعـيًـا لمجــتـمع أفـضـل دون الخـوف من نـشــر الـغـسـيل

ودون تقليد تجريبيات الغرب.

ـتــفـرج وعن طـريـق الـصـعـود جـمــالـيـاته الــتى جـذبت ا
للـخشـبة نجـد أن هنـاك الصـحفى بـزيه الأسود مـقابل
المجـمـوعـة الـتى تـضـيف لـلـزى الأسـود بـعض الـشرائط
الـرمادية لـتمـيزها عن الـصحـفى وتلك المجـموعة هى
بـنـات أفـكـار الـصـحـفى وهى الـتى تـشـخـص الـلـحـظات
والأفكار الخاصة بالصحفى ومعاناته ويعتمد المخرج
ـسـرح الـذى يـشغـلـه بـالتـكـويـنـات الـتى تـتم عـلى فـراغ ا
وسيقي - خالد مثل بـداية من وضع ا من خلال ا
ـ - أحـسـن الـدوسـرى - مـشـارى الـبـوشى- بــدر سـا
الــغــاشم - فى الخــلـــفــيــة فى وضع الجـــلــوس لــتــأكــيــد
ـوضوع بـالـواقع وكـأنـنا فى الـشـكل الـشـعبى وارتـبـاط ا
ــوســيــقى والــطــبـول حــفل ســمــر إضــافــة إلى ســحــر ا
الحــــيـــة بــــإيـــقــــاعـــاتــــهـــا الخـــلــــيـــجــــيـــة. كـل ذلك مـــرورًا
ـرســومـة بـالــتــشـكــيلات الحـركــيـة مـن خلال الحـركــة ا
لــلـجـوقـة وهى تـشـكـيلات جـمــالـيـة مـتـنـوعـة جـعـلت من
ــتـتــالـيـة وكــأنـهــا لـوحـات ــتـعـددة وا لحـظـات الــعـرض ا

لــبـــيــرانـــديــلــلـــو. فــإنـــهــا فى ذات الـــوقت تـــعــتــمـــد عــلى
فلاشـات سـريـعـة لـلـحظـات الـدرامـيـة تـتـجـاور وتـتراكم
عنى الـعام للـعرض رغم أن تلـك الأحداث بها لتكـمل ا
ـمـكن ـبــاشـرة والخـطـابــة الـتى كــان من ا الــكـثـيــر من ا
الــتــقــلــيل مــنــهــا بـل وعــدم الـلــجــوء إلــيــهــا مـن الأسـاس
ــبــاشـرة تــؤدى إلى نــفـور الجــمــهـور بـاعــتــبـار أن تــلك ا
وإلى شــــــــكـل مــــــــيــــــــلــــــــودرامـى يــــــــؤدى بــــــــدوره إلى أداء

ميلودرامى زاعق فى أحيان كثيرة.
ومع ذلك فـإن المخـرج الذى اسـتـطـاع اخـتيـار عـنـاصره
ـمـثـلـ لـيـكـون بــهم وحـدة مـتـنـاغـمـة يـخـرج مـنـهـا من ا
مثل ليقوم بالتشخيص على طريقة بيرانديللو وعلى ا
سرح الشعبى والحكواتى والسامر.. ثم يعود طريقة ا

إلى الإندماج فى المجموعة.
ـمـثـلـ لـلـصـالـة بـ والـعـرض يـبـدأ من خلال دخـول ا
ـوسـيـقـى والـطـبـول فى شـكل الجـمـهـور ومـعــهم فـريق ا
احـتفـالى شعـبى قـد يبـدو مـنفـصلاً عن العـمل لـكنه له

ـسرحـية الـعربـية قـضايـا فنـية كـثيـرة شغـلت السـاحة ا
ففى الـستـينـيات والـسبـعيـنيـات كان الـبحث عن الـهوية
الـعربية والتى أفـرزت فى الغالب عروضًا شـكلية تقوم
عــلـى أشــكـــال الــفـــرجـــة الــشـــعـــبــيـــة وأخـــرى تــســـتـــلــهم
مـــوضــوعـــات من الـــتــراث الـــشـــعــبى كـل ذلك من أجل
ـسـرحـيـة الـعـربـيـة وفـى الـتـسـعـيـنـيـات ظـهـرت الـهـويــة ا
الأفـــكـــار الـــتـــجـــريـــبـــيــة وظـــهـــرت عـــروض تـــســـعى إلى
التجـريب الشكـلى من خلال تقلـيد التـجريب الغربى..
ومع ذلك ظلت هناك فرق وفـنانون يسعون إلى تقد
أعـــمـــال تـــعـــبـــر عن الـــواقـع الجـــديـــد. بل وتـــمـــزج بـــ
الأصـالـة والـتــجـريب لـتــقـد شـكل مــسـرحى عـربى لا

يهدف إلى التجريب بشكله الغربى.
ـنــوع الـنـشـر" تــألـيف وإخـراج ويـأتى عـرض "غــسـيل 
ـسـرح الخـلـيج بـدولـة الـكـويـت كـصورة نـاصـر كـرمـانى 
لــلـنــوعـيــة الأخـيــرة الــتى لا تـســعى إلى تــقـلــيـد أشــكـال
التجـريب الغـربى فالـعرض يعـتمـد على محـاولة لـنقد
ـعـاش لـيس بـالـكـويت فـحسـب ولكن المجـتـمع والـواقع ا
بـالـعــالم الـعــربى وإن كـان يـنــطـلق من واقـع كـويـتى من
ـواطن الـعربى خلال قـضـية عـامـة وكـبرى تـشـغل هم ا
قـراطـية وحـريـة الرأى وهى عـمومًـا وهى قـضيـة الـد
الـنقـطـة الأسـاسيـة الـتى تـنـطلـق منـهـا الأحـداث حيث
الــبـــطل صـــحــفى مـــهـــمش لــديـه الــكـــثــيـــر من الأفـــكــار
الـتــقـدمــيـة الجــريــئـة الــتى تـســعى إلى الحــريـة وحــريـة
الــتــعــبــيــر بــصــفــة خـــاصــة. لــكــنه يــصــطــدم بــالــرقــابــة
ــــرؤســـيـه فــــتـــمــــنـع أفـــكــــاره مـن الـــنــــشــــر لــــيــــصـــاب و

بالإحباط.
ومن خلال هذا الـصـحفى تـسـتدعى أفـكـاره لتـشخص
ـواقـف الـتى تـعـرض لـهـا ولا يـهم حـالات مـتـعـددة من ا
ـنــطـقى فـكل هـنـا فى مــثل هـذه الـنــوعـيـة الـتــسـلـسل ا
حــكــايـة أو لحــظــة من لحـظــات حــيـاة الــصــحـفـى الـتى
ـسـتـمـرة فى طـريق سـعـيه نـحو تـعـرض لـهـا ومـأسـاته ا
ـقراطـية وحـرية الـتعـبيـر حيـث تتـجاور الحـكايات الد
ــتـعــددة لــتـبــرز الـواقع من عن الـلــحــظـات المخــتـلــفـة وا
خلال الــرغــبـــة فى نــقــد هــذا الــواقع وتـــعــريــته لــنــجــد
مــأسـى كــثــيـــرة يــتـــعــرض لـــهــا الــعـــرض تــطـــرح فــســاد
الـبــعض مـثـل الـفــتـاة الــتى تـقـع فى الخـطــيـئــة فـيــسـعى
والـدها لتـزويجـها من شخـص يشتـرط علـيه أن ينسب
الجــنـــ إلــيه. وصـــورة أخــرى لـــســكـــرتــيـــرة الــتـــحــريــر
العانس التى تطارد الصـحفى وتأخذ مقالاته وتنسبها
ــــزواج والــــشــــبـــاب إلى نــــفــــســــهــــا.. إلـى صــــورة الأب ا
الفاسد الذى يسعى إلى مـرافقة الفتيات واللهو معهن
اليـة. وصورة أخرى لـلمخنث.. اعتمـاداً على القـدرة ا
ـــاط تـــوجـــد فى إنـــهـــا صـــور لـــنـــقـــد لاذع لـــلــــواقع ولأ
المجــتــمع هــذه الــصـــور هى فى الحــقــيـــقــة مــا يــســعى
الـــصـــحــفى لإبـــرازهـــا لأنه يــرى أنـه دوره فى المجـــتــمع

لكنها تظل مجرد أفكار لا ترى النور.
ــهــنــة ــؤلف والمخــرج نــاصــر كــرمــانى  ولــعل اخــتــيــار ا
الـصحـافة هـو اختـيار مـوفق لأنهـا تعـتبـر مهـنة الـتعـبير
عن الـرأى ولها أولوية نـقد المجتمع سـعيًا إلى الارتقاء
به وتطويره وإصلاحه لكن الـصحفى يصطدم بالواقع
ـنع نشر ذلك الـغسـيل باعـتبـار أنه يعرى ـؤلم الذى  ا
المجــتــمع الـــســاعى مـــســئـــولــوه إلى إظـــهــاره فى صــورة

شكلية خارجية منمقة ومثالية.
وإذا كـانت اللحـظات الـدرامية تـعتـمد على الاسـتدعاء
 ZGôŸG ∫ÉªL≈كما فى مـسرحـية "ست شخـصيات تـبحث عن مؤلف"
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سرحيةدراما تعتمد على التداعى الحر   تناغم التشكيل مع الرؤية ا

ظلم فى النفس البشرية عرض ينانقش الجانب ا

البغيض بلا حدود .. وسوهو يسعى للخلود  أداء
تمثيلى
ساخر
رغم
باشرة ا

العرض
يكشف
مساحة
الحرية
بالكويت
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> المخرج هانى البنا يبدأ قريباً بروفات مسرحية «ثورة العرائس» بطولة صفاء أبو السعود على مسرح القاهرة للعرائس.
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> إن الاعــتـراف بـوجـود "جـمـاهــيـر" عـديـدة ومـخـتــلـفـة والـسـعى إلى
ـطـروحــة لـلـخـروج الــوصـول إلـيــهـا فى مـواقــعـهـا هــو أحـد الحـلــول ا

سرح العربى من أزمته. با

سرحي جريدة كل ا

3 من  نوفمبر 2008 العدد 69

نوع من النشر»  «غسيل 
باشرة أداء تمثيلى ساخر رغم ا

9 3 من  نوفمبر 2008 العدد 69
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سرحي جريدة كل ا

صـ 11 صـ10

 خمسة عشر ألف طفل
 فى مهرجان الكرازة القبطى

 دراما حركية تتلمس بدايات الطريق
الجرة القطرى يغرق فى عرض البحر

وسيقية بهيئة قصور الثقافة بعد توليه مسئولية الإدارة العامة للموسيقى بالهيئة. > الفنان أحمد إبراهيم انتهى من وضع تصور لخطة عمل الفرق ا

سرحية بدولـة قطر مسرحية ـركز الشبابى للفـنون ا قدم ا
ــنـصــورى) وقـام (الجــرة) وهى من تــألـيف وإخــراج (سـالم ا
بـالأداء التـمـثـيلى كـل من (محـمـد حـسن عـبد الـله الـبـكرى
نــدى أحـــمــد عــبــد الـــرحــيم صـــالح نــايف مـــصــلح) وتــدور
الأحــداث فـى قــالـب حـــركى خـــالص حـــول بـــعض الـــبـــحــارة
الـذين يــسـعــون لـلــرزق الـيـومـى والـذين هــاجـمـهـم إنـسـان ذو
ملامـح غـريـبــة وحـركــات عـنــيـفــة وحـاول أن يـقــضى عـلــيـهم
بقـوته الجـبـارة فـلم يسـتـطـعـيوا الـفـكـاك منه فـقـضى عـلـيهم
جـمـيـعًا ولم يـهـرب إلا واحد مـنـهم ولـكنه عـاد إلـيه فى بـيته
وحـاول أن يـقضـى علـيه مـرة ثـانـيـة بـعـد أن اغـتصـب زوجته
وقـــتـــلــــهـــا هى الأخـــرى وتــــنـــتـــهى الأحـــداث وقــــد قـــتل ذلك
الحــيــوان الـذى هــو عــلى شــكل إنـســان وعــاد الـبــحــار "ربـان

السفينة" إلى صوابه من جديد.
ـــنـــصــورى - عـــلى بـــعض وقـــد اعــتـــمـــد المخـــرج - ســـالم ا
الأغـانى الــشـعـبــيـة الخـلــيـجــيـة (كـالــنـهـمــة) الـتى يـقــوم بـهـا
شخص يـنشد أشـعارًا عن الحـن إلى الديـار والعودة إلى
الأهل والـــظـــلم الـــذى يـــتـــعـــرض لـه الـــبـــحـــارة من صـــاحب
الـــعــمل فـــبــرغم كـــدهم وإخلاصـــهم قــد لا يـــجــدون قــوت
يـومـهم ويـطـردون مـن الـعـمل أو يـتم الاسـتــغـنـاء عـنـهم بلا

أى مبرر حقيقى اللهم إلا جبروت صاحب العمل.
وبـــرغم جـــرأة المخـــرج فـى اعـــتـــمـــاده عـــلى الأداء الحـــركى
الراقص فـقط لإيـصال مـعـانى الـعرض وتـطـور أحداثه إلا
أنك تـصـاب كـمـتـلق بـخيـبـة أمل فـالأحـداث تـمـضى رتـيـبة
ومـتـوقـعـة والصـراعـات والـصدامـات بلا أى جـمـال يـذكر

إلا فيما ندر وبرغم الثيمة الثرية تجد معالج باهتة.
سرح ويبـدو أنها المحـاولات الأولى لإثنـاء ذلك النـوع من ا
فى قـطـر فـالحـركـات تـشـوبـهـا اللامـبـالاة والـشـكل يـشـوبه
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مثل لم يلق  تدريب ا
طلوب الاهتمام ا

الخـلل ويـفـتـقـد لـلـجـمـال والـسـرد الحـركى بـطىء إلـى حد
كــبـــيـــر ولـــولا وجـــود "عـــبـــد الــلـه الـــبــكـــرى" صـــاحب الأداء
ائى الحـركى الجيـد ومـحمـد حـسن صاحب الـتـعبـيـر الإ
كن ـتـلقى من الـعـرض فلـيس هـناك مـا  الـطيب لـهرب ا
ـتـوقع أن يــفـاجــئك أو يـشــد انـتـبــاهك فى ذلك الــنـسـيـج ا
وت الـشرير وتـمامًا كـالأفلام الهـندية تـنتـهى الأحداث و
ولـكن يـعـود لـلـحـيـاة مـرة أخـرى فى مـشـهـد جـديـد وصـراع
جديد وعليك أن تنـتظر طويلاً فقد يتم كسر الجرة التى
سرحى ولـكنها تأبى وتنـتظر كالبطل هى عـنوان العرض ا
ــاء الــتى حــتى نــهـــايــة الأحـــداث ويــبــدو أنـه لــولا شــربـه ا

شربها منها ما عادت إليه الحياة من جديد!
ثل كـان  سـرح خالـيـا تمـامًـا وا يـبدأ الحـدث الدرامـى وا
الـبـحـر الـهـاد ثم مـا نـلـبث أن نـشـاهـد بـعـض الأشـخاص
ـركبهم وزوجـة أحدهم والذى كـان يحمل الذين يصـعدون 
سرح مباشرة ثم تبدأ الرحلة الجرة تودعه أمام خشبـة ا
اليـومية لـلبحث عن كـنوز البـحر وبعـد الفوز بـعدة جواهر
يهـيج البحر فجأة ويـغدر بالبحارة ليـظهر فى النهاية ذلك
الــوحش الـذى تحــدثـنــا عـنه قــبلاً وتـبــدأ مـعه الــصـراعـات
ــمـيـتـة الــتى يـظـهــر فـيـهــا الـبـحـارة وكــأن لا حـول لـهم ولا ا
قوة فـالوحش يـسطـو على الجـميع لـينـزع منـهم الروح بلا
هوادة الأمر الذى ذكرنى بالحكايات الأسطورية التى كنا

نسمعها فى الصغر.
وعــلى مـــســتـــوى الــشـــكل بــدا المخـــرج مــســـتــلـــهــمًــا لـــبــعض
الــعــروض الــراقـصــة والــتى تــســتـخــدم الأقــمــشـة الــكــبــيـرة
بصـورة جيـدة فهـو يلـعب بـدلالاتهـا بطـريقـة جيـدة; خاصة
ـشاهـد التى تـعبـر عن هيـاج البـحر كـما كـان مقـنعًا تلك ا
ـركب الـبـحـارة فـى عـدم اعـتـمـاده عـلى الــشـكل الـتـقـلــيـدى 
ـتـلقى ـسـرح تـرشد ا ووضع أيـقـونـة وحيـدة فى مـنـتصف ا
لـلــحـدث بــجـانب شــريط الـصــوت الـذى مــزج بـ الأغـانى
ـوضــوع الـبــحـر إلا أن ذلك ــنـاســبـة  الـتــراثـيــة والألحـان ا
الخــيــال لم يــعـتــمــد كــثـيــرًا عــلى الــتـفــســيــر الأدبى فــلـيس
هنـاك خيال درامى يـقدم الأحـداث فى صورة لائـقة وبدا
الخيال الشكلى هـو الغالب ومن ثم فالمخرج يتمتع بجرأة

شكلية غالبة على تكوينه الدرامى الواهى!
ــــســـرحـى قـــدم وفى واحــــد من أهم مــــشــــاهــــد الـــعــــرض ا
المخــرج مــشــهـد اغــتــصــاب الـزوجــة وقــتــلــهـا عــلى طــريــقـة
الـسـلـويت وهى طـريـقـة مـهـذبـة فى عـرض ذلك الـنـوع من
تـلقى بـالعـرض السـافر الأحداث فلا هـو جرح مـشاعـر ا
لـذلك الاغتصاب والـقتل ولا هو هـرب من تقد الحدث
ًا لائـقًا لـلحدث ا كـان واعيًـا بأدواته الـتى تتـيح تقـد وإ

فقدم أفضل ما لديه.
ـمـثـلـ وجدنـا أن المخـرج لـم يـهتـم كـثـيرًا وعن مـجـمـوعـة ا
ــعـروض بـتــدريــبـهم كـى يـنــتــجـوا شــكلاً يــنـاسـب الحـدث ا
ـا يــبـدو أنه تـرك لــكل مـنـهم الــفـرصـة كى يــتـفـاعل مع وإ
الحـدث فــبـرز بــيـنـهـم مـحــمـد حـسـن وعـبــد الـله الــبـكـرى
بـيـنـمـا بـدا أن بـقـيـة المجـمـوعـة تحـتـاج لـكـثـيـر من الـتـدريب
الحركى والخـبرة الـسمـعـية الـبصـرية حـتى يؤدوا أدوارهم

بوعى أكبر.

ـوسم ثـلاثـمـائـة وأربـعــمـائـة دولار فى ا
وقــــــد كـــــرس مــــــحــــــررو الأعـــــمــــــدة فى
الــــصــــحف مــــســــاحـــات لأخــــبــــار أزيـــاء

مثلات. ا
مـا وراء الحــالـة الاقـتــصـاديـة الــصـعـبـة
كــــانت هــــنـــاك أجــــواء تــــنـــافــــســــيـــة فى
محيط الـعمل ولم تكن على نحو ودى
ــمــثلات اللاتى لم يــتــخــرجن وكـانـت ا
سـرح يـتـنقـلن من مـكتب فى مـدرسـة ا
إلى آخـر لـلـبـحث عن فـرصـة لـلـتـمـثيل
ـعـوقـ فـإذا كن قـادرات عـلى تجـاوز ا
كـاتب فـهن غـالـبـا يـواجهن من سـعـاة ا
تحرشـا جنـسيا  –إذا لم يكن يـبال -
ـــــســــارح. بــــجــــانب مـن قــــبل مــــديــــرو ا
الجـمـال تـمـتــلك الـكـثـيـر من الـنـجـمـات
مــــزيـــجــــا من الحــــســــاســـيــــة الــــبـــالــــغـــة
ـوهـبة والـذكـاء تـلك الـصـفـات التى وا
اتــســمت بــهــا كـــارى ومــثــيلاتــهــا والــتى
كـانت سـبــبـا فى نجـاحـهـا ,لـكن الـغـيـرة
كــانت تــتــســرب خــلف الــكــوالـيـس. أمـا
الـوجه الجــديـد تـتـلـقى فــغـالـبـا نـصـائح
ـمـثـلـ المحنـكـ بـشأن حـركـاتـها من ا
ــســرح. تــلك الــنــصــائح عــلى خــشــبــة ا
تــأتى عـلى شــكل مــحـاضــرة تحـذر من
لائم لـلـممـثل فى مـؤخرة الـفـعل غيـر ا
ـسـرح. لـقـد خـلق درايـسـر دور "لـولا" ا
لــــتـــــكـــــون الـــــنــــاصـح المخـــــلص لـــــكــــارى
وتنـصحـها أيـضا "بـعدم الاستـمرار فى
هـــذا الـــطـــريق" طـــريق الحـــيــاة صـــعب
غـالــبـا فـفــيه الأجـر الــضـئــيل مـقــتـرنـا

بتكاليف السفر 
والأحــداث الــيــومــيــة تجــعــله ذا تــأثــيــر
بـقرار تـرك العـرض والبـحث عن عمل

فى مكان آخر كما فعلت كارى.
ـعـوقـات الجـلـيـة عـلى بـالــرغم من كل ا
ـــســرح كــان هــنـــاك الــســحــر والإثــارة ا
والإعــجــاب الجـــمــاهــيــرى الــذى لاقــته
ــســرح ــرأة وراق لــهـــا. لــقــد أغـــرى ا ا
تفـرج كمـا أغراها بـالتفوق رأة بـا ا
هنى وبـذلك أصبح حرفـتها وأعطى ا
ـرأة- الـتى الـتـصـقت بـتلـك الوظـائف ا
غـيـر المجـزيـة  –الـفـرصــة الإقـتـصـاديـة

والشخصية لتنطلق وتصبح نجمة.

عــشـرة وخــمـســة وعـشـرين دولارا . إن
مـثلـ لم يكونـوا يحـصلون كثـيرا من ا
على مـقابل الـبروفات وعـندمـا يسـتمر
ــــــســـــــرحـى من ثـلاثـــــــ إلى ـــــــوسـم ا ا
أربـــعــــ أســـبـــوعًــــا  فى الـــعــــام يـــتـــوقع
ـمــثــلـون عــادة تــسـريــحــا طـويـلا لـهم ا
يـعتـبر الجـمال مصـدر قوة لـلمـثلـة فهو
أهـم شـــــــــــرط لإســـــــــــنــــــــــاد الأدوار ومـن
ـهـمة أيـضـا جـودة فسـتـانـها الأشـيـاء ا
مـثلات اللاتى وقع فكـان يـعـول عـلى ا
عـليهن الاخـتيار أن يـشتـرين ملابسهن
كن أن تكـلف ما ب الخاصة والـتى 

لــقــد شــهــد أواخــر عـام  1800 تــدفــقـا
مـن الــــســـــيـــــدات عـــــلى الـــــوظـــــائف فى
ــســرح تــبــ إحــصــائــيــات الــولايــات ا
ـــتــحـــدة أنه من عــام  1870 إلى عــام ا
 1880أن عـــــــدد الــــــســـــــيــــــدات  الـلاتى
ـــثــلــة" كـــحــرفــة حــصـــلن عــلـى لــقب "
إرتـــــــــــــــــــــفــع مــن  780 إلــى  4652  أى
بـــزيــادة  596 % وبـــحـــلـــول عــام 1910
إرتــــــفع هــــــذا الـــــعــــــدد إلى  15432 أى
ــــــــوجـــــــة من بـــــــزيـــــــادة  332 %تــــــــلك ا
الـســيـدات اللاتى تـدفـقن عـلى خـشـبـة
ــــســــرح والـــتـى كـــانـت عـــبــــارة عن 25 ا

قالت فانس: " هيا نذهب إلى العرض
ـساء .. هيـا نذهب فى الـنهـارى هذا ا
ـشى فى شـارع بـرودواى من الحـال و
أول شـارع أربعـة وثلاثـ .. يـا لـها من
ـــتـــعـــة" ( مــــســـرحـــيـــة الأخت جـــولـــة 

كارى)
ـــــــــســــــــرح ـــــــــرأة فـى ا  فـى كـــــــــتـــــــــابـه "ا
الأمريكى" يـؤكد ألبـرت أوستر أن أيام
عــــام  1890كـــــانـت فــــتـــــرة ازدهـــــار فى
المجـتــمع والــثــقـافــة الامــريـكــيــة والـذى
سرح فـعنـدما أتى عام انـعكس علـى ا
 1900 كـان هــنـاك ثلاثــة آلاف مـسـرح
ــتــحـــدة والــكـــثــافــة فى فى الــولايـــات ا
ــســـرحى فى أوقـــات الــذروة الإنــتـــاج ا
ـرتفع وتـنامى أوقـات الفـراغ والدخل ا
ــســرح تــرجم الى زخم فـى شــعــبــيــة ا
عــــلى أن مــــا أغـــــفل هــــو الــــدور الــــذى
ــســرح. فـلم ــرأة فى نــهــضـة ا لــعــبـته ا
ــســـرحــيــات تــكن الــنـــســاء يــشـــاهــدن ا
كــأعــداد قــيـــاســيــة لـــكــنــهـن كن يــجــدن
فـرصا لـلـوقـوف كـطوابـيـر الـكورس أو
يــــلـــــعــــ  أدوارا صــــغــــيــــرة . ولـم تــــكن
مسـرحيـة ( الأخت كـارى ) التى كـتبـها
تـيــودور درايـســر قــصـة مــثـيــرة تـتــنـاول
أحلام الــنــجـومــيــة الــتى تجـتــاح ســيـدة
شـابــة فــحـسـب ولـكــنــهـا كــانت وصــفـا
ـــســرحـــيـــة فى ـــرأة ا دقــيـــقـــا لحـــيـــاة ا

مطلع القرن.
ـرأة فى تــغـيـيـر ديـنــامـيـكـيـة سـاهـمت ا
ـسـرح فى الـنـصف الـثـانى من الـقرن ا
الـــــتـــــاسع عـــــشــــر وكـــــانـت مــــســـــئـــــولــــة
مسـئـوليـة مبـاشـرة فى تنـامى شـعبـيته.
وحــسـب إحــصــائــيـــة أوجــست دالى أن
ـــرأة فـى أواخـــر عـــام  1800شــــكـــلـت ا
ـســرح . إن نــشـوء حــركـة أغــلب رواد ا
"رائـــدات الـــعـــروض الـــنـــهــاريـــة"- وهن
فتـيات يـرتدن الـعروض الـنهـارية بدون
ــوذجــا من الــنــمــاذج مــرافق  –كــانت 
مكن أن الـنسائـية الجـديدة الـتى من ا
عروضـة والأبطال سـرحيـات ا تـب ا
الـذين تسنـد إليـهم الأدوار الرئيـسية .
ــــــــرأة فـى تــــــــلك لـم يــــــــكن تــــــــأثــــــــيــــــــر ا
ــــــســــــرح فــــــقط الاتجــــــاهــــــات داخـل ا
ــســـارح حــيث فـــبــرودواى كــان شـــارع ا
ـــرأة أن تــــطــــلق الـــعــــنـــان تــــســـتــــطــــيع ا
لـقــدراتـهــا فى الـتــبـاهى والـتــنـافس فى

دلال وأبهة.

 رغم شعبية
سرح  اغفال ا
الدور الذى لعبته
رأة فى نهضة ا
سرح ا

 «الأخت كارى»
كانت وصفا
دقيقاً لحياة

سرحية» رأة ا ا

عبد السلام إبراهيم

سيدة جـديدة لكل رجل جـديد لم تكن
تعبر عن الـفرصة الاقتصادية فحسب
ولكن كانت تـعبر أيـضا عن الاستقلال
رأة الإجـتـمـاعى والجـنـسى  ,فـكونـت ا
الــــثـــروة وحــــقــــقت حــــراكــــهـــا وقــــوتــــهـــا
الاجـتـمـاعـيـة من خلال بـزوغ هيـمـنـتـها

سرح .  على ا
ـــمـــثـــلـــة لم تـــكن       عـــلى أن حـــيـــاة ا
ســاحــرة دائــمــا فـبــيــنــمـا كــان الــنــجـوم
يــطــلــبـون أجــرا يــصل إلى  1500دولار
فى الأســـــبــــــوع  كـــــان يـــــحـــــصل أفـــــراد
الـكـورس وراقــصـات الــبـالـيـه عـلى بـ

سرح الأمريكى رأة على ا ا

رأة   سحر ا
سرح  على ا
كان جاذباً
للجمهور

 الغيرة خلف
الكواليس
صنعت معارك
سرية
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سرحى فى العالم العربى كان > إن تـسيُّد شكل مسرح العلبة الإيطالـية على النشاط ا
سـرح العربى أن يتـبنى مبدأ أحـد أسباب جـموده وتقلـصه وأزمته الراهنـة. ولذا على ا

سرحى أيضًا. كان ا التعددية عند التفكير فى ا 8
 É¡«a Éeh É«fódG

سرحي جريدة كل ا

مثل والمخرج السورى أسامة خالد يشارك حاليا فى بروفات مسرحية «الإكليل» للمؤلف شادى عاشور. > ا

3 من   نوفمبر 2008 العدد 69

:QGƒM
QOÉ≤dG óÑY óªëe 

سرح القومى. عمل الجنائى بوزارة الداخلية أثبت أن أجهزة الإنذار الآلى ضد الحريق لم تعمل لحظة احتراق ا > تقرير ا

25
áÑ£°üŸG

ـسـرحى إلى جـمـاهيـر مـنـوعة فى > إن هـذه الـتـجـارب التى تحـمل الـنـشاط ا
أمـاكن غير تقـليدية فى مـجتمعات وبـيئات مخـتلفة; من شـأنها أن تساهم فى
سرحي  – من كُتَّاب ومخرج ومؤدين وسينوغرافي – تحرير الفنان ا

سرحى. من أسر الشفرات التقليدية فى الإرسال ا
سرحي جريدة كل ا

3 من   نوفمبر 2008  العدد 69

- قــلـيــلـون مـن مـســرحـيــيـنــا من يــتـنــبه لـذلك
لـكنهم لا يـستطـعيـون الوصول لـلجمـهور ولو
ـسـرح لن يسـتـطـيع أن يقـوم بـثورة وصـلوا فـا
جــديــدة حـــتى إن اســتـــطــاع فــمـــشــكــوك فى
جـدواها لأن الـثورة - كـما قـال ميـشيل فـوكو

- قد تتحول إلى مرحلة قهر جديدة.
أنت الآن مــحـــاصــر بــدوائــر مـن الــســيــطــرة;
ـــســجـــد والـــكـــنـــيـــســة ـــدرســة تـــســـيـــطـــر وا ا
يـسيـطـران والـتـليـفـزيـون يـسيـطـر وكـذا رجال
الــدين وقــد أصــبــحــوا نجــومًــا لــلــفــضــائــيـات
ودخـلـوا هم أيــضًـا فى لـعــبـة الـسـوق. الحـوار
ـــزعـــوم هــــذا ســـيـــطـــر هـــنـــاك الحـــضـــارى ا
تـعـدديــة ولـكن فـى الـنـهــايـة صــوت واحـد هـو
ـســرح لـيـنـتـقـد كل من يـتــكـلم وحـ يـدخل ا

هذا يجابه بالهجوم من الجميع.
ـســرح دائـمًـا مــا يـنــبع من الأزمـات > كــان ا
لــكن أزمــاتــنــا الحــالــيــة يــبــدو أنــهـا أهــالت

سرح فلماذا? التراب على ا
- الـسـبب أن مـسـرحـيـيـنـا الـذين تحـولـوا إلى
الــتــلـيــفـزيــون يـرون فــيه - زيــفًـا - أنه الجــنـة
الـتـى ولـدت وعـلى الجـمـيع أن يـسـارع إلـيـهـا.
كـــــمـــــا أن هـــــنــــاك تحـــــولات كـــــبــــرى أصـــــابت
الـكـثـيـرين هنـاك ومن كـانـوا بـاليـسـار تحـولوا
لحـالات أخـرى أنـتم فى مـصـر قـد تـكـشـفت
لـديكم أشياء كـثيرة وكتـبتم عن ذلك وهناك
سـرح أيضًـا عارض لكن مثـقفون تـصدوا وا
مـشـكـلـته أنه لـم يسـتـطع تـوصـيل أفـكـاره إلى
الآخـر وقـد غض الإعلام الـطـرف عـنه كـمـا
أصبح يـكرر مواضـيعه ويـصر عـلى حشر كل

شىء داخل مشهده.
ـسـرح تــوصـيل أفـكـاره ـا لا يــسـتـطــيع ا  <

ه لونًا مسرحيًا مستساغاً? للآخر تقد
- الإشــكـالـيــة لم تـصــبح فى الجـمــهـور ولـكن
ــتـفـرج فى عــمـلــيـة الــتـلــقى نـفــسـهــا أصـبح ا
ـعـزل عـن الجـمـهــور الـكــبـيـر ـســرح  داخل ا
الــذى كـــان لــديه حــلم ويــأمل تحــقــقه وبــعــد
زوال الحلم تجـمـد هذا الجـمهـور بل وساهم
فى تحــطــيم حـلــمه الــقــد والـهــتــاف ضـده
ـلك ــعـلــومـات حـالــيًـا لــكن من  لـقـد زادت ا
الــقـــدرة عــلى تحـــلــيــلـــهــا بــالـــتــالى أصـــبــحت
ـعلـومـات بـشكـلـهـا المجرد تحـوى أكـوامًا من ا
الأكــاذيب وأصـبح الــبـحث عن الحــقـيـقــة بـهـا

كالبحث عن إبرة فى أكوام القش.
ـسـرحى عن > تـرى مـاذا سـيـكـتب الـتـاريخ ا

هذه الفترة?
- مـحتمل أن يظـهر فى الثـقب الأسود شعاع
ضـوء وأنــا لـست مـتـشـائـمًـا رغم عـدم وجـود
مـا يـدعـو لـلـتـفـاؤل لــكن كـمـا قـال سـعـد الـله
ــلك ونــوس: نــحن مـــحــكــومــون بــالأمل ولا 
كمسـرحي إلا أن نـصرخ وأن نقـوم بحركـتنا

الأخيرة ونعبر حتى بأجسادنا.
> وفيما سيكون هذا الأمل برأيك?

- (يـجيـب ضاحـكًا) "فى ربـنـا.. وفى يـأجوج
ومأجوج الذين يأكلون كل شىء!"

لكنهم لن يبقوا لنا شيئًا!!
وهل لديك شىء تـخسـره هنـاك من أشعـلوا
ـلــيـارات الحــروب فى كل مــكـان كى يــجـنــوا ا
مـن ورائــــهـــــا وهـــــؤلاء من تـــــأثــــروا بـــــالأزمــــة
ـيــة الحـالـيــة لأنـهــا ذهـبت الاقـتــصـاديــة الـعــا
ـا ربحـوا بـيـنـمـا نـحن لـن نـخـسر بـالـكـثـيـر 

لك شيئًا. شيئًا لأننا لا 

سرحى شهد ا ا
حاليا.. تحول

 من حالة 
سرح  ا

إلى حالة السوق!

اذا ـؤسـسـات  > مـا وقد تـخـلت الـدولة عن ا
لا يـنــدمج مـبـدعـونـا الأفــراد ويـشـكـلـون هم

بأنفسهم مؤسسة?
- لم تـكن لدينا مؤسـسات حتى تتـخلى عنها
الـدولـة الـغـرب هـو من لـديه مـؤسـسـات لأنه
ـتلك القدرة عـلى الإدراة والتجديـد داخلها
عن طــريق الـنـقـد الـذاتى وكـذا لـديه الـنـظـرة
ـلـك من ذلك شــيــئًـا الإنــســانــيـة ونــحـن لا 
ثل رمزا لكل وما كان لدينا هو مجرد فرد 
الــنـاس وحـيـنــمـا يـنـتــهى تـنـتــهى الحـالـة الـتى
كانت مصاحـبة له الآن الفرد يحاول توريث
امكانته لآخر والحكومات الحالية حكومات
ســـتـــيـــراديـــة دخـــلت فـى حـــالـــة الاســـتـــثـــمــار
وأصـــبح أفـــرادهـــا أنـــفـــســـهـم مـــســـتـــثـــمـــرين
وقــــــصــــــرت دورهــــــا عـــــلـى الخــــــصــــــخــــــصـــــة
والخـصـخـصـة فى أوربـا لـهـا قـواعدهـا رغم
مـعـانــاة الـبــعض هـنــاك مـنـهــا لـكــنـهـا عــنـدنـا
ـقراطـيـة التى تـزيد من الـتـدمـير. حـتى الـد
ـــفــتـــرض أن تــكـــون وحش ولـــيم بــنـــتــان من ا
الـذى تـغـطى رأسـه العـيـون فـتـمـكـنه مـن رؤية
كل شـىء انـــــحــــــازت هى الأخــــــرى لـــــلــــــســـــوق

ففقدت معناها. كل شىء فقد معناه.
> دولـة فى ســعـيـهـا المحـمـوم لــلـخـصـخـصـة

سرح? أبقت على ا
ـــســرح يــصـــنع بـــريــقًــا - هـــذا ضــرورى لأن ا
لـلـدولـة بأن يـقـال إنـها دولـة تـمتـلك مـسـرحًا
لـــكن خـــلف هـــذا الـــبــريـق لا تــوجـــد قـــضـــايــا
إنـسانـية. بل إن صـراعًا قـد نشـأ ب مـسرح
ـــســتــقـل ومــطــالـــبــات من ـــســرح ا الــدولــة وا
الأخـــيــر لـــلـــدول بـــدعـــمه فـــتــرفـض ثم تـــعــود
سـتـقل ـسـرح ا فـتـدعـمه وتحـتـويه ويـتـحـول ا

إلى مهاجمة الباق وتدور العجلة.
ـسـارح إلا > لــكن أوربـا تـخــلت عن مـلـكــيـة ا

أنها ما تزال تدعمها?
ـــــســــرح كى - الــــدولـــــة عــــنـــــدنــــا لن تـــــدعم ا
ينـتـقدهـا فى أوربـا لـيست الـدولـة من يدعم
سـرح لـكن هـنـاك من يـرغب فى الـتـخلص ا
من ضـرائـبه فـيـدفـعـهـا لـلـمـسـرح. أمـا عـنـدنـا
سرح سوى الدولة? وللأسف فمن سيدعـم ا
فــقــد تحــول هــذا الـدعـم إلى مــا يــشـبـه هـذا
الـثعـبـان الـذى يـبتـلع فـريـسـته دون أن يقـتـلـها
فــتــشــعــر بــأنــهـــا لا تــزال حــيــة ويــتــركــهــا هــو
مـحـاطـة مـجـسـدة من كل نـاحـيـة حـتى تـموت

مطمئنة ثم يقوم بعد ذلك بامتصاصها.
> ألا يتنبه مسرحيونا لذلك?

حـالة السوق حـيث تدور العجـلة وتطحن كل
شىء ومـا من أحـد خـارج إطـار هـذه الـلـعـبـة.
ورغم أن الــرقـابـة قـد تـغـيـرت وأخـذت مـعـنى
الــشــفـافــيــة وبــالــتــالى صــار كل شـىء مــرئــيًـا
ـســرح لــلــقــضــايـا ومــحــاصــرا إلا أن تــنــاول ا

الهامة هو تناول ناعم.
إذن حالة الجرأة الحالية لم تستغل جيدًا?
حـــتـى لـــو وجــــدت الجـــرأة فــــالإنـــســــان غـــيـــر
ــســرح فـمــا هى فــائــدة الجـرأة مـوجــود فى ا
إذن? الحــركـة الحـالــيـة لم تــ إنـســانًـا وهـذا
ــــعـــزل عـــمــــا يـــحــــدث حـــولـــنــــا حـــيث لــــيس 
اخـــتــزلت كل الـــعــوالم من أفـــكــار وأشــخــاص
وأحــــداث اخــــتــــزلــــتــــهــــا فى عــــالـم الأشــــيـــاء
ـهم هو الأشياء. الحـدث يدور فى النـهاية وا
وظــهـــرت تجــمــعـــات ســكـــنــيـــة مــثل الـــقــاهــرة
الجـديـدة وغـيــرهـا. وهى أمـاكن لا يــسـتـطـيع
ــصــرى الــبــســيـط مــجــرد دخــولــهـا ــواطن ا ا
ورؤيتها وكل يوم يفتتح مجمع من المجمعات
الاسـتـهلاكـية الـضـخـمة يـدخـلـها الـنـاس حتى
لـــو لم يـــســـتــطـــيـــعـــوا الــشـــراء مـــنــهـــا لـــكـــنــهم
ـــعـــروض من ســـلـــعـــهـــا الـــتى لا يـــشـــاهـــدون ا
يـــقــدرون عــلى أثـــمــانــهـــا فــيــزداد احــتـــقــانــهم
الـــداخــلـى وشــيــئًـــا فــشـــيــئًـــا تــبـــدأ الأمــور فى

الانفلات.
سرحى البحرينى? شهد ا > ماذا عن ا

ــشــهـد ــشــهــد الـبــحــريــنـى لا يـشــذ عـن ا - ا
العـربى هـناك إنـاس تحـاول أن تـصنع شـيـئًا
عـوقـات زادت سواء نـفـسيـة أو إرهاق لـكن ا
بدنى أو عـدم تـفرغ الـنـاس للـمـسرح إضـافة
ـــضى دون أن يـــهـــتم إلى أن الـــزمن أصـــبح 
ثـال كنت أقـدم تجارب بك أنا عـلى سبـيل ا
ـثـلـ فـلـجـأت لـتـقـد كـثـيــرة الآن لا أجـد 
مـــســـرحــيـــات صـــغـــيــرة وفـى أى مــكـــان وبت
أســتــخـدم أى شىء لــتــصــمـيم ســيــنـوغــرافــيـا

العرض حتى لو كانت حقيبة ملقاة.
> وكيف نستطيع وقف هذا التدهور?

- لــــيـــست هـــنــــاك من طـــريـــقــــة لـــوقف هـــذا
التدهور لكن كل مـا تستطيعه كمسرحى ألا
تـتـلـوث بـهـذه الأشـيـاء وألا تـنـحـدر لـلـمـسـتـوى
ــتــدنى من إنــسـانــيــتك. أمـا ســوى ذلك فلا ا

سرح أن يفعل شيئًا. يستطيع ا
ضى أو يقول: سرح إما أن يقـول كلمته و ا
ـسرح الـسلام عـلـيـكم وإن كـنت أعـتـقـد أن ا
ـسـئـولـيـته وإمـكـانـيـاته حـالـيًـا قـادر عـلى مـا

هو أكثر من إلقاء التحية!.

الـــــســــــعـــــداوى قــــــدم مـن خلال "الــــــصـــــوارى"
مـسـرحـيـات "سـكـوريـال" الـتى شـارك بـهـا فى
ـهــرجــان الـتــجـريــبى عـام 93 و "الــكـمــامـة" ا
الـــتى فـــاز بـــهــــا بـــجـــائـــزة الإخـــراج فى نـــفس
ـهـرجـان.. ثم "الـقـربـان" عام  96 و"الـطفل ا
ـتــعـصـبـثـم "مـتـروشـكـا" الــبـرىء"  99 وابـنى ا
 2007 وكانت آخر مشـاركاته فى التجريبى
ــسـرحـيــة "فـجــأة لم يـهـطل الــفـائت  2008
طر". من إعداده وإخراج إبراهيم خلفان. ا
ولأن الـسـعداوى اسم مـتـكرر فى الـتـجريب..
سرح كان من الطبيعى أن نبدأ حوارنا عن ا
ــســرح الـــعــربى - بــســؤال عن الــبـــحــريــنى وا

رؤيته للتجريبى.

ـهــرجـان بــدأ يـتــراجع عــامـا بــعـد "مـســتــوى ا
هرجان وقد آخر وبعد عشرين عامًا يبدو ا
اخــــــتـــــفـى رونـــــقـه وهـــــذا ملاحـظ حـــــتـى فى
ـســرح ويـبـدو حــركـة الـنــاس داخل قـاعــات ا
سرح لقضايا أن الناس قد اكتـشف إهمال ا
ـــســرح الإنــســـان فـــانــفـــضــوا عـــنه كـــمــا أن ا
الـتـجـارى بـنوعـيه الـعـروض الـتى يقـدمـهـا قد

سرح الجاد".. قلل من قيمة ا
> ومــاذا عن مـســتــوى الـعــروض الأجــنـبــيـة

هرجان? با
- لـقـد تـابـعت عــدداً مـنـهـا ولا أخـفى عـلـيك
أن مسـتواها مـتدن; لأن كـون الغرب مـتطورًا
لا يـنـفى أن لـديه مـشــاكـله الـغـرب لـيس كـمـا
يـــنــظـــر إلــيه.. كـــمــا قـــال إدجــار مـــوران ولــو
نـظـرت لأحـوال الــبـشـريـة كـلـهـا سـتـرى خـللاً
الــــقـــطـــار يـــســـيـــر بـــســـرعــــة وأمـــامه تـــتـــدافع
الحوادث حـتى يـخـرج عن قـضبـانه وأعـتـقد
ــــالــــيـــــة الحــــالــــيــــة قــــد عــــجــــلت أن الأزمــــة ا
بـخـروجه عن مـسـاره ولا أعـلم كـيف سـيـكـون
حـــال الــعــالـم بــعـــدهــا وإن كـــنت أعــتـــقــد أنه

ا كان قبلها". سيصبح أخطر 

ـــشـــهـــد > إذن فى ضـــوء ذلـك كـــيف تــــرى ا
سرحى العربى? ا

ـسـرحـيـة والـبـرامج الـتى ـهــرجـانـات ا كـثـرة ا
نـراهــا الآن ومــحـاولــة إدخـال كل شىء داخل
سرح إلى ـسرحى حوّله من حالة ا شهد ا ا

سرحى» سرحى وغير ا شهد العربى «ا عن ا
ـــــقـــــاربـــــة الأولى لـ لـــــيـــــست هـــــذه هى ا
سـرح البحـرينى.. ولكن "مسرحـنا" مع ا
حوارًا مع أحد كبـار مخرجـيه - هو عبد
الله  سعداوى - سيكون كاشفا لكثير من
الــتــفــاصـيـل والـعــنــاوين.. وخــصــوصـا أن
الـــســعـــداوى هــو أحـــد مــؤســسـى مــســرح

هرجان سرح التجارى فى ا عروض ا
سرح الجاد قللت من قيمة ا

سرح رقابة فى ا
وشفافية..
نعم.. ولكن

تناوله 
للقضايا الهامة

ناعم!

ليست هناك
طريقة لوقف
التدهور.. لا
نستطيع إلا أن
نتجنب التلوث

د. حسن
عطية

فضاءات حرة

أبو غريب الأسبانى
ـترجم منـذ مـا يـقـرب من عـامـ كـتب الـشـاعـر والـكـاتب وا
ـسـلخ)  الـكـبـيـر د. "يــسـرى خـمـيس" مـسـرحــيـة بـعـنـوان (ا
سـرحية التسـجيلية  وكـاتبها ضليع فى ـا يعرف با تنتمى 
ـانية الـكبيرة  هذا الاتجـاه الدرامى  ومتـرجم للأعمال الأ
ونـصــوص "بـيـتــر فـايـس" عـلى وجه الخــصـوص  ومع ذلك
فالنص مـركون بأضـابير سـلسـلة (نصـوص مسرحـية) التى
تـصـدرها الـهـيـئة الـعـامة لـقـصور الـثـقـافة  ويـشـرف علـيـها
الـكـاتب الــكـبـيـر "مــحـمـد أبـو الـعلا الــسلامـونى"  لأسـبـاب
ـســتـدعى لـذكـرهـا الـيـوم  مـالـيـة عـلى مــا يـبـدو  غـيـر أن ا
فضـلا عن تذكـيـر الهـيـئة بـهـا  هـو قدوم فـرقـة أسبـانـية من
مـقـاطـعــة ثـاراجـوثـا (ســرقـسـطـة) الأسـبــانـيـة  تحـمل اسم
ـدة لــيــلــة واحـدة  خلال (مــســرح الـســوق) لــتــقـدم لــنــا  و
عـروض مـهـرجــان الـقـاهـرة الــدولى لـلـمـســرح الـتـجـريـبى 
مـسـرحـيـة بـعـنـوان (جنـيـة أبـو غـريب)  ولـيس (جـنـيـنـة أبو
غريب) كـما جاء خـطأ فى الجزء الـعربى من جدول عروض
ـهرجان  والـذى انسـاقت خلـفه الكـتابات ـشاركـة با الـفرق ا
نحه عنوانا آخر هو (منتدى الصحـفية  بل وراح البعض 
ـهـرجان أبـو غـريب)  ولم يـفـكر أحـد من مـتـابـعى عـروض ا
فى الذهـاب لرؤية العرض  واكـتشاف أنه ليـس به لا جنينة
ـشار إلـيـهـا  هى لـيـست بـجـنـية ولا مـنـتـدى  وأن الجـنـيـة ا
شـريـرة  بل أقـرب لـلـحـوريـة  وهـو أمـر له أهـمـيـته فى فـهم
سرحيـة وهدفها الـكلى.غيـر أن الأكثر أهمـية هنا محتـوى ا
أمـر يــتـعـلق بــالخـلـفــيـة الـثــقـافـيــة  أو مـا يـســمى بـالإطـار
سرحـية  حـيث انبـرت الكـتابات ـرجعى لـكل متـلق لهـذه ا ا
الإخباريـة السريعة فى إضافـة ما ليس موجودا لـلمسرحية
 بــنـاء عــلى وجـود اسم "أبــو غـريب" فى الــعـنــوان  فـصـارت
ـسـرحــيـة تـتــحـدث عن الـتــعـذيب الـذى أوقــعه الأمـريـكـان ا
بـالـعـراقـي فـى هذا الـسـجن الـرهـيب  خـيث اسـتـدعى كل
صـحـفـى مـا يـعـرفـه عن الـسـجن (الــواقـعى) لـيـخــلـعه عـلى
ـســرحى) رغم أنـه لا تـوجــد وقــائع تـعــذيب فى الــســجن (ا
سـرحـيـة الأسبـانـية  بل إن كل مـا فـيـها هـو حـوار مسـتـمر ا
داخل حجرة أشـبه بالسجن ب مـجندة أمريكـية وضابطها
الأعلى قبيـل مثولهما أمـام محكمة أمـريكية بتـهمة تعذيب
عــراقـيـ  والحــوار يـدين قـوى أكــبـر هى الــتى حـولت هـذه
الـفتـاة التـى كانت تحـلم أن تكـون صحـفيـة  وهذا الـضابط
الذى كان يـعد نفسه لأن يكون مـحاميا  غيـر أن تجنيدهما
ودخـولـهـما مـفـرمـة الآلة الـعـسـكـرية  جـعـلـهمـا يـفـعلان ما
فعلاه بـاسم الوطنـية (الأمريكـية) والدفـاع عن قيم الواجب
ـصـرى والــتـنــويـر (الإنـســانـيـة).وكــمـا أن إطــار الـصـحــفى ا
ــعـلــومـات من ـســرحـيــة  ــرجـعى  جــعــله يـتــحــدث عن ا ا
ـرجـعى لـصـنـاع هـذا الـعـرض  كـان خــارجـهـا  فـإن الإطـار ا
ـوضــوع وجــريـان أحــداثه قى الــولايـات وراء اخــتـيــار هــذا ا
ـتـحـدة الأمـريـكـيـة  وبـ شــخـصـ أمـريـكـيـ مـتـهـمـ ا
بتعـذيب عراقي  وكأن أسبـانيا خارج اللـعبة  ولم تشترك
فى الـبـداية  وأثـنـاء حـكم "أثنـار" وحـكـومة الـيـمـ البلاد 
بـادرة شجاعـة من رئيس الحـكومة ولم تسـحب قواتهـا إلا 
الاشتراكـية "ثبـاتيـرو"  عقب وصوله لـسدنة الحـكم  ويبدو
أن الحـرب الأهــلـيــة الأسـبــانـيــة  والـتى مــازالت مـاثــلـة فى
اللاوعى الجــمـعى للأسـبـان حــتى الآن  وتـشـكل واحـدة من
هموم إبـداعه (يعرض فى مهرجان القاهـرة السينمائى بعد
أسـبـوعـ فـيـلم حـديث عـن هـذه الحـرب) كـانت مـاثـلـة فى
وضـوع  وبـالحـتم فى الحـوار الـقـائم بـ المجـندة اخـتـيـار ا
والـضابط  والـناطق بـالطـبع بـاللـغة الأسـبانـية ومـخزونـها
ـوقف من الـثــقـافـى  والـدائــر حـول الــوطـنــيـة والحــريــة وا
تـلقى الأسبـانى  إذا كانت الآخر  والـذى يسـتدعى بـذهن ا
سـرحـية قـد أعـدت أساسـا له ولـيس فقط لـلـمشـاركة هـذه ا
ـهــرجــان  أهـوال حــرب أهـلــيــة عـاشــهـا الآبــاء ومـازال فى ا
الأبـنـاء يــعـانـون من ويلاتـهــا  ويـفـرض عـلى الــشـخـصـيـات
الأمـريكـية الـتـحدث بـعقل أسـبـانى  متـوجه لوجـدان عربى
ن يتـحدث عن هـمومه يـتلـقف ما يـقوله الـغرب  سـعيـدا 
بـلـغـة إنـسـانيـة  مـهـمـا كـان المحتـوى الأيـديـولـوجى الـكامن

لونة.     بأعماق هذه الإنسانية ا

يثولوجيا فى مسرحية  تفكيك ا
"فى انتظار جودو" (2-2)

مسرحة الحن
نــــيـــتـــشه "إن الخـــطـــأ لـــيـس الـــعـــمـــاء الخـــطـــأ هـــو

." الج
ـكن قـراءة مـوقفـهـمـا فى الـعلاقـة بـ لاكى وب
بـوزو وهى الـعلاقـة الـتى وُصـفت بـأنـهـا علاقـة راعٍ
ـاذا اسـتـدعـاهـا بـيـكيت وغـنـمه وسـوف تـفـسـر لنـا 
ـا من الإنجـيل إن بــوزو كــان مـحــتـفــظـا بلاكى طــا
كان الأخير مفيدا بالنسبة له (كخادم) ولكنه يبدو
أنه عـنــد نـقـطـة مـا فى تـاريــخـهـمـا وضح له أنه مـا
مـن فـــــائـــــدة صـــــارت تــــــرتجى مـــــنـه وأن عـــــلـــــيه أن
سيح نفسه كان وجوده مفيدا جدا يتخلص منه. ا
ـا يبث فى تلامـيذه أن عـليـهم أن يحـملوا لـلرب طا
الـكرازة بعـده وأن يسيـروا فى الأ (أرسلهم لأ

ــا قــد عـلــمــهم أن عــلى كل مــنـهم أن عــديــدة) وطـا
يــحــمل صــلــيــبـه ويــتــبــعه فى درب الــرب أمــا وقــد
ــسـيح لم انـتــقـلت الــكـرازة مــنه إلـيـهـم فـإن وجـود ا
يعد له الـفائـدة ذاتها بل الـعكس لقـد صار وجوده
عـبــئـا عــلى الـرب وكــان عـلـى الـرب أن يــضـحى به
سيح ح عُلق عـلى الصليب يبدو أنه قد شعر وا
بــهـــذه الخــيــانـــة لــقــد تـــركه الــرب عـــلى الــصـــلــيب
ـا جــاءه صـبى وقــال له إن الـرب ونــسى وعــده ور

إلهك سوف يجيئك غدا.
والــسـؤال إذن: عـنـد أى نـقــطـة من تـاريخ الـراعى/
جـودو/ الــرأسـمــالى سـوف يــتــوقف عن اسـتــخـدام
ـــــيـــــر/ الــــــعـــــامل لــــــصـــــالح الأرض الـــــغــــــنم/ فـلاد
والــسـمـاء. ولـكن إذا كـان ذلـك مـوقف الـراعى فـمـا
ــيـــر ســوف يـــخــبــر هــو مــوقـف الــرعــيـــة? إن فلاد
استراجـون أنهما لم يـعد لهمـا حقوق بيـنما سوف
ا يحـمل حمله/ صليبه لأنه كما نعرف أن لاكى إ
يقول بوزو "يريد أن يؤثر فى حتى أحتفظ به" كما
ــيـر ســوف يــبـرر ذلك فــيــمـا بــعــد مـلــقــيـا أن فلاد
الـضوء عـلى موقـفـهمـا من جودو قـائلا: "لكل رجل
ـعن فى ـوت ( صــلـيـبـه الـصـغــيـر (يـتـنــهـد) حـتـى 
ــســيح دائــمــا أن الــتــفــكـــيــر) ويــنــسى" وكــأن قـــدر ا
يُنسى فوق الصـليب لمجرد أن الحاجة إليه لم تعد

موجودة.
ـقـصود ـسـيح الـرب? الـقـتل ا ـاذا لم يـقـتل ا ولـكن 
هــو قــتل مــعــنــوى طــبــعــا إن قـتـل الأب كــمـصــطــلح
ـا يـجـد صـداه فى خـطـابـات يـنـتـمى إلى فـرويـد ر
ــيـثــولــوجــيـا الــتى تــعــمّق الــشــعـور بــالحــنــ إلـيه ا
فــــســــواء كــــان الأب مــــوجــــودا أم لا وســــواء كــــانت
الحـضـارة الأوربـية قـد تـخـلـصت مـنه أم لا فـسوف
تـــظـل ذكــراه فـى عـــمق اللاوعى الـــثـــقـــافى الأوربى
ـكن تجـاوزه. إن فـرويـد كـان كـمــا لـو كـان عـارا لا 
ـؤسسات الـداعمة لـهذا الإحسـاس بالعار يسمى ا
ـولــدة لـلـشــعـور بـالــذنب". ولـولا هـذا ـؤســسـات ا "ا
ـيلاد - كــمـا يـقـول الــشـعـور بـالــذنب أو بـخـطــيـئـة ا
ــيــثــولــوجى عــلى ــا حـــافظ الخــطــاب ا بــيــكــيت - 

أعوانه حتى الآن.
ــكـن الـــقــول إنـه إذا كـــانت الحـــداثـــة قــد خـــلَّـــفت
شــعـــورا بــالــذنـب لــقــتـــلــهــا لـلأب وبــالــتـــالى شــعــوراً
ان فى نـهـايات بالحـنـ إليه تُـرجم لـلـردة إلى الإ
القـرن العـشرين فـإن ما بـعد الحـداثة لـديهـا أيضا
الحنـ نفـسه مع الفـارق أن الحنـ الذى صاحب
الحـــداثــــة كـــان حــــنـــيــــاًن لأب  تـــنــــحــــيـــته عــــمـــدا
ومـسـاعدتـه على اتـخـاذ قرار الاسـتـقالـة بـينـمـا ما
بـــعــد الحــداثـــة تَــحِن لأب لم يـــكن مــوجــودا أصلا
لديهـا الحنـ نفـسه للسـماء بـينـما هى تـتعامل مع
مـوضـوع الحــنـ ـ الاتــصـال بــ الإلـهى والــبـشـرى
كــتـــاريخ قــد فى المخــيـــلــة فــحــسـب ـ كــأنه حــنــ
لــزمن لــيـس غــيــر مـــســتــعـــاد فــحــسب بـل لــزمن لم
يـوجـد أصلا فـهـى ـ أى مـا بـعد الحـداثـة ـ تـتـعـامل
مع حـنيـنـهـا بـاعـتـبـاره نصـا أسـطـوريـا بلا مـرجـعـية
واقعـية ولذلك فـإن الحلم الـذى يراود شخـصيات
ـا لـزمن صـمـوت بـيـكـيـت لـيس لـزمن مـسـتـعـاد وإ
ـوت فـفـيه خلاصـهم فى زمن إنـهم يـرغـبـون فـى ا
تـنصـهـر فـيـها الأجـسـاد أى أن شـخصـيـات بـيـكيت
يحنون إلى الأصل السماوى ولكن حنينهم إليه هو

حن ما بعد حداثى وليس حنينا رومانسيا.

ـــســـيح ــا يـــؤكـــد تـــشـــابـــهـــات ا مـــتى 26- 66 - 
واسـتـراجـون ولــكن هـذه الـتـشـابـهـات سـوف تـنـحل
بـــعـــدهــا فـى حــضـــور لاكى. إن لاكى أيـــضـــا ســوف
ـسـيح لاكـى يـحـمل حـملا ثـقــيلا يـتـعـثـر به يـشـبه ا
ـســيح بـالــصـلـيب ثلاث ثـلاث مـرات مـثــلـمـا تــعـثـر ا
مـرات لاكى يـذهـب به بـوزو لـلـسـوق لـبيـعـه كـما أن
ـــســيح ذهب بـه الــيــهــود لـــلــســوق لــيـــعــرضــو عــلى ا
نـديل كما سـح وجهه  يـر سوف  العـامة فلاد
سيح مع ذلك سوف يُطرح السؤال رأة با فعلت ا
عـمـا إذا كـان ما قـد فـعـله لاكى صـحـيـحا أم لا إن
ــــلــــوءة رملا فــــهل حــــمل لاكـى يـــحــــمـل حــــقـــائـب 
اذا ـيـر  ـسـيح صـلـيبه عـبـثـا? وحـ يسـأل فلاد ا
لا يـضع أحـمــاله عـنه فـهل يـســتـدعى ذلك الـسـؤال
ـــســيـح وهـــو فــوق الــذى قـــذفـه الــيـــهـــود فى وجـه ا
الـصليب "خلص الآخـرين وأما نفسه فـما يقدر أن
يـخـلـصـهـا إن كـان هـو مـلك اسـرائـيل فـلـيـنـزل الآن
عن صـلـيـبه فــنـؤمن به" مـتى  43ـ  .27 إن مـوقف
ــســـيح ولاكى جـــبـــان جــدا فى الحـــالـــتــ يـــقــول ا

فى الإنجـــيل أن الـــرب/ الأب راعـــنى فلا يـــعــوزنى
شىء. إن فــكــرة الـراعـى والـرعــيــة أيـضــا كــثـنــائــيـة
إنجـيـلـيـة مـوجـودة أيــضـا فى كل خـطـاب ديـنى فى
عالم التوراة يـقع كل نشاط إنسانى تحت حكم إله
صـالح مـطــلق الـقـدرة أى راعٍ مـطــلق الـقـدرة تحـال
إلـــيه كـل الأنــشـــطــة الإنـــســـانــيـــة. فى "فـى انــتـــظــار
جـودو" سوف نجـد ثـنـائيـة الـراعى والـرعيـة أيـضا:
ـاعــز ديـدى وجــوجـو يــثـقـان جـودو يــربى الـغــنم وا
ـســيح إذ مـرَّ فـى ذلك فـإنه كــمـا فى الإنجــيل أن ا
ـا رأى الجمـوع تح دن فـرأى الجـموع.. "و فى ا
عـلــيـهم إذ كـانــوا مـنــزعـجـ ومــنـطـرحــ كـغـنم لا
راعى لـهـا" (مـتى 9ـ  36) كـما أنه يـدعـو تلامـيذه
غـنمـا حـ يـرسـلهم إلى بـنى إسـرائـيل كـذلك فإن
ـيـز الـنـاس "بـعــضـهم من بـعض كـمـا الـرب ســوف 
ـيــز الــراعى الخـراف من الجــداء"مـتى 25ـ .32
هذه الفـكرة تـعيدنـا مرة أخـرى لفـكرة التـميـيز ب
ــ وفـرقــتـ لــيس هـذا فــحـسب بل وســيـطـرة عـا
ـهــيـمن الــذى يـبــقى عـلى هــذا الـتــمـايـز الخـطــاب ا

كحالة نقية فى التاريخ لا يجب إهدارها.
والحـقيقـة أن فكـرة الراعى والـرعية فـكرة مـتكررة
فى مسرحيات بيـكيت حيث تفكر شخصياته دوما
فى أنهـا غـنم ينـتـظر راع دون أن يـكون لـديـهم أية
فــكــرة عـــمــا يــكـــون عــلــيه هـــذا الــراعى بل دون أن
ــســيح نــفــسه يــهــتــمــوا بــذلك أيــضــا كــذلك فــإن ا
يـشــيــر لــبـنـى إسـرائــيل بــاعــتــبـارهم خــرافــاً يــقـول
لــــتـلامــــيــــذه "اذهــــبـــــوا بــــالحــــرى إلـى خــــراف بــــيت
إســـرائـــيل الـــضــالـــة وفـــيـــمــا أنـــتم ذاهـــبـــون أكــرزوا
: إنه قد اقـترب مـلكـوت السمـوات" (متى 7 قـائلـ
- 10) الــــغـــــنم والخــــراف هـى مــــا ســـــوف يــــســــأل
ـيـر عـنـهـا فى المخـاطبـة الـسـريـعـة مع رسول فلاد
جـــودو حـــيث يـــســــأله عن أخـــيـه وعـــمـــا إذا كـــانت

تربية الغنم والخراف تتوزع ما بينه وب أخيه.
ـسـيح "مـاذا تـظـنون? فى الإنجـيل حـكـايـة يـرويـهـا ا
كـان لإنــسـان ابـنـان فـجـاء إلى الأول وقـال: يـا بـنى
اذهب الـــيــوم اعــمـل فى كَــرْمـى فــأجـــاب وقــال: مــا
أريـد ولـكـنه نـدم وأخـيـرا مضـى. وجاء إلـى الثـانى
وقــال كــذلك فــأجــاب وقــال: هــا أنــا يــا ســيــد ولم
ض. فـــأى الاثـــنـــ عــمـل إرادة الأب?" مــتى21 ـ
 32 هذه ثنـائية جـديدة تمايـز ب الذين يـحققون
مشيئة الرب وب الـذين لا يحققونها وهى ثنائية
ـيــر يـحـاول تــنـحل فـى مـسـرحــيـات بــيـكــيت. فلاد
تحـقــيق مــشــيــئــة الــرب بــالانــتــظـار والــتــفــريط فى
الحـقـوق وهـو حـ يـسـأل اسـتـراجـون إذا مـا كـانوا
متعادل مع جـودو فى الحقوق فإنه يغضب بشدة
قــــائلا لاســــتــــراجـــون "أتــــدعى حــــقــــوقه?" بــــيـــنــــمـــا
اســتــراجــون نـفــسـه الــذى لا يــبـدى تــعــاطــفــا لا مع
ير عن الكتاب جودو ولا مع الله ح سأله فلاد
ـــســـيح أى أنه ـ ـــقـــدس نجـــده يـــشـــبه نـــفـــسـه بـــا ا
ـؤمن ـ من يـشـبه ـيـر ـ ا كـمـلـحـد ـ هـو ولـيس فلاد
ـسيح وهى فـكـرة سـوف يـغضب بـشـأنـها نـفـسه بـا

الأخير جدا.
ـــيــر عــلى ومع ذلك وبـــالــرغم مـن اعــتــراض فلاد
ـيـر ـســيح فـإن فلاد تـشـبــيه اسـتـراجـون نــفـسه بـا
سـوف يحـاول التـخـفيف عن اسـتـراجون كـلـما عـبر
ا سـوف يستدعى عن الألم الـذى يسبـبه الحذاء 
ــعـــمــدان مــوقف ــســـيح ويــوحـــنــا ا الــعلاقـــة بــ ا
ـعــمـدان مع ــيـر هــنـا يــشـبه مــوقف يــوحـنــا ا فلاد
ـــســـيح حـــ قـــال "الــــذى لـــست أهلا أن أنـــحـــنى ا
وأحل سـيـور حـذائه"(مرقس 1 ـ  7) وبـالـتـالى فإن
اســـتـــراجـــون يـــكـــون فى هـــذه الـــنـــقـــطـــة مـــشـــابـــهـــا
للمسيح ولا شك أنـه فعلا يشبهه ولكن دون يق
ا لمجرد أنـهما يـتشاركان فى سيح الـعقائـدى وإ ا
(الألم) نـفــسه هـكــذا يـعـتــقـد اسـتــراجـون. وهـكـذا
ينـبهـنا بـيكـيت أنه إذا كان لـكل واحد صـليـبه الذى
ـا فـإن الـصلـيب هـنـا مـحـمـول عـبـثى جدا يـحـمـله أ

لأنه ـ بتحريف جملة كامى ـ صليب بلا إله.
ومن جهـة ثانيـة فإن العـلقة الـساخنـة التى يتـلقاها
اسـتراجون كل لـيلـة يستـعيرهـا بيـكيت من الإنجيل
أيـضـا "حيـنـئـذ بـصـقـوا فى وجـهه ولـكـمـوه وآخرون
ـسيح من ضربك?" : تـنبـأ لنا أيـها ا لـطموه قـائل

 صمويل بيكيت

 فكرة الراعى
والرعية إحدى

تكررة أفكار بيكيت ا

 الحداثة خلفت
شعوراً بالذنب
لقتلها الأب

بدأ يتراجع!

سرحى العربى شهد ا ا

حا حافظ

ـثيـر لـلـجـدل بـسـبب سـعيه الـصـوارى.. ا
ـسرحية فى البحرين لتطوير الحركة ا
عن طـريق تشـجـيع الـتجـارب الـشبـابـية
بــتــوجـهــهــا لـنــبـذ الــقــيم الاسـتــهلاكــيـة

تقدمة.. والتجارية وتبنى الأفكار ا

المخرج البحرينى عبد الله سعداوى:
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ـسـارح الـتى تـتـوجه إلى جـمـاعـات بـعـيـنـهـا أحـد أسـبـاب ازدهار > لـقـد كـان ظـهـور هـذه ا
سارح الإقليمية دورًا هامًا فى ـسرح فى الغرب والخروج من أزمته. وفى مصر تلـعب ا ا

سرحى وإبقائه حيًا وتجديد دمائه. الحفاظ على النشاط ا
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سرحي جريدة كل ا
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سرح القومى للأطفال. > على مسرح متروبول استؤنفت عروض مسرحية «عالم أقزام» للمؤلف حسن سعد والمخرجة عزة لبيب وإنتاج ا

«أوركاجينا»
 لحس الهلالى

26

 مؤلف متنوع الإبداع ب الفن التشكيلى
سرحية والشعر  والدراما ا

مـنظـمـة مسـرح بلا حـدود كانت قـد أعدت
تجـربة ومـشروعًـا مـسرحـيًا رائـدًا ب أربع
دول هـى: "اســـــتــــرالـــــيـــــا كــــنـــــدا الـــــعــــراق
جامايـكا" واتفـقت على ثيمـة واحدة تمـثلها
تــــــــلك الــــــــدول فـى بـلادهـــــــا فـى آن واحـــــــد
وتنقلها محطات التلفزة إلى العالم أو على
الأقـل إلى تــــــلـك الـــــدول مــــــبـــــاشــــــرة  وفى
الــعـراق اخـتــاروا ثـيــمـة "الحــريـة" ورشـحت
فرقة "لكش" لتمثيل مسرحية "اوركاجينا "
لـلــكـاتب حــسـ الــهلالى لـيــقـدمــهـا المخـرج
ــــســــاحـــة الــــتـــالــــيـــة طــــالب خــــيـــون  وفى ا

ؤلف والنص.. نتحدث عن ا
حـــســـ الــــهلالـى فـــنـــان مــــبـــدع  مــــتـــنـــوع
الإبـــداع بــ الـــفن الــتـــشــكـــيــلـى والــدرامــا ـ
ـسـرحـيـة والـتـلـيـفـزيـونـيـة ـ والـشـعـر  وهو ا
حــــسـب قـــولـه - "لا يــــفــــضل أيــــهــــمــــا عــــلى
ـا هى فـنون أو أفـكـار يـعـبـر بـها الآخـر وإ
ــشـاعــره حــسـبــمــا يـتــاح لــهـا عــمـا يــجــول 
لحـظة الإبـداع ومـا يتـناسـب مع الفـكرة من
ـكن الـشــكل الـفـنى الــتى تـتـبــلـور فـيه" ولا 
أن نـقـول إنه مع تـطـوره الإبـداعى لجـأ إلى
ــا إبــداعه فى ـــســرح وإ الــشــعــر أو إلى ا
تلك المجـالات بـدأ معه مـنـذ مرحـلـة الصـبا
أو لـنـقـل مع عـتــبـات مـرحــلـة الــشـبـاب وإن
ـقـام الأول كـنـت أراه فـنـانــاً تـشــكـيــلـيـاً فـى ا
حـــــيـث أشــــتـم ذلك وألمحـه من كـم الإنـــــتــــاج
ـساحـة الـكبـيرة لإبـداعه فى هذا الـهائل وا
المجـال إلا أن هـذا الافـتراض ـ الـتـصـنـيف
ــكن اعــتـــبــاره جــاء عــلى الــتـــشــكــيــلـى ـ لا 
حــســاب كـتــابــته لــلـمــســرح الـذى بــدأه مــنـذ
أوائـل الـســتــيــنــيــات حـيـث أعـلـن عن نــفـسه
ككاتب مسـرح من خلال باكورة أعماله فى
ـسـرحـيـته "أوركـاجـيـنـا" والـتى عـام 1967
مثلـتهـا جماعـة "لكش" فى نفس الـعام على
مـسرحى "الـشطـرة" و"النـصريـة". وليـتوالى
ـســرحى بـعــد ذلك لــيـصل به إلى إنـتــاجه ا
حـــوالى عــشــرة أعــمــال وبــعــد وأثــنــاء ذلك
كـان له مـع الإبـداع الــدرامى الــتــلـيــفــزيـونى
فـكـانت مـسـلـسلاته وأعـمـاله الـتـلـيـفـزيـونـيـة
الــتى تجــاوزت الــعــشــرة أعــمــال.. وحــسـ
الــهلال فــنـان نــحـت اسـمـه إلى جــوار كــبـار
ـتميزين فى هذين المجال كما الفنان ا
أنه حـقق انـتـشـاراً واسـعـاً من خلال الـنـشـر
ــتــنــوع عــبـر مــواقـع شــبــكـات الالــكــتــرونى ا
الإنترنت. و يعد الترا ث مرجعاً أساسياً لـ
حـســ الــهلالـى فى أعــمــاله بــشـكـل عـام 
رره بـخياله لـيعيـد إنتاجه فى ينهل مـنه و
صورة إبداع فنى مـغلف بالأسطرة  صورة
ـتـزج الـواقع فـيــهـا بـالخـيـال  فــالـهلالى ـ
فى فنـونه ـ يـجيـد الـتـحلـيق فى الخـيال فى
ذات الوقت الذى لا يـنفصل فيه عن واقعه
من مـــنــطــلق تــفــاعــلـه مع الــواقع وقــضــايــاه
وهموم وطنه. إذن فالتراث هو الكنز الذى

ينهل منه ليثرى به الكثير من إبداعاته .
ومــســرحــيــة " أوركــاجــيــنــا " اســتــفــادت من
هــذا الــتــراث بــاعــتــبــار أن " ثــيــمــة الحــريـة
"هى أول كلمة قـيلت فى العالم ـ فى القرن
الـــرابع والــــعـــشـــرين ق. م ـ ضــــمن لـــوح فى
ــصـلح الإصلاح الاجــتـمــاعى الــذى أعــده ا
الاجــــتــــمـــــاعى الــــســــومــــرى والــــذى أحــــدث
الـــتــغـــيــيـــر فى مـــديــنـــة "لــكش" الـــســومـــريــة
وضــمن هـذا الــلــوح وجـد الــعـالم الأمــريـكى
صـــمــوئــيـل نــوح كــر كـــلــمـــة (آمــاركى) فى

السومرية أى "الحرية"..
ونص " أوركــاجـــيـــنــا " يـــركــز عـــلى قـــيـــمــتى
"الحــريــة " و"الـــعــدل" وهــمـــا قــيـــمــتــان من

القيم العليا التى تنشدها الإنسانية .
وأمـا مـوضـوع الـنص فـيـتـنـاول الـصـراع بـ
سـيطر على السـلطة ـ بأعوانه الـطاغية ـ ا
وجــنـوده ومــوظـفــيه وجــبـاته  وبــ الـقــائـد
الـثـائر ـ أمل الإنـقـاذ لـلمـغـلـوب عـلى أمرهم
من المحــكـومـ ـ ومـعه كـافـة فـئـات الـشـعب

تحـفيـزى ـ تحريضـى من أجل الثورة وذلك
ـؤرخ "دادو" والـطـفل من خلال الــكـورس وا

بن الفلاح دامو ...
ـشـهـد الـثـالـث يـدخل بـنـا إلى أتـيـلـيه وفى ا
الـــنـــحــات أوبـــارســـ الــذى يـــلـــتـــقى خلاله
ـــحــبـــوبــته الـــفــتـــاة ســدورى و نـــعــرف من
خلالـه تـــطـــور الأحـــداث حـــيـث تـــزف إلـــيه
خـــــبًـــــا غـــــايــــــة فى الـــــســـــريــــــة عن الأمـــــيـــــر
أوركاجينا بأنه يستعد لضربة حاسمة... 
شاعر ثم نعيش مع لقطـة إنسانية دافئة ا
 ومـــــــضـــــــة حب وسـط كـل هــــــذا الـــــــظـــــــلم
ــــثـــلــــة فى مــــشــــاعـــر الحب والــــطـــغــــيـــان 
ــتـبــادلــة بــيــنــهــمــا بـالإضــافــة لحــلــمــهــمـا ا

الكبير. 
ثم مباشرة ينـتقل بنا إلى لحظات قاسية "
شـهد الرابع صرخـات واستـغاثـات " فى ا
حـــــيـث يــــؤكـــــد عــــلـى اســـــتــــمـــــرار الأوضــــاع
ــارســات واســـتــفــحـــال الــظــلم مـن خلال 
الجــبــاة والجـــنــود الــبـــاطــشــة مـن تــعــذيب ـ
وضـرب وســحل وإهـانـة جــلـد وتــكـبـيل و..

قتل. 
ـشـهــد نـتـعـرف عـلى "نـنـجـال" فـمن خلال ا
صــيـــاد الــســمك الــذى يـــعــذبه الجــنــود هــو
والطـفل بن الفلاح دامـو ثم يضمـوا إليـهما
ونـتـعـرف أيــضـاً من خلال ذلك أوبـارســ 
ـــشــهــد عـــلى جـــانب آخــر فـى شــخـــصــيــة ا
الجـندى جـوديا حـيث نشـتم تواجـد التـمرد
ـشـهـد داخل صــفـوف الجـنـود وفى نـهـايـة ا
يــأخــذنـــا جــوديــا إلـى مــنــاجـــة ـ تجــمع بــ
الـسـخـرية والـفـنـتـازى ـ حـواريـة راقـيـة بـينه
ـنـتـزعـة مـنه ـ وبـ ســمـكـته ـ قـوت أولاده ا
شهـد بلوحة أثناء فـراقها له لـينتهى مـعه ا
رائـعـة ; بـأغـنـيـة خلالـهـا يـنـضم جـوديا إلى
ؤرخ دادو إلى الكـورس ناشدين "آماركى" ا

التى يحلمون بها.
ـــشـــهـــد الخـــامس ثـم يـــنـــســـلخ "دادو" إلى ا
لـــلـــقـــاء أوركــــاجـــيـــنــــا لـــنـــعـــرف مـن الـــلـــقـــاء
ـنظمـة من أعوان أوركاجـينا " التحـركات ا
نـــام نـــادومـــا  دامـــو " بـــأنـــحـــاء مـــخـــتـــلـــفـــة
وتغـلغلـهم داخل البـلد  ونفـهم قرب اندلاع
الـثـورة أو الحرب الخـيـار الـوحـيد من أجل
الحرية حيث يقول أوركاجينا : " .. ولكنى
أفـتش عن حرب أخـرى .. حرب لا تـسفك
فـيــهـا الــدمـاء ولا تــلــتـهم الأرض والإنــسـان
وتــــقـــــضى عــــلى كـل الخــــيــــرات والأحلام .
ولكن اذا كـان لا بـد منـهـا لتـحـرير الإنـسان
وإرجـاع الحــقـوق فـسـوف تـكـون هى الـكـفـة
الـراجـحـة .. عـلـيـنـا خـوضـهـا رغـمـاً عـنـا يـا

دامو.. ".
ـشهـد السـادس فى أحد وتجرى أحـداث ا
الـشـوارع ونــعـرف نـتـيــجـة الـثـورة من خلال
مـوســيـقى الــنـصــر الــتى تـصــدح فى أرجـاء
شهد مـدينة لكش ولـيتبع الهلالى ذلك بـا
الـسابع ليعلن فـيه عزل الطاغـية أوركالندا
و يـــردد أوركــاجــيــنــا قــول : "إن الحــريــة يــا
ن ظــلــوا عــلى قــيــد الحــيـاة دادو لا تــمــنح 

إنها من نصيب من رحلوا أيضا .. "
ـــشـــهـــد الـــثـــامن ـ أو قل فى وأخـــيـــراً فـى ا
ـــشـــهــــد الـــعــــاصف كــــمـــا صــــوره حـــســـ ا

الهلالى ـ
والأخــيـر  الــفـتــاة "ســدورى" تـعــتـزم إقــامـة
كان نـصب تذكـارى لـ "آماركى" ثم يـدخل ا
ـلـكـة المحـمول فى قـداس مـهـيب لجثـمـان ا
عــــــربـــــة بــــــحــــــضــــــور " أهــــــالى لــــــكـش وفى
مـقـدمـتـهم الــتـاجـر دانـادومـا والـفلاح دامـو
ــؤرخ والجـــنـــدى آبى والـــصـــيـــاد جـــوديـــا وا

وغيرهم .....

حــــقـــوق الإنـــســــان ويـــحــــولـــون تــــمـــمـــلــــكـــاته
الخاصة إلى هدايا "

أيــــضــــاً نــــتــــعــــرف عـــــلى ســــيــــاســــة الحــــاكم
ا الطـاغيـة من خلال سلـوك أحد قـاداته 
ــارس مـن ســـكـــر وعـــربـــدة كـــمـــا نـــعــرف
الصـفة الأسـاسيـة لـلطـاغيـة بشـكل عام ألا
وهى عـداءه للـفكـر فـهم يكـرهون أن يـكون

ب صفوفهم من يفكر  ..
ولأن الـصراع مكشـوف للجمـيع  يدخل بنا
الـهلالى إلى بــيت الـقـصـيـد دون إطـالـة من
ـــوقف خـلال حـــوار مـــكـــثف يـــعـــرض فـــيه ا

وأطراف الصراع ...
ثم ينـتقل بـنا إلى لـقـطة سـريعـة فى مشـهد

أوركــاجـــيــنــا " فى إحــدى ســـاحــات مــديــنــة
شـهد بـجـملـة مزدحـمة لـكش  ويطـالعـنـا ا
من الشـخصـيـات ـ مشـهد جـمـاهيـرى ـ ب
كـــــورس  وبــــــ جـــــنـــــود  وشـــــخـــــصـــــيـــــات
ومـن خلال الحـوار نـتـعـرف عـلى أسـاسـيـة 
مـا وصـلت إلـيه الأوضـاع فى الـبلاد فـعلى
لـســان الـطـفل الــسـومـرى ابـن الـفلاح دامـو
ـــــلــــكـــــة الأجــــداد . قـــــيل: "أنـــــظـــــروا الى 
انـــظـــروا إلــيـــهـــا كـــيف أخـــذت تــهـــوى نـــحــو

الحضيض "
ثـم يـعـقب الـكـورس عـلــيه قـائلاً :" لـيس مـا
نـــراه مـــخــجلا لـــتـــاريخ لـــكش وحـــدهــا إنه
انهم يـتعاطون لطمـة لوجه سومـر العظـيم 

عــلى اخـــتلاف الـــطـــبــقـــات والـــتــوجـــهــات..
طلق عنى ا والطاغية فى الـنص طاغية با
ـــــا يــــحـــــمل من مـــــعــــان (أنـــــانــــيـــــة ظــــلم
ــتـلـكـات اسـتــبـداد اسـتــغلال اسـتـحلال 
الـغـيـر) فـهـو صراع ضـد الـظـلم والـطـغـيان
مـن أجل الحــــــريــــــة وتحـــــــقــــــيق الــــــعــــــدالــــــة

الاجتماعية .
ــسـرحــيــة تـبــدأ من لحــظــة بـلــوغ الــظـلم وا
والاســتــبـــداد ذروته واســتـــحــالــة اســـتــمــرار
الـوضـع بـالـنـســبـة لأفـراد الـشــعب ..فـكـيف
ــــــــشــــــــاهــــــــد جــــــــرت الأحــــــــداث وتــــــــوالـت ا

سرحية .. ? با
شـهد الأول من مـسرحـية " تجرى وقـائع ا

 أعماله مغلفة بالأسطورة
 وكتابته تمزج الواقع بالخيال
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> يــسـتـتـبع الاعـتـراف بــتـعـدديـة الجـمـهـور الإقــرار بـتـعـدديـة مـفـهـوم
ـسـرح الـعـربى الـتـعـنت فى ــسـرح ومـعـايـيـره وتـقـنـيـاته; فـمن آفـات ا ا

سرح وتقييمه وفقًا لمجموعة من القواعد الجامدة. تعريف ا

سرحي جريدة كل ا
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كــلــمــا طـالــبــنــا بـشـىء يـطــلــبــون مـنــا كــتــابـة
شـاريع الـتى قـدمنـاها مشـروع ومـا أكثـر ا
وعـندمـا حصـلنـا على قـرار من الوزيـر بأن
تمـنح كل فرقة  20 ألف جنـيه لـتأسـيسـها
ـليون إداريـا وجدنا مـوظفًـا يسألـنا لـلمرة ا
"من أنـــتم?!" وهــذه هـى الــدولــة وطـــريــقــة

معاملتنا فيها.
وفـيــمـا يـخص مـركـز الإبـداع أريـد تـوضـيح
ــركــز فــقــد كــان فى الــبــدايــة قــصــة هــذا ا
مـجـرد "هنـجـر" أى غـرفة فـارغـة لـيس بـها
مــيـــاه أو كــهــربـــاء قــدمــته د. هـــدى لــلــفــرق
ـســتـقـلـة وكـان مــلـيـئـاً بــالخـشب والأتـربـة ا
وفى حـــالـــة يـــرثى لـــهــا وقـــمـــنـــا بــأنـــفـــســـنــا
بـتنـظيـفه ودهان حـوائطه وتجـهيز أرضـيته
من مالنا الخاص ولم نـستمر فيه أكثر من
عـام واحــد لـنــجـد مـن يـطــلب مـنــا الخـروج
ــكــان لأنه ســيــبـنـى فـيـه مـبــنى ضــخم من ا
وأخــبــرونـا وقــتــهـا أنـه سـيــكــون لـنــا ولــكـنه
تحـول إلى مــركـز الإبـداع الحــالى ولم تـعـد
لـدينا أيـة ثقة فى الـدولة وأريد أن أسجل
ــنــيــا أن فــرقـــنــا تــذهب إلى الأقــالــيم فى ا
وغــيــرهـا وهــذا مـا لا يــفـعــله الــبـيت الــفـنى
لــلـمــسـرح الــدولــة تـتــعـاون مــعــنـا لــكـنــهـا لا
ــكن الــتــعــامل تــفــهــمــنــا ولا تــعـــرف كــيف 

معنا.
وتحــدث سـيــد فـؤاد: بــاسم فــرقـة الحــركـة
الـتى أســسـهــا خـالـد الــصـاوى عـام 1988
قــائلاً: كــنـا نــســتـعــمل أشــيــاء من مـنــازلــنـا
قطـعة قمـاش أو كرسى ومـبلغ بـسيط منى
ومن خــالـــد الــصــاوى ونــخــرج به الــعــرض
وبهـذه الطـريـقة قـدمنـا عـدة عروض وكـنا
مــــحــــظـــــوظــــ بــــتـــــقــــد مــــجــــمـــــوعــــة من
ـسرحـيات من إنـتاج الـهنـاجر لأن أشـكال ا
عروضنـا لا تصلح لـتلقى تـمويلات أجـنبية
من أى نـوع حـيث إن أغـلـبـهـا مـحـلى جـدا
وفرقتنا مـرت بجميع أشكال الإنتاج ويظل
الحـل الــوحــيـــد هــو وجـــود مــكـــان ومــســرح
سـتقـلة وأرفض كـلمـة "بيت" لأنى لـلفـرق ا
أخـشى أن أجـد أمـامـى بـيـتاً عـاديـاً بـالـفـعل
ولـــيس مـــكـــانــاً مـــســـرحـــيـــاً ومن حـــقـــنــا أن
نحصل على مسـرح للمستقل لأن الوزارة
تـرعى الثقافـة بشكل عام ونـحن جزء منها
وهــذا ســيــحــقق لــنــا نــوعًــا مـن الاســتــقـرار
يــســـاعـــدنــا عـــلى تـــقــد عـــروض بـــصــورة
مـستـمرة ولـن يكـون حكـرا عـلى فئـة مـعيـنة
ستـقل من الأجيال المختلفة ا لكل ا وإ
وأؤكــــد عـــــلى أن فـــــرقـــــتــــنـــــا كـــــانت مـــــثــــالاً
للاسـتــقلال الحــقـيــقى حـيث إن تجــربـتــنـا
بـــالــــكـــامل وأغــــلب عـــروضــــنـــا الـــتـى كـــانت
بـرعـاية الـدولـة وكـنا نـرفض تـمـامـا تدخل
أى فرد مهمـا كانت أهميته مع احترامى لـ
د. هــدى وصـفـى وبـالــتــالى أعــمـالــنــا كـانت

مستقلة تماما رغم إنتاج الدولة لها.  
ـمثـلـة والمخـرجة عـزة الحـسـينى مـؤسـسة ا
ـسرحية قالت إنـها تقصد فـرقة "الغجر" ا
بـاسم الـفـرقـة طـبـيـعـة الـغـجـر فى الانـتـقـال
من مـــكــان إلى آخــر كـــمــا أنه شـــعب عــلى
هـــــامـش المجــــتـــــمـع والـــــفــــرقـــــة مـــــهـــــتـــــمــــة
ــطـروقـة ــوضـوعــات الـهــامـشــيـة غــيـر ا بـا
ـــشــروع وأضـــافت: ورأيى أن يـــراعى فـى ا
الخـاص بالـفرق أن تـكـون لديـنا قـدرة على
الـتـحـرك فى مـحــافـظـات مـصـر وأن يـكـون
هـــنــاك تـــبـــادل بـــ الـــفـــرق المخـــتــلـــفـــة فى
المحـــافـــظـــات وأن يـــكــــون هـــنـــاك تـــعـــريف
واضح للاسـتــقلال لأنــنـا مــحـتــرفـ نــعـمل
ــســـرح وقــد يــكـــون بــعـــضــنـــا أعــضــاء فى ا
سرح نـقابة لكنـنا هنا نتحـدث عن حركة ا
سـتـقل بشـكل وعـام ولا نـتحـدث كـأفراد ا
ــشـروع الــذى نــحن بــصــدده هـدفه وهــذا ا
ـا كل من ـسـتـقـلـ الآن فـقط وإ خـدمـة ا
ــــســـــتـــــقــــبـل وأن نـــــضع فى ســــيـــــأتى فـى ا
ـــســـتـــقل فى ـــســـرح ا الاعـــتـــبـــار أهـــمـــيـــة ا
ـــصــريــة ــســـرحــيــة والـــثــقـــافــة ا الحــركـــة ا

عموما.

أنه يــعــمل فى مــســرح الــدولـة عــلى الــرغم
مـن أن أغـلــبـهم ســبق أن قـدم عــروضًـا من
إنــتـــاج مــســرح الـــدولــة كــمــخـــرجــ ولــيس

كفرق مستقلة.
ــــــتــــــنـــــــاوى قــــــال: "نــــــحن المخــــــرج هــــــانـى ا
كمستقلـ لدينا مشكلة واحدة فقط وهى
الـدولـة بـدأنـا فى الجـامـعـة وتـعـلـمـنـا فـيـهـا
ـسـرح وخـرجـنـا مـنـهـا إلى الـهـنـاجـر الذى ا
تحـمس لـلـمــسـتـقـلـ وكــانت الحـرب سـبـبـا
فى خـــــروجـــــنـــــا إلـى الـــــنـــــور حـــــيث تـــــوقف
الـتـجـريبى فى 1990 وبالـتـالى فتـحت لـنا
سارح لـنعمل عـليهـا وقدمنـا عروضنا كل ا
ــســـتــقـــلــة ومـع رعــايــة وانـــطــلـــقت الــفـــرق ا
الـــهــنــاجـــر اســتــمـــريــنــا وتـــعــلـــمــنــا مع ورش
مختلفة لفنان من مصر وخارجها وهذا
لـيس غـريـبـا أو مخـتـلـفا لأن الـعـالم بـأكـمله
ــسـرح وهـنـاك يـعـمل بــهـذه الـطــريـقـة فى ا
فـرق مـستـقـلـة عـلى مـسـتـوى الـعـالم مـصر
ـسـرح هى الـوحـيـدة الـتى لـديـهـا مـركـزيـة ا
ــشــاكل تـــواجــهــنــا بــهـــذا الــشــكل وبـــدأت ا
بسبب التعـامل معنا كأفراد والرفض التام
لـلـفـرق فى كـل مـؤسـسـات الـدولـة ووافـقـنا
نـطق وكنا على الـعمل بعـض الوقت بهـذا ا
نصـر على تسـجيل اسم الـفرقـة ولكن هذا
لم يــحــدث إلا فى الــهـــنــاجــر فــقط بــيــنــمــا
يرفض الـبـيت الفـنى لـلمـسـرح ذلك تمـاما
ـيـزانــيـات مـحــدودة لـلـغــايـة ولـكن ونـعــمل 
ــمـثــلـة فى بــفــكـرنــا وتحت رعـايــة الــدولـة ا
الهـناجر ولـكن الفـرق بدأت تنـضج وتقدم
تجــارب جـــريـــئــة تـــتــحـــدث عن الـــســيـــاســة

وتنزل إلى الشارع.
ولا نـــعــــرف هل الــــدولـــة مــــعـــنــــا أم ضـــدنـــا
ويـتـهمـنـا البـعض أنـنا لـسـنا مـنـظمـ وهذا
ــسـتــقـلــة مـنــظـمـة غــيـر حــقـيــقى فـالــفـرق ا
ـاضية لـلغـاية وعـلى مدى هـذه السـنوات ا

كــمــمـثـل ومـصــمم إضــاءة فى فــرقـة أتــيــلـيه
ـــســـرح وفى عـــام 2003 أســـست فـــرقـــة ا
أخــرى بـــاسم "مـــســرح الـــســـاعــة" وقـــدمـــنــا
عــــرضـــ هــــمــــا "الاســــتــــثــــنــــاء والــــقــــاعـــدة
لــبــريــخت و"أنـا دلــوقــتى مــيت" من فــكـرتى
وتـــــألـــــيــــفـى مع المجـــــمـــــوعـــــة ولأنى أرفض
تـقد الـعرض لـيلـة واحدة فـقط أو اثنـت

واســـتـــمـــر الــعـــرض من 2003 إلى 2006
والآن ومـنــذ عـام 2007 تــدعــمــنى الــدولـة
وحـــصـــلت عـــلى جــــائـــزة لجـــنـــة الـــتـــحـــكـــيم
ــــهــــرجــــان الــــقــــومى وكــــان الخــــاصــــة فـى ا
بـرعــايـة الــهـنــاجـر الـذى دعــمـنـى كـمـســتـقل

وسجل اسم الفرقة إلى جوار الهناجر.
وأســتــعـــد الآن لــتــقــد عـــرض فى مــســرح
الـغد من إخـراجى وسبق أن قـدمت عرضاً
آخـــر فى الــبـــيت الــفــنـى لــلــمـــســرح لأنى لم

أعد أستطيع العمل كمستقل.
وهـــو مـــا عــلـــقت عـــلـــيه د. نـــهـــاد صــلـــيـــحــة
سـتقـل "الـدولة امـتصـتك" وهاجم بـاقى ا
ـا هـانى عــفـيـفى بـأنه لم يــعـد مـسـتـقلا طـا

وفـعاليات منـتظمة أيـضا وكذلك أن يكون
هـناك أرشـيف للـعروض بـالفـيديـو والصور
ـــســرحـــيــة الـــفــوتـــوغــرافـــيـــة والــنـــصــوص ا
ـســتـقل وأن ـســرح ا ومـقــالات وكـتـب عن ا
يــكـــون هــذا الأرشــيف مــكـــتــبــة عــامــة وأن
ــكـان فــرق الـرقص أيــضـا يــسـتــقـبل هــذا ا

سرحية. إلى جانب الفرق ا
ومـن جــــانب آخــــر أشــــارت إلى دراســــتــــهــــا
ــدة عـام إدارة الـفــنـون فى "كــنــدى سـنــتـر" 
وعــمـــلت بــعــده فى إدارة الــفـــنــون وتــنــظــيم
ـهرجـانات والـدعم والـتسـويق فى أمريـكا ا
وقـالت سـاخـرة: "مـنـذ عـودتى أريـد خـدمـة
وطـــنى لــكــنـى لم أجــد الــفـــرصــة وحــاولت
مـقابلة وزير الـثقافة على اعـتبار أن هناك
ن لديه شهادات بعض التقـدير فى مصر 
ـيـة لـكـنى فـشــلت فى ذلك ولم أسـتـطع عــا
مــقــابـــلــته وأعـــلن اســتــعـــدادى مــرة أخــرى

لتقد خدماتى للوطن".
ـــســرح وقـــال هـــانى عــفـــيـــفى: أعـــمل فى ا
ــــســـتـــقل مـــنـــذ عـــام 1998 حـــيث بـــدأت ا

عبير علىعفت يحيى عزة الحسينىسيد فؤاد 

طارق الدويرى: أرفض أن يحتكر مستقلو التسعينيات
الحركة.. وندفع ثمن «حسابات» الآخرين

ستقل ساهم فى سرح ا محمد عبد الخالق: ا
سئول نجاح التجريبى.. ومشاريعنا فى أدراج ا

يسألنا عن معـناها وطلبوا منا التخلى عن
هـذه الـكلـمـة لـكنـنـا اسـتطـعـنـا تكـويـنـها فى
الـنهـاية وتـبـعتـها مـؤسـسات أخـرى ووصلـنا
ـســتـقــلـون الآن إلى وجـود مــسـرح أنــشــأه ا

بالجهد الذاتى وهو "روابط".
وقدم عبـد الخاق لـلحضـور صيغـة مشروع
سـابق كـانت الفـرق قـد تـقـدمت بهـا لـلـوزير
ــشـرع فى من قــبل لــيـتم دراســتـهــا ضـمن ا

ائدة. نهاية ا
ووصـلت الكلمـة إلى نورا أم مـدير فرقة
"لاموزيكا" والتى أشارت فى بداية حديثها
إلى أنها لم تستطع حضور بعض العروض
بـــســــبب ارتـــفــــاع تـــذكــــرة دخـــولــــهـــا إلى15
جــــنـــيــــهـــا وهــــو مـــبــــلغ ضــــخم خــــاصـــة وأن
ــتــعــارف عــلــيه فى الأعــوام الــســابــقــة أن ا
ـــهـــرجــــان لا تـــزيـــد عـن خـــمـــســـة تـــذكــــرة ا
جــنــيــهــات وذكــرت أمــثــلــة لــهــذه الــعـروض
ـــــســــرح "تحت الـــــصـــــفــــر" الـــــعـــــراقى فـى ا
الصـغيـر و"قصـة الـفراشـة السـوداء" لولـيد

وسيقى العربية. عونى فى معهد ا
ـستقل قالت: "أتفق وحول مشروع بيت ا
مع زملائى ولــكـنى أريــد الـتــأكـيــد أنه لابـد
أن يـكون مـبـنى واحدًا كـبـيرًا ولـو أنى أعلم
أن بنـاءه سيحـتاج إلى أعـوام طويلـة ونكون
نـحن قد انـتـقـلنـا لـلرفـيق الأعـلى كـحال كل
شىء فـى بـــلــــدنـــا! وأقــــتـــرح أن يــــضم هـــذا
بـنى خـمس قاعـات كـبيـرة لـلبـروفات لأن ا
القـاعات الـصغـيرة تـفرض عـليـنا دائـما أن
نقـدم عروضـاً محـدودة قريبـة من الحكى
فـى حــــ أن الأداء الحــــركى يـــــحــــتــــاج إلى
مـــســـاحـــات لـــلـــتــــدريب وكـــمـــا أن الأمـــاكن
الـضـيــقـة فى الـبــروفـات تـؤدى فى الــنـهـايـة
ـسرح إلى عدم اسـتـطاعـتـنا ملء خـشـبة ا
واقــــتـــــرح أيــــضــــا أن يـــــضم ثـلاث قــــاعــــات
لــلـعـرض "إيـطـالــيـة وبلاك بـوكس وأخـرى
ـؤتــمـرات" وأنه لابــد أن يـكـون لـلــنـدوات وا
هـناك طاقم إدارى كـامل وتصور تـسويقى
ــدربـ مــصــريـ وكــذلك ورش تــدريـبــيــة 
ومن الخـارج أيضـا قـائمـة عـلى مدار الـعام
وكـذلك بـرنـامج لـلـعـروض عـلى مـدار الـعام
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> الحــريـة إذن هى ضـرورة لا غـنى عـنـهـا لـلـمـسـرحى  – كــاتـبًـا وفـنـانًـا
سـرح أو داخل نفس ومـتفـرجًا  – فـبـدونهـا لن يـتحـقق الحوار داخـل ا

الإنسان وعقله ومن ثم داخل المجتمع.

سرحي جريدة كل ا

3 من   نوفمبر 2008  العدد 69

د. أبو الحسن
سلام

الكمبوشة

سرح التجريبى وثقافة ا
التسامح

ـهـرجـان الـتـجـريبـى الأخـير بـ عـروض الحـكى وعـروض المحـاكـاة فى ا
دارت عـجـلـة السـرد الـتمـثـيـلى مشـتـبـكا مع الـسـرد الـتشـكـيـلى فى ثلاثة
ـشـاهـدة الـتـرشـيـحـيـة لأن الـصورة عـروض أخـرج الأكـثـر تجـريـبـا بـعـد ا
ا لم تكن مسرحية خالصة ولم تـكن سينمائية خالصة سرحية فـيه ر ا
فهـو عرض سيـنمـسرحى بـحق وهو محـمل بفـكرة تجـريبيـة عبـقرية لا
تـمكن تخـرج إلا من مـبدع مـفكـر متـمـلك لأدواته يتلاعب بـهـا تلاعب ا
سرحـية يحـلق به عاليـا فى محاولة الـقابض على لجـام براق الفـرجة ا
ـتــجـدد دومـا عـلى آهــات (حـبـيـبـة - اصـطــيـاد فـراشـة الــطـرب الـقـد ا
الـتـونسـية الـيهـودية) الـتى عاصـرت سيـد درويش وشنـفت الآذان بغـنائـها
حتـى بعد اتـهامها ظـلما بـقتل أحد الخـواجات واقتـراب عنقـها من حبل
شنقـة خرج هذا العـرض الذى لا يعرف من شاهـده هل هو بإزاء فرجة ا
ة الـصامتـة التى يشـكل الصوت سيـنمـائية عـلى فيلم من الأفلام الـقد
ـسجل عـلى شريط فـيهـا مصـاحبـة تعـلـيقـية سـواء بالـغنـاء أو بـالحوار ا

تحركة أم هو يشاهد عرضا مسرحياً حياً. سينمائى بأسفل الصور ا
ـقـصود تجـريـبا يـحـرك مشـاعر إذا لم يـكن هـذا الالتـبـاس الفـرجوى ا
ا هـو مغايـر فمـا يكون تـفرج ويـنشط أفق توقـعاته ويـستفـز إدراكه  ا
الـتجـريب إذن خـرج عـرض الفـراشـة وخرجـت حبـيـبة الـتـونـسيـة بـعد
مشـاهدة أوليـة لا لأنهـا يهـودية (والـلجنـة ضد الـتطـبيع) فـهى ليست
شـخــصـيـة إســرائـيــلـيــة كـمـا أنــهـا شــبـعت مــوتـا ولــكن لأنـهــا ظـهـرت
ـا لتـشف عـن دعوة مـغـلـقـة لـثـقـافة بـالتـشـخـيص الـسـيـنـمـسـرحى ر
التسامح ومع أن الإسكافى كانت عرضا سينمسرحياً خرجت الفراشة
تحفـة الحكى التـشكيـلى السيـنمسرحـية وتبـقى عرضان يـقومان على
ـسترجع أحدهما يعود بنا أسلوب الحكى التـمثيلى بالسرد الكلامى ا
إلى تجــربـة مــســرحـة عــمل أدبى هــو روايـة (خــالـتـى صـفــيـة والــديـر)
للأديـب الكـبـيـر حـقـا (بـهـاء طـاهر) بـإعـداد مـسـرحى لـشـاب سـكـندرى
مـوهـوب هـو (حمـدى زيـدان) بـإخـراج شـاب مـتـمـيـز من خـريجـى قسم
ـسرح بـجامـعـة الأسكـندريـة وبـطولـة شـاب متـميـز حـيل بيـنه ودخول ا

سرح طالبا هذا العام?! قسم ا
ـسـرحـيـة تـضـفـيرا نجح المخـرج مـحـمـد مـرسى فى تـضـفـيـر الـصورة ا
تـعـبـيـريـا مـا بـ تجمـيـد حـركـة أبـطـال الـروايـة فى الخـلـفـية من وراء
شـرائح شـفافـة كمـا لـو كانـوا دمى بشـرية أو مـومـياوات بـشريـة مازالت
ـعـاصـر ويـعـيـد بعث تحـتـفظ بـحـيـويتـهـا وأحـداث يـسـتـردها الـراوى ا
وقـف الدرامى الذى شـارك فيه فى أبطـالهـا ليـعيـد كل منـهم تصـوير ا
ا يـتصل بـالحدث الـرئيسى ويـعود بـعدهـا إلى عالم الـشهادة حيـاته 
ـسـتـردة لـدقائق خـلف سـتـائـر النـسـيـان. عـلى أن الحـركة الـديـنـامـية ا
مـعـدودة تـشع بــالـفـرجـة الـشـعـبـيـة غــنـاء وتحـطـيـبـا ودروشـة وطـقـسـا
سيـحي ـسلمـ وصلـوات ا بالـصلاة عبـر صور مقـارنة ب صـلوات ا
وحـلـقـات ذكـر وصـخب مـدائح وتـداخل تـعـبـيـرات تـشـخـيـص بـلـهـجات
صـعيـديـة حـميـمـة ذات أجرومـيـات تشـف على دمـويـة الذروة الـدرامـية
وسمـاحة أنـاس قبعـوا خلف أسـوار الديـر وتعنف عـند من غـلبـته فكرة
الانتقـام والثأر على نـفسه فمـات كمدا دون تحـقق هدفه السوداوى دار
لل ذلك كـله دورة جـماعـيـة فى مـنـظـومـة مـتـنـاغـمة حـتى مـع بعـض ا
يـلودرامـية ـصاحب غـالـباً لأسـلوب الحـكى التـمثـيلـى ومع النـهايـة ا ا
. أما تجـربـة الحـكى الـتـمـثـيلى علـى طريـقـة يـوسف بك وأمـيـنـة هـا
الحـوارى الـثـانـيـة الـتى دخـلت حـلـبـة الـسـبـاق وهى (قـهـوة سـادة) فـقـد
عيش وصور قامت أيضاً عـلى تجربة استـعادة صور مضت من واقعـنا ا
مـازالت حـاضـرة لــيـجـرى الـعـرض مــقـارنـة بـ مــا كـان ومـا هـو كـائن
تفرج أمام موقف ما عليه أن يقفه موقف يدعوه لاحتساء ليضع ا
فـنـجان قـهوة سـادة حزنـا على حـالنـا والعـرض مسـبوق بـزفة إعلامـية
يـستحـقها بـالطبع لأنه حـالة إسـقاط نقـدى على الواقع الاجـتماعى
وقــد أتــيــحت له كل الإمــكــانــات الإعلامــيــة أمـا مـن نـاحــيــة الــفــكـرة
ا كان ـدروس. وقد ذكرنى ذلك  والأسلوب فـقد قامت على الارتجال ا
عـلم (تادووش كـانتـور) حيث كـان يطـرح فكـرة ما على يفـعله المخـرج وا
ـمثـل ويتـرك كلاً منهم عـبر تـخيلاته وتخـييلاته فى ارتجال طلابه ا
صورة حركيـة مسموعة أو مرئية للفكرة ثم يعمل ذلك الأستاذ المخرج
عـلى تنـسـيق مـا يرى صلاحـيـته من مـجمـوعـة الصـور الـتى شخـصـها
ـثـلـوه بــالارتجـال الحـر الخلاق دون أن يـضع اسـمه عـلى المجـهـودات
ـمثـليه بـوصفه مـخرجـا للـعرض! عـلى كل حال فـإن خروج الإبداعـية 
شاهدة الأولى لا ينفى أنه عرض تجريبى وفوز عرض «الفـراشة» مع ا
الـعـرض الآخـريـن لا يثـبت أنـهـمـا الـتـجـريـبـيـان ولـلـجـان الـتـحكـيم
ـشـاهــدة فـيـمـا يــحـكـمــون كل الـتـقـديــر وكل الاحـتـرام ولــلـعـرضـ وا
ـركـز إبـداع الـفــائـزين نـقــول لـصـنــدوق الـتـنــمـيـة الــثـقـافــيـة مـبــروك 
ـركز إبداع الـقاهرة ويكـفينا فـنجان «قهـوة سادة» وشكرا الأسـكندرية و
ى فاروق لـصاحب فـكـرة مـراكز الإبـداع وثـقـافـة التـسـامح الـفنـان الـعـا

حسنى.

لاحـــظــات إلا قـــراءة الـــنــصـــوص مع الإشـــارات وا
كـــوثــــائق. فـــالـــعــــمل يـــبـــدأ مـن ذاته. يـــبـــدأ ورشـــة
مشروعـاً يبـحث عن لغتـه وهذا يعـنى أن يبدأ من
ــمــارســة هـنــا تحل مــحل دون نــظــريــة وطــريـقــة ا
الـــنــــظـــريــــة الجـــاهــــزة. بل إن أرجــــحـــيــــة عـــنــــصـــر
مـســرحى عـلـى آخـر فى الــعـرض بــاتت مـعــدومـة
فــــمـــفـــهـــوم الإخـــراج قـــد تـــغـــيــــر. بل لـــقب مـــخـــرج
اســتـــبــدل بــريــجــســـيــر (أى ضــابط إيــقـــاع بــالــلــغــة
وسـيـقيـة). إذا لم يـعد هـناك مـؤلف ولا مـخرج. ا
ولا حـــتى مـــصـــكك ديـــكـــور. صــار الجـــمـــيع أى لا
ــثل . كل الــعــنـــاصــر بــالارتجــال. كل  شىء ثـــابــتــاً
ـــشــاركـــة مع الآخـــرين. الــنـــشــاط «يــؤلـف» دوره بــا
الـفـردى غـائب. هـكـذا صـيـغت مـسـرحـيـتـا (1789)

و(1793).
إذن ولـت الـــنـــظـــريـــات (الـــتــــجـــريـــديـــة) الـــفـــرديـــة.
والـنظرية تولـد مع العرض وتنتـهى معه وتتحرك
فى عـالم مـفـكك فى عـالم «حـطـام» فـى مـسـاحة
واد الأوليـة التى يصـنع منهـا العرض. فـلنقل من ا
إنـها «نظـرية اللانـظريـة» أو «نظريـة الصـفر». فلم
يعد هناك نظرية غروتوفسكية وأخرى أرطووية
أو برشتية أو ستانسلافسكية أو مايرخولدية أو
بـرشـتـيـة أو سـتـانسـلافـسـكـيـة مايـرخـولـديـة. زمن
ـــكـــتـــمـــلـــة كـــأنه ولى. لا بـل إن هــذه الـــنـــظـــريـــات ا
الـنظـريـات قـد تحولـت كلـهـا من بـنى شـبه مكـتـمـلة
من لـغة تسعى إلـى الانسجام إلى مـفردات مجرد
مـــفـــردات يــــســـتـــخـــدم بــــعـــضـــهـــا فـى عـــمل أو فى
تجــربــة فــمــنــوشــكــ «ضــابــطــة إيــقــاع» الــعــرض
ـمـثــلـ اسـتـفـادت من كل وواحـدة طــريـقـة عـمل ا
الـنظـريـات لـتـحـول بنـاهـا إلى شـذرات فى عـمـلـها
فــــعــــنـــدهــــا مـن أرطـــو ومــــايــــرخــــولــــد وبــــرشت فى
مسـرحهـا تـختـار منـهم مـا يلائم العـمل. أى جرى
ــدارس» إلى تـفــاصــيل فى الــعـمل تــفـكــيك هــذه «ا

رتجل. ا
ولا يـعود التساؤل: مـاذا حل ببنيـة النص مشروعاً إلا
بـــــطـــــرح ســــؤال آخـــــر: مـــــاذا حل بـــــالأدوار الأخــــرى.
مـثل هنـا «صانع» النص والـعرض ومنـتج «الرؤيا» فا
(كــوســيـلــة عــمل ومــنــهـج وسـلــوك). فـلا قـدســيــة فى
ــمــثل ولا الــنص ولا فى الإخــراج ولا حــتـى عــنــد ا
فى الشخصيات. فهـذه الإنتاجات النصية الجماعية
لا تـقدم إلا ضـمن أدوات العـرض والـتعـبيـر الكلامى

لا ينفصل عن التعبير الحركى.

الــشــمس» (إدارة أريــان مـنــوشــيـكـن). فـالــنص هــنـا
يــولـــد مع الـــعــرض. لا يـــســبـــقه. ولا يـــنـــافــسه. ولا
يـحاول اللحـاق به. لا يحطم النص لحـساب الرؤيا
الإخراجـية. لأنه يـولـد الخحـطام ولا يـكـتبه كـاتبه
أو مــــخــــرجـه أو أى فــــرد مـن أفــــراد الــــفـــــرقــــة بل
الجــمــيع فــمـن «الـكــاتـب الجــمــاعى» الــذى شــهــدنـا
عـنـد غـروتـوفـسـكى نـصل إلى الـكـتـابـة الجـمـاعـيـة
ـمـثـلـون. فعـنـد غـروتوفـسـكى يـعـيد التى يـنـتـجـها ا
ــســـرحــيــة كـــتــابــة الــنص ــمـــارســتــهم ا ــمــثـــلــون  ا
ــنــاخــات والــطــقـوس بــتــأويــله... وتــفــتــيــحه عــلـى ا
والحــــالات. أمــــا فى «مـــــســــرح الــــشــــمـس» فــــتــــأتى
الـبداية من الصـفر فلنبـحث عن نص لا أن نختار
. فــلــنــرتجل نــصــاً لا أن نــرث نــصــاً. فــلــيــولـد نـصــاً
الــــنـص إذا مع الــــعـــــرض. لا أحــــد يــــســــبق الآخــــر.
فالنص هنا مـوجود أيضاً ويشكل أساساً لكن من
ــرتـبـط بـعــرض مــعـ مع ضــمن دوره الــوظـيــفى ا
فـريق مـعـ وفـى ظـروف مـعيـنـة. فـإذا كـان الـنص
يــولــد مع الـعــرض فـإنه يــنــتـهى أيــضـا مــعه. وهـذا
يعـنى أن بـعض نـصوص «مـسـرح الشـمس» لا تـعود
صالحـة لأن يـقـاربهـا آخـرون أهل مـسـرح آخرون
فـى تجــارب أخــرى. بل يـــصــيــر من الـــصــعب حــتى

مثل هو الـبؤرة الأولى التى تعطى النص دلالاته ا
ــكن الـكلام وتـقــرأه قـراءة أخــرى وهـنــا بــالـذات 
عـــلى تــعــدديـــة الــنص وغـــنــاه ومــحـــاولــة اســتـــنــفــار
مـضـامـيــنه وإشـاراته (يــلـتـقى أرطــو وكـوبـو). وهـذه
النـزعـة الـتأويـلـيـة للـنص سـتـكبـر فـيـما بـعـد وتـتسع
ـسـرح عـلى الـعـلـوم والـظـواهر مع انـفـتـاح الـنص وا
الإنـسـانـيـة الأخـرى كـالـتـحـلـيل الـنـفـسى والـبـنـيـوية
ــاركـســيــة) والــوجــوديــة والـواقع والأيــديـولــوجــيــا (ا
اً الـسياسى والعـصرنة بحـيث بات كل نص قد
كـــان أو جــــديــــداً مــــوضــــوع قــــراءة خـــاصــــة وفــــهم
خـاص أى مــوضــوعـاً لابــد من أن يــخــضع لــتـأويل
«مــعـــاصـــر» أو لإســقـــاط عـــلى الأحــوال الـــراهـــنــة
فـالــراهـنـيــة بـاتت جـزء من الــتـعـامل مـع الـنـصـوص
ـنــشـورة: من سـوفــوكل إلى شـكــسـبـيـر ـصــوغـة وا ا

ومرلو وغولدونى وحتى راس وكورنى...
عناه وبهذا لم يعد النص مـلك كاتبه ولا يكتفى 
ــعـروف. صــار نــصــاً مــفــتـوحــاً عــلى كل الأحــادى ا
الحـساسيات والأفكـار والتفسـيرات. صار نصاص
ـــقــاربــة قـــابلاً لـــلــتـــفــكـــيك ولمخــتـــلف عـــمــلـــيــات ا
ــشــاركــة فى إعــادة صــوغه وتــرتــيــبه وتــوصــيــفه وا
وتـفــســيــره وتـكــســيــره وحـتـى تحـطــيــمه. فــلم يــعـد
ــا المخــرج وكــذلك كــاتب الــنـص كــاتــبه فــقط. وإ
ـا يجوز ـمثل والسـينـوغرافى والـكوريغـرافى. كأ ا
عنى الـتناصى ؤلف» لا بـا القـول هنا عن «مـوت ا
ــؤلف صــار كل من يــقــرأ الـنص ــعـنى أن ا ــا  وإ
قـراءة خـاصـة وكل من يـحــمـله إلى الخـشـبـة بـعـ
جـديـدة وبــلـمـســة جـديـدة وبـبــنـيـة جــديـدة أيـضـاً
ــوت» عـنـد كـاتـبه لـيـبـعث ـعـنى « فـالـنص بـهـذا ا
ــــــســـــرح. ولـم يـــــبـق فـــــقـط من آخــــــر عـــــنــــــد رجل ا
«مــقـدســاته» سـوى «مــا يـســبـغـه المخـرج عــلـيه». بل
ـكـتـوب) يـوقع باسم كـتـوب (أو غـير ا بـات الـنص ا
المخـرج. مؤلـفه الـثـانى الذى تـبـنى «أبـوته» الثـانـية.
ــــؤلف» فــــقــــد بــــقـى «الأثـــر» لــــكـن وبـــرغـم «مــــوت ا
ــفـــتــوح وأن صـــادر المخـــرج «الــعـــمل» فـــقـــد بــقى ا
الـعـمل أثـنـاء الإخـراج بـذمـة المخـرج لـيـعـود بـعـدهـا
إلى مـكـانه الأصــلى إلى أبـوته الأولى. إنـهـا بـدايـة
ما فى مقاربة النص إخـراجياً وبصرياً وتقنياً. إنه
زمن المخـــــرج. نـــــعـم! لـــــكن أيـــــضـــــاً زمـن المخــــرج -
الــنص. والــنص هــنــا قــد يــحــافظ عــلى حــضـوره.
ــا - عــلى صــيـغــة مــسـرحــيــة ورؤيـا مــغــايـرة أو وإ
مــخـتـلـفـة عن نـوايـا الـكـاتـب بـحـيث يـصـيـر أحـيـانـاً
مـرتـهـنـاً بـوظـيـفـيـته كـذريـعـة اسـتـخـدامـيـة وأحـيـاناً
كــوســيــلــة آنــيــة هــشــة صــحــيح أن ثــمــة بــدايــة أو
إعـادة بدايـة فى العـمل لكن لـيس هنـاك (عمـوماً)
ابـــتـــداءً من نـــقـــطـــة الـــصـــفـــر أى مـن اللانص إلى

النص من اللاعرض إلى العرض.
ـكن الكلام عـلى تجربـة ظهرت فى وهنـا بالذات 
نهـاية الستينـيات وبداية السبـعينيات وهى «مسرح

 حينما يتحول البناء إلى  شذرات

 مسرح مؤلف أم مسرح مخرج?
 مسرح ما بعد  الحداثة (3)

مثل صانع   ا
النص والعرض
ومنتج الرؤية

 النظرية تولد
 مع العرض
 وتنتهى معه

 ¿ÉLô¡Ÿ Iô°ûY á©HÉ°ùdG IQhódG ¥GQhCG øe
≈ÑjôéàdG ìô°ùª∏d ≈dhódG IôgÉ≤dG

¿ÉæÑd - ∫hDhÉ°T ∫ƒH

ـزاوجـة بـ ـارس حـريــة الـتـصـور وا ـسـرحى  – نــصًـا وعـرضًـا - أن  > لا بــد لـلـعــمل ا
الـنـظـرات المخـتـلـفة لـلـواقع مـسـتـهدفًـا إنـارة الـوعى وتحـريـر الـفكـر وإذكـاء الـسـمـاحة

شاعر. ورحابة ا 6
 É¡«a Éeh É«fódG

سرحي جريدة كل ا

> د. أحمد مجاهد رئيس هيئة قصور الثقافة أصدر قرارا بتولى د. محمد رضا الشينى رئاسة إقليم القناة وسيناء الثقافى.
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محمد عبدالفتاح

مشروعات وأحلام وتخوفات
ستقلون على مائدة التجريبى:  ا

لا نثق فى الدولة ولا نستطيع العمل بعيداً عنها

نعـامل دائمـا من قبل الـدولة كـأفراد وليس
كــفــرق وهـى أزمــة بــالــنــســبــة لــنــا وأيــضــا
ـــهـــرجـــانـــات مـع الـــفــرق طـــريـــقـــة تـــعـــامل ا
ستـقلة ومنـها التـجريبى نـفسه حيث يتم ا
ـــســــتـــقـــلــــة من الـــدول الــــســـمـــاح لــــلـــفــــرق ا
ـهرجان شـاركة فى ا الأجـنبيـة والعـربيـة با
ـصـريـ فـقد ـستـقـلـ ا بـيـنـمـا يـتم مـنع ا
كـــانت لى تجــــربـــة حـــاولت فـــيـــهـــا الـــتـــقـــدم
ـهرجـان لأجد أنه لابد لى للاشـتراك فى ا
أن أكـون تـابــعـا لأحـد مـســارح الـدولـة وهـو
مـــا أرفـــضه تـــمــامـــا لأن اســـمى هـــو فـــرقــة

"حالة" وليس الهناجر أو غيره.
ــعـتــز بـالـلـه "فـرقـة وفـى كـلـمــته قـال عــمـر ا
ـــشــــاكل الــــتى تــــقــــابـــلــــنـــا تــــيــــاتـــرو": أولـى ا
كمستقل هى أنـنا تقريبا لا نعرف بعضنا
رة الأولى الـتى نجـتمـع فيـها وهذه تـعتـبـر ا
مــعــا وهــذا لأن الجــيل الأول لــلــمــســتــقــلــ

ـــســتــقــلــ عــلى تــألــيف كــتــاب أصــدقــائى ا
ـسـتـقـلـة ومـا مـر نـسـجل فــيه تـاريخ الـفـرق ا
بـهـا مــنـذ الـبـدايـة وخـريـطــة لـطـرق الـتـمـويل
الـتى  التـعامـل بهـا مع الفـرق. وأعتـقد أن
هــذا الـــكــتــاب ســيــكــون مــفـــيــداً لــلــغــايــة فى
تحــديـد مــســتـقــبـلــنـا كــمـا أنـى اكـتــشـفت أن
هـنـاك الـعديـد من الـعـروض لـفـرق مـسـتـقـلة
لـم تحــــصـل عــــلـى حــــقـــــهــــا فى الـــــعــــرض أو

الرعاية رغم نجاحها وقيمتها الفنية.
وقـال محمد عبـد الفتاح: أريد الـتنبية إلى
مــشـكـلـة لم تـظـهـر بـعـد ولـكـنـهـا قـربـيـة مـنـا
ــهـن الــتــمــثـــيــلــيــة مع وهـى تــعــامل نـــقــابــة ا
سـتقـل وثـانيـا أننـا بحـاجة شـديدة إلى ا
أمـاكن لـلــعـروض وتحـديــد الـتـذاكــر وقـيـمـة
هـرجان الضـرائب عـليـهـا  ويسـعدنـى أن ا
أرسـل لى دعــوة مـــســـجل عـــلــيـــهـــا (المخــرج
مــحـمــد عــبـد الــفـتــاح فــرقـة "حــالـة") لأنــنـا

ثال الأساسى لفرقتنا وأذكر على سبيل ا
ـســتــقل فى ــســرح ا تجــربــة الــتــعــامل مع ا
هــــولــــنـــدا والــــتى تــــقــــدم فـــيــــهــــا كل فــــرقـــة
مــــشـــــروعًــــا وتحـــــصل عـــــلى دعـم مــــدته 5
سنوات وبعد مـرورها قد يزيد هذا الدعم
ــشـروع أو يــقل أو يــتم وقــفه بــقـدر نجــاح ا

وما حققه خلال هذه الأعوام.
وقـالت المخرجة عـفت يحـيى: كل عملى فى
ـســرح والــفن وكل خـطــأى هـو الحــيـاة هــو ا
ــــســـرح وأردت أن أنــــنى وقــــعت فـى غــــرام ا
أعـبـر عـن نـفـسى وعـن الـهـمــوم الـتى تحـيط
ـــصـــرى من خلال هـــذا بـــنـــا فـى المجـــتـــمع ا
الــوسـيـط وكـان من حــظى أن أدخل جـامــعـة
ــسـرح تــعــلــمت فــيــهــا بــشــكل جــيـد تــهــتم بــا
قـواعــد هــذا الـفـن وهـو مــا ســاعـدنـى عـلى
ـــــــســــــرحــــــيــــــة وأخــــــيــــــرا امــــــتـلاك أدواتى ا
سرحية فى 2008 كان هناك لقاء للفرق ا
الحــرة اتــخــذت فــيه الــقــرار بــتــنــفــيــذ فــيــلم
ــســرحـيــة فى حــوالى 30 يــجــمع أعــمــالى ا
ـثابـة تـوثـيـق لـهـذه الأعـمال دقـيـقـة يـعـتـبـر 
وحـتى أنــفـذ هـذا الــفـيــلم شـاهــدت أعـمـالى
ـسـرحـية الـ 16 وهو مـا جـعلـنى أتـذكر كل ا
ـــــاضــــــيـــــة من مـــــا مــــــر بى خـلال الأعـــــوام ا
مـــشــــاكل لأجـــد نــــفـــسـى أســـجل فـى بـــدايـــة
ا الـفيلم فـرقة "القـافلة" 2008-1992  
يـعـنى إنـهـاء نـشـاط الـفـرقة لأن الحـل الذى
تــوصـلت إلــيه هــو أنه بــعــد مـرور 16 عــامـاً
تـــــراكـــــمت لـــــدى خــــبـــــرة لـــــذا قــــررت جـــــمع
ـسرحـية التـى قمت بكـتابـتها أو الـنصوص ا
ترجمتها واتفقت مع إحدى دور النشر على
إصــــدارهـــــا ثــــانـــــيــــا اتــــفـــــقت مـع عــــدد من

» مـن رواد ونجـــوم 12 مـــســــرحــــيــــاً «شــــابـــاً
ـســتـقل» فى مـصـر كـانـوا ـسـرح ا حـركـة «ا
ـسـتـديـرة ضـيـوفـاً عـلى مـائـدة الــتـجـريـبى ا
ـناقـشة هـموم والـتى خصـصت هذا الـعام 

ستقل فى مصر. سرح ا وأوجاع ا
قــــــدم كل مـــــنـــــهـم شـــــهـــــادتـه عـــــلى أوضـــــاع
» وتـــقـــاســـمـــوا الـــشـــكـــوى من ـــســـتـــقـــلـــ «ا
ؤسسة الرسمـية» وفى السطور التالية «ا

ائدة». ملخص لوقائع «ا
ــتــحــدثـ لمخــرج طــارق ســعــيــد كــان أول ا

وعن تجـربـته قـال: أسـست فـرقـة "الـضوء"
عام 1988 وشاركت فى أغلب الـفاعليات
سـتـقل وعـندمـا بـدأنا ـسـرح ا الخـاصة بـا
كان الهدف الرئيسى تقد شىء يخصنا
سـتقلة طلب الأسـاسى لتفـعيل الـفرق ا وا
فـى مـــــصــــــر هـــــو أن يـــــكــــــون لـــــهــــــا مـــــكـــــان
ـادى والاعــتـراف بــهـا ولا أقـصــد الـدعم ا
لأننـا كل هذا الوقت نـعمل بـدونه فأحـيانا
نــشــعـر أنــنـا تــيـار وجــود قــوى وله وأحـيــانـا
أخرى وبـعـد وقت قصـيـر نجـد من يسـألـنا
من أنتم ومـاذا تـفـعلـون? وأعـتقـد أن هـناك
قـيادات فى الدولـة لا تعرف مـا هى الفرق
ـــــســــــتـــــقـــــلـــــة ولــــــدى تـــــخـــــوف آخـــــر هـــــو ا
صداقية فـوزير الثقافة فى عام 2000 ا
ــؤتـــمــر الــصـــحــفى إنـه ســيــدعم قـــال فى ا
بـعض الفـرق وذكرها بـالاسم ولى الشرف
أن أكـــــون مـــــنـــــهـــــا ولـم يـــــحـــــدث أى شىء
وبـالـتـالـى فـكل مـا نـســمـعه الآن فى الـنـدوة
من كلام جـمـيـل أتـخـوف من ألا يـنـفـذ مـنه
شىء ومن واجبى أن أعلن تخوفى هذا.
وذهــبت الـكــلـمــة إلى المخــرجـة عــبـيــر عـلى
ـسـحـراتى الـتى قـالت: أريد رئيس فـرقـة ا
تـــوضـــيح  مـــفـــهـــوم الاســـتـــقلال فـــالـــبـــعض
يتساءل كيف نكـون مستقل ونحصل على
ـفتـرض أن الاسـتقلال دعم من الـدولة وا
هـنـا فنـى وثقـافى واسـتـقلال فـكـرى ويـعنى
ــسـتــقــلـة هى شــراكــة مع الــدولـة الــفــرق ا
كـيـانــات مـسـتـقـلـة لـهــا مـشـروع فـنى وتـقـوم
بـصـيـاغة شـراكـة مع الـدولـة ومن حـقـنا أن
تـدعمـنا الـدولـة لأننـا من دافعى الـضرائب
فى هـذه الدولة ولأن وزارة الـثقافـة داعمة
للثـقافة فى مصـر وليست فـاترينة الـثقافة
الـرسمـية ثانـيا نـحن نحـتاج أن يـكون لدى
الدولـة تـعريف واضح لـلـمـستـقـل لأنه من
المخــــزى أن نـــظـل بـــعـــد  20 عـــامـــاً نـــقـــول
سـتقـلة ـستـقلـة والهـواة فـالفـرق ا الـفرق ا
ـسرح كـيانـات محـتـرفة ومـستـمرة تـمـتهن ا
وتجـــيـــده وتـــمـــتـــلك مـــفــــرداته ومن الـــعـــيب
الخـــلـط بـــيـــنــــهـــا وبـــ مـــســــرح الـــهـــواة فى
الجــامــعــات أو الـشــركــات وأن مــشـاريــعــنـا
الــفــنــيــة تحــتــاج إلى بــيت يــجــمع الــفــنــانـ
ــكـنـهـا من تــنـفـيـذ مــشـاريـعـهـا ــسـتـقـلـ  ا
وعــروضــهــا وتــدريب أعــضــائــهـا ويــدار من
ـسـتـقـل قـبل مـجـلس إدارة من الـفـنـانـ ا
ومجـلس أمنـاء أيـضا من الـنقـاد والـعامـل
ــســـرح وهـــو مـــا يـــســـاعــد عـــلى ـــجـــال ا
ـسـتقل ـسـرح ا ـو حـركة ا الاسـتـمراريـة و
فى مـصـر وتـشـجـيع أيـضـا لـلـجـمـهـور الذى
سيعرف أن هذا مـكان ثابت يقدم عروضاً
مــســرحــيـة بــشــكـل مــسـتــمــر لــذا لابــد من
وجــــــود دعم ثــــــابـت من الــــــدولــــــة أولا ومن
رجـال الأعمـال أيـضا لأن الحـالـة الراهـنة
سـتقـلة أنـها تـتطـور تقـنيـا ولكن لا لـلفـرق ا
تــتــطـور علاقــتـهــا بــالجـمــهـور رغم الإقــبـال
عــلى الـعـروض والـســبب عـدم وجـود مـكـان
ومـواعــيـد ثـابــتـة ومن جـانـب آخـر نـحن لا
نــقـدم سـلــعـة والــفن الـهـادف لا يــبـحث عن
الـربح ومــا نـريـده هــو تـقــد مـنـتـج ثـقـافى
وفـنى بــعــيــدا عن الـربـح وهـذا هــو الــطـلب

طارق سعيد: وعد الوزير فى عام 2000
 لم يتحقق حتى الآن

تناوى هانى عفيفىنورا أم هانى ا

عفت يحيى: بعد 16 سنة استقلال.. 
قررت توثيق أعمالى فى فيلم وكتاب

الـذين بـدأوا فى التـسـعـيـنيـات تـوصـلوا إلى
صـيـغ لا أسـتــطــيع إضــافــة الــكـثــيــر إلــيــهـا
الأمــــر كـــلـه بــــالـــنــــســــبــــة لى يــــتــــلــــخص فى
ـنـطق الـشـرعــيـة الـتى تـتــيح لـنـا الـتــعـامل 
الـــفـــرق ولـــيـس الأفـــراد وقـــد كـــنت ضـــمن
ـهــرجـان ـن شـاركــوا فى ا قــافـلــة كـبــيـرة 
تحت اسم الـهناجر ومازلـنا بحاجـة للعديد
من الأشــيــاء أهــمـــهــا مــا ذكــر من قــبل عن
وجـود بـيت لــلـمـسـتـقـلـ لأنــنـا دائـمـا نـعـمل
فى أمـــاكن مــــتـــفـــرقـــة ســـواء الـــهـــنـــاجـــر أو
روابط أو غيره فلماذا لا يكون لدينا مكان
يـــــجـــــمع كـل الــــفـــــرق ومـن جــــانـب آخــــر لا
أعــرف ســبب أن يــكــون لــديــنــا مــكــان مــثل
مــركــز الإبــداع الــفــنى ورغم ذلك لا يــعــمل
أى مــنـــا فــيـه ونــحـــتــاج أيـــضــا إلـى تــوصل
لـصيغة للـشراكة مع الدولـة بدون الوصاية

على أفكارنا.
وعــلق مــحــمــد عــبــد الخــالـق عــضــو فــرقـة
ــــهــــرجـــان ــــســــرح قــــائلاً: بــــدأ ا أتــــيــــلـــيـه ا
الــتـــجــريــبى مع الــشـــرارة الأولى لــلــمــســرح
ستقل وكان مـن المحفزات التى ساعدتنا ا
عــلى تــطــبــيـق مــفــهــومــنــا الــذى نــبــحث من
خلالـه عن مــــــســـــرح مـــــخـــــتـــــلف ومـع ذلك
ــــهــــرجــــان الــــتــــجــــريــــبى الــــفــــرق تجــــاهـل ا
ـسـتـقـلـة رغم أنـهــا سـاهـمت بـشـكل كـبـيـر ا
فـى نجـــاحـه. وحـــذر عــــبـــد الخــــالق من أن
ائدة شـروع الذى سـتنتـهى إليـه ا يـتحـول ا
ـسئـول سـتديـرة إلى أوراق فى أدراج ا ا

٠ مــــشـــــيــــرا إلى أن كــــمــــا حـــــدث من قـــــبل
ــائــدة سـبق أن اجــتـمــعـوا المجــتـمــعـ فى ا
أكثر من مرة ودارت بـينهم نفس الأحاديث
وتـوصلـوا إلى صـيغ كان مـصـيرهـا الرفض
فى الــــنــــهــــايـــة وقــــال "نــــحن نجــــتــــمع الآن
وهـــنـــاك إصــرار عـــلى تجـــاهل مـــا  عــلى
مدى 20 عـاما فـلـقد أصـبـحنـا الآن ثلاثة
ــســـتــقــلــة " أجــيــال مـــخــتــلــفـــة من الــفــرق ا
الجــيل الأول الــذى بــدأ مع الــتــســعــيــنــيــات
والـثـانى الذى بـدأ فى أواخـر الـتـسعـيـنـيات
وبدايـة الألـفيـة وأخـيـرا بعض الـفـرق التى
ظــــهـــــرت فـى الأعـــــوام الــــثـلاثـــــة الأخـــــيــــرة
واســــتـــمــــرت بــــعـــد ذلـك" كــــمـــا أن الــــفـــرق
ـستقلة اسـتطاعت تكوين مـؤسسات تتبع ا
جهـات رسميـة فى الدولـة بنـاءا على رصد
مـشــروع سـبق أن طــلـبـه وزيـر الــثـقــافـة من
ـسـتـقـلـة لـكـنه  رفـضه بـعـد ذلك الـفـرق ا
من قـبـل صـنـدوق الــتـنــمـيــة الـثــقـافـيــة عـلى
اعـتــبـار أنــنـا لــسـنــا كـيـانــاً مـعــتـرفــاً به لـذا
أنــشــأنــا جـمــعــيـة دراســات وتــدريب الــفـرق
الحــــــرة فى 2004 بـــــعــــــد صــــــراع خــــــمس
ســـنــوات مع وزارة الـــشــئـــون الاجــتـــمــاعـــيــة
لأنـهم لا يـقـبـلـون مـسـمى "مـسـتـقـل" وتحول
الأمـــر إلى قـــضــايـــا فى المحـــاكم حــتـى يــتم
الاعـتراف بنا وبـكلمة مسـتقل وأمن الدولة
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ـسرحـية  – أى سـرح تتـطلب مـنا مـراجعـة شامـلة لأنـظمـة الإرسال ا > إن علاج أزمـة ا
ُستـهدف فى عمـلية تلـقى ا سـرحى وقنواتـها كمـا تتطـلب تعـريف ا شـفرات الـعرض ا

سرحى. كان ا سرحية  – أى الجمهور وكذلك تعريف ا الاتصال ا 28
 ÖàµdG Qƒ°S

سرحي جريدة كل ا

> د. أحمد مجاهد رئيس هيئة قصور الثقافة أصدر قراراً بتولى أحمد زحام رئاسة إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافى.

3 من  نوفمبر2008  العدد 69

صرى  سرح ا الكتاب: التمصير فى ا
ية الأولى إلى الحرب الثانية من الحرب العا

ؤلف: د. نجوى عانوس ا

صرى.. أبو برنيطة سرح ا ا

سرح هو الفن الوحيد الذى يواجه الفرد بصورة ذاته ويجبره على مواجهة > ا
أفكاره ومـشاعره وتـناقضـاته مواجهـة حية ومـباشرة. وهـو الفن الـوحيد الذى
عــلى الـصــراع من خلال الأحـداث يـقــوم - عـلى تــعـارض وجــهـات الــنـظـر  – 

الفكرية والاجتماعية.
سرحي جريدة كل ا
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سرح الفنون الشعبية بالسودان خلال نوفمبر الجارى. سرحى السودانى «أجنحة الضفادع» للمؤلف والمخرج دفع الله حامد يعرض  > العرض ا
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ية الأولى إلى صرى" فى الـفترة من الحرب الـعا سـرح ا "التمـصير فى ا
الحرب الثانـية للدكتورة نجوى عانوس رصد الـظاهرة التى كان لها كبير
شار إلـيها فـى العنوان صريـة فى الفـترة ا سرحـية ا الأثر فى الحركـة ا
ـؤلفـة بأنهـا: "عمـليـة نقل البـيئـة التى تدور وهى الظـاهرة الـتى وصفـتها ا
ـسـرحـيـة الأجـنـبـيـة إلى بـيـئـة مـصـريـة مع تـغـيـيـر أسـمـاء فـيـهـا أحـداث ا
صرية. ا يتلاءم مع البيئة ا الشخصيات وتعديل طبائعهم وتصرفاتهم 
ـؤلــفــة ازدهـار تــلك الــظـاهــرة بـعــد ثـورة  1919بـأنه انــعــكـاس وعـلــلت ا
ــسـرح الــفــرنــسى أقـرب ـصــريــته وكــان ا ــصــرى  بــاعــتــزاز الإنـســان ا
اسـتــجـابــة لـهــذه الـرغــبـة. وكــان من أهم أســبـاب ذلك الــقـرب الــبـعــثـات
صرية لـلمثـقف أمثـال طه حس وتوفـيق الحكيم. ومشـاهدة أصحاب ا
صـريـة للـمسـرحيـات الفـرنـسيـة معـروضة فى مـسارح سـرحيـة ا الفـرق ا
مصـريـة مـثل الكـورسـال والأوبرا. وكـذا الـصـحافـة الـتى كان لـهـا دور هام

ؤلفة فى التمهيد. سرح "الفرنسى". هذا ما أوضحته ا فى انتشار ا
ونــنـــتــقل مــعــهــا إلى الــفــصل الأول والــتـى قــدمت فــيه عــرضــا تــاريــخــيــا
ـسـرحـيات ـمصـرة وأوضـحت فـيه ظـروف تمـصـيـر تلك ا لـلـمسـرحـيـات ا
الـفـنـيـة والـســيـاسـيـة والاقـتـصـاديـة والاجـتـمــاعـيـة والـتى كـان من أهـمـهـا
يـة الأولى إذ كـان الجو فى ـسـرح الجاد أثـنـاء الحرب الـعـا ضـعف تيـار ا
مـصـر خانـقـا حيث أعـلـنت إنجـلتـرا حـمايـتـهـا وفرضت الأحـكـام العـرفـية
يل إلـى طلب الـتـرفيه واضـطربت الـظـروف الاقتـصـاديـة ومن هنـا كـان ا
ــسـرح ـا أدى إلى ســيــادة تـيــار ا والـتــســلـيــة تــفـريــجــا لـلــكــرب الخـانـق 
سـرحـية. وكـان محـمـد عثـمان جلال أول الـضاحك فى جـمـيع العـروض ا
صرى مستلـهما فكرتها سـرحيات عن الفرنسيـة إلى الزجل ا من مصّر ا
ـولـيـيــر وهى: الـشـيخ مـتـلـوف الـنـسـاء ـصــريـة وكـلـهـا كـانت  من الـبـيـئـة ا

ات مدرسة الأزواج مدرسة النساء. العا
ـمـصـرة آنـذاك أيـضا: الـعـشـرة الـطيـبـة الـتى مـصـرها ـسـرحـيات ا ومن ا
محـمـد تـيمـور عن "ذى الـلـحيـة الـزرقـاء" وفى الـفصل الـثـانى والـذى جاء
شـتـركة ـؤلـفة الـقـسم الأول لـدراسة الـظـواهـر ا فى قسـمـ خصـصت ا
فى تمصيـر الكوميديـا ومنها: تغـيير أسمـاء الشخصيـات من فرنسية إلى
صرى" "نـعيمة" فى " فى مسـرحية "الجـنيه ا مصرية فـأصبحت "آرنـست

فارقة وأفاعيلها ا
ـسـرحى أكـثـر من ارتـبـاطه ـفـارقـة" مـنـذ الـبـدايـة بـالـفن ا ارتـبط مـصـطـلح "ا
فارقة عنصر مهم من عنـاصر السخرية التى يزخر بها بالفنون الأخـرى. فا
سرح بوجه الأدب الشعبى خاصة وهناك اتصال وثيق ب الأدب الشعبى وا
صـرى والعربى على مر العـصور بالسخرية عام. وقد حفل الـتراث الشعبى ا
ـفارقة ونجـد هذا فى تـعبيـرات رجل الشـارع وأمثاله عـتمـدة على عنـصر ا ا
الـشـعبـيـة مثل: "بـاب النـجـار مخـلّع من بـره هلاّ هلاّ ومن جوه يـعـلم الله فى

الوش مراية وفى القفا سلاية.. إلخ..
ـصـريـة فى الـعـصـر الحـديث لا تـخـلـو من عـنـصر وهـو مـا جـعل الـكـومـيديـا ا
ـفـارقة كـأساس لـلمـوقف الدرامى الـساخـر والضـاحك ولعـلنـا نذكـر موقف ا
نجـيب الـريحـانى أو "الأسـتـاذ حـمـام" فى فـيـلم غـزل الـبـنـات حـ تعـامل مع
مـظهـر "الخـدم" من العـاملـ فى قـصر الـباشـا واحداً بـعـد الآخر بـاعتـبارهم

"الباشا" وح حضر الباشا ظنه الجناينى! 
ـفارقة". حـرص متـرجم الـكتـاب د. عبـد الوحـد لؤلؤة عـلى تـرجمـة مفـهوم "ا
ـأخـوذ من كـلـمـة iromy أو "إيـرونـيـئـيـا" الإغـريـقـيـة ومـعـنـاهـا حـرفـيًـا وهـو ا

التظاهر أو الادّعاء.
فـارقة فـى حيـاتـنا ووجـودها ؤلف فـى مقـدمة الـكـتاب عـن أهمـيـة ا تحـدث ا
ـوسـيقى مـشـيرًا إلى أنـهـا تتـضح أكـثر مـا تضح فى فـى شتى فـنون الأدب وا
وسيقى فارقـة فى ا سـرح وتخلو مـنها تـمامًا العـلوم الريـاضية الـبحتة فـا ا
ــنــفـرد والــعــزف الجــمــاعـى أو الــســولـو ــســافــة بــ الــعــزف ا تــظــهــر فى ا
والكونشـيرتو وفى الرسم تلوح من خلال العلاقـات والخطوط والألوان بينما

عنى الدرامى. سرح فإنها تحمل ا فى ا
فارقة فـارقة الكوميـدية ا فارقة فـيشير إلى: ا ويتحدث الكـاتب عن أنواع ا

أساوية الذاتية مفارقة الشخصية مفارقة كشف الذات غير الواعية. ا
ـفــارقـة" فـيـقــسـمـهـا إلى: ويــركـز الـكـاتب فـى الـفـصل الـثــانى عـلى "طـبــيـعـة ا
فارقة" ووردها ـفارقة اللفظيـة". كما يستعرض كـلمة "ا وقف" و"ا "مفارقة ا
فى التراث الأوربى.. بـدءا من ظهـورها منـسوبة إلى رجل يـسمى "آيرون" فى
ـعـنى الــهـزء) ووجـودهـا فى جـمـهــوريـة أفلاطـون وحــتى (سـاركـوز مــوس/ 
الأدب الإنجــلــيــزى عــنــد شـكــســبــيــر مـشــيــرًا إلى أنــهــا لم تــرد فى قــامـوس
فارقـة مبـهمًا ى الجديـد. وقد ظل مـفهـوم ا أكسـفورد أو معـجم وبسـتر الـعا
فارقة تعنى انيا حـتى القرن الثامن عشر حيث ذهب "فـيلهلم" إلى أن ا فى أ

وازنة ب الجد والهزل). (ا
عنى أن الشخصية تظهر فارقة معتبرًا "التظاهر"  ويحدد الكاتب عنـاصر ا
فارقة وهو ما أورده "آلان رودوى" فى مقاله غير مـا تبطن هو أول عناصر ا

(اصطلاحات الكوميديا).
ـظهر والثـالث: العنصـر الكوميدى أمـا العنصـر الثانى فهـو: تضاد المخبر وا
ـا ينـتمى لـلمـفارقة فـارقة الـدراميـة عنـصرًا يـنتـمى للـدراما أكـثر  معـتبـرًا ا
ويشـيـر الـكـاتب إلى "التـجـرد" بـاعـتبـاره الـعـنصـر الـرابع من عـنـاصر نـفـسـها. 
ـفارقـة عـلى الـتظـاهـر تحـتاج إلى ـفارقـة وهـو مـا يعـنى أن قـدرة صـاحب ا ا

مراقب منصف متجرد عن كل رأى شخصى.
فـارقـة فـهو ـؤلف من أهم عـنـاصـر ا أما الـعـنـصـر الخامس والـذى يـعـتبـره ا
ـوقف لا بـد أن ـفـارقـة الـلـفـظــيـة أو مـفـارقـة ا "الـعــنـصـر الجـمـالى" حـيـث "ا
ـتلـقى تأثـيراً عـميـقًا وذلك تحـتـوى على أسـاس جمـالى فنى حـتى تؤثـر فى ا

واقف الحياتية.. ح تكون مستمدة من ا
ـفارقة واتـخاذها آداة ـؤلف فى الفصل الـثالث عن كـيفيـة تفـعيل ا ويتـساءل ا
فـارقة كـنه تقـد ا مـثل  ـفارقـة اللـفـظيـة لا تكـفى وأن ا فـنيـة ويرى أن ا
بعدة وسائل أخـرى مساعدة. ويشـير إلى أن هناك عدة أسـاليب قسمت على
فارقة اللفظية بشكل ـفارقة منها (السخرية) وهى ترتبـط با أساسها أنواع ا
ــفــارقــة اللا شـخــصــيـة) وتــتــمـيــز بــصـراحــة الأســلـوب و واضح وهــنـاك (ا
ـيــزهـا الــتـقـمص أو الــتـقــلـيـد الــسـاخـر (الاســتـخـفــاف بـالـذات) وأهـم مـا 
و(مفـارقة الـفجـاجة) وتـقوم عـلى شخـصيـات مثل عـدو المجتمـع أو طرطوف
ـمـثل مـركـبا عـنـد مـولـيـيـر ومـفارقـة الـكـشف عن الـذات) وتـتم إذا كـان دور ا

يتحول فيه من الخير إلى الشر مثلاً أو العكس. 
وهنـاك أيضًا (مـفارقة الـتنـافر البـسيط) وهى التـى ترتبط بـعمل صغـير يدل
ساحـيق التى تـستعـملهـا (مدام بوفـارى) بعد على تغـير الـشخصـية كمـا فى ا

خيانتها لزوجها.
فارقة فيقسم وفى الفصل الأخير يتساءل الكاتب: كيف نرى الأشياء بع ا
فارقة إلى مفارقة درامية ومفارقة عامة ومفارقة رومانسية فبينما ترتبط ا
ــوقف داخل الــعـمل الأدبـى وكـجــزئــيـة صــغــيـرة من ســيــاق تـعــتــمـد الأولى بــا
ـفـارقــة الـعـامـة عـلى الإنـسـان ورؤيـته لـلـكــون كـمـا عـنـد صـمـويل بـكـيت (فى ا

انتظار جودو) فهو يسخر من الحياة ككل والتراث برمته.
وضوعية فارقـة الرومانسية فهى تتم عن طريق الـتفاعل الجدلى ب ا أما ا

والذاتية ب مظهر الحياة وحقيقة الفن.

محمد عبد الحميد سليم

عرض بديع خيرى والريحانى.
تـغـييـر الأمـاكن الـفرنـسـية إلـى مصـريـة: غيـر بـديع خـيرى والـريـحانى فى
كان من مديـنة سيزل على حـافة غابة ليون إلى مسرحيـتهما "الدلـوعة" ا

ضاحية "أبو نوشة" من ضواحى مصر.
تمصير العنوان فـ"قطعة الشيكولاتة الصغيرة" أصبحت "الدلوعة "كذلك
ـا يدلع" لـتوضـيح الـتنـاقض ب مصـرت "مـيكـيت ووالدتـهـا إلى "الشـايب 
ـعـرفة مـاذا يحـدث لو العـجوز والـصـبى وهو عـنوان يـثـير تـشويق الـقار 

ا يدلع"??.  تصابى العجوز أو "الشايب 
ونـنـتـقل إلى الـقـسم الـثـانى المخـصص لـدراسة ظـواهـر تـمـصـيـر الأوبريت
سرحـية الغـنائيـة القصـيرة الخفـيفة والتى والأوبرا. والأوبريت هو تـلك ا
تشتمل عـادة على حبكة عاطفـية نهايتها سـعيدة وتحتوى على مواقف من
ـؤلــفـة أوبـريت الحــوار والـرقص الــتـعـبــيـرى أو الاسـتــعـراضى. وتـنــاولت ا
سـحـورة" تـمـصـيـر مـحـمـد عـبـد الـقـدوس. وأوبـريت "عـلـى بـابا ـديـنـة ا "ا
والأربع حرامى" لـتوفيق الحكيم لتحليل ظواهر التمصير وهى: تمصير
رأة والـرجل والجـدل بيـنـهمـا إبـداع شخـصـيات وإشـارات وأغان صـورة ا
شاهد صرى وترمز إلى سـعد زغلول حذف بعض ا تهدف إلى تـمجيد ا
لاعتـبـارات ديـنـيـة واجـتـمـاعـيـة وفنـيـة تـمـصـيـر الأغـانى إضـافـة الأمـثال

والتعبيرات الشعبية.
سـرحى الـذى يـنظم بـقـصد أدائه ونـنتـقل إلى الأوبـرا التـى هى "الشـعـر ا
ـوسيقى الآليـة من غير أن يتـخلله أى حوار غـير ملحن" غناء مصـحوبا با
وقد تـناولت الـكاتـبة بـالبـحث أوبرا "كـليـوباتـرا ومارك أنـطوان" الـتاريـخية
ومــســرحـيــة "أمــيـنــوســا" وخـلــصت إلى عــدد من الــظــواهـر هى: اخــتــيـار
عظم مسرحـية تحمل اسم ملكة مصر إبداع الأغـانى الوطنية الالتزام 
ـسرحـية الـفرنسـية وأحـداثهـا تغـييـر الأسمـاء من فرنـسية إلى مشـاهد ا

فرعونية (فى مسرحية أمينوسا).

وداعاً للمخرج بتقدير «ضعيف»
ضوابط جديدة للمسرح الإقليمى ومشروعات طموحة

وحـول مــصــيـر المخــرج الحــاصل عــلى تـقــديــر ضـعــيف خلال
الأعـوام الأخيـرة أوضح عـصـام الـسـيـد أن الإدارة سـوف تـقوم
سرحية بإلحاق هـؤلاء المخرج بدورات خـاصة فى الفنـون ا
ومن يـجـتازهـا بـامتـيـاز يعـاد إلحـاقه بـالقـائـمة الـتى سـوف يتم

إرسالها للفرق فى بداية كل موسم مسرحى.
ومن جــانـب آخــر أكــد عــصــام الـــســيــد أنه انـــتــهى من إعــداد
ـسرحـية يـتم تنـفيـذه طوال الـعام دون مشـروع طمـوح للـورش ا
ـخـتـلف مـحـافـظات ـواقع الـثـقـافـيـة  تـوقف لـتـغـطـيـة جمـيع ا
مــصــر وسـوف يــتم الإعلان عـن تـفــاصــيــله خلال أيــام ويـرى
السـيـد أن مشـروع الورش أهم من عـمـليـة الإنتـاج نـفسـها من
مـنطلق أن الـتدريب الجـيد سـيدفع بـعملـية الإنـتاج وصولاً إلى
ـنـافـسة فى تـقـد أعمـال عـلى مـستـوى مـتمـيـز وقـادرة على ا
ـسرحـيـة بـجانـب قدرتـهـا علـى جذب الجـمـهور ـهـرجانـات ا ا
ـتـعـطش للـمـسـرح الجاد. وقـال عـصـام السـيـد إنه انـتهى من ا
وضع مـــجـــمـــوعـــة من الـــضــوابـط الـــتى تـــنــظـم عـــمل الـــفــرق
ـســرحــيـة بــالأقـالــيم وفى انــتـظــار اعـتــمــادهـا من د. أحــمـد ا

مجاهد رئيس الهيئة تمهيدا للعمل بها.

وضعت الإدارة الـعامـة للمـسرح بـهيـئة قصـور الثـقافـة مجـموعة من
نتشرة سرحيـة ا عـايير الجديدة لـعمل فرق الأقالـيم ا الضوابط وا

بكافة مواقع الهيئة بالمحافظات من قوميات وقصور وبيوت.
ـسـرح بـالـهــيـئـة قـال إن جـمـيع المخـرج عـصـام الـسـيــد مـديـر ا
ـــوسم الـــفـــرق الــتـى حـــصــلـت عــلـى تـــقــديـــر «ضـــعـــيف» فى ا
ـسـرحى الـســابق سـوف يـتم إرجـاء عــروضـهـا الجـديـدة هـذا ا
وسم حتى يلـتحق أعضاؤها بـورش مسرحية مـتخصصة فى ا
ــسـرحى لـرفع مـســتـوى وكـفـاءة هـذه كـافـة عــنـاصـر الـعـرض ا

وسم القادم. الفرق قبل استئناف نشاطها الإنتاجى فى ا
وفى الـسياق نـفسه تـقوم الإدارة حالـياً بـإرسال قائـمة بـأسماء
المخـرجـ الحـاصــلـ عـلى أعــلى الـتـقــديـرات خلال الخـمس
ســنـوات الأخــيـرة بــالإضــافـة إلى أســمــاء عـدد من المخــرجـ
ـنعم أصحـاب الخـبـرات والـقيـمـة الـفنـيـة مـنـهم ناصـر عـبـد ا
ن ومحسن حـلمى وفهمى الخولى وهشام عطوة وآخرون 
سرح الإقـليمى وعلى كل فـرقة اختيار من سبق لهم الـعمل با
3 إلى 5 أســمــاء من هــؤلاء المخـرجــ لــتـقــد أحــد عـروض
الـفرقـة ويـتم دراسـة تـرشيـحـات هـذه الـفرق من خلال الإدارة
وسم ن يكلف بـالإخراج للـفرقة لـهذا ا قـبل الاختيـار النهـائى 

وحسب رغبة المخرج نفسه.  عصام السيد

مهرجان طلابى «بامتياز»

جامعة القاهرة تطلق مهرجان «الفصل الواحد» أواخر نوفمبر
عبد الفتاح.

سرحـية «شمس وتشارك «كـلية الـهندسـة» 
الــنــهــار» من تـــراث تــوفــيق الحــكــيم إخــراج
مـحمد عـبد الـعزيز الـطالب بالـفرقة الـرابعة
بالكـلية إعداد موسيقى خالد عليش ديكور
مـحمـد عبـد العـزيز تمـثيل خـالد عـليش مى
الــشـــامى أحــمـــد صــبـــحى كــر مـــحــمــد
شــريف لامى مـحــمـد مــعـز بـيــنـمــا تـشـارك
ـسرحـيـة «الآلـهـة غـضبى» «كـلـيـة الـزراعـة» 
تأليـف بهيج إسماعيل إعداد وإخراج أحمد
عــبــد الــصــمــد الــطــالـب بــالــفــرقــة الــرابــعـة
بالكلـية موسيقى معتـز عبد الرحمن ديكور
أحمد طه وتـمثيل أحمد عـاطف معتز عبد
الرحمن عـماد يـوسف محمـد عبـد المجيد
إسلام أمــ عــبــيــر عــبــاس هــبــة مــجـدى
هــدى يـسـرى مـحــمـد وصـال إجلال عـبـده
ان أحمد أحمد الـرشيدى محمـد نبوى إ

ولاء محمد.

ــســرحــيــة بـكــلــيــات جــامــعـة بــدأت الـفــرق ا
الـقاهـرة استـعدادهـا للـمشـاركة فى مـهرجان
«مــسـرحــيــات الــفــصل الـواحــد» الــذى تــبـدأ

فعالياته أواخر نوفمبر الجارى.
إدارة الجـــامــــعـــة قــــررت عـــدم الاســـتــــعـــانـــة
ــهــرجــان ــخــرجــ من الخــارج لــيــكــون ا

«طلابيا» بالكامل.
ـسرحى بـروفات كـليـة التـجارة بـدأ فريـقـها ا
ـــديــنــة» تــألــيف بــراين مــســرحــيــة «حــريــة ا
فــــرايـل وإخــــراج أحــــمــــد ســــامى الــــطــــالب
بـالـفرقـة الـثـالثـة بـالكـلـيـة ديكـور أحـمد طه
إعـداد موسـيقى مـحمـد خالـد تمـثيل: يـاسر
فيـصل أحمـد الـشاذلى نجلاء فـوزى كر
عــفــيـفى عــلى ربــيع مــحـمــد أســامـة رامى

الجندى فاروق محمد.
بـــيــنـــمــا تــشـــارك كــلــيـــة الحــقــوق بـــالــعــرض
ـسرحى «أحـدب نـوتردام» لـفيـكـتور هـوجو ا
إخراج محـمد نبيل الطالب بـالفرقة الرابعة
مـوسـيـقى مـصـطـفى سـامـى ديـكـور يـاسـم
مـصـطـفى اسـتـعـراضـات مـصـطـفى حـجـاج
تـمـثــيل علاء هــانى سـمـر صــبـرى مــحـمـود
نـاجى نادر أحـمد نـور الهـدى محـمد ولـيد

أحـــمـــد طه وتـــمـــثـــيل: هـــشـــام مـــصــطـــفى
ياسم سمير محمد عاطف أحمد رأفت

. زهراء إبراهيم علاء حس
ــسـرحـيـة ـنــافـسـة  وتـدخل «كــلـيـة الــعـلـوم» ا
«مــوت فــوضــوى صـــدفــة» تــألــيف داريــوفــو
إعداد وإخراج مـهند حـامد الـطالب بالـفرقة
الرابعـة بالكلية وهو صاحب الرؤية والإعداد
ـوسيـقى ديكـور عبد الـله الشـاعر وتـمثيل ا
شـريهـان أحـمد بـاسم حسـ كر حـس
أحـمـد سـيـد شـيـمـاء سـعـيـد شـادى جـمـعـة
بـدريــة ســلــيـمــان مــصـطــفى فــاروق أحــمـد
سيف وسام الـشافعى محمود سعد نرم

عبد الناصر.
«كـــلـــيـــة الـــتـــخـــطـــيط الـــعـــمـــرانى» تـــشـــارك
سرحـية «الصـفقة» تـأليف توفـيق الحكيم
إخراج محـمد أنس الـوجود الطـالب بالـفرقة
الـثـالـثـة بـالـكـلـيـة ديـكـور عـبـد الـله الـشـاعـر
إعداد موسيقى محمد مليجى وتمثيل رامى
رجـب بــيــتــر جــمــال حـســام بــيــومـى ولــيـد
الصعـيدى أحمـد صفوت مـينا فـايز أحمد
عــبــد الــسـلام إبــراهــيم مــحــمــد آيــة عــبــد
الـعـزيـز رضـوى مـحـمـد آيـة أحـمـد فـاطـمة

أبو المجد عزوز عادل.
ـسـرحـيـة «الـبـدروم» وتـشـارك كـلـيـة الآداب 
تـــألــيـف مـــحــمـــود جـــمـــال إخـــراج مـــحـــمــد
المحـمـدى الـطالب بـالـفرقـة الـرابعـة بـالكـلـية
وتـمثـيل مـارت عـادل ند الـنـاصر نـرم
حـبـيب شـيـمـاء فـرج حـسـام الـصـيـاد دنـيـا
محـمد فتحى سارة آدم مصطفى الحارس

مصطفى طه.
وتـقدم كـلـيـة الإعلام مـسـرحـيـة «لـوحة زيت»
تأليف وإخـراج عصـام عبد الحـميـد الطالب
بالفرقـة الثالـثة بالكـلية وهـو صاحب الرؤية
ً وديـكــور جــهـود ــوسـيــقى أيــضــا والإعــداد ا
ذاتــيـــة من فــريـق الــعــمـل وتــمــثـــيل: إيــنــاس
صـــبـــرى إسلام الـــقـــاضى أحـــمـــد وحـــيــد
مـيرت شـريف معـتـز مخـتار أحـمـد السـيد
رنــا مـحــمــود نـور الــدين مــصـطــفى أحــمـد
عـــبــده يـــارا فــهـــمى كـــر رؤوف مــحـــمــد

وجى. ا
ــــهــــرجـــان وتــــنــــافس «كــــلــــيــــة الآثــــار» فـى ا
ـسـرحــيـة «الـشـاطـئ الأخـيـر» تـألــيف عـبـد
الـــرحـــمن فـــهـــمى إخـــراج مـــحـــمـــد مــحـــيى
الـطـالب بــالـفـرقــة الـرابـعـة بــالـكـلــيـة ديـكـور

 توفيق الحكيم 

الأراجوز كل جمعة
 فى بيت السحيمى

سلامة ينتظر موافقة
الرقابة على «العار»

يــنـتــظـر المخـرج «مــحـمــد سلامـة» مــوافـقـة
ـصــنـفـات الـفـنــيـة لـيـعـرض الـرقــابـة عـلى ا
مـسـرحــيـته الجــديـدة «الـعـار» عــلى مـسـرح
سـاقـيــة الـصــاوى فى إطـار احــتـفــال فـرقـة
ــرور سـتــة أعــوام عـلى «أيــامــنـا الحــلــوة» 

إنشائها.
ـسـرحـيـة تــألـيف الـكـاتب لــيـنـ الـرمـلى ا
بطولـة محمـد سلامة أحمـد سامى ميس
مـحـسن شريف مـرزوق أحـمد الحـسـينى
دعاء مصـطفى حا عبد الحـميد أحمد
فـرج تــيـتـو مــحـمــد نـبـيـل أحـمـد ســعـيـد
ـراكبى مـصـطـفى سـيد مـحـمد محـمـود ا
عـــثــمـــان مـــحــمـــد عـــادل أحــمـــد خـــالــد

مصطفى عبد الحميد.
تدور فكـرة العرض حول صناعة الخطيئة
وكـيف تكـبـر داخل الإنـسان ويـحـملـهـا معه
ويــتــعــذب بــهـــا وذلك فى إطــار فــانــتــازى
حـيث تتـجسـد الخطـيئـة التى ارتـكبهـا بطل

العرض طفلاً صغيراً ينمو فى احشائه.

«النجم» 
على مسرح روابط

عــــلـى مــــســــرح روابط عــــرضـت الــــســــبت
ــاضى مـــســرحـــيــة «الـــنــجم» وهـى نــتــاج ا
مـثل المجانـية «يـاللا إعداد ورشة إعـداد ا
ـثل» التى نـظمتـها «مـجمـوعة التـكعـيبة»
و«مـــجـــمـــوعـــة نـــاس» و«الـــتـــاون هــاوس»
بـإشـراف المخـرج مـحـمـد مـحـروس والـتى
بـدأت يوم 18 واسـتمرت حتى 31 أكـتوبر
ــاضى مــدة الــعــرض 15 دقــيــقــة وهــو ا
نص ارتجـــــــال جـــــــمــــــاعـى مــــــأخـــــــوذ عن
«الأستاذ» لـيوجـ يونسـكو ويـدعو النص
للسخرية من تجميد النجوم بصفة عامة.
العرض بـطولة نهـلة إيهاب وحـيد أسامة
عـمـر عـبـد الـعـزيـز لـيـالى مـحـمـد جـمـال
ــدوح إبــراهــيم مــحــمــد رجــاء ســعــيـد
مـحمـد الـسكـرى مصـطفى خـالد بـركات

والإخراج لمحمد محروس.

رقمنة الثقافة والفنون فى ذاكرة إلكترونية
صرى من نابليون إلى حسن الجريتلى سرح ا تاريخ ا

«مـيـنـو» هـو أول من أقـام مـسـرحـاً كـبـنـاء هـو
ــســرح الجــمــهــورى» عـام 1799 ويــعــتــبـر «ا
الأول فـى الـــــشـــــرق الأوسط إلا أنـه قـــــوبل
ـــثــلــيـه بـــالــرفـض لأن لــغـــتـه فــرنـــســـيـــة و

. فرنسي
ـشـرف على ويـشيـر الـدكـتـور خالـد عـزب ا

أيـــام قـــلـــيـــلــة وتـــدشن مـــكـــتـــبــة
الأسكـندريـة مـوقع «ذاكرة مـصر
ـــصــر ـــعــاصـــرة» الــذى يـــوثق  ا
ـصــريـ مــنــذ عـهــد مـحــمـد وا
على وحـتى وقتـنـا الحاضـر لكى
تــكــون هى الأداة الــتى ســيــنــفــذ
مــنـــهــا الأطــفــال والــشــبــاب إلى

تاريخ بلدهم.
وثقت الذاكـرة الإلكترونية للثقافة
ــصــريــة ومن بــيــنــهــا والــفــنــون ا
ـسـرح مــنـذ بــدايـته وحـتى الآن ا
ـا فى ذلـك أهم الـشـخــصـيـات
بـدعة التى لعبت دوراً فى إثراء ا
هذا الـفن الـراقى. وتقـول صـفاء

خــلــيــفـة الــقــائــمــة عــلى تــوثــيق تــاريخ الــفن
سـرح قدم إلى مـصر أول ما سـرحى: إن ا ا
قدم مع الحـملة الـفرنسـية عام 1798 بـقيادة
نـابلـيون بونـابرت فـتكـونت فرقـة «الكـوميدى
فــرانــسـيـس» الـكــومــيـديــة. والــقـائــد الــثـالث
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ينظم صـندوق التنميـة الثقافية برنـامجاً أسبوعياً
لـعروض الأراجوز تعرض من خلاله مسرحية كل
يـوم جـمـعـة بـ«بــيت الـسـحـيـمـى» ويـبـدأ الـبـرنـامج
ـــســرحــيـــة «هــروب الأمــيــرة وصـــال» ثم «عــلى
ـــديـــنــــة» وأخـــيـــرا الـــزيــــبق» و«جــــحـــا وحـــاكـم ا

مسرحية «الأراجوز دوت كوم».
يشـارك فى بطولـة العروض التى كـتبهـا وأخرجها
د. نـبــيل بـهــجت كل من عـلـى أبـو زيـد مــصـطـفى
الــصـبــاح إسلام عـلى زيــنب الـشــرقـاوى ولاعب

هدى. الأراجوز الشهير صابر ا
كـان نـفسه كمـا يـنـظم الصـنـدوق وفى الإطـار وا
ورشة لتعليم فنون الأراجوز وخيال الظل تستمر

قبل. لعشرة أيام ابتداء من الأسبوع ا

±Gƒ°üdG ΩRÉM

ـعاصرة مشـروع ذاكرة مـصر ا
إلـى أنه فى الـثــلث الأخـيـرة من
الـــقـــرن الـــتــاسـع عــشـــر ظـــهــر
يــعــقـوب صــنـوع وبــذلك خـطت
ــســرحــيــة فى مــصـر الحــيـاة ا
أولى خـطـواتهـا فقـد كـان ملـماً
بــأكــثــر من لــغــة أجــنــبــيــة ومن

أهمها الإيطالية والفرنسية.
وتـضيف الـباـحثـة صفاـء خلـيـفة:
من الجمـعياـت التـى كان لـها دور
صرى سـرح ا رائد فى نـهضـة ا
جـــمـــعــيـــة الــتــــوفـــيـق الخـــيــرى
ــساـعـى الخـيــريــة واقتـــباـس وا
ــاـرونـــيـــة الخـــيـــريـــة الآداب وا
ـعارف الأدبـية والاتحاد والأرمن الخيـرية وا
الأخــوى والنـــجاـح الـتـــوفـيــقى والجــمـعــياـت
الإيطاـلية والـروم الكاثـوليك وروضة الآداب
نير سامـرة والفتوح والإشـراق ا والكماـل وا

والصدق العباسى. 

صورة ضوئية للموقع فارقة الكتاب: ا
ؤلف: دى .سى موميك ا

ترجم: د. عبد الواحد لؤلؤة ا
الناشر: دار الحرية للطباعة بغداد 1983
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ـسرح الـعربى لـيست سـوى انعـكـاس لأزمة الإنـسان الـعربى وكـما أن الإنـسان > إن أزمـة ا
الــعــربى لن يــسـتــطـيع الإفـلات من أزمـتـه إلا عن طـريق إدراك الــتــحـديــات الـوجــوديـة
والحـضـارية والـفكـرية الـتى تواجـهه واستـيعـاب دلالاتهـا بشـجاعـة والإقدام عـلى تأمل
سـرح بدوره يحتاج كـشرط للخروج من وروث فى ضـوء الواقع الراهن فإن ا ومـراجعة ا

أزمته إلى تأمل ذاته. 4
 É¡«a Éeh É«fódG 

سرحي جريدة كل ا

> مسرحية «الطلاينة وصلوا» لفرقة نادى سموحة تعرض يومى 6 و7 على مسرح ليسيه الحرية بالأسكندرية.

3 من  نوفمبر2008  العدد 69
> فـن العـرض لـيس نـشاطًـا تـنـفيـذيًـا بل هـو فن إبـداعى يـنشئ شـيـئًـا أصيلاً
ويـتحول فـيه الإبداع السابق –  أى الـنص الذى يقدمه  – إلـى وسيلة لـتحقيق

غاية جديدة مبتكرة هى العرض نفسه.

سرحي جريدة كل ا

 ¿Éc Ée Éj ¿Éc 

29
3 من  نوفمبر2008 العدد 69

نى رضوان. > المخرج أحمد عبد السلام يستعد حاليا لتقد مسرحية «الدرس» ليونسكو بطولة محمود كمال و

فرفشـة للـبال 
مع طرائف عثمان جلال

Üƒ≤©j ójôa É°VQ

 أبوالعلا
السلامونى

 لحظة تنوير

سارح  حى ا
سارح بحق إذ كـان شارع عماد الدين وما حوله يـعتبر حى ا
ـسـرح التى تـألـقت عـليـها لك أكـبـر عدد من دور ا إنه كـان 
أعمـال رواد مسرحنا العـظام.. مسرح الرينـسانس برنتانيا
الـكـورسـال الأبـيه دى روز الـبـيـجـو بـالاس الـكـوزمـوجراف
اجـستيك ريتـس رمسيس كازيـنو دى بارى الاجيـبسيانا ا
وغـيرها.. خمس عشرة دارا مسـرحية كانت فى عماد الدين.
الآن مـا الـذى بقـى منـهـا? الحـقـيـقـة لا شىء.. وكأن الأرض
انشـقت عنـها وبـلعـتها.. فـهى إما مـسارح مـغلـقة أو ضـائعة.
لك هذه الثروة الفنية ذات التاريخ مـثل هذا الشارع الذى 
الـعـريق لـو أنه فى مـديـنــة أخـرى فى الـعـالم لـكـان له شـأن
ــمـكن أن يــكـون مــزارًا ثـقــافـيــا أو مـتــحـفـا آخــر.. كـان من ا
مفتوحا أو منطقة سياحية يأتيها السائحون والزائرون من
أنحـاء العالم ليشاهـدوا أثرا فنيا تمامـا كما يشاهدون خان
عـز. إنـنا فى الخـليـلى أو مـنطـقـة الأزهـر والحسـ وشـارع ا
مـصر أصـحـاب حضـارة عـريقـة فى مـجـالات عديـدة ويـكفى
ـلك الـرهـان ـلك ثلاثـة أربـاع آثـار الــعـالم أى أنـنـا  أنـنـا 
الثـقافى ومع ذلك فـإن نصيـبنـا من السيـاحة لا يكـاد يذكر
بالـنسبة لبلاد لا تملك شروى نقير من آثارنا. ولعل اهتمام
وزارة الثـقـافة فى أن تجـعل من القـاهرة الـفـاطمـية مـتحـفًا
مفـتـوحًا لـدليل عـلى إدراكهـا ضرورة أن نـكون عـلى مسـتوى
ـلـكه من ثـروة حـضـاريـة ولـعـلهـا أيـضـا فى اهـتـمـامـها مـا 

جال التنسيق الحضارى خطوة أيضا فى هذا المجال.
ولـذلك فإننى من منطـلق هذا الاهتمام أرجـو وزارة الثقافة
سرح أن تسـتعـيد شارع عـماد الدين بـاعتـباره شارع الـفن وا
ـغـلــقـة والـضـائـعــة مـثـلـمـا تــهـتم بـفـتح ــسـارحه ا وتـهـتم 
الأمـاكن والبـيوت والقـصور الأثـرية أمـا إذا عجزت عن ذلك
- وأظنـهـا لا تعـجز لـو أنـها صـدقت الـعزم والـنيـة - فـلتـهتم
ــنـطـقـة حـديـقـة الأزبـكـيــة ذات الـتـاريخ الـعـريق فى الـفن
ــان أن تجــعل من مــنــطــقــة ــســرح والأدب وأضــعـف الإ وا
سـارح بها (القومى - الطـليعة - العرائس) مـكانا محترمًا ا
سـرحية ليـكون بديلاً عن تراث شـارع عماد الدين للـفنون ا
ـا فيه من مـوبقات الـباعة الجـائل وتعـمل على تـشذيبه 
وتـنـقــلـهم بـعـيــدا عـنـهـا وتحـولـه مـنـارة ثـقـافــيـة وحـضـاريـة
وسيـاحـية وتـفعل مـثلـما فـعـلت فرنـسا مع حى "الـهال" فى
وسط بـاريس الذى كـان سوق الجمـلة لـلفـاكهـة والخضروات
ـديـنة فى وقـررت الحكـومـة الـفـرنـسيـة نـقـله إلى ضـواحى ا
عـهـد الـرئيـس بومـبـيـدو وجعـلـته مـكـانا لـلـثـقافـة والـفـنون
كــذلك فــعــلت مــديــنـــة لــنــدن حــ نــقــلت ســوق الخــضــار
لـكية. فترى هل والـفاكهة من "كوفـنت جاردن" حى الأوبرا ا
تعـجز وزارة الثقافة أو محافـظة القاهرة عن أن تنقل هؤلاء
البـاعة الجـائلـ وتسـتـعيـد الواجـهة الـثقـافيـة والحضـارية

التى تميزت بها منطقة حديقة الأزبكية??
أدركـيـنـا يـا وزارة الـثـقـافـة عـلى الأقل حـتى لا نـخـجل أمـام
ضـيــوفـنـا وزوارنـا من الـعـرب والأجـانـب أثـنـاء مـهـرجـانـاتـنـا
سرحية حينما يسألوننا بدهشة أو بنبرة عتاب: ولقـاءاتنا ا
ا قرأنا عن تاريخها الثقافى أهذه حـديقة الأزبكية التى طا
ــسـرح والأوبـرا وعن سـورهـا وعـن مـؤسـسـاتـهـا الــفـنـيـة فى ا

الأدبى العريق??

مـــحــمــد عـــثــمــان جـلال من الــشــخـــصــيــات
صـرية فـقد الأدبيـة البـارزة فى النـهضـة ا
اشـــتـــرك فى تـــوطــيـــد الـــنــظـــام الـــقـــضــائى
ـنـقـول عـن فـرنـسـا وقـد كــان قـاضـيـًا فى ا
محكمـة الاستئناف كما اشترك فى حركة
تجـديد الأدب الـعربى بـخلق أنـواع معـروفة
ـــســـرحــــيـــة مـــثل قـــصـــة فـــكـــتب الــــقـــصـــة ا
ــر روايـــة مــــولـــيـــيـــر " كـــمــــا مـــصَّـ "المخـــدمـــ
الخــــالــــدة "تـــرتــــوف" كــــمـــا كــــتب "الــــعــــيـــون

اليواقظ"...
وكــان مــحـــمــد عــثـــمــان جلال واضع أسس
سرح المحلى لأنه ألف أول قصة مصرية ا
ـر روايــة خــالـدة مــســرحـيــة وأول من مــصَّـ
لــكـن فى الــوقت ذاته كــان من دعــاة الأخــذ
ا يلائم عن الغرب مع الـتحوير والتبديل 

صرى. مزاج وميول ا
ــيـزة كـبـرى ألا وهى الــنـكـتـة وقــد اشـتـهـر 
الحـاضــرة والـفـكــاهـة الحــلـوة ومن ظـريف
فـــكـــاهــــاته أنـه تـــلـــقـى أمـــراً مـن الخـــديـــوى
إسـمـاعــيل بـأن يـكـتـب عـلى أبـواب الـديـوان
الخــديــوى وظــيــفــة من يــعــمــلــون فــيــهــا من
.. فـــكــتب عـــلى الـــغــرف هـــكــذا: ـــوظــفـــ ا
تـرجـم غـرفـة الحجـاب رئيس "غرفـة ا
قــــلم أفــــرنـــكـى رئـــيـس قـــلـم عـــربـى وهـــلم
جـــــــــــرا".. إلـى أن وصـل غــــــــــرفـــــــــــة كــــــــــانـت
مــخــصــصــة لــشـعــراء الخــديــوى إســمـاعــيل
ومن بــيــنــهـم الــشــيخ عــلى الــلــيــثى والــشــيخ
عـلى أبـو الـنــصـر.. وكـانت وظـيـفـتـهم  مـدح
الخـديوى بـالـقصـائـد وتسـليـته فى سـاعات
السـمر.. فـاحتار صـاحبـنا ماذا يـكتب فوق
بـابــهـا والــشــعـر لــيس وظـيــفــة فـكــتب عـلى
ـا نــطـعــمــكم لـوجـه الـله لا نــريـد الـبــاب "إ
منكم جـزاءاً ولا شكورا" وهذه آية أراد بها
الإشـــارة إلى أن الخــديـــوى إســـمــاعـــيل فى
ـــال غـــنى عـن مـــدحـــهـم وأنه يــــعـــطـــيــــهم ا
ويـهبـهم الجوائـز لمجرد الـعطف عـلى رجال
الأدب.. وأراد بــهــا أيــضـًـا تــوريــة لا تــخــفى

عن اللبيب.
ــــا انــــتــــقـل مــــحــــمــــد عــــثــــمــــان جلال إلى و
محكمـة الاستئناف ذهب يـوماً متأخراً عن
ـيعاد قلـيلاً فصعد الـسلم مسرعـًا فقابله ا
أحد معـارفه من الوجهـاء وكان الناس فى
ذلك الــوقت يــضــايــقـون الــقــضــاة بــالــرجـاء
والإلحاح فى أن يحـكموا فى مصـلحتهم لا
فى مـصــلـحــة الــعـدالــة.. فـســلم عــلـيه وهم
بـــالــســـيــر فـــاســتـــوقــفـه الــوجـــيه ودخل فى
ــــوضــــوع وقـــال "أنــــا يــــا عـــثــــمــــان بك لى ا
دعـــوة.." فــــفى الحـــال قـــال عـــثـــمـــان جلال
"وأنــا مـــالــيش دعـــوة" وضــحـك وانــصــرف
فـكـان هــذا أحـسن تــخـلص وكـان رده نــكـتـة

ظريفة.
ــداعـبــة نجـله كـان عــثـمــان جلال مـغــرمـًا 
الــدكــتـــور حــافـظ جلال فــفـى أحــد الأيــام
اصـطـحـبه وكـان ابـنه حـافظ صـغـيراً إلى
مدرسة الـطب وقابل ناظـرها.. فرحب به
وقــال "هـل تــريــد أن  تــلــحق ولــدك حــافظ
ــدرسـة? فـأجـاب لا فــقـال الـنـاظـر "إذن بـا
هل تريد سعادتك خدمة أؤديها? "فقال له

عــثـمـان جـلال: "نـعم أريـد أن تــقـبل حـافظ
ــــســــتــــشـــفـى بــــصـــفــــة مــــريض» ابـــنـى فى ا
فأجاب النـاظر: "ولكنه فـى صحة جيدة "
ا أردت أن فـقـال عثـمان: "أعـرف ذلك وإ
رض يأخذ الـطب من أوله.. يتمـرن على ا
ثـم يــتــرقـى فــيــمـــرنَ عــلى الــتـــمــريض.. ثم

يدرس علوم الطب".
حــصل الــدكــتــور حــافظ جلال عــلى دبــلـوم
الـطب ولـكن عـثـمـان جلال كـان لا يـعـترف
له  – من قــبــيـل الــنــكــتــة  – بــأنه طــبــيب
ـشهـورة قـوله لـلـدكـتـور حافظ: ومن نـكـته ا
ـا تشوف عـيان ما يـعطكـوش فلوس "انت 
لكن يـقولـوا لك هات حـاجة عـلشـان نغرف
لـك فــيــهـــا الــفــزيـــتــة" وكــان أهل الـــقــاهــرة
وقتها يغـرفون الطبيخ للـفقراء والشحاذين

فى إناء من الصفيح يسمى "قروانة".
علقة ... "فنية"

حـصل الأســتـاذ يـوسف عـز الـدين صـاحب
ـسـرحـيـة الـتى تحـمل اسـمه عـلى الـفـرقـة ا
تـــصـــريـح من الأســـتــــاذ نجـــيب الــــريـــحـــانى
بـتـمـثـيل روايـة "ياسـمـيـنـة" وأصـبح لـفـرقته
الحق فى تــمــثـــيــلــهــا وبــيــنــمــا كــانت فــرقــة
فوزى أفـنـدى منـيب تـقدم هـذه الـرواية إذ
ـلـقن بـشـخص اسـمه عـبـد الحـمـيـد شـعـر ا
حــمــدى أفـنــدى أرســله الأسـتــاذ عــز الـدين
لـيحـاول اخـتطـاف أصل الـرواية وتـعـطيـلـها
مثلى الفرقة وفى عن التمثـيل فاستغاث 
مقدمتـهم "عم مجاهد" فتـوة الفرقة وكان
نـصـيب عـبـد الحـميـد حـمـدى مـنـهم "عـلـقة
حيانى" خرج على أثرها يولول ويبكى. أما
"عم مـجـاهـد" هـذا أو "فتـوة الـفـرقـة" الذى
ـشاجرات فهو يفخر بـه فوزى أفندى فى ا
ـــمـــثــــلـــة الأولـى نـــرجس ــــطـــربــــة وا والـــد ا

شوقى.
يــة فــبـطــلـتــهــا الـســيـدة أمـا الــعـلــقــة الـثــانـ
ــطــربــة. فــقــد ــمــثــلــة وا يــة فــوزى" ا "عــلــ
يــة فــوزى إلى مــولــد الإمــبـابى ذهــبت عــلـ
عــلى رأس وفـــد فــنى مــؤلـف من الــســيــد
شــــطــــا وعــــبــــد الـــــنــــبى مــــحـــــمــــد وبــــعض
يـــــست وتـــــوجـــــهـــــوا جـــــمــــيـــــعـًــــا إلى الأرتـــــ
الـسـرادق الــذى يـعـمـل به مـحـمــد أفـنـدى
الـــصــغــيــر مــطــرب فـــرقــة عــز الــدين ثم
تـــــوجــــهـــــوا إلـى ســـــرادق آخـــــر تـــــعـــــمل به
ـــتــاز ثم ذهـــبــوا إلى يــرة  ــطـــربــة مــنـــ ا
ســـرادق آخــــر يــــعــــمـل به حــــسـن أفــــنـــدى
سلامــــة مـــــطــــرب فــــرقــــة دار الــــتـــــمــــثــــيل
الــعــربى... وظــلــوا يــتــجــولــون فى أنــحــاء
ــولــد حـتى مــنـتــصف الــلـيـل ثم عـرضت ا
عليهم علـية فوزى اقتراحـًا بالعودة لأنها
تـنـتـظـر هـذه الــلـيـلـة "عـلــقـة" من والـدتـهـا
الـتى تــعـودت أن تــضـربـهــا كـلـمــا تـأخـرت
وعد الـقانونى المحدد لـعودتها إلى عن ا
ــــــنــــــزل.. ووافـق الجــــــمــــــيـع عــــــلى هــــــذا ا
يــلــتــهم عــلــيــة فــوزى الاقــتــراح رفــقـًـا بــزمــ

وركبوا السيارات وانطلقوا للعودة.

 يوسف عز الدين
يحصل على

تصريح من نجيب
الريحانى لتمثيل
رواية «ياسمينة»

ريض  حوّل ابنه 
ليصعد سلم الطب

بداية 
من التمريض

 الخديوى إسماعيل

ذاق كاليجولا الجزائرى.. مونودراما 
ستبد» عربى لأسطورة «الحاكم ا

ومـــضـــمـــونـــاً جــــديـــداً يـــربط بــــ شـــخـــصـــيـــة
«كالـيجولا» وحـال حكامـنا العـرب مشيراً إلى
ـــعــد الـــدرامى لـــلـــنص فـــرحــان أنـه اتــفـق مع ا
خـلـيل عـلى هـذه الـرؤيــة وبـدءا الـتـحـضـيـر لـهـا
من خـلال ورشــــة عـــمـل اســـتــــمــــرت أكـــثــــر من
شـــــــهـــــــريـن حـــــــتـى انـــــــتـــــــهـى الـــــــنص مـــــــؤخـــــــراً
وسـيـقــدمـانـهـا بـالجـزائــر أولاً قـبل أن يـنـطـلـقـا
لــلـمــشـاركــة بــهـا فـى عـدة مــهـرجــانــات عـربــيـة

ودولية .

يـــســـتــعـــد المخـــرج الجــزائـــرى أحـــمـــد بن خــال
لتقد عـرض مونودراما عن نص «كاليجولا»
ـــعـــالجـــتـــهـــا درامـــيــاً لألـــبــيـــر كـــامـى ويـــقـــوم 
وإعــدادهــا نـــصــيــاً الـــكــاتب الــســـورى فــرحــان
خـلـيـل والـبـطـولــة لـلـمــمـثل الجــزائـرى الـشـاب
مـحـمد بن بـكـريتى لـتـعرض فـى نهـايـة الشـهر
ـديــنـة ــسـرح الجــهــوى  الــقـادم عــلى خــشـبــة ا

سيدى بلعباس بالجزائر.
يــــقـــــول بن خـــــال إنه يـــــحــــاول مـن خلال هــــذه
س الواقع العربى بوجه الرؤية الجـديدة أن 
عـام والجـزائــرى بـشـكل خــاص ويـصـنع شـكلاً

بدء الاستعدادات للدورة الرابعة 
من مهرجان الدار البيضاء الاحترافى

ــشــاركـة حــتى نــهــايـة يــنــايـر 2009 عـلى أن فى ا
ـشـاركـة نبـذة عن الـفـرقة وطـلـباً تـتضـمن طـلـبات ا
ـســئــول ومـلــخــصـاً لــلــعـمل مـوقــعــاً من مـديــرهــا ا

وصوراً منه.
ـشـاركــة عـلى ـهــرجـان طــلـبــات ا وتـســتـقــبل إدارة ا

البريد الالكترونى.
theatertafbukt@gmail.com
يــذكــر أن مــســرحــيــة «كلام فى ســرى» لــنــادى
مـسـرح الأنــفـوشى ســبق وأن مـثـلـت مـصـر فى

اضى. هرجان العام ا هذا ا

ــشــاركــة مع مــؤســســة يــنـــظم فــضــاء تــافــوكــوت بـــا
«تــمــازغــا فــيــزيــون» الــدورة الــرابــعـة مـن مــهــرجـان
الــدار الــبــيــضــاء الاحــتــرافى لــلــمــســرح الأمــازيــغى
ـــقـــبل وذلك خلال الـــفـــتـــرة من 8 إلى 10 مـــايـــو ا

احتفاء باليوم الوطنى للمسرح.
هـرجان ندوات ومـوائد مسـتديرة تنظم فـى إطار ا
وورشــــات تـــعــــنى بــــالـــتــــكـــويـن الـــدرامى ومــــعـــارض
ــسـابــقــة الـرســمــيـة وحـفـلات فـنــيــة إضـافــة إلى ا

المخصصة للعروض الناطقة بالأمازيغية.
ـهـرجـان طـلبـات  الـفـرق الـراغـبة وتـستـقـبل إدارة ا

سيدة ورجلان فى مسرحية لم تكتمل

فور عـرضه عـليه رغـم عدم مـيله
ـــعـــتـــمــدة عـــلى ـــســـبق للأدوار ا ا
ــــــا الحــــــوار وذلـك إعـــــــجـــــــابًـــــــا 
يطـرحه النص واعـتبـر "العـمرى"
ثـابة "بـروفة" يـضاف أن العـمل 
إليها الجديد مع كل ليلة عرض.
كـــونـــهـــا الـــســــيـــدة الـــوحـــيـــدة فى
الــعـــرض أضـــاف عــلى كـــتـــفــيـــهــا
عـبـئـًا إضـافـيـًـا حـيث تـسـتـقـطب
تـركــيــزاً إضــافـيـًـا.. هــكــذا تـروى
ســــهــــيـــر عــــودة بــــطـــلــــة الــــعـــرض
ومــطــربـــته تجــربــتــهـــا مع الــعــمل
مشـددة على استـمتـاعها بـالعمل
الــذى يـــدور حــول امـــرأة تـــبــحث
عن ذاتــهــا فــتـتــخــيل قــصـة حب
مـتـوهـمـة فى خـيـالـهـا واعـتـبـرت
عــودة أن الـدور الــذى لـعــبـته فى
ثابة تحد لقدراتها هذا العمل 
كـمــمـثـلـة واخـتـيــار مـرهق يـحـتـاج
إلـى الإتـــــقــــــان والــــــتــــــركــــــيــــــز فى

التفاصيل.

وصـولاً إلي نـهـايـة الـعـرض حـيث
تتلاشى جميع الشخصيات.

ويـــضــيـف: "يـــعـــتــقـــد الـــبـــعض أن
الـــعــروض الــتــجــريــبــيــة لابــد وأن
تحـــــــتـــــــوى عـــــــلـى رقـص حـــــــديث
لـكــنـنـى وجـدت الــنص لا يـتــحـمل
إلا أن يـغــلف بــدرامــا مــوسـيــقــيـة
مــتـقــنــة كـتــبــهــا "نـور أبــو حــالـته"

بشكل فاق تصوراتى.
فـــــيــــمــــا يــــصـف الــــفــــنــــان عــــمــــاد
الشاعر - أحد أبطال العرض -
العـمل بـأنه مـسـرحيـة ذهـنـية فى
ـــقــام الأول تحــمل عــدة رســائل ا
أهــــــمـــــــهـــــــا أن الإبــــــداع جـــــــنــــــون
والــــعـــــقلاء لـــــيــــســـــوا مــــبـــــدعــــ

مـضـيـفًـا أن الـصـعـوبـة الحـقـيـقـية
الــتى واجــهــهــا كــانت فى الــبــحث
عن "أفــعــال" تــخــلق تــواصلاً بــ
شخـصيـات العـرض والتى تـبحث
طـــــــوال الــــــــوقـت عن مــــــــعـــــــادلات
حــيـــاتـــيــة للأفـــكـــار والــتـــصــورات

الذهنية التى يطرحها النص.
واعــرف أحــمــد الـعــمــرى الــبــطل
الـثــانى لــلـعــرض بـأنه قــبل الـدور

حـول لـقـاء بـ ثلاثـة أصـدقـاء -
امــــــرأة ورجـــــــلــــــ - فـــــــرقــــــتـــــــهم
الــظـروف لأعــوم عــشــرة فــقـرروا
أن يـــــكـــــتـب كـل مـــــنـــــهـم ســـــيــــــرته
الــــــذاتـــــيـــــة وعـلاقـــــتـه بـــــالاثـــــنـــــ
الآخـرين فى مـسـرحـيـة جـمـاعـيـة
لا تـــكـــتـــمل أبـــداً.. تـــدور أحــداث
ــــســــرحى "قــــصــــة حب الــــعــــمـل ا
الـفصـول الأخيرة" والـذى يعرض
حالـيًـا بالـعـاصمـة الأردنـية عـمان
بـعـد مـشـاركـة مـوفـقـة فى الـدورة
ـــــهــــرجــــان الـــــقــــاهــــرة الأخــــيــــرة 

الدولي للمسرح التجريبي.
عن التجربة يـقول مخرجها نبيل
الخـــطــيب: "فـــتــنت بــالـــنص مــنــذ
الـقراءة الأولى إذ لا يـعتـمد على
الحـبكة أو الـسرد بل يعـتمد على
مــفـــهــوم الـــبـــحث عن شـــخــصـــيــة
مـــســـرحــيـــة وقـــد حــرصـت عــلى
ـنــحى الـتـجـريــبي لـلـنص تـأكــيـد ا
فى رؤيــتى الإخــراجـيــة فــجــعـلت
ــمــثــلــ يــبــنــون الــديــكــور أثــنـاء ا
الــعــرض حــتى تــكــتــمل شــرطــيـة
ـمثل الأمـكـنـة التى يـلـعب فـيـهـا ا

بيتر بروك وحسن حسنى 
ضيوف «ملتقى مسرح الطفل» فى تونس

 حسن حسنى

ى بــيــتـر بــروك تــسـتــضــيــفه الـدورة ـســرحى الــبــريــطـانى الــعــا ا
ـسرح الطـفل فى مديـنة حمـام سوسة الجديدة لـلمـلتقى الـعربى 
فى الـــســاحل الـــتــونــسـى فى الــفـــتــرة من 21 إلى 28 ديــســـمــبــر
ـنـظم سـتـشـارك فى فـعـالـيات الـقـادم وإلى جـانب تـونس الـبـلـد ا
الـدورة من فـلـسـط والـعـراق والجـزائر ومـصـر وتـونس والـكويت
تـوقع أن يـحلّ عدد من الـفنـان ودولة الإمـارات العـربيـة. ومن ا
الأجـانب والعـرب ضيـوفاً عـلى هذه الـدورة الجديدة إضـافة الى
ـصرى حسن حسـنى. ومن تونس سيشارك بـروك منهم النجم ا
ـنــصف الــسـويــسى وفــتـحـى الـهــداوى وزهـيــرة بن عــمـار كلّ مـن ا
ــلـــتــقى إلـى جــانب ـــدانى. ويــتـــضــمـن ا وآمـــال ســفـــطــة وجـــمــال ا
ـسـرحــيّـة عـدداً مـن ورشـات الـعــمل أولـهـا حــول «خـيـال الـعــروض ا
الـظل» يـديـرهــا زكى كـورديـلــو من سـوريـة وورشـة «الــكـومـيـديـا دى
ــــمــــثل» لارتـى» مع الــــهــــاشــــمى الــــعــــاتى مـن تــــونس وورشــــة «فن ا
ويـديـرهـا الإيـطـالى روبرتـو صـانـتى وورشـة الـرقص الـدرامى التى
تشـرف عـليـهـا ليـنـا كانـسـون من السـويـد إضافـة إلى ورشـة أخرى
ـسرح ـلتـقى الـعربى  سيـشـرف علـيهـا الـفلـسـطيـنى حسـ نـخلـة.ا
ـسـرح الــعـربى فى حــمـام ســوسـة الـتى الـطــفل تـنــظـمه جــمـعـيّــة ا
ــســرحــيــة الــتى يــزخــر بــهـا الــســاحل تـعــتــبــر واحــدة من الــفــرق ا

التونسى ويعود تاريخها إلى بداية السبعينيات.

±Gƒ°üdG ΩRÉM

مشهد من مسرحية «كلام فى سرى»

سرح الحر تطلق دورة  ليالى ا
القدس فى مايو القادم

كـنـهـا تـقـد عـرضـ واحد
لـلأطــــفـــــال وآخـــــر لــــلـــــكـــــبــــار
مــشـــيــرة إلـى تــفـــضــيل الـــفــرق
الـــتى لا يـــزيـــد عـــدد أفـــرادهــا
عـن ثـــــمـــــانــــيـــــة أفـــــراد ويـــــحق
لــــلـــفــــرق الـــتـى شـــاركت الــــعـــام
ــشـــاركــة هــذا الــعــام ــاضى ا ا

ولكن بأعمال جديدة.
ـــــهـــــرجــــان تـــــســـــتــــقـــــبل إدارة ا
ـشـاركـة عـلى الـبـريـد طـلــبـات ا

الالكترونى:
Freetheater 2000 @ hotmail.com

وسـنة إنتـاج العرض ونـوعيته
عــــــــلى أن تــــــــكــــــــون الأولــــــــويـــــــة
لــــــلـــــعـــــروض الــــــتى تـــــتــــــنـــــاسب
ومـــوضـــوع الـــدورة «الـــقـــدس»
ــــشـــــاركــــة وتــــقـــــبل طـــــلــــبـــــات ا
ـقدمة من الـفرق الاحتـرافية ا

قبل. فقط وحتى 30 يناير ا
ـــهــرجــان تــقـــام عــلـى هــامش ا
ورشـــة تـــصــنـــيع الـــعـــرائس من
ـشاركة الـفكرة حـتى العرض 

عضو واحد من كل فرقة.
ـــهـــرجـــان عن وأعـــلـــنت إدارة ا
إعـــطـــاء أولـــويــة لـــلـــفـــرق الـــتى

بـــدأت إدارة مــهــرجـــان «لــيــالى
ـــســرح الحــر» بـــالأردن تــلــقى ا
طـــــلـــــبـــــات الـــــفـــــرق الـــــراغـــــبــــة
ــشــاركــة فى الــدورة الــرابــعــة ا
لـلـمـهرجـان والـتى أطـلق عـلـيـها
«دورة القدس» احتفاء باختيار
الـــقـــدس عـــاصـــمـــة لـــلـــثـــقـــافـــة
الـــعــــربـــيـــة وهـى الـــدورة الـــتى
تقـام فـعالـيـاتـها فى الـفـترة من

9 إلى 15 مايو 2009.
ـهرجـان على اشـترطت إدارة ا
ـــشـــاركــة الـــفـــرق الـــراغـــبـــة بـــا
إرسال السيرة الذاتية للفرقة

«قصة حب الفصول الأخيرة»..
 فانتازيا عن الجنون والإبداع 
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سرح وتـقنياته فى مـعزل عن الحياة. إنـنا نحتاج الآن  – أكثر ـكننا أن نـتحدث عن فنـية ا > لا 
نـاقشة أزمـته الراهنة سرح بـالحياة والمجتـمع منطـلقًا  من أى وقت مضى  – أن نـتخذ علاقـة ا
ـسـرح فى كل الـدول الـعـربـية دون الـتى لا تـقـتـصـر عـلى دولـة عـربيـة بـعـيـنـهـا بل يـعـانى منـهـا ا

استثناء.
سرحي جريدة كل ا

É¡«a Ée h É«fódG

3
3 من نوفمبر 2008 العدد69

هرجان «مسرح بلا إنتاج» خلال مارس القادم. > قصر ثقافة التذوق بالأسكندرية أعلن عن تنظيم دورة جديدة 

30
ôjhÉ°ûe

سرحي جريدة كل ا

3 من نوفمبر 2008 العدد69
سرح فى ثوب جديد > مصطلح "مسرحة النص" لا يعنى تنفيذ النص الدرامى على ا
بـل يـعـنى فى حـقــيـقـة الأمـر إعــادة إنـتـاج الـنص من خـلال عـمـلـيـة إرســال واسـتـقـبـال
ـمـثل والجـمـهـور وتدور فى مـكـان مـعـ تـؤثر خـصـائـصه فى مـسـارها يـشـتـرك فـيـها ا

وحصيلتها.

د. أحمد
 مجاهد

ثقافة الكيف
لا بـد من التأكـيد بدايـة على أهمـية الدور الذى
سرحية الـتى تنتمى لهيئة قصور تـلعبه الفرق ا
الــثــقــافــة سـواء كــانت قــومــيــة أو ابـنــة لــبــيـوت
وقـصـور الثـقـافة فـضلاً عن فـرق الـنوادى فـهذه
الـــفــرق هـى الــبــيـت الــذى يــجـــتــذب الـــشــعــراء
والــفــنــانــ عــلى اخــتلاف رؤاهـم وتــوجـهــاتــهم

الفنية.
ــانًــا بــدورهــا لا بــد من الاهــتــمــام مـن هــنــا وإ
بـالـكـيـف لا بالـكـم وعـليـنـا أن نـعـمق مـا أسـمـيه
بـثقافة الـكيف فليس مـعني أن ترعى الـهيئة ما
يـزيـد عـلى  300 فـرقـة مـسـرحـيـة أن تـنـتج هذه
الـفرق عـروضًا كل عام لـكنـنا نطـمح إلى تقد
ــوهـــوبــ فى عـــروض تــلـــيق بــفـــنــانى مـــصــر ا
أقـاليـمنـا المختـلفـة لذا فـعلى كـل فرقـة أن تقدم
مــشــروعـهــا الـذى تــطــمح من خلاله إلى إلــقـاء
الـضـوء عـلـى الـعنـاصـر الجـمـالـيـة الـتى تـنـتـمى
لـلإقلـيم بحـيث يكـون مـشروعًـا قادرًا عـلى طرح
الـقضايا الرئيسيـة التى تهم الجمهور ولا نعنى
سـرحـية بـذلك الـتـخلى عـن عنـاصـر الفـرجـة ا
ومــا لــهـا من جــمـالــيـات وفى الــوقت نــفـسه لن
نقوم بإلغاء أية فرقة حتى إن لم يرق مشروعها
لـطرح الجمـاليات التى تـليق بفنـانينا وتـاريخنا
ـقابـل لن تحرم هـذه الـفرق من ـسـرحى وفى ا ا
مـيزانـيتـها لـكنـها سـتوظف فى تـدريبـها وصولاً
سرح رجو وذلك عن طريق إدارة ا إلـى الهدف ا
ــا تــســتـقــدم من بــاحـثــ وفــنـانــ وكــذا مـا

تقدمه جريدة "مسرحنا" من ورش تدريبية.
ـانـنا بـهـذه الفـرق هو مـا يـدعونـا دومًا إلى إن إ
الـبحث عـن صيغ جـديدة ترقـى بالفـرق التى لم
تـصل لـلـمسـتـوى الفـنى الـذى يـليق بـهـا وتدعم
ــســتــوى مــســرحـهــا إلى الــفــرق الــتى وصــلت 

إحداث الجمال وربط الجمهور بها.
دعــونــا نــتـوجـه إلى "الـكــيف" بــوصــفه الــطـريق
الـذى نـحـترمه ويـقـدرة الـعلم والـفن الحـقـيقى
ودعـونـا نعـمق هـذه الثـقافـة دون أن تحـرم فرقـنا
ـاليـة ومن الدعم ـسـرحيـة من مخـصصـاتـها ا ا
الفنى والتدريبى الذي يليق بدورها الاجتماعى

والجمالى الذى نتمناه.
سرح فى انـتظروا سـياسة جديـدة للتـعامل مع ا
الأقــالـيم سـيــاسـة تحـتـضن أصــحـاب الـتـجـارب
الـناضـجة ولا تـتجـاهل فى الوقت نـفسه أولئك
الـذين يحـتاجـون إلى مد يد الـعون إلـيهم وإنارة

الطريق أمامهم.
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عــز كـمـال.. مــهـنـدس الــديـكـور الــذى عـمل فى ثلاثــة أقـالـيم
ثقافـية هى (شـرق الدلتـا شمـال الصعـيد جـنوب الصـعيد)
حـيث يطلـبه المخرجـون لقدرته الإبـداعيـة الخاصة بـتحريك
ـتـحـركة أثـنـاء الـعرض ـيكـانـيـزم) لـلقـطع ا الديـكـور وعـمل (ا
وسـيقى.. لتـصبح بـطلاً يوازى الـنص والـتمـثيل والإخـراج وا
عـمل مع الــراحل طه عـبــد الجـابـر فى "حــلم يـوسف حــلـقـة
نار ألـعاب مـصريـة الكـورة اجـوان قلب الـكون) وتـعاون مع
أســـامـــة طه فى عـــروض (طـــبـق فـــضه الـــلـــيـــلـــة مـــنـــظـــريــة
ــكـوك دم الحــمــام الــسـيــرة الــهلالــيــة سـيف الــسـبــنــســة ا
الـيـزل طـقوس الـرحـيل).. وله إسـهـامـات فى تجـارب نوادى
ــســرح حــيث يــؤمـن بــالــفــكــر الجــديــد وإبــداعــات الــشــبـاب ا
(عـماد التـونى محـمد حسن أحـمد عـبد الوارث خـالد أبو
بــكــر رائـد أبــو الــشـيـخ) وقـد عــمل مــعـهـم فى عـروض (دون
كــيـــشــوت بلاك مــاجــيك اســتـــغــمــايــة تى جــ الــغــجــرى

وشوشة الكمبوشة)..

نزل نوال بن عيسى.. تقرر العودة إلى ا
الـــفـــهــامـــة" تـــألــيـف كــاتـب يــاســـ وإخـــراج أحــسن
عـــســــوس كـــمـــا رشـــحـت لـــنـــيل جــــائـــزة أفـــضل دور
ــــــهــــــرجـــــان الــــــوطـــــنـى لــــــلـــــمــــــســـــرح نــــــســـــائـى فى ا

المحترف2007 .
كمـا شاركت فـرقة "الـفيـنكس" لـلمـسرح الجـامعى
تـقد عـرض "اللـقاء الأخـير" تـأليف فلاح شـاكر
وإخــراج زواوى جــواد. كــمــا حــصـلـت عــلى جــائـزة
ــهــرجــان الـــوطــنى لــلــمــســرح ــثـــلــة من ا أفــضل 
ـديــنـة تــلــمـســان وكـذلك من الجــامـعى  2008 
ديـنة تموسنت 2008 ـهرجان الوطنى لـلهواة  ا
ومـؤخراً شاركت نـوال فى عرض "فالـصو" تأليف
أحـــمــد حــمــداوى وإخــراج عــز الــدين عــبــازة فى
ـســرح الجـهـوى بـســيـدى بـلـعــبـاس وهـو الـعـرض ا
هرجـان التجريبى الأخير كما الذى شارك فى ا
حــصــلت عــلى جــائــزة أفــضل عــرض مــتـكــامل من

عز كمال.. الديكور بطل العرض أحيانا

نصيرة صبحى..
ميالة لأدوار الشر

ـهرجـان الوطـنى للـمسـرح المحترف فـى الجزائر ا
هذا العام أيضًا.

شـاركت نوال فى الـعـديد من الأعـمـال التـليـفـزيونـية
ـدينـة" إخـراج على عـسـاوى وقدمت منـهـا "أشواك ا

ة الآثار.  فيها دور بلقيس عا
الغريب أنـه على الرغم من الـنجاحـات الكثـيرة التى
حـقـقـتهـا نـوال فى الـتـمـثـيل ورغم عشـقـهـا له فـإنـها
ــنــزل لــتــربــيــة الأولاد عــلى اســتـــعــداد لــلــعــودة إلـى ا
والاهـتمام بـهم.. هذا بـالطبـع تقرره مع نـفسـها قبل
ــسـتـقـبل?? أن تـتـزوج.. فــهل سـتـتــغـيـر فـكــرتـهـا فى ا

سنرى!

نـصــيـرة صـحـبى  23 ســنـة جـزائـريـة حــاصـلـة عـلى
لــيــســانس عــلم الــنـــفس من جــامــعــة ســيــدى بــلــعــبــاس
بـالجـزائـر بـعـد دخـولـهـا الجـامـعـة عام  2003 أحـبت
ــسـرح ــســرح كــثـيــرًا وقــررت الاشـتــراك فى فــريق ا ا
الخاص بـالجامعـة وتدربت عـلى يد المخـرج الجزائرى
"بـــوعــــجـــاج غـــالم" وشـــاركـت مـــعه فى مــــجـــمـــوعـــة من
ـســرحـيـة الـنـاجـحــة بـالجـامـعـة ثم اتجـهت الـعـروض ا
بـعــد ذلك إلى مــركـز الـشــبـاب مع المخــرج مـلــعب عـبـد
ـــوت" الـــقـــادر وشـــاركت مـــعـه فى مـــســـرحـــيـــة "لحن ا
تــألـيف قــنـدسى بــومـدين ومــسـرحــيـة "الــرهـيــنـة" وهـو
نص كُـــتب ومُـــثل بــالـــلــغـــة الــفـــرنـــســيـــة لــنـــفس المخــرج
ـــؤلف وكــان ذلـك فى مــرحـــلــة الـــهــوايـــة بــالـــنــســـبــة وا
ـسـرح لــنـصـيــرة الـتى تــعـرفت بـعــد ذلك عـلى مــديـر ا
ـــديــــنـــة ســـيــــدى بـــلـــعـــبــــاس المخـــرج أحـــسن الجـــهـــوى 
عــسـوسى وقــدمت مــعه عــرض "غـبــرة الــفـهــامــة" عـام
 2006تأليف يوسف ميلة بعد ذلك شاركت فى

مـسـرحـيـة "فـالـصو" لـلـمـخـرج عـز الـدين عـبـار وإعداد
مـحـمـد حـمـداوى عن نص لـلـكـاتب الـروسى "نـيـكـولاى
أردمــان" عــام  2008 حـــصــلت نـــصــيــرة عـــلى جــائــزة
أحـــسـن تـــمــــثـــيل نــــســـائـى عن دورهـــا فـى مـــســــرحـــيـــة
ـديـنـة الـبـليـدة ثم "الـرهيـنـة" من مـهـرجـان الجـامـعـة 
مــسـرحــيـة "فــالـصــو" كـمــا فـاز الــعـرض بــجـائـزة الأداء
الجـــمـــاعـى وأحـــسن عــــرض مـــتـــكــــامل فى مــــهـــرجـــان
الـوطــنـى المحـتــرف بــالجــزائــر الــعــاصــمــة كــمــا فـازت
ــوتى" بـــجــائــزة أحـــسن صـــوت فى مــســـرحــيـــة "لحن ا
ـهـرجـان الجـامعى حـيث شـاركت بـصـوتـهـا مع فريق بـا

الكورال الخاص بالعرض.
ــتــعــة فى نــصــيــرة صــحـــبى تجــد نــفــســهــا وتـــشــعــر بــا
ـسـرح وتـمـثل الــلـحـظـة الـتى تـقف فـيـهــا عـلى خـشـبـة ا
أدواراً بـعـيـدة تمـامًـا عن شـخـصيـتـهـا الحـقيـقـيـة وتجد
ـركـبـة وأدوار الشـر وتـتـمنى نـفـسـهـا أكثـر فى الأدوار ا
أن تـــزيـــد من رصـــيـــدهـــا عـــلى مـــســـتـــوى الأدوار الـــتى
زيد من الجـوائز لـعل ذلك يكون تؤديـها وأن تحصـد ا

مثلة محترفة ومتمكنة. بداية حقيقية 
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نــوال بن عـيــسى مــوالــيـد وهــران الجــزائـر طــالــبـة
آداب وعـلـوم إنـسـانـيـة قـسم "فـنـون درامـيـة" وتـدرس
الـرياضيات بجامـعة العلوم فـضلاً عن أنها حاصلة
على ليسانس فى العلـوم التجارية من جامعة العلوم
الــتــجــاريــة والاقــتــصــاديــة - يــعــنى "م الآخــر غــاويــة
علام".. ومع ذلك فـهى لم تـكـتـف بـهـذه "الـكـبـشة" -
فى عــ الــعـدو - مـن الـعــلــوم الــتى تــدرســهــا والـتى
تــخـرجت فـيـهـا فــأضـافت إلـيـهـا "الــتـمـثـيل" أيـضًـا..
دينة سيدى بلعباس. سرح الجهوى  ثلة با فهى 
بدأت نوال بن عيسى التمثيل أمام جمهور عريض
من الأصدقاء وعمرها  7سنوات ثم كـانت البداية
الحقيقية لهـا مع فرقة "العرف" للمسرح الجامعى
حــيث شـاركت فى عـرض "الـوصــفـة" تـألـيف "غـا
بـوعـجـاج" وإخــراج زواوى جـواد.. وانـضـمت كـذلك
ــســرح الجـــهــوى وشــاركت فى عــرض "غــبــرة إلى ا

مدحت حس الشرقاوى.. من التقليد إلى التمثيل
سرح الأخير من إخراج أميرة شوقى. ا

وفى هــذا الــعــرض قــدم مــدحت عــدة أدوار مــنــهــا "رغــيف
الخبز والشايب فى الكوتـشينه" وهو سعيد بهذه التجربة

ويعتبرها إضافة قوية له.
ـــيـــة الــفـــنــون لـــصــقل مـــدحت يــتـــمــنـى الــدراســـة فى أكــاد
موهـبته التمثيلـية كما يتمنى أن يـصل إلى إمكانات الفنان
الـراحل أحـمـد زكى وهـو يـعـتـمـد فى تـمـثـيـله عـلى الـذاكـرة
الانفـعالـية وتـخايله دائـمًا شـخصـيات يريـد أن يلـعبـها مثل
"البـواب الصعـيدى العـبيط البـلياتـشو" ويتـحدى مدحت
ويـراهن أنه يــسـتـطــيع أن يـلــعب هـذه الـشــخـصـيــات بـشـكل

مختلف عما قدمَّ من قبل.
ـــنـح روح المحـــبـــة ـــســــرح  مـــدحت الــــشـــرقــــاوى يـــرى أن ا

شاركة. والترابط وعدم الأنانية لأنه يقوم على ا

فـضلة فى ارس هـوايته ا كان مدحت حـس الشـرقاوى 
تقـليد الـفنانـ يجمع الأصـدقاء ثم ينـهمك فى التـقليد..
ذات مــرة كـان يـقـلــد شـخـصـيــة "بـوحـة الـصــبّـاحى.. وصـبَّح
صـبَّح يـا عـم الحـاج" فـإذا بـفـتـاة تـلـتـفت إلـيه وكـانت تجـلس
بـالجـوار ومن حــسن حـظه تـعــمل بـالـتــمـثـيل تـبــدى الـفـتـاة
إعجـابها بتقليـده وتنصحه بالالتحـاق بأى من فرق التمثيل
لــصــقل مــوهــبــتـه والاسـتــفــادة مــنــهــا.. فــيــتــوجه إلـى نـادى
ــسـرحى "حـمـام ـنـشــيـة لـيـشــارك طلائـعـهــا فى الـعـرض ا ا

وغربان" إخراج أحمد إبراهيم.
هـذه كانـت البـدايـة مـدحت يـدرس حـالـيًـا بـالـفـرقـة الـرابـعة
ـعـهـد الـعـالى لـلتـعـاون الـزراعى وقـد شـارك فى عدد فى ا
من الـعروض منهـا "إنت حر" إخراج أحمـد جمال "الكلاب
الأيـرلـنـدى" إخـراج مــحـمـد ربـيع "الــفـرجُـة بـبلاش" إخـراج
هشام إبـراهيم وفـيهـا قام بـدور البلـياتـشو كـما شارك فى
ióée âjôLQÉeعــرض "أجـــمل الأعـــيــاد" الـــذى قـــدم فى مـــهــرجـــان نــوادى

أسامة عبد الرءوف يسكن كفر التنهدات
اعـتـمـد علـيـهـا فى تـوصـيل إحـساسه
للمتفرج. أسامة عبد الرءوف حزين
ـســرح الــقــومـى الـذى عــلى حــريـق ا
يـعتبـره قبلـة الفنـان جمـيعًا ويـتمنى
هـازل الـتى يـتـهم فـيـها إيـقـاف هـذه ا

اس الكهربائى".  ظلما "ا
زيد ويتمنى أسامة أن يتم تركيز ا
سرح الإقليمى من الأضواء على ا
وقد أبدى ارتياحه عندما علم أن
"مسرحنا" تجهز لعمل ورشتها

القادمة فى صعيد مصر ويعتبر
هذا بداية جـيدة لوضع الصعيد فى
ـا يـساعـد عـلى إبراز بـؤرة الـضوء 
مواهب فنانيه.. أسامة تجاوز حزنه
لاســتـبـعــاد عـرضه "أطــيـاف حــكـايـة"
ـرشــحــة لــلـمــهــرجـان من الــعــروض ا

التجريبى.

سرحية فى عروض (صعلوك قدم عز كمال أروع حـالاته ا
وت) وكـلها مع المخرج ـلك جلجل لـعبة ا ملحـمة السراب ا
ــيـــرغــنى ,وقــد حـــصل عــلـى خــمس جـــوائــز الــراحل بـــهـــاء ا
ــهــرجـانــات الخــتـامــيــة لـلــمــسـرح الإقــلــيـمى (مــركــز أول); بـا
سـرح فى الإسـمـاعـيلـيـة شـبـ الكـوم كـمـا حصل ونـوادى ا
عـلى العديـد من شهـادات التقـدير ودروع الـتفوق فى جـامعة
بـنى سـويف تـعـاون مع المخـرج أحـمـد الـبـنـهـاوى فى عروض
ـنـيــا الـقـومـيـة (الــفـاشـوش إنت حــر) وقـدم مـعه فى فــرقـة ا

لك). عرض (ست ا
يـــســاهم عـــز كــمــال فـى تــصــنـــيع ديــكـــورات الــقـــنــاة الــســـابــعــة
وحفلات الشباب والريـاضة واحتفالات المحافظة فى الأعياد
ديـنـة إخـنـاتـون ونـفـرتـيـتى. عز ـنـاسـبـات الـديـنـيـة  الـقـومـية وا

يقيم بعروس الصعيد ولا يفكر فى مغادرتها إطلاقًا.

¢ùjôàY ±ô°TCG 

ــثــلــة دور ثــانى لــهــدى مــنّــاع كــمـا
حــصــلـت نــهــلــة مــرسـى عــلى جــائــزة
أفــضل ديــكــور كـــمــا حــصل عــرضه
"الـــــطـــــوق والإســـــورة" عـــــلـى جـــــائــــزة
ــــهــــرجــــان الإبــــداع الجــــمــــاعـى من ا
الــقــومى لــلــمــســرح فى دورته الأولى

على مسرح السلام.
قـدم عبـد الرءوف مـجمـوعة مـتمـيزة
من الــــعــــروض الأخــــرى مــــثل "حــــلم
يـــوسف" لــلـــكــاتب بـــهــيج إســـمــاعــيل
و"قــــــــطــــــــة بــــــــســـــــــبع أرواح" لـــــــــرأفت
الـدويرى و"أطـيـاف حكـايـة" ليـاس
الـضــوى وهـو الـعـرض الـذى يـعـتـبـره
ــــتـــــمـــــيــــزة أســـــامـــــة من الـــــعـــــروض ا
إخــراجـيًــا له بــشـكل مــلـحــوظ حـيث
تـــــعـــــامل مـع نص الـــــضـــــوى تــــعـــــاملاً
ـوسـيــقى بـطلاً مـوسـيــقـيًــا فـكـانـت ا
من أبـــــطــــــال الـــــعـــــرض بـــــحق وقـــــد

أسامة عبد الرءوف مخرج موهوب
تطى جواد إحـساسه ليعبر به إلى
قـــلــــوب الـــنــــاس.. تـــخــــرج فى كــــلـــيـــة
الآداب جامعة أسيوط ومازال يقيم
فى الـصـعـيـد.. يــعـتـبـر عـرض "جـحـا
ـــزاد" بـــدايـــته الحـــقـــيــقـــيـــة فى فى ا
عـالم الإخـراج حـيث  اعـتـمـاده به
مــخــرجًـا فى الــثـقــافــة الجـمــاهـيــريـة
 2003 عــن نـص لـــــــــــــــلـــــــــــــــمـــــــــــــــؤلـف
عبدالفتـاح البيه. حصد أسامة عبد
الــرءوف الـكــثــيــر من الجــوائـز خلال
مشـواره الفـنى بدأهـا بجـائزة أفضل
إخـــــراج وثــــــانى أفــــــضل عــــــرض عن
"كــفـر الـتــنـهــدات" الـذى قـدمـه لـبـيت
ثـقــافـة أخــمـيم بــســوهـاج من تــألـيف

رأفت الدويرى.
كما حصـد العرض نفسه عددًا آخر
QÉéædG Ëôeمن الجــــوائـــــز مــــثل جـــــائــــزة أفــــضل

اضى. > الكاتب الصحفى باسم شرف تحدث عن كتابه «جزمة واحدة مليئة بالأحداث» فى حلقة من برنامج شبابيك الأسبوع ا

من عرض «العمة والعصايا »

ــقـــبل فــعــالـــيــات الــدورة تـــنــطــلق مـــســاء الأربــعـــاء ا
هـرجـان شـبرا الخـيـمـة للـمـسرح الـسادسـة عـشـرة 
ـشـاركـة 17 عـرضـاً مـسـرحـيـاً تـقـدم عـلى الحـر 
مــسـرح قــصـر ثــقـافــة الـعــمـال بــشـبــرا ويـديـر دورة
هذا الـعام مـحمـد فهـمى ويـرأسه شرفـيا د. أحـمد
مـجـاهــد رئـيـس الـهــيـئــة الـعــامـة لــقـصــور الـثــقـافـة.
ـشـاركـة هى «الـعـمـة والـعـصـايـا» لـفـرقـة الـعـروض ا
مـــركــز شـــبـــاب مـــيت غـــمـــر تــألـــيف رجـب ســلـــيم
وإخراج محمود أبو الغيط كما يقدم المخرج خالد
ــصــراويـة» ومن الــعــيــســوى نـفس الــنص لــفــرقــة «ا
تـــألــــيف زيــــدان مـــحــــمــــود والمخـــرج عــــصـــام عــــبـــد
الحــمـيــد يــقـدم نــادى غـزل المحــلــة مـســرحـيــة «مـا
تـبــقى من الــوقت» و«الــبـئــر» لـفــرقـة مــركـز شــبـاب
حـدائق الــقـبـة لــلـمـؤلـف مـحـمــد أبـو دومـة وإخـراج
إســـمـــاعــيـل هــشـــام ومن إعـــداد وإخـــراج مـــحـــمــد
إبـــراهــــيم تــــقـــدم فــــرقــــة «ولاد حـــارتــــنـــا» الــــعـــرض
ـسـرحى «إعـدام مع وقف الـتـنـفـيـذ» كـمـا تـشارك ا
ـسـرحـيـة «الـزنـزانـة» لـلـمـؤلف فـرقـة «من الآخــر» 
الـــســــيــــد الــــشــــوربــــجى وإخــــراج مــــحـــمــــد مــــديح
ومـسـرحـيـة «الـقـلع والـصـارى» تـألـيف رجب سـلـيم
وإخراج ماهـر عزب لفـرقة قصـر ثقافـة الريحانى
بـيـنـمـا تشـارك فـرقـة هـيـستـريـا بـعـرض «الإعـصار»
لـــلــمـــؤلف مـــحــمـــد الــشـــرقــاوى والمخـــرجــة ســـعــاد

وقد برع سعـدى عبد الرازق فى ذلك الدور بشكل
ـيز كما يـقول المخرج عـزت حتة فى عدة لافت و
وال) ـسرحية (حسـان وكلمة ا مـسرحيات بدأت 
الــتى أخـــرجــهــا حــمـــدى الــوزيــر عــام 1979 ولـــعب
فـيـهـا سـعــدى أكـثـر من دور وعـالجت قــضـيـة الـثـأر
ـوال والـراوى الـشعـبى بـشكل واعتـمـدت على فن ا
أسـاسى وهو الـدور الـذى كرره سـعـدى فى العـديد
ـسـرحـيـات الأخـرى مـنـهـا (زيـارة عـزرائـيل) لـ من ا
مـــحـــمــد أبـــو الـــعلا الــسـلامــونـى والــتـى أخــرجـــهــا
مــنـتــصـر فــؤاد و(عـطـاالــله) الــنـســخـة الــصـعــيـديـة
ـسـرحـيـة (عـطـيل) والـتى أخـرجـهـا أيـضـا مـنـتـصر

فؤاد.
ـســرحـيــات الـتى حــقق فـيــهـا ســعـدى تــمـيـزا ومن ا
) لـلمخـرج إميل جرجس خاصا (أمـير الحـشاش
و(الـقودة) للـمخـرج محمـد حلمـى فؤاد ومسـرحية
(الطيب والـبشوشـة) لصفـوت البطـطى وكان آخر
عــمل مــســرحـى شـارك فــيـه هــو مــسـرحــيــة (شــيخ

العرب) لشاذلى فرح .
 لم يـتوقف نـشـاط سعـدى عنـد هذا الحـد بل قام
بـتأسيس فرقة الإنـشاد الدينى التى لم يـلعب فيها
ـغنى الأول فـقط بل قـام بكـتابـة كل أغنـيات دور ا
الـفـرقـة والـتى كـان يـأتى بـهـا  مُـلـحـنـة تـقـريـبـا كـما

يؤكد زملاؤه بالفرقة.

تكر الألفى
ياً  مبدعاً ومديراً وأكاد

مـهـرجـان شبـرا الخـيـمـة لـلـمـسـرح الحـر يـكرم فى
ــسـرحى الـكــبـيـر «مــحـمـود دورته الـ 16 المخـرج ا
ـا يزيد ـمتد  ـشواره الإبداعى ا الألفى» تـقديراً 
عن 40 عـاماً أخـرج خلالـهـا العـديـد من الأعـمال
ــتــمـيــزة كــمـا أدار مــســارح الــشـبــاب والــطـلــيــعـة ا
. ـسرحي والحـديث والقومى وخـرج أجيالاً من ا
ـــســـارح شــاركـت الـــعــروض وخـلال إدارته لـــهـــذه ا
ـهــرجـان الـتــجـريـبـى وحـصـلت الـتى أنــتـجـهــا فى ا
عـلى جوائـز منـها «خالـتى صفـية والـدير» إخراج
ـــنـــعـم و«مـــخـــدة الـــكـــحل» إخـــراج نـــاصـــر عـــبـــد ا
انـــتــــصــــار عـــبــــد الـــفــــتــــاح إضـــافــــة إلى مــــشـــواره
ـعهـد العالى ى حـيث قام بـالتدريس فى ا الأكاد

سرحية . للفنون ا

شاركة فى «اللجنة» أبو شادى عاد من الأردن بعد ا
يـعود الـنـاقـد عـلى أبـو شـادى إلى
القـاهـرة الـيـوم الاثـنـ عـائداً من
الأردن بـــــــــــعـــــــــــد أن شــــــــــارك فـى
أعـــمـــال لجــنـــة تـــقـــيـــيم واخـــتـــيــار
ــــــشــــــروعــــــات الـــــفــــــنــــــيـــــة الــــــتى ا
ســـيــدعـــمــهـــا الــصـــنــدوق الـــعــربى
لــلـثـقـافـة هــذا الـعـام وشـاركه فى
أعــمـال الــلـجــنـة الــنــاقـد إبــراهـيم
ــــنــــتــــجـــة الــــعــــربى والمخــــرجــــة وا

ماريان خورى.
ـديـر الـروائـيـة فـيــروز الـتـمـيـمى ا
الـــتــــنـــفـــيــــذى لـــلـــصــــنـــدوق قـــالت:
ــاضـى كــانت «تجـــربـــتــنـــا الـــعـــام ا
اسة لوجود دليلاً على الحـاجة ا
مــؤسـســات عـربــيــة مـانــحـة تــوفـر
ــاً لـــلــمــثـــقــفــ تــمـــويلاً مــســـتــدا
».وتـوقـعت الـتـميـمى أن والـفـنـانـ

ـقدمة يتـضاعف عدد الـطلـبات ا
لـلـصـنـدوق هـذا الـعـام لـلـحـصـول
عــلى مـنح تـمـويــلـيـة فى مـجـالات
ـــوســيــقى ـــســرح ا الــســيـــنــمــا ا
الـفـنون الـبـصريـة الأدب والـبالغ
إجـمالى قـيمـتها 800 ألف دولار
بـــزيـــادة قـــدرهــا 300 ألف دولار
اضى. كان الـصندوق عن العام ا
ـاضى دعـمـاً لـتـسـعـة قـدم الــعـام ا
وعـشــرين مـشـروعــاً تـوزعت عـلى
11 دولــة عــربــيــة بــالإضــافــة إلى
أيرلـندا وبـريـطانـيا وبـلـغت نسـبة
ـقـدم لقـطـاعى الـسـيـنـما الـدعم ا
والـفـيـديو 27% من إجـمـالى مـنح

الصندوق.
 على أبوشادى

بـ«العمة والعصايا».. تنطلق فعاليات

iOÉ°T ƒHCG iOÉ°T

رفـاعى ومن قصر ثقافـة بهتيم تشـارك مسرحية
واطن» للـكاتبة مـلحة عـبد الله والمخرج «اغتيـال ا
ن حافظ وتـقدم فـرقة «الـشكـمجـية» مـسرحـية أ
«الـزنزانـة» لهـارولد بـنتـر وإخراج نـادر قطب. ومن
تـــألــيف إبــراهـــيم الحــســيـــنى وإخــراج عــلى خـــلــيــفــة
ـسـرحيـة «أخـبـار.. أهرام.. تـشـارك فرقـة «إبـداع» 
جمهـورية» ومـسرحيـة «سبوت لايت» تـأليف وإخراج
رائـد الشـيخ لـفـرقـة «كـاريـزما» ومن إنـتـاج الجـمـعـية
ـصـرية لـلـتنـمـية الـفـنيـة والـثقـافـية يـشـارك المخرج ا
سـرحية «حكاوى العرائس» للمؤلف أسامة لطفى 
خالد الـصاوى بيـنما يـشارك المخرج أشـرف النوبى
ـــســرحـــيـــة «طـــاقـــة شــوف» تـــألـــيف الـــراحل علاء

سرحى. صرى لفرقة الجنوب ا ا
سـرحية «كل كـما تـشارك فرقـة شباب «2000 » 
حـاجة لـلبـيع» لـلمـؤلف نـبيل عـامـر وإخراج خـالد
أيــوب ويـــشـــارك قــصـــر ثـــقــافـــة شـــبــرا الخـــيـــمــة
ــســرحى «حــاول مــرة أخــرى» تــألــيف بــالــعــرض ا

صالح كرامة وإخراج خليل تمام.
ـهرجـان فى عـضـويـتـها كلاً وتـضم لجـنـة تحـكـيم ا
من أحـمـد عـبد الـرازق أبـو الـعلا مـحـمـد زهدى

عبد الغنى داود.
ø°ùM óªëe

مثل والشاعر الكشكول سعدى عبد الرازق غنى وا قنا تودع ا

كـان مدخـله لـلحـياة الـفـنيـة فـقدم عـدداً هائلا من
ــســـرحــيـــات إلا أن دوره عـــلى خــشـــبــة أغــنـــيـــات ا
ــســرح لـم يــقــتـــصــر عــلى الـــغــنــاء فـــقط بل لــعب ا
تميزة لكنه ارتبط أكثر بدور العديد من الأدوار ا
كــان مـنـاسـبـا لــصـوته وجـسـده وملامــحه هـو دور
الــــراوى الـــذى كــــثـــيـــرا مــــا كـــان يـــتـم تـــوظـــيــــفه فى
الـعروض الـتى قدمـتهـا الفرق الـتى عمـل بها وهى
ـوروث عــروض فى مــعــظــمــهــا تــهــتم بــالــســامــر وا
الـشـعـبى ومـفردات الـبـيـئة الجـنـوبـيـة مع اختلاف

. المخرج

اضى ـسـرحـيـة فى قـنـا الـشـهـر ا فـقـدت الحركـة ا
واحـدا مـن أبـرز أفـرادهـا تـمـتع بـحـضـور رائع بـ
ـــا تـــمـــيـــزت به زملائه وجـــمـــهــــوره عـــلى الـــســـواء 
شـخصيـته من تواضع وطيـبة ومودة ورغبـة فريدة
فى الـعـطـاء الـصـامت. إنه الـفـنـان الـشـامل سـعـدى
عـبـد الرازق الـذى ظل عـلى مدار أكـثـر من  نصف
قرن حنجرة صادحة بالغناء العذب فى الكثير من
ـواقع الـفنـيـة المخـتـلـفة حـتى أن أفـراد فـرقـة قـنا ا
ـســرحـيــة أطـلــقـوا عـلــيه لـقـب (الـكـشــكـول) وذلك ا
لـقدرته على أداء العـديد من الأدوار المختـلفة التى
تحـتــاجـهـا الــفـرقـة بــشـكل عـام ولأنه كــان الـقـاسم
شترك الأعظم فى جـميع تلك الأعمال وغيرها ا
مـن الـفـاعــلـيـات الـفــنـيـة الــتى تـمت فى قــنـا وبـعض

دن المجاورة أيضا . ا
شارك سعدى عبد الرازق طوال مسيرته فى عدد
ـسـرحيـة بـدايـة من عام1956 كـبـير من الأعـمـال ا
فى مــســرحــيــة (تــاجــر الــنــســاء) الــتى  عــرضــهـا
بــسـيـنــمـا فـريـال بــقـنـا وتــعـتـبــر أول مـسـرح تجـارى

يقدم فى قنا .
ـسـرح التـجـارى فى قـنـا فقـصـد سـعدى لم يـنـجح ا
مـركـز شـباب سـاحـة مـدينـة الـعـمال وهـنـاك شارك
فى عـدة عــروض مـسـرحــيـة كـمــا عـمل بــالجـامـعـة
الشعـبيـة - الثقـافة الجـماهيـرية فـيما بـعد - وبدأ
ـسرحى الـذى لم يـتوقف من يـومهـا حتى نـشاطه ا

رحيله.
امـتـلك سـعدى عـبـد الـرازق صوتـاً جـمـيلا متـمـيزا

سعدى عبدالرازق
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سرحـى الحى يوجد  – أى يتـولَّد ويحـيا ويـنتهى  – فى سياق الحـياة اليـومية > العـرض ا
ـتـلقى  – ولا يـنـفـصل عنـهـا; فـهو "ظـاهـرة تـتفـوق عـلى غـيـرها فى.. خـضـوعـها للـمـرسل وا

للعمليات التاريخية.

ـسـرح أكثـر من غـيـره من الـفـنـون بالحـيـاة فـهـو نـشاط > يـرتـبط ا
ــمــارسـة الإبــداعــيـة إلى إنـتــاجى جــمـاعـى جـدلى تــتــحـول فــيه ا
ارسة اجتماعية/ معرفية عبر عمليات الإرسال والتلقى وإعادة

إنتاج الدلالة بصورة مستمرة مع كل عرض.
سرحي جريدة كل ا
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سرحي سرحيجريدة كل ا جريدة كل ا

3  من  نوفمبر 2008  العدد 369  من  نوفمبر 2008  العدد69

فى أعدادنا القادمة 

الاشتراكات السنويةالاشتراكات السنوية
- داخل مصر 52 جنيهاً- الدول العربية 65 دولاراً

الدول الأوروبية وأمريكا 95 دولاراً

(أسعار البيع فى الدول العربية)
غرب  6.00 دراهم   > تونس  1,00  دينار > ا

DA50الدوحة 3.00 ريالات > سوريا 35 ليرة >الجزائر <
> لبنان 1000 ليرة > الأردن 0.400 دينار> السعودية 3.00

ريالات > الإمارات 3.00 دراهم > سلطنة عمان 0.300
ريال > اليمن 80 ريالاً  >  فلسط 60 سنتاً > ليبيا 500
درهم > الكويت 300 فلس> البحرين  0.300 دينار  >

السودان. 900 جنيه.

رسلة للنشر تكون خاصة بالجريدة  واد ا >ا
ولم يسبق نشرها بأى وسيلة.. والجريدة ليست

واد التى لم تنشر. مسئولة عن رد ا

رسل مع العنوان: الهرم تقاطع شارع خا ا
 شارع اليابان -  قصر ثقافة الجيزة 
 ت.35634313 -  فاكس. 37777819

> الاشتراكات ترسل بشيكات او حوالات بريدية باسم
الهيئة العامة لقصور الثقافة 16 ش ام سامى من

قصر العينى ــــ القاهرة.

صرية تصدر عن وزارة الثقافة ا
الهيئة العامة لقصور الثقافة

                    ماكيت أساسى:
  إســـلام الشيخ

> فرقة «الحضرة» للشيخ جودة هيكل تقدم حفلا غنائياً ببيت السحيمى 20 نوفمبر الجارى فى السابعة مساء.

سرح الإنجليزى  إبراهيم فتحى يكتب من لندن .. كافكا على ا

رئيس مجلس الإدارة :

رئيس التحرير :
د.أحمد مجاهد
يسرى حسان 

دة أسبوع. سرحى «خالتى صفية والدير» لفرقة مركز إبداع الأسكندرية لعرضها  > مسرح الغد بالعجوزة يستضيف قريبا العرض ا

مهرجان شبرا الخيمة للمسرح الحر..«زعلان» من الصندوق! رئيس مجلس الإدارة :

 مدير التحرير التنفيذى:

مـــســـعــــود شـــومـــان
تابعات النقدية   رئيس قسم ا

د. مـــحـــمـــد زعـــيـــمـه
رئيس قسم الأخبار

عـــــــــادل حـــــــــســـــــــان
 رئيس قسم التحقيقات 

إبــراهــيم الحــســيـنى
ركزى:  الديسك ا

فــــــتـــــحى فــــــرغـــــلى 
مــحـمــود الحــلـوانى 
عـــــــــــــــــــــــــــــــلـــى رزق 

الجرافيك:

ولــــــــيــــــــد يــــــــوســف
راجعة اللغوية: التصحيح وا

هـشــام عــبـد الــعــزيـز
عــمــرو عـبــد الــهـادى

التجهيزات الفنية:

أســـــامـــــة يـــــاســـــ 
مـــحـــمـــد مــصـــطـــفى

E_mail:masrahona@gmail.com

لوحات العددمختارات العدد 

الـــفـــرق من جــمـــيع أقـــالـــيم مـــصــر كـــمــا
اســـتــطـــاع أن يـــســـتـــقــطـب بـــعض الـــفــرق
الـعـربيـة أيضًـا وقـد استـضاف فى دورته
ــغـربى الــرابــعــة عــشـرة 2006 الــفــنــان ا
يوسف الريحانى وفرقته كما استضاف

من ليبيا الفنانة خدوجة صبرى.
ا حققه من سمـعة طيبة ـهرجان أيضًـا  ا
اســتـــطــاع أن يـــجـــتــذب الـــعــديـــد من نجــوم
ـسـرح الــكـبـار وقـد أسـعــدهم أن يـكـرمـهم ا
ــهــرجــان مــنــهم "ســمــيــحــة أيــوب ســهــيـر ا
ـــــرشــــــدى مــــــحـــــســــــنــــــة تــــــوفـــــيـق جلال ا
الـشـرقاوى والـراحل سـعـد أردش محـمود
يــاسـ نــور الـشــريف ويـحــيى الـفــخـرانى
وغـــــيـــــرهـم".. كـــــمـــــا  تـــــكـــــر عـــــدد من
ــهـمـة فى الـوسط الـثـقـافى الـشـخـصـيـات ا
ـصرى مثل د. وهدى وصفى سرحى ا وا
"مديـر مسرح الـهناجـر" ود. أحمد مـجاهد
رئـيس الـهـيـئة الـعـامـة لـقـصـور الـثـقـافة ود.
أشرف زكى رئيس البيت الفنى للمسرح.
عبدالناصر أحمد شاعر
هرجان وأحد القائم على ا

الــعـــمــالى الـــتــابع لـــلــمـــؤســســـة الــتـــابــعــة
ـيـزانـيـات لإحـدى وزارات الـدولـة ذات ا
الــكــبــيــرة الـــتى تــنــفق عــلـى أنــشــطــتــهــا
ويقوم عليـها موظفون يتقاضون أجورًا
ويــصـــرفــون حــوافـــز وأربــاحـًـا وعلاوات
وصل بـــعـــضــهـــا مـــؤخــرًا إلى   30 مـــرة
ـرتـب.. كـذلك فـقـد أصـبح واحـدة من ا
لـزامــا عـلى مـهـرجـان شـبـرا الخـيـمـة أن
يـــغــادر مـــكـــان إقـــامـــته الـــتى كـــان نــادي
ـؤسـسـة العـمـاليـة - مـشكـورًا - يـوفره ا
لـه مــنــذ الــدورة الــثــامــنــة لــلــمــهــرجـان..
ولـولا الهـيـئة الـعـامـة لقـصـور الثـقـافة -
ـــهـــرجـــان قـــاعــة مـــشـــكـــورة - فـــتـــحـت ا
مــســرح قـصــر ثــقــافـة الــعــمــال لـتــعــثـرت

دورة هذا العام وتعرضت للإلغاء.
من يـــتــحــمَّل مــســئــولــيــة إلــغــاء مــهــرجــان
مسرحى ونـحن فى مسيس الحاجة لكل
نـــــشــــــاط فى ثــــــقــــــافى يــــــقـــــدم فـى هـــــذا
الــــــوطن.. خــــــاصـــــة إذا كـــــان قــــــد حـــــقق
بــالـفـعـل تـمـيــزاً واسـتـمــراريـة وأصـبح من
ــعـــروفــة فى بــ الـــفــعــالـــيــات الـــفــنـــيــة ا
ــصــريـــة. تحــضــره ـــســرحــيـــة ا الحــيــاة ا

شاركة.. إلخ! العروض لبعض الفرق ا
وقــــد فـــوجـئ الـــقــــائـــمــــون عـــلـى تـــنــــظـــيم
مـهـرجـان شـبـرا الخـيـمـة لـلـمـسـرح الحر
وهـم يــعــدّون لإقــامــة دورتـــهم الــســادســة
عــشـرة - المحـدد لــهـا الأسـبـوع الأول من
ــوقف الــصــنـدوق نــوفــمــبــر - فــوجــئــوا 
الذي قام بتحويل الدعم الذى كان يقدم
للمهرجـان إلى مهرجان آخر ينتوى نادى
ـؤســسـة الاجـتـمـاعـيـة الــعـمـالـيـة بـشـبـرا ا
ـــكــان الــذى كــان الخـــيــمــة إقـــامــته فى ا
يــــــــحـــــــتـــــــضـن - فـى الـــــــســــــــابق - دورات

مهرجان شبر الخيمة للمسرح الحر!
الـــصــــنـــدوق قــــال إنه لا يــــعـــطـى الـــدعم
ـهرجانـ فى مكان واحد ولـهذا منعه
ـسـرحى الــيـتـيم عن مـهــرجـان شـبــرا ا
الــــذى لـــــيـس له أب يـــــقـــــوم بــــرعـــــايـــــته
وتـشتـكى جيـوب الغلابـة الـقائـم عـليه
ــــــــهـــــــرجـــــــان من الــــــــفـــــــلـس وأعـــــــطـــــــاه 
ـــؤســـســـة!.. أيـــهـــمـــا أولى بـــالـــدعـم يــا ا
صــنــدوق  مــهــرجــان يــرعــاه الــهــواة من
جـــيـــوبـــهم ويـــتـــســـولـــون عــــلـــيه من أجل
ــهــرجــان تحــســ الخــدمــة قـــلــيلاً أم ا

ـا تــقــدمـة ـســرحــيــة  اهــتـمــام الحــيــاة ا
لـلـمـسـرح من أفـكار جـديـدة ومـا تـضخه
فـى شـرايــيــنه من دمــاء طــازجــة. شــكـلت
سـرحية الحرة - إذن هرجـانات ا هـذه ا
- وجــــــودًا لا شك فـــــيـه بث الــــــعـــــافـــــيـــــة
ـسـرحـى فـالـتـفت والجـدّة فى الجــسـد ا
حـولـهـا بـعض الجــهـات الـتى تـقـدّر قـيـمـة
ــســرح وتــســعى أن يــكــون لــهــا دور فى ا
ه الأمـر الــذى يـحــسب لــهـا بــغـيـر تـقــد
شك وقــد قـدمـت الـدعم - بــأشــكـاله -
ـهـرجـانـات دون تـدخل أو هـيـمـنـة لـهــذه ا
مـن جـانــبــهــا. من هــذه الجــهــات الــهــيــئـة
ـثـلة في إدارة الـعـامـة لقـصـور الثـقـافة 
الجــــــمـــــــعـــــــيـــــــات والـــــــتي تـــــــقـــــــوم بـــــــدعم
ــهــرجــانـــات بــالــنــقــاد الـــذين يــتــابــعــون ا
الـعـروض ويحـكـمونـهـا ويقـيـمون الـندوات
حـولـهـا.. ومـنـهــا أيـضًـا صـنـدوق الـتـنـمـيـة
الـثقـافية الـذى يقدم دعـمًا مـاليًا صـغيراً
- خــمـــســة آلاف جــنـــيه - ولــكـــنه مــهم..
حيث يتم الصـرف منه على بعض البنود
ـــواصلات الخـــاصــــة بـــالاســــتــــضـــافــــة وا
ــطـبــوعـات والــدعــايـة ونــقل ديــكـورات وا

ـا ـسـرح فى الأقـالـيم  لـم يـكـتف هـواة ا
يـــقــدم لـــهم أو يــقـــدمــونـه هم فى إطــار
سـارح القائمـة بالفعـل كمسارح الـهيئة ا
ــســارح الــعـــامــة لــقـــصــور الـــثــقــافـــة أو ا
الخـــاصــة أو مــســرح الـــدولــة.. فــراحــوا
يــشــكـلــون فــيـمــا بــيـنــهم فــرقًــا مـســرحــيـة
تـقدم تجارب مسـرحية تخـصهم.. وتعبر
عن وعــــيــــهم.. فــــقــــيــــرة نــــعـم ولــــكــــنــــهـــا
جــديــدة.. قــد تــخــتــلف مع مــا تــقــدم من
أفـكـار جـريـئة أحـيـانًـا أو مـا تـطرحه من
ـســرحى نـفـسه تــصـورات حـول الــشـكل ا
أحـــيـــانًـــا أخـــرى لـــكـــنك لا تـــمـــلك إلا أن
تحــتـــرم خــصـــوصــيـــتــهـــا وإخلاصـــهــا فى
الـــســـعى نـــحــو صـــيـــاغـــة وتــأكـــيـــد رؤاهــا
وأفــكـارهــا.. وراحت هــذه الـفــرق تــبـحث
لــــــهـــــا عـن صــــــيغ لــــــلــــــتلاقـى وتـــــتــــــواصل
ـــهــرجــانــات الحــرة وتــتــنــافـس فــكــانت ا
الـتى أنـشـئـت هـنـا وهـنـاك.. زفـتى ومـيت
غـــمــــر وشــــبــــرا الخـــيــــمــــة وغــــيـــرهــــا من
هـرجانـات التى اسـتطـاعت فى سنوات ا
قــلــيــلـة أن تــصــنع لــهـا اســمًــا فى الــسـوق
ــســـرحى وأن تــضع نـــفــســـهــا فى بــؤرة ا

خريجو دراما حلوان
متفائلون

 لمجموعة
 من الفنان
صري ا

سرح ب الفن  من كتاب ا
والحياة -

 تأليف : نهاد صليحة 
صرية العامة الناشر : الهيئة ا

للكتب 2000

سـرح جامـعـة حلـوان بالـتفـاؤل الشـديد بـعد نشـعر نـحن خريـجى شـعبـة الدرامـا بقـسم ا
تعي الدكتورة عايدة علام رئيساً للقسم.

ومبـعث تفاؤلـنا هو مـا نعرفه عن د. عـايدة من محبـة للحـركة وكراهـية للـجمود ونـظرتها
ـرتكـزة عـلى منـهج علـمى. لـهذا فـقد تجـددت أحلامـنا وآمـالنـا فى اسـتئـناف ـستـقبـلـية ا ا
ـواصلات ذهــابـاً وإيــابـا من وإلى دراســاتـنــا الـعــلـيـا فـى كـلــيـتــنـا بـدلاً مـن «الـبــهـدلــة» فى ا
جــامــعــة الأســكـــنــدريــة حــيث لا تــوجــد فــرصــة لاســتــكــمــال
دراسـاتـنـا الــعـلـيـا إلا هــنـاك! كـذلك فـنــحن مـتـفــائـلـون أيـضـاً
ـتـفـوقـ مـنـا فى وظـائف ونـشـعـر بـأن أحلامـنــا فى تـعـيـ ا
ـعيـدين أصبـحت قريـبة الـتـحقـيق لا سيـما وأن الـقسم لم ا
يـقم بــتـعــيـ مـعــيـديـن خلال الـســنـوات الـسـت الـسـابــقـة فى
عيدين شعـبة الدرامـا والنقـد نتيجـة لبطء حركـة ترقيـات ا

ساعدين العامل فيه.. ونحن نتساءل: درس ا وا
ألـــيـــست الـــتـــرقـــيـــات والحـــصـــول عـــلى الـــشـــهـــادات الأعـــلى
ـكن لأى قسم للـمـعـيدين مـحـكومـة بـحدود زمـنـيـة بحـيث 
أن يضع استـراتيجـية واضـحة للـترقيـات والتـعييـنات وحتى

لا ينتهى الحال إلى الجمود والشلل.
نــكـــرر الــتـــهــنـــئــة لـــلــدكــتـــورة عــايـــدة علام ونــحـن مــلـــتــزمــون

بالتفاؤل.
مجموعة من خريجى قسم الدراما والنقد
سرح جامعة حلوان قسم ا

د. عايدة علام

خايفة من التمثيل
ـدرسـيــة مـنــذ صـغـرى اشـتــركت فى الإذاعــة ا
وكــان أســاتـذتى يــشــيـدون بــإلــقـائى كــمــا أنـنى
أغـــنى وأحـــفـظ مـــجــمـــوعـــة كـــبـــيـــرة من أغـــانى
الــتــراث وأحب الــتــمــثـيـل جــدًا لـكــنــنى أســكن
قـريــة صـغــيـرة هى تـل بـنى تــمـيم مــركـز شــبـ

الـقـناطـر ولا تـوجد فى الـقريـة فـرقة لـلـتمـثيل
ولا بـــيت ثــقـــافــة وحــتـى إن وجــدت أخــشى أن
ـثلـة فهـو تهـمة عـندنا يتـهمـني النـاس أنني 
فــــالــــبــــنت الــــتى تــــمــــثل تــــكــــون مــــرفــــوضــــة من

المجتمع.. أنا حيرانة ومش عارفة أعمل إيه?
زينب سعيد
قرية تل بنى تميم - شب القناطر
ــهن المحــتــرمـة ولا أولاً مــهــنــة الــتـمــثــيل من ا
تــبــالى بــنـظــرة المجــتـمـع الـتى تــغــيـرت كــثــيـرًا
ـكـنك التـوجه لفـرقة قـصـر الثـقافـة بشـب و
تـميزة بهـيئة قصور الـقناطر وهـى من الفرق ا

الثقافة.

الطريق الصحيح للمسرح
الجـــغـــرافـى لــتـــشـــتـــرك فى
الـــــفـــــرقــــة الـــــتـــــابــــعـــــة له
والاشـــتـــراك لـــيس مـــدفــوع
الأجـر لكـنه نشـاط وخدمة
تـقدمها الهـيئة دون مقابل
وعـــلـــيك أن تـــتـــوجه أيـــضـًـا
لـلـدراسة والـقـراءة حيث لا
غـنى عـنـهمـا لـلمـمـثل الذى

يطمح أن يكون متميزًا.

أتوجه للـدراسة الحرة والقراءة
ــــســـــرح أم مــــاذا فـى مــــجـــــال ا
أفـعـل? أرجـو أن تــوجــهـونى إلى

الطريق الصحيح?
راغى سامح ا
سوهاج
ـــكــنك حـــلـــمك مــشـــروع و
الــــتـــوجه إلـى أقـــرب قـــصـــر
ثـــــــقـــــــافـــــــة فى مـــــــوقـــــــعك

منذ صـغرى وأنا أحلم أن أكون
ـثلاً وحـيـنـمـا وقـعت فـى يدى
جــريــدتــكم تـــعــرفت عــلى أنــواع
ــسـرح وعـروضـه فى الأقـالـيم ا
المخـتـلـفة ومـا زال الحـلم يـكـبر
بـداخلى لأمـارس التـمثـيل فهل
الالــتــحــاق بــإحــدى فــرق هــيــئــة
قــصـــور الـــثـــقـــافـــة يـــحــتـــاج إلى
اشتـراك أو دفع أيـة أموال أم

 فى عرض
الجرة
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للمسرح 
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يشاركون 
فى مهرجان
الكرازة
للمسرح
القبطى 

صـ11 

 ذاكرة
مثقوبة
للأماكن
والبشر
 فى «قصة
حب الفصول

الأخيرة»
صـ14

الفن التجريبى ضيق
الفواصل ب الأشكال
والأنواع بشكل يدعونا
لتعميق أبحاثنا صـ 22

نوع من غسيل 
النشر يكشف مساحة
الحرية عبر الأداء

التمثيلى الساخر صـ 10

ستقلون يطرحون  ا
أحلامهم وتخوفاتهم على
مائدة التجريبى: لا نثق فى
ؤسسة ولا نستطيع العمل ا

بدونها صـ 6

 مسرحة الحن
.. الحداثة 
خلفت شعوراً
بالذنب لقتلها

الأب صـ 25

 مسرح ما بعد
الحداثة ..
النظرية تولد
 مع العرض

وتنتهى معه صـ27

المخرج البحرينى
عبدالله سعداوى :
سرح التجارى ا
 قلل من قيمة
سرح الجاد ا

صـ 8

 «طايطوشة»
دعوة مغربية
للحب  فى عالم لا
يقبله ويضيق به 

صـ 12

هـكـذا حقـقـت هذه الـفـتـاة أكـبـر نجـاحـاتـهـا بـعـد وفـاتـهـا وكـلـمـا مرت
الـســنـوات ازدادت أعـمـالــهـا الـقــلـيـلــة جـدلا وبـريــقـا .. ووجـدنــا فـيـهـا
سـتشرى اسـتقراء لـلمـستقـبل المحفوف بـالمخاطر .. ورصـدًا للجـنون ا
.. الـذى يـضرب أوصـال المجـتـمع بشـدة كـزلـزال مدمـر .. وقـد تـرجمت
أعـمال هـذه الـفتـاة لأغـلب لغـات ولـهجـات الـعـالم .. وقدمت فى كـثـير
من الـبلاد فى أنـحاء الـكرة الأرضـيـة.. كمـا أن مرور الـوقت يـكشف لـنا
ـا أسـرار أخـرى أشد قـوة عن عن أسـرار خفـيـة مـهـمـة فى حـيـاتـهـا ور

موتها ورحيلها عن دنيانا..!!...  

لوحة الغلاف
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طابع الأهرام بـ ٦ أكتوبر  التجهيزات الفنية بوحدة مسرحنا - طبعت 

وزارة الثقافة ــ الهيئة العامة لقصور الثقافة  

يا «ألطاف» اللطف!!

  الاثن  4 ذو القعدة  1429هـ  3  نوفمبر  2008 

UMŠd‡‡‡‡‡

 طايطوشة
دعوة مغربية
للحب

 فى انتظار 
«فوكو» نظرية

سرح  جديدة فى ا

اليونسكو قاب قوس أو أدنى من فاروق حسنى
30 وزير ثقافة أفريقيا ًدعموا ترشيحه

UMŠd‡‡‡‡‡UMŠd‡‡‡‡‡UMŠd‡‡‡‡‡UMŠd‡‡‡‡‡UMŠd‡‡‡‡‡
الــرئـيس الجـزائــرى عـبـد الــعـزيـز بــوتـفـلــيـقـة
أرسـل إشـــــــــارات قـــــــــويـــــــــة وأن أبـــــــــرز هـــــــــذه
الإشارات هو الـدور الجزائـرى الذى قامت
به وزيـرة الـثـقـافـة الجـزائـريـة بـإدراج قـضـيـة
دعـمه ضمن الجـدول الأسـاسى على أعـمال
ــؤتــمـــر ولــيس عـــلى بــنـــد مــا يــســـتــجــد من ا

أعمال.
ــــرشح وأوضح أن هــــذا الــــدعم ســـــيــــعــــطى ا
ـصـرى قـوة وزخـما مع عـرضه عـلى الـقـمة ا
ـا سـيكـون له تـأثـيـر كـبـيـر على الأفريـقـيـة 
ـقـبل ـقـرر لـهـا أواخـر الـعـام ا الانـتخـابـات ا
خـــاصــــة وأن الــــقــــارة الأفـــريــــقــــيــــة  تــــتـــمــــتع
بــنــحـو 13 صــوتــا مـن إجــمــالى أصــوات من
لهم حق التصويت فى انتخابات "اليونسكو".
وقـــال : إن تـــوافق وزراء الخـــارجـــيـــة الـــعـــرب
ــــرشـح الــــعــــربـى الــــوحـــــيــــد فى عــــلـى كــــونـه ا
انـتــخـابــات "الـيــونــسـكــو" بـجــانب قـرار وزراء
ــرشح الــثــقـــافــة الأفــارقـــة ســتــزيـــد فــرص ا

صرى قوة وصلابة . ا
ـوقف من وجود ثلاث مـرشحات من وحول ا
لــيــتــوانــيـــا والمجــر وبــلــغــاريـــا بــالإضــافــة إلى
مـرشح من أمــريـكـا اللاتـيـنــيـة. اعـتـبـر فـاروق
حـــســـنى أن هـــذا الأمـــر لا يـــزعـــجـه خـــاصــة
قراطية وأنه من حق كل دولة أن وأنها الد
ــصـرى ـرشح ا ن تـشــاء وإن كــان ا تـصــوت 

يتمتع بفرص أقوى. 
ــــنــــظــــمــــة وقــــال: إنـه جــــرى الــــعــــرف داخـل ا
الــدولــيــة أن يــكــون لــكل مــنــطــقــة جــغــرافــيـة
ـنظـمـة الدولـية نـصـيب فى تـولى مسـئـوليـة ا
وأن الـــعــــرف واقع حـــالــــيـــا عــــلى المجــــمـــوعـــة
الــعـربــيــة لــيــكــون لــهــا نــصــيـبــهــا الحــالى فى

نظمة الدولية. رئاسة ا

ـصـرى ــرشح ا ـؤتــمـر الـذى أقــره واعـتـبـر ا ا
ــؤتـمـر ورفع مــرشـحـا عــربـيــا مـدعــومـا من ا
رتـقبـة فى ينـاير ذلك إلى الـقمـة الأفريـقيـة ا

قبل. ا
ــــــؤتـــــمــــــر الــــــذى حــــــظى بــــــدعم وأوضـح أن ا

أصـبح مـنصب مـديـر عـام منـظـمـة اليـونـسـكو
قــــاب قـــــوســــ أو أدنى مـن الــــفــــنــــان فــــاروق
ــصــرى الــذى زادت حــســنى وزيــر الــثــقــافــة ا
رشح ـنصب الرفيع باعتباره ا فرص فوزه با
العربى الذى يحظى بدعم القارة الأفريقية.
فـاروق حسـنى وزيـر الـثـقـافـة قال إن مـوافـقة
وزراء الــثـقــافـة الأفــارقـة عــلى دعم تــرشـحه
نـصب مـديـر عام مـنـظـمة الـتـربـية والـثـقـافة
والـعلـوم "الـيـونسـكـو" تعـد خـطـوة مهـمـة تجاه
فـــوز مـــصـــر والـــدول الـــعـــربـــيـــة والأفـــريـــقـــيـــة

نصب. با
وزيـر الـثـقـافـة أكـد عـقب عـودته إلى الـقـاهرة
ؤتـمر قادمًـا من الجـزائر حـيث شـارك فى ا
ـؤتــمـر الـثــانى لــوزراء الـثــقـافــة الأفـارقــة أن ا
ــصـرى أقـر بــالإجـمــاع رفع تــبـنــيه لـلــمـرشح ا
لخــوض انــتــخـابــات "الــيــونــســكــو" إلى الــقــمـة
ـقبل ـرتقـبة خلال شـهـر ينـاير ا الأفريـقـية ا
فى أثيـوبيا بـاعتبـاره مرشحـا عربيـا يحظى

بدعم القارة الأفريقية.
أضــاف: إن هــذا الـدعم الأفــريــقى لــلــمـرشح
ـصرى يـعـد انـتصـارا جـديدا لـلـدبـلومـاسـية ا
ـصريـة ويـأتى دعـمـا لوزيـر الـثـقافـة الـلـيبى ا
نـــورى الحـــمـــيـــدى الـــذى قـــدم الاقــتـــراح إلى
مــؤتــمــر وزراء الــثــقــافــة الأفــارقــة بــالجــزائـر
حـضره 30 وزيـرا للـثقـافة بـأفريـقيـا. مشـيرا
ــقـتــرح الــلــيــبى الــذى وصـفـه بـأنه إلى قــوة ا
كـان قـويـا وإيـجـابـيـا ويعـكس عـمـق العـلاقات

. ب البلدين الشقيق
الــوزيـــر أشـــار أيـــضـــاً إلى أن خـــلـــيــدة تـــومى
ــقــتــرح وزيــرة الــثــقــافــة الجـــزائــريــة أيــدت ا
ودعــمــتــهــا كل من تــونس والــســودان وجــنـوب
أفـريــقـيـا لـيــتم إدراجه ضـمن جــدول أعـمـال

فاروق حسنى

ارتفاع فرص فوز
صرى رشح ا ا
نصب الرفيع با

حكايات من دفتر الذاكرة

ـــانى الـــقـــوقــــازيـــة» وكـــانـت لمخـــرج أ
وكـان الـراحل سـعـد أردش مـسـاعـداً

له وقتها.
تروى عـايدة تـفاصـيل اليـوم الذى لا
زال طـــــازجــــاً فـى الـــــذاكـــــرة: لم أكن
وقــتـهـا أفــهم «الـوسط» جــيـداً وكـان
هــنـــاك مـــشــهـــد يــفـــتــرض أن «ألف»
ـسرح بالكامل ومعى خلاله خشبة ا
لـك وخلـفى الـيـاور وأثـنـاء سـيرى ا
فـــوجــئـت بـــالــفـــتـى الــذى يـــلـــعب دور
الـيــاور «يـدوس عـلى ذيل فــسـتـانى»
وصــــلت إلى قــــمــــة الــــعــــصـــبــــيــــة فى
لحـــظـــات لـــكـــنـى تـــمـــالـــكت نـــفـــسى
وانتـزعت الفـسـتان من تحت قـدميه
ـــشــهــد لم أشــعــر وعــنـــدمــا انــتــهى ا
بنفسى إلا وأنا أصفعه على وجهه.
وتــنـــهى جـــولــة الـــتـــذكــر قـــائـــلــة: فى
سـرح أنـا ملـكة.. وفـى التـلـيفـزيون ا
أنـا مــلك الــكــامـيــرا ولــذلك عــشـقت

سرح. ولا أزال أعشق ا
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 15 ألف
طفل 

فى مهرجان
الكرازة
القبطى

ستقلون  ا
 لا يثقون 
ؤسسات ولا فى ا
يستطيعون
الاستغناء 
عنها!!

 «الفصل الثانى»
نص مسرحى
 لـ نيل سيمون

ثلة بـ «40 جنيه» عايدة عبد العزيز: أحسن 
حــيــاة غــيــر مــرتب لــهــا.. ومــسـارات
غـير مـتـوقـعة هـكـذا تـصف النـجـمة
عــايـدة عــبــد الـعــزيــز حــيـاتــهــا الـتى
بــــــــدأت بـــــــتـــــــدريـس الـــــــرسـم عـــــــقب
ـــــعـــــهـــــد الـــــعـــــالى تـــــخـــــرجـــــهـــــا فـى ا
لـــلــــمـــعـــلـــمــــات الـــتى تـــخــــرجت فـــيه

عاشقة للجمال والألوان.
لم تكن عايدة تـتوقع أن يتغير مسار
حــيـاتـهـا وهى تـدلـف من بـاب مـعـهـد
ـسـرحـيـة لـتـتلـقـى «كـورساً» الـفـنـون ا
إجبارياً بغـرض تكوين فريق للتمثيل

درسة لكن هذا ما حدث. با
بــدأت الأمــور عـــنــدمــا رآهـــا عــمــيــد
ـــدوح ــــعـــهـــد وقــــتـــذاك الـــفــــنـــان  ا
ـثـلة أباظـة وتـوسم فيـهـا «مـشروع 
جـيـدة» عــلى حـد تــعـبــيـره فــمـا كـان
مـــنــهــا إلا أن فــردت شــراع مــركــبــهــا
لـــريــاح الـــقــدر وتــقـــدمت بـــأوراقــهــا
لــلــمـــعــهـــد وأمــام لجـــنــة اخـــتــبــارات

فارقات. القبول كانت أولى ا
تـروى عـايـدة عـبـد الـعــزيـز بـطـريـقـتـهـا
ـميـزة ما حدث قـائلـة: طلـبت اللـجنة ا
منى أن أقدم مشـهداً فقلت لهم إننى

صـدفــة أخـرى غـيــر مـرتــبـة وحـدث
مصيرى لم تـخطط له حيث التقت
عـايدة وهـى طالـبـة بالـفـرقـة الثـانـية
بطالب يدرس بالـفرقة الرابعة كان
اسـمه أحمد عبـد الحليم جمـعتهما

قصة حب انتهت بالزواج.
مـــــشـــــوارهـــــا عــــقـب الـــــتـــــخـــــرج بــــدأ
سرح الـ «100 كرسى» بالتحاقها 
مع أســمـاء صـنـعت فـيـمـا بـعـد جـزءاً
ـــســـرح لا يـــســـتـــهـــان بـه من مـــجـــد ا
ــصـرى جلال الــشـرقـاوى ســمـيـر ا
الــــــعــــــصـــــــفــــــورى عــــــبــــــد الـــــــرحــــــيم

الزرقانى.. وآخرون.
عن دورهــــا فى مـــســـرحـــيـــة «أغـــنـــيـــة
ـوت» حــصـلت عــايــدة عـبــد الـعــزيـز ا
ـثــلــة لم تــكن عــلى جــائـزة أحــسـن 
آخــر مــرة لــكـن تــبــقى لــلــمــرة الأولى
لـذتها الخـاصة تضـحك عايدة وهى
تـقول: كـان أجرى وقـتها 40 جنـيها..

ثلة بـ 40 جنيها!! أحسن 
تتذكـر عايدة مـوقفاً اسـتثنـائياً مرت
به عـندمـا كـانت تـشـارك فى بـطـولة
مــــســــرحــــيـــــة «دائــــرة الــــطـــــبــــاشــــيــــر

لا أحــــفظ أى مــــشــــاهــــد مـــســــرحــــيـــة
عهد.. لكى أتعلم. ولذلك جئت إلى ا
وتـــــضــــيف: عــــلـت الــــدهــــشــــة وجــــوه
أعــضــاء الـــلــجــنـــة وطــلـــبــوا مــنى أن
أغـنى فـغـنـيـت مـقطـعـاً مـن أغـنـية أم

كلثوم «مصر التى فى خاطرى».
ـعـهـد بـأغـنـيـة لأم كـلـثـوم قـبـلـونـى فى ا
فتخرجت فيه «الأولى» على دفعتى.

عايدة عبدالعزيز
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ـسـرحـيـ سـاحـة لـلـنـقـاش قـلـنـا إن "مـسـرحـنـا" جـريـدة كل ا
وتـبـادل وجــهـات الـنـظـر بــيـنـهم من أجل واقـع مـسـرحى أكـثـر

تطورًا وازدهاراً.
الأمر لم يـكن مجرد شعار نرفعه والسلام.. طـبقنا ذلك عمليًا
ـسرحـي مـصريـ وعربًـا وأجانب وفـتـحنـا صفـحاتـنا لـكل ا
وقـــلت فى أكـــثـــر من مـــوضــوع إن هـــنـــاك الـــعــديـــد من الآراء
والكـتابـات التى لا تعـجبـنى بل وتخـالف قنـاعاتى لـكنى أتيح
نـــشـــرهـــا لـــيس تـــفـــضـلاً مـــنى ولا حـــاجـــة الجـــريـــدة مـــلك
هم أن يـلتـزم بأدب للـمسـرحيـ وكل واحد حـر فـيمـا يكـتب ا
الحـوار ويـبتـعـد عن الـشـخـصى لأنـنـا لـسـنا مـجـالاً لـتـصـفـية
الحــســابـــات وإن أفــلــتت مـــنــا فى بــعض الأحـــيــان - بــفــضل
ـقــالات الـتى يــصـفَّى "الـدهـولــة" الـتى نــحن فــيـهـا - بــعض ا
الــبــعض فــيـهــا حــســابــاته مع الــبــعض الآخــر وإن بــطــريــقـة

مستترة.
ما تـلقـيـته مؤخـراً من أحـد النـقاد أفـزعـنى مع أننى نـادرًا ما
أفزع الـناقد المحترم أراد أن يصفى حساباته مع ناقد آخر كان
قـد تـعـرض له فى أحـد مـقـالاته لـم يتـعـرض لـه شخـصـيًـا بل
تـعـرض بـالـنـقـد لأحـد كـتـبه أثـبت أن لـديه تـلـفـيـقًـا وأخـطـاء

بشعة فى كتابه الذى أصدره.
توقـعت أن يرد هذا الـناقـد المحترم عـلى الناقـد الآخر وقلت لا
بأس من حـقه أن يـرد حتى لـو كان الـرد قاسـيًـا فمـا تلـقاه من
ـفروض أن ضـربـات مـوجـعـة حـول كـتـابه - ولـيس شـخـصه - ا
يثـيره فعلاً ويجعـله يدبج مقالة رصـينة يثبت فـيها للآخر أنه
أعلى كـعبًا وأكـثر قدرة عـلى صياغـة رد يجعـله يخرس تـمامًا..
هذا مـا أفـعله عن نـفـسى إذا شعـرت بـأى تجاوز فى نـقـد يوجه
إلى.. أمـا إذا كـان الـنـقـد مـوضوعـيًـا ومـفـيـداً لى حتـى أصحح

أخطائى فلا أتوانى عن توجيه الشكر لصاحبه.
فـوجـئت بـصـاحـبـنـا يـرسـل لى مـقـالاً مـوقـعًـا بـاسم شـخـصـيـة
مــجـهـولــة.. أبـسط وصف له أنـه مـقـال "مــسف" مـجـرد "ردح"
صـاحـبته تـنـاقش رسالـة الـدكتـوراه التى حـصل عـليـهـا النـاقد
اذا تأخـرت الأخت فى نقد الآخر مـنذ أكـثر من ست سنـوات.. 

رسالة الناقد? العلم عند الله.
ـقال المجـهولة تـأخذ عـلى رسالة الطـريف فى الأمر أن كـاتبة ا
الـدكـتـوراه الــعـديـد من أخـطـاء الـلــغـة وأوردت ثـبـتًـا فـيه آلاف
الأخطـاء.. جميل.. لكن مقالها هى نفسها فيه من الأخطاء
الـلـغويـة مـا يسـتـوجب إحالـتـها فـوراً إلى مـحكـمـة الجنـايات..

ا بوليس الآداب! ور
"أقـولك الـصــراحـة?" لـقـد ســاءنى هـذا الـتـصــرف من الـنـاقـد
قـال باسمه فهو كاتبه لا ا كنت أحترمه لو وقع ا المحتـرم ر
ــبــدأ الـــذى نــحــاول ـــا كــنت تجـــاوزت عن ا شـك فى هــذا ور
قال.. لكن أن يرتكب مقالاً بهذا السوء ترسـيخه هنا ونشرت ا
وهذا الإسـفاف وينسبه لـواحدة لا وجود لها أصلاً فـهذا معناه

أن:
 1- هذا الـناقد ليس شجـاعًا إلى الدرجة الـتى تجعله يفصح

عن نفسه ح مهاجمة ناقد آخر.
 2- هذا الـناقـد يريـد "تدبـيسـنا" وإظـهارنـا بصـورة سيـئة أمام

سرحى. الرأى العام ا
3- هــذا الـنـاقــد لا يـريـد لــنـا الخــيـر.. فـأن نــنـشـر مــقـالاً كـله
"شـتـيمـة" وسب عـلنى لـكـاتبـة غيـر مـوجودة أصلاً فـهـذا معـناه
ـشتـوم أن يـرفع عـلـيـنا ـقـال ومن حق الـنـاقـد ا أنـنـا أصـحاب ا

قضية وسيكسبها فورًا.
4 - هذا الـنـاقد مـستـاء من وجـود "مسـرحنـا" الـتى أتاحت له
ولغـيره فرصة الكتابة والتـعبير عن الرأى ويسعى إلى إغلاقها

فتاح". "بالضبة وا
ـا لا ـسـرح ولا يــحب الــنـاس ور   5- هـذا الــنـاقــد لا يـحـب ا

يحب نفسه.
بالـله عليكم مـاذا نفعل مع أمـثال هؤلاء? أنا عـندى الإجابة..

ربنا يهديهم!!!
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